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 أ 

﴾اج  و  ع   ه  ل   ل  ع  ج  ي   م  ل  و   اب  ت  الك   ه  د  ب  ى ع  ل  ع   ل  ز  ن  ي أ  ذ  ال   ه  ل  ل   د  م  الح  ﴿
 (1)

 وصلى الله وسلم وبارك 

وأعلم أهل الأرض أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين  رسلينوسيد المإمام المتقين،  على
، وورثة الأنبياء ، العلماء الربانيين، وعلى من سار على نهجهم، واتبع سبيلهم الطاهرين

 ، أما بعد:إلى يوم الدين
كانت الحياة الأدبية في المشرق والمغرب والأندلس موارة بالحركة والنشاط في القرن      

ففي الأندلس والمغرب لقى الأدباء تشجيعا كبيرا من رجالات الدولة، ، الثامن الهجري
، ويتذوقه، ويفتح لهم مجالسه،ويناظرهم، ويناقشهم، الذين كان كثير منهم يقول الشعر

في كتب ذلك العصر مثل  وقراءة عميقةويتخذ منهم رؤساء لدواوين الإنشاء، ويستوزرهم. 
الخطيب، ونثير الجمان لابن الأحمر، والعبر بن الإحاطة والنفاضة والكتيبة الكامنة لا
واضحة عما كان يزخر به هذا القرن من الشعراء  لابن خلدون وغيرها، تعطينا صورة

والمغرب المتعددة المتناحرة الملأى بالاضطرابات  الأندلستتجاذبهم دول الذين كانت 
د جمعوا الشام ومصر والفتن والصراعات. أما في المشرق العربي آنذاك فنجد المماليك ق

كثيرا من الازدهار  -رغم وجود عدد من السلبيات-وغيرها في دولة واحدة، حققت والحجاز
والقوة والأمن، مما ترك آثارا طيبة على الحياة الفكرية والأدبية، وخلفوا أشعارا كثيرة، 

 عبرت عن روح ذلك العصر من خلال المقاييس الفنية التي كانت سائدة فيه.
نت الصلات الفكرية والأدبية بين المغرب والمشرق العربيين وثيقة سريعة مستمرة، كا     

والتجار بمدد مستمر لا  صلى الله عليه وسلم تمدها قوافل الحجاج والمعتمرين ومحبي جوار الرسول
الفكر والعلم والتصوف والأدب والكتب، بالإضافة إلى  -فيما يحمل -ينقطع، يحمل معه

جوههم قبل المشرق، حجازه ومصره وشامه،طالبين فيه الكثير من المغاربة الذين يمموا و 
آنذاك، ولقد حفظت لنا الكتب أسماء كثيرين، منهم ابن  الأمن الذي افتقدوه في بلادهم

 عربي  وابن خلدون وابن جابر وأبو جعفر، وغيرهم.
عر تركت هذه الهجرة آثارها المتعددة على الحياة الدينية والفكرية والأدبية بعامة، وعلى الش

 .بخاصة، وعلى المديح النبوي موضوع بحثي بصورة أخص 

                                                 
(1)

 .1سورة الكهف . الآية:  -
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مشرقا في ديوان شعرنا العربي، واكتست رداء الصدق;  مكانا تحتل المدائح النبويةف    
هو الدافع إليها، فاختلفت بذلك عن غيرها من المدائح  صلى الله عليه وسلم حيث كان حب سيد الخلق

 التي كانت من الأغراض الدنيوية دافعها الأول.
لى امتداد العصور التي تمتد بيننا وبين عصر النبوة الزاهي راح الشعراء ينثرون وع     

فهي مدائح تتميز بطول الامتداد الزمني كما ، إذن صلى الله عليه وسلم مدائحهم على أعتاب الحبيب
في  صلى الله عليه وسلم ;إذ لا يمكن حصر جميع مدائح الرسولتميزت بالكثرة من حيث الكم أيضا

 عراء طوال هذه الحقبة الطويلة.عصر من العصور، فضلا عن حصر ما أبدعه الش
نخلص من هذا أن المدائح النبوية تميزت بالكثرة والشمولية، فقد حاولت الإحاطة      

. ومن المحطات تقديمها في بيان شعري أخاذ و صلى الله عليه وسلمبجوانب السيرة العطرة لسيد الخلق
ظهار الشوق لرؤيته  وزيارة قبره التي توقف لديها الشعراء تعداد صفاته الخلقية والخلقية وا 

ونظم  معجزاته المادية والمعنوية ذكر ،معصلى الله عليه وسلم والأماكن المقدسة التي ترتبط بحياة الرسول
 سيرته شعرا والإشادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة عليه تقديرا وتعظيما.

ويظهر الشاعر المادح في هذا النوع من الشعر الديني تقصيره في آداء واجباته      
 ، ويذكر عيوبه وزلاته المشينة وكثرة ذنوبه في الدنيا، مناجيا الله بصدقيةالدينية والدنيو 

 طامعا صلى الله عليه وسلم وخوف مستعطفا إياه طالبا منه التوبة والمغفرة. وينتقل بعدذلك إلى الرسول
 في وساطته وشفاعته يوم القيامة.

ى وغالبا ما يتداخل المديح النبوي مع قصائد التصوف وقصائد المولد النبوي التي تسم
 .بالمولديات

ومن المعهود أن هذا المدح النبوي الخالص لا يشبه ذلك المدح الذي كان يسمى      
نما هذا المدح  بالمدح التكسبي أومدح التملق الموجه إلى السلاطين والأمراء والوزراء، وا 

ويتسم بالصدق والمحبة والإخلاص والتضحية  صلى الله عليه وسلم خاص بأفضل خلق ألا وهو محمد
 تجربة العرفانية والعشق الروحاني.والانغماس في ال

 أسباب اختيار الموضوع:
جملها فيما يتعلق بالبواعث التي حدت بنا إلى اختيار هذا الموضوع، فإننا ن فيماأمال 
 يلي:
للأدب العربي بوجه عام، والأندلسي منه على وجه الخصوص، والرغبة في  : حبناأولا

 سمات خاصة.الكشف عن إبداعات شعراء الأندلس، وتفردهم ب
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 ج 

، ولا غرو في ذلك فلا يؤمن المسلم إيمانا كاملا حتى صلى الله عليه وسلمالحب العظيم للرسول:انيثا
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما يتسم هذا الحب بالصدق والعاطفة السامية 

 القوية، لنيل رضا وشفاعة النبي.
ظهار الخشوع والخضوع مع سماع  صلى الله عليه وسلم:تعظيم الرسولثالثا اسمه، لأن كل عند ذكره وا 

من أحب شيئا خضع له. ومما يذكر في هذا السياق أن كثيرا من الصحابة)ض( إذا 
بعد وفاته، خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا. كذلك كان كثير من  ،صلى الله عليه وسلمذكروا اسم الرسول

 التابعين ومن تبعهم يفعلون ذلك محبة له والنظر إليه وتهيبا وتوقيرا. 
في للسان الدين بن الخطيب بوصفه أحد أبرز شعراء وأدباء على النتاج المعر  وقوفنا :رابعا

آية من آيات الله في النظم والنثر والمعارف  » الأندلس والذي رأى فيه ابن خلدون:
وبالطبع فإن من بين ما وقفت  (1)«والأدب، لا يساجل مداه، ولا يهتدي فيها بمثل هداه 
وذلك من خلال قراءتي المتكررة  عليه عند هذا الشاعر والأديب فنه الشعري بالذات،

هذا الشاعر وتميزه في لديوانه، وهو الأمر الذي أتاح لي استكشاف مناح عدة من براعة 
 خطابه الشعري.

 احتل مكانة عظيمة في تاريخ الأندلس بعامة، ومملكة غرناطة ابن الخطيب : أنخامسا
والوزارة، فلقب بذي  بخاصة،فهو الأديب والوزير الذي حاز قصب السبق في مجال الأدب

 الوزارتين، وكان نموذجا فريدا، قلما يجود به زمان.
بيان مدى إتباعه للسابقين من عصور الأدب الزاهية، ومعارضته إياهم، من  :سادسا

 خلال إبداعاته الشعرية المتنوعة، ثم إبراز الجديد على بعض قصائده.
، ومعرفة مصادر ابن جابرمنها  محاولة الكشف عن الروافد العلمية التي امتاح :سابعا

 معرفته، العلمية والثقافية.
الذي كان حضوره الواضح في معرفة حياة وآثار هذا العالم الأندلسي)ابن جابر( :ثامنا

 الحياة العلمية والثقافية الإسلامية.
إلى اختيار لسان الدين بن الخطيب وابن جابر أنهما قد اشتركا في  اوقد دفعن :تاسعا

إلى قطر واحد، هو الأندلس، وقد عنيا بموضوع واحد هو المديح النبوي الذي  اانتمائهم
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 د 

خصاه بقصائد طويلة، الأمر الذي جعل بين مديحهما النبوي بعض الصفات والميزات 
 . المشتركة

مئات الدارسين  -منذ نشأته الأولى وحتى أيامنا الحاضرة –لقد عرف شعرنا العربي       
ووهبوا الغالي والنفيس في  ا قصارى جهدهم، وجادوا بعصارة أدمغتهم،والباحثين الذين بذلو 

البحث عما في هذا الشعر من نوادر، وأغان وموشحات، وفنون وحكم وبيان وفصاحة 
لسان... لكنهم لم يهتموا بالمدائح النبوية، ولم يفردوا لها بحثا مستقلا، ولم يعنوا بترجمة 

ريبة على بيئتنا، لم تعط أصحابها شهرة ناظميها، كما لو كانت هذه القصائد غ
وصيتا،فكأننا بالمؤرخين للشعر وللشعراء يغفلون هذه الناحية ليغيبوا أشرف وجه من وجوه 

 -في رأيهم-الشعر العربي، وليطمسوا صفات أشرف البشر،لأن كثرة الإغفال والإهمال
النوع من الأدب تؤدي إلى النسيان فالضياع. ولكن بفضل الله تعالى ومنته عني بهذا 

رجال محبون لله تعالى، متيمون بحب رسوله الكريم، تلهج ألسنتهم بالصلاة عند سماع 
 آدم عليه السلام. خير الأنام، وتفيض أعينهم بالدموع شوقا لزيارة سيد ولد

في القرن  الروح الدينية وهو إبراز جانب -نافي نظر -ومن هنا جاءت أهمية الموضوع   
لرابع عشر الميلادي في الأندلس. وكذا إبراز تلك العاطفة المشبوبة الثامن الهجري، ا

خلال فن المديح الديني  من.  صلى الله عليه وسلمالصادقة المشبعة بالروح الصوفية الهائمة بحب الرسول
 . «لسان الدين بن الخطيب وابن جابر»في مضمونه وشكله، وهذا من خلال الشاعرين

السياق سلسلة من الأسئلة التي تشكل  فإن البحث يطرح في هذا ومن هذا المنطلق     
   الإجابة عنها على متن هذا البحث:

 .ما المقصود بفن المدائح النبوية؟ -

 .ما مضامينها وأشكالها الفنية؟  -

 .ما هي دوافع النظم في هذا الفن؟ -

 .شعر التصوف؟و ح النبوية ائالمد هي أوجه التداخل بينما  -

 .الفني؟ا تميزت المدائح النبوية في تشكيلها بم -

 ؟عند كل من لسان الدين بن الخطيب، وابن جابر ما هي جماليات الشعر المدحي -

 ماهي الأشكال الفنية للمدائح النبوية عند ابن الخطيب وابن جابر؟. -

 :لكل مشروع علمي أهداف، ولبحثي هذا غايات نرجوها أهمها أهداف البحث:
 أسباب اهتمام الأندلسيين بهذا الفن.-1
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سة متكاملة عن المدائح النبوية عند لسان الدين وابن جابر، من حيث تقديم درا -2
 المضامين والأشكال الفنية التي انتهجتها.

المساهمة في فتح نافذة على المدائح الأندلسية في القرن الثامن الهجري بشكل عام، -3
لها أن  فما تقدمه هذه الدراسة من نتائج يمكن لها أن تساهم هذه الدراسة من نتائج يمكن

 تساهم بفاعلية في بحث يهتم بالمدائح عموما في ذلك العصر.
محاولة تقديم إضافة متواضعة في مجال الدراسات الفنية لشعرنا العربي لاسيما  -4

 الأندلسي منه.  

المدائح النبوية في الشعر الأندلسي مضامينها »الموسوم ناأما عن موضوع بحث    
، فقد جاء على النحو «بن الخطيب وابن جابر أنموذجا، لسان الدين وأشكالها الفنية

 التالي: مقدمة، ستة  فصول وخاتمة. 
ها الكلام عن أسباب اختيار ناحدث فيها الآن، فأودعنتأما المقدمة، وهي التي     

، وأهم مصادره، ومنهجي في البحث، وختمتها بالشكر البحث، وعرضا لفصوله ومباحثه
 والامتنان لمن هو أهله.

مفهوم فن المديح في الاصطلاح اللغوي والفني ، ونشأته  الفصل الأول في ناتناول وقد    
كما  ،وتطوره عبر العصور.عند المديح في الأدب العربي وعوامل نشأته ناوتطوره.ثم وقف

لنشأته وتطوره ودوافعه. وبعدها  نا، وكذا المديح النبوي حيث تعرضللمديح الديني  ناتطرق
سلط بعدها الضوء على ي في الأدب المغربي والأندلسي. لنالمديح النبو  عن شعر ناتحدث

بين  لعلاقةهذا الفصل بالكشف عن ا ينموضوعات ومضامين شعر المديح النبوي. خاتم
     المديح النبوي وشعر التصوف.  

ه لترجمة حياة الشاعرين لسان الدين بن الخطيب وابن ناأفرد فقد ثانيال الفصل أما    
،مع دراسة ديوانيهما وطبعاتهما،والأغراض والموضوعات التي احتواها كل جابر

 ينفي ديواني الشاعرين. منهي قصيدة المديح النبوي لى موضوعاتععرج بعدها نمنهما،ل
 هذا الفصل بإجراء مقارنة بينهما من حيث الموضوعات والقوافي. 

قصد بذلك بنية ن، و نيةتحديد مصطلح الب إلى : لثالثا الفصل عناية توجهت وقد    
لمطالع قصائدهما وكذا المقدمات، حيث  ناالقصيدة المديحية عند الشاعرين، كما تعرض

وبعدها كانت دراسة عنصر من كانت المقدمات الغزلية والطللية ومقدمة الشوق والحنين. 
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ذلك بالعنصر الأخير  ينعناصر بناء القصيدة عندهما ألا وهو حسن التخلص، مختتم
 . وكان ذلك عن طريق دراسة نماذج لكل منهما سن الختام أو المقطعح وهالذي 

 في: ناحيث تناولالشعري:معجم ال بدراسة رابعال الفصل اهتم بينما     
 الألفاظ الدالة على الحنين، الحنين المباشرةو ألفاظ الشوق  :ما يليالألفاظ والأساليب:

   .توسل والشفاعة وطلب الاستغاثةألفاظ ال،الألفاظ الدالة على الحرب والسلاح  
، تعاقب وتكرار تعاقب وتكرار الألفاظ والأساليب مايلي: نا، درسمستوى التركيبوفي 

تكرار ذكر ، و صلى الله عليه وسلمتعاقب وتكرار صفات الرسول، ألفاظ الليل والنهار ومنها:الأسماء،
تكرار وتعاقب ،وتكرار الأفعال وتعاقبها، و تعاقب وتكرار أسماء  الحبيبـة، و الأماكن المقدسة

 بأسلو  ، أسلوب الاستفهام،أسلوب النداء: ومن هذه الأساليب .الأساليب الإنشائية
  ،أسلوب الأمر والنهي .التمني

مفهوم الصورة  نافي شعر المدائح النبوية، حيث عرضبناء الصورة لج مباشرة في  نل    
 نافي خلق الصورة، ثم تحدثذلك التشبيه ودوره تناول بعد نووسائلها وغايتها عند القدماء، ل

. دون «لسان الدين وابن جابر»عرينادورها في خلق الصورة عند الش اعن الاستعارة وبين
همل الصورة الكنائية التي كان حضورها قويا في شعر المدائح النبوية. رفقة نظيرتها نأن 

 البديعية وما تضمنته من محسنات.
كذلك من خلال الموسيقى الداخلية وكذا وفي جانب الموسيقى فقد كان لها صدى هي   

    الخارجية. 
تلك  نا، فقد تتبععن مستويات التناص عند الشاعرين ناكان حديث الفصل الخامسوفي   

الظاهرة التناصية في مدائحهما،والتي كان حضورها مكثفا، كما صاحب ذلك تنوع في 
ي: القرآن الكريم،والحديث بالحديث فيها على خمسة مصادر ه نامنابعها، ولذا فقد اكتفي

قصد  الشريف، والموروث الشعري العربي،والأمثال والحكم العربية، الأحداث التاريخية
معرفة الآلية التي اعتمدها الشاعران في استحضار تلك المنابع ضمن دائرة التركيب 

   اللغوي للمدائح النبوية.
للمدائح النبوية عند الشاعرين. فقد اختص ببحث الأشكال الفنية  الفصل السادسأما      

عند ابن الخطيب. فكانت المولديات، و الموشحات، والرسائل الشعرية،و المعارضات 
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رضات،والمعشرات أهم الأشكال اوعند ابن جابر كانت البديعيات،و المخمسات، والمع
  الفنية في مدائحه النبوية.

إليها من خلال دراستي للمدائح  ناالتي توصل تائجباستعراض أبرز الن نابحث ناوختم     
 بثبت المصادر والمراجع. نا، وأعقبالنبوية عند ابن الخطيب وابن جابر

إلى  تجهن اوفنية محكومة ببواعث خاصة جعلتن أدبيةدراسة المدائح النبوية كظاهرة و       
النبوية عبر  حالمدائفي استقصاء المراحل الأدبية التي مر بها فن  المنهج التاريخي

العصور المختلفة وصولا إلى العصر الأندلسي وبلاد المغرب، ونظرا لكثرة شعراء المدحة 
 المنهج وابن جابر. ثم  على مشاهيرهم. منهم ابن الخطيب ناالنبوية فقد وقع اختيار 

 المنهج النفسي. وأخيرا   يتتبعها بالتحليل ثم ، الظاهرة يصف الذي التحليلي الوصفي
في قراءة النصوص والكشف عن مضامينها  ناالشعري، وهو وسيلت المدعم باستقراء النص

ليس فيه مبالغة أو تجاوز، بل -نانظر –وخصائصها الفنية. ذلك أن فن المدائح النبوية في 
،أي مجاورة الحد صلى الله عليه وسلمتقصير وعجز، فقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز إطراء النبي

هذا الإطراء ويعتقد أنه عبده  صلى الله عليه وسلمفي مدحه بادعاء الألوهية فليتجنب المادح للنبي
ورسوله ثم ليقل في مدحه بعد ذلك ما شاء، فإنه لا يعد إطراء في حقه عليه الصلاة 

    والسلام.
تتمثل مادة البحث فيما صدر عن ابن الخطيب وابن جابر من مدح ضمناها  مادة البحث:

ب و الجهام الصي″على ديوان  لسان الدين بن الخطيب  نافي ديوانيهما، فقد اعتمد
الذي حققه الدكتور محمد الشريف قاهر. وعلى ديوان ابن جابر  ″والماضي و الكهام

الذي  ″نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين″الأندلسي
على كثير من  دون النظر إلى سواهما حيث استندنا حققه الدكتور أحمد فوزي الهيب،

نتف ذات الطبيعة المدحية، فجعلتها على اختلاف حجومها القصائد والمقطوعات وال
 ضمن نطاق المدحة الخطيبية الجابرية .

 اجديرة أمدتن نوه بكتبنأما فيما يخص مصادر البحث ومراجعه فمن الحق أن      
 بالشيء الكثير في الدراسة وهي:

 ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام: لسان الدين بن الخطيب.-1
 وان نظم العقدين في مدح سيد الكونين : ابن جابرالأندلسي.دي -2
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 الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين بن الخطيب.-3
 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري،أحمد محمد التلمساني.-4
   المدائح النبوية في الأدب العربي. زكي مبارك.-5

 بين التمييز صعوبةفهي  .هذه الدراسة في ناأما عن الصعوبات التي اعترضت طريق    

 في قسم الحال هو كما ، لسان الدين وابن جابر شعر في بينها ما في تتداخل عديدة أغراض

 هاناجمع مقطوعة من فكم ، والرثاء والمدح الفخر بها ونعني ، القديم العربي شعرنا من كبير

نماو  ، المدح من ليست انهلأ بعد فيما هاناحذف ثم في المدونة لكن  .الفخر أو الرثاء من هي ا 
، ه من تشجيع كبير من طرف أستاذي المشرفنابفضل ما لقي ناكل هذا لم يثن من عزم

لقيمة وحسن توجيهه في إليه بالشكر الجزيل على مساعدته ا تقدمنأن  يطيب لناالذي 
  . ناإلى مبتغا تسهيل وصولنا

ن        اهتمت التي الدراسات سلسلة إلى تضاف قةحل هذه تنادراس تكون أن ختاما رجولن ناوا 

ن ،الإسلامي القديم  العربي بتراثنا  الأساتذة السادة تصويبات يثر أن ت  في لوطيد ناأمل وا 

 تسلط وأن ، مباحثها بمختلف الرسالة هذه مناقشة أمر إليها الموكول العلمية اللجنة أعضاء

 من وما ، بشري عمل أي منها خلوي لا قصور جوانب من هاييعتر  ما على الكاشفة الأضواء

 إلى بها رقيا ، نقص من فيها ما وتدارك لتصويبها ثمينة فرصة نال سيتيح ذلك أن في ريب

 . سواه دون ، وحده ، البشر لخالق ،والكمال الإمكان قدر أمثل شكل

ت ب  إنسانٌ كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غ يّر هذا لكان » فإني رأيت أنه لا ي ك 
، ولو ق دّم  هذا لكان أفضل،ولو ت ر ك  هذا لكان أجمل،  يد  كذا لكان ي ستحس ن  أحسن، ولو ز 

، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر  .«وهذا من أعظم العبر 

 التحية بخالص أتوجه ، استثناء دون ، جميعا المناقشة لجنة أعضاء الأفاضل أساتذتي فإلى 

 جهد في ورد ما دقائق تتبع في اجتهادهم كفاء الامتنان ووافر ، رالشك بعميق المقرونة ،

 . أيديهم بين الذي لعمال
 ولو العون يد نال قدم من كل بمجهودات نوهن أن أخيرا يناعل يفرض الشكر وواجب      
 التوفيق ولي وهو بعد ومن قبل من الأمر ولله . معلوم هو كما ، صدقة وهي ، طيبة بكلمة

والحمد لله رب العالمين،،، .السبيل سواء إلى والهادي الزلل من والعاصم



 

 

 الفصل الأول
 فـن المديـح: النشـأة والتطـور

 .المبحث الأول: فن المديح : مفهومه ونشأته وتطـوره 
 تطور المديح في الأدب العربي عبر العصور.المبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: المديح الديني .
 ديح النبوي، نشأته وتطوره ودوافعه المبحث الرابع: فن الم

 النبوي  حالمبحث الخامس: موضوعات ومضامين شعر المدي
 المبحث السادس: أوجه التداخل بين المديح النبوي وشعر    

 التصوف                  
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 :مفهومه ونشأته وتطوره:  فن المديح -1 
 :المديح: في الاصطلاح اللغوي-1-1

فن الثناء ولغة التقدير،ومجال الفضائل والمثل تخليدا للقيم والأخلاق.عرف عند  المديح
 العرب منذ القدم؛إذ كان يعبر عن روح العصر.

المدح: نقيض الهجاء وهو حسن الثناء. يقال: »" في لسان العرب بقوله:ابن منظورعرفه"
دحته مدحة واحدة ومدحه يمدحه مدحا ومدحة . هذا قول بعضهم، والصحيح أن المدح م

 . 1«المصدر.والمدحة الاسم،والجمع مدح، وهو المديح والجمع المدائح والأماديح
 :ذؤيب أبوالأخيرة على غير قياس، ونظيره حديث وأحاديث؛قال 

 يح  اد  م  ى، الأ  ل  ي  ا ل  ، ي  ن  اك  ب  ا أ  ي  ح  أ   ا          دً ح  ا أ  رً ش  ن  م   ي  ح   مدحة   ان  ك   و  ل      
 ، وهو:الأصمعي:الرواية الصحيحة ما رواه ابن بريقال 
 ح  ـياد  م  ، الأ  م  ـالش   ك  ت  ا،أبو  ي  ح  ا          أ  دً ح  أ   رت  ش  ن  أ   ي  ح   ة  ح  د  م   ن  أ   و  ل      
ورجل مادح من قوم والمدائح:جمع المديح من الشعر الذي مدح به كالمدحة والأمدوحة، »

مدح ومديح ممدوح. وتمدح الرجل:تكلف أن يمدح. ورجل ممدح أي ممدوح جدا.ومدح 
للمثني لا غير. ومدح الشاعر وامتدح . وتمدح الرجل بما ليس عنده: تشبع وافتخر. 

 .6«ويقال: فلان يتمدح إذا كان يقرظ نفشه ويثني عليها.والممادح: ضد المقابح
مدحه: أحسن الثناء عليه، ضد ذمه. مادحه: مدحه، تمدح: المدح : مدح: مدحا  و »

إلى -افتخر بما ليس عنده. تكلف أن يمدح وقرظ نفسه وأثنى عليها والرجل: مدحه،و
الناس: طلب مدحهم. تمادح القوم: مدح بعضهم بعضا. امتدح: اتسع. المدحة ج: مدح: 

 -ديح: ما يمدح بهوالأمدوحة: ج اما -المديح:ج مدائح-الاسم من مدح ما يمدح به
، هو ذكر للشمائل والمناقب فنقول:مدحه مدحا أثنى عليه بما له 1«الممادح: ضد المقابح 

 .4من الصفات، نابع عن عاطفة الاحترام، والتقديروالتبجيل
 :1الثعالبيقال  

                                                 
 .دار صادر،  1.ط11ح،جابن منظور،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم.لسان لعرب،مادة: مد -1

   م.1199-هـ1374بيروت،    

 المصدر نفسه . مادة : مدح .  –2

  791.ص:1111، بيروت، لبنان،ق.دار المشر 21المنجد في اللغة والإعلام. ط –3

  .797م. ص:1173. دار المعارف،مصر،2مجمع اللغة العربية.المعجم الوسيط .ط–4
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 ح  د  لم  ا ن  س  ل  أ  ا يه  ي عل  ن  ث  ا                ت  ه  ت  د  ي  ش   د  ج  م  ل  ل   لا  ع   م  ك  و            
مدح: مدحه وامتدحه وممتدح وممدح، يمدح  »للزمخشري: "أساس البلاغة"أما في      

 . 6«بكل لسان العرب تتمدح بالسخاء، وهو يتمدح إلى الناس أي يطلب مدحهم
والمديح في اصطلاح الأدباء والنقاد غرض شعري جوهره الشكر، والثناء والتنويه      

 بمناقب الممدوح.
المدح هو الثناء باللسان على »بو البقاء الكفوي على المدح ظلا فلسفيا فقال:وخلع أ     

الجميل مطلقا، سواء أكان من الفواضل، أو من الفضائل وسواء أكان اختياريا أو غير 
اختياري، ولا يكون إلا قبل النعمة، ولهذا لا يقال: مدحت الله، إذ لا يتصور تقدم وصف 

 .     1«من الوجوه لأن نفس الوجود نعمة من الله تعالى الإنسان على نعمة الله بوجه
 :المديح في الاصطلاح الفني -1-6  

كما رأينا في المعاجم هو حسن الثناء، ومن العسير أن نستدل على تاريخ  المدح       
محدد لاستخدام هذا المصطلح للدلالة على فن شعري بعينه له خصائصه ومميزاته ولغته 

لان الميل على تقبل الثناء غريزي في الإنسان، ولا شك أن الشعراء  وموضوعاته وذلك
تلــك الطبيعة في الإنسان اتخذوهـــا سببـا  »منــذ أن عرفـوا: ةـدوي طبانــبكما يقول الدكتــور 

إلى الأقوياء ووسيلة إلى أصحاب السلطان ليحتموا بقوتهم ويحيوا في ظلال نعمتهم، 

                                                                                                                                                    
وادي سير شرق مدينة الجزائر،تنتمي أسرته إلى قبيلة الثعالبة من هـ ب779ولد عبد الرحمن الثعالبي سنة –1

عرب المعقل، التي قطنت سهول متيجة، وهو من أشهر أعلام الجزائر،عاش في القرن التاسع الهجري، تعلم 
هـ. أخذ عن الشيخ أبي زيد الوغليسي، والشيخ أبي عثمان المنقلاتي 712في قريته ثم انتقل إلى بجاية سنة 

هـ، ومنها إلى القاهرة ثم عاد إلى الجزائر وأسس الزاوية 711خ المشدالي، ثم انتقل بعدها إلى تونس سنةوالشي
هـ. من مؤلفاته:"الجواهر الحسان في تفسير تلمسان" سنة 779الرحمانية.اشتغل بالتدريس إلى أن توفي سنة 

خبار"و:"المختار من الجوامع في القرآن" هـ،:"العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة" و:"روضة الأنوار ونزهة الأ733
 و:"مختصر ابن حاجب في الفقه"و:"رسائل في التصوف والجهاد ومحاربة الكفار" .

أعلام مدينة الجزائر و متيجة. مسعود كواتي ومحمد الشريف سيدي موسى: تصدير: عبد  ينظر ترجمته في:
 .  19-14م. صص:2117. دار الحضارة، الجزائر، 1الحميد حاجيات.ط

 الزمخشري، جار الله أبي القاسم محمود بن عمر. أساس البلاغة.تحقيق:عبد الرحيم محمود. دار   –2
  .324المعرفة، بيروت،)د،ت(.ص:      

 . دار الفكر، دمشق، مكتب الأسد، 1ط ، عرفان الأشقر. الشعر في العصر الأموي. غازي طليمات –3

 . 327-321صص: ت(. )د،    
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العطاء ليشيعوا محامدهم في الناس فيمتد سلطانهم ويسبق وأولئك يمدون لهم في حبل 
 .1«ذكرهم

والمديح هو فن من فنون الشعر الغنائي يقوم على عاطفة الإعجاب، ويعبر عن        
ملك على الشاعر إحساسه،وأثار في نفسه  -شعور تجاه فرد من الأفراد،أو جماعة أوهيئة

. وفي هذا الفن من الشعر تعداد للمزايا روح الإكبار والاحترام لمن جعله موضع مديحه
ظهار للتقدير العظيم الذي يكنه الشاعر لمن توافرت  الجميلة، ووصف للشمائل الكريمة، وا 

 فيهم تلك المزايا وعرفوا بمثل هاته الصفات والشمائل.
والمديح من أقدم الفنون الأدبية،عرفته الشعوب البدائية يوم رفعت إلى الآلهة        
ا وقدمت القرابين إلى أصنامها ووضعت نفسها تحت وصاية زعمائها وأبطالها. فمنذ صلواته

فجر التاريخ أحس الإنسان بالفوارق الاجتماعية بينه وبين أخيه الإنسان. ورأى الأقدار 
تضع وترفع وتعطي وتمتع، لذلك سعى إلى إرضاء من هم فوقه،وسواء أكان هذا المديح 

أطراف لسانه فهو يعترف بالأفضلية لمن سبقوه بالغنى أو صادرا عن قرارة نفسه أم من 
 الشجاعة والقوة أو الفهم والذكاء.

ونظرة المادح إلى الممدوح تشترك مع الناس جميعا في النظر إلى الزعيم والقائد        
والوجيه والغني والأمير نظرة خاصة فيها الكثير من الإجلال والإكرام؛يعبر فيها صاحبها 

 .  6بما يتوفر لديه من ضروب القول والحديث والبيان شعرا ونثرا عن ذاته 
ولسنا ندري كيف جاءت المدائح الأولى عند الإنسان الأول، ولكن النقوش  »       

القديمة تحمل على صفحاتها الحمد والثناء لأشخاص وجماعات وتشيد بالقواد أو الملوك 
ابا ونعوتا وصفات تسمى،في عرفنا وتتحدث عن انتصاراتهم ومواهبهم، وتمنحهم ألق

اليوم،مدائح.فقد نشأ الإنسان على خوف من القوة والبطش فلذلك رأيناه يمجد البحر والرعد 
والأسد والمطر والشمس والقمر والنار ويتوجه إليها خاضعا خاشعا مبديا إعجابه . 

الأمـر، ثـم توجــــه إلى  وسرعان ما اكتشـف فكــرة الإلـه ، فجعــل لكـل شـيء إلهـا، فـي بــادئ

                                                 
 .  31م. ص:1194ة . قدامة بن جعفر والنقد الأدبي . مطبعة مخيمر، القاهرة, بدوي طبان –1
 .11-17ينظر:إميل ناصف.أروع ما قيل في المديح.)د،ط(.دار الجيل ، بيروت،)د،ت(. صص: –2
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الآلهة بصلواته وعبادته وتضرعاتـه فغدت هذه كلها مدائح، إلـى أن اكتشف فكـرة الإلـه 
 .1«الواحـد فأصبحـت مدائحـه صـلاة

هذا النوع من المديح عرف عند المصريين القدامى مكتوبا على ورق البردى يتوجه      
عرف عند أهل الصين القدامى في كتبهم  فيه الفلاح المصري إلى سيده الفرعون،كما

. " نااياالرمأو" الماها بهارتا"أو الهندية " كونفوشيوس"الدينية وملاحمهم مثل كتاب "
 زرادشت" . هذا المديح أيضا عند الفرس في كتابات " وعرف

وقد استمر هذا المديح عند اليونانيين،وهذا في الإلياذة والأوديسة حيث تتجلى معاني     
شادة بالخير والعدل والحق. ثم يأتي القرن الخامس عشر ليقوم الق وة والشجاعة والبطولة، وا 

منهم، يمجدون البسالة والشجاعة وكرم  التروبادو"الانجليز والفرنسيون على لسان شعراء"
 .       6الأخلاق، ولم يتخلف عنهم الألمان والأسبان في مدح الزعماء والقواد والملوك

 في الأدب العربي: المديح -1-1  
كانت تكرم عظماءها في أمور الدين والدنيا  أن قلنا أن الأمم جميعاو سبق مثلما        

على السواء أما العرب فقد كانوا يرسمون إعجابهم وتقديرهم حينما كانوا يتوجهون إلى 
 مادحيهم .

ته الأولى فعلى فالمديح يعتبر أبرز الفنون الشعرية عند العرب، رافق الشعر منذ نشأ    
الرغم من التطورات التي طرأت على العملية الشعرية ومن التبديل الذي أصاب الشعر من 

بل  »حيث المفاهيم والمقاييس، فإن المديح لم يغب في يوم من الأيام عن مسرح الشعر
ظل هو الأصل وسائر الفنون الشعرية هي الفرع. يتناوله الشعراء ويصرفون إليه كل 

مام كأنه استقر في أذهانهم أن الشاعر خلق ليكون مداحا، فإذا نظم شعرا في عناية واهت
غير المدح كان كالرامي الذي يرمي سهاما طائشة بعيدة عن إطار هدفها، فحلم كل 
شاعر أن يسخر عبقريته في هذا الاتجاه فيجعل شعره بابا للرزق ومفتاحا للثروة. إلى أن 

ات من الصعب أن نعثر على شاعر عربي من طبع الأدب العربي بطابع المديح وب

                                                 
 .11ص :  . .أروع ما قيل في المديح إميل ناصف –1
  . 11المرجع نفسه . ص :  -2
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العباقرة لم يصطنع المديح. لدرجة أن امتلأت الدواويـن بهـذا اللون وغدت قصائدها تشكل 
 .1«القسم الغالب في نتاج الشعراء 

 :عوامل نشأة فن المديح -1-4
أمام  فن المديح عند العرب، إعجابا بالفضيلة وثناء على صاحبها، واهتزازا لقد نشأ      

كبار للمروءة والشجاعة.ويكفي أن نقول أن لطبيعة الحياة الجاهلية آنذاك ونظم  النبل، وا 
قسطه  المعيشة الأثر في انتشار وذيوع هذا الفن. والإنسان بالفطرة يحب الإطراء مهما يكن

 من الفهم والعظمة،ومفطور على المجاملة تقربا من الناس واكتسابا لودهم.
ذاتي في تصرفاته ومشاعره، شديد اليقظة والالتفات إلى ما يمس فرديته والبدوي بالأخص. »

وعرضه، مرهف الحساسية، سريع التأثر،... غيورا على شرفه وعرضه، وعلى ضيفه وعلى 
من يستجير به،حريصا على الظهور أمام الناس بمظهر الرجل المحترم، والبطل الشجاع، 

 .6«ى خصاله وفعالهوالكريم الأبي، يمتدح بين القوم،ويثني عل
وقد أخذ الشعراء يمتدحون شيوخ القبائل والأبطال فينسبون إليهم فضائل ذلك العصر       

باء وعدل وشجاعة...إلخ، وهذا طبعا كنتيجة من نتائج  من تسامح وحكمة وكرم ومروءة وا 
 النظام القبلي السائد آنذاك.

روسية،فكانت القيم فيه جماعية فالمجتمع العربي في العصر الجاهلي هو مجتمع ف       
أكثر منها فردية،فالشاعر يتغنى بالقيمة التي تحرص عليها التقاليد القبلية، ثم تطور الأمر 
بعد ذلك فأصبحت هذه القيمة محل تعلق الأفراد، وتحول المديح بالتالي إلى أن يكون ثناء 

عندهم مديح واسع  إن الشعراء الجاهليين كان»:فشوقي ضيموجها للفرد،يقول الدكتور 
قبائلهم وساداتهم. وكانوا كثيرا ما يمدحون القبيلة التي يجدون فيها كرم  مناقب يمتدحون فيه

كرام  بائها وشجاعة أبنائها وما فيهم من فتك بأعدائهم وا  الجود متحدثين عن عزتها،وا 
لقبائل لضيوفهم ورعاية لحقوق جيرانهم،وكان بعض السادة يمتد مآثرهم إلى من حولهم من ا

فكان يتصدى لهم شعراؤها يمدحونهم بمكرماتهم التي أدوها كأن يفتكوا أسيرا على نحو ما 
.       1« فعل خالد بن أنمار بابن أخت المثقب العبدي، فكان جزاؤه منه مدحة جيدة
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والذي زاد الشعراء إقبالا على مديح الزعماء هو ما كان يحدث بين القبائل من تنافس في 
 قبيلة تجرد شاعرها للذود عنها وامتداح قوادها وأبطالها والتغني بمآثرها .  فكل الشعر،
في العصور الأدبية الأولى.وخاصة في  حولعل من بين عوامل انتشار المدي      

تلك المقدسات التي كانوا يلتزمون بها من ضيافة وحسن الجوار والتي  »مجتمعات الصحراء
ضها كاملة مهما يكن شأنه. وكان قضاء هذه الموجبات كان يلتزم بها كل عربي ويؤدي فرو 

 . 1«يترجم في معظم الأحيان مديحا للغير أو فخرا بالذات
فالمديح في أول عهده مدرسة أخلاق تعمل على بلورة المثل العليا وترسيخها.وحض       

 الناس على تشجيعها واحتمال كل ما تتطلبه من حزم وصبر وشدة .
ربية المعروفة لن تخلو من مقطوعات يمدح فيها الشاعر قيمة من تلك فالقصائد الع      

في الشعر الجاهلي ورآها في العقل والعفة  قدامة بن جعفرالقيم أو الفضائل التي حصرها 
 . 6والعدل والشجاعة

فلم يكن المقصود من المديح كسب المال أو المنفعة الفردية كما يصير إليه الحال       
عراء في هذا الفن،وحينما يتجه هذا الفن إلا الأفراد طلبا للنوال، يقول عندما يتخصص ش

نما يصنع أحدهم ما يصنعه »في هذا الشأن ابن رشيق وكانت العرب لا تتكسب بالشعر وا 
 .   1«فكاهة أو مكافأة عن يد لا يستطيع على أداء حقها إلا بالشكر إعظاما لها 

هم تتوفر فيهم هذه الميزات وهذه الخصال إنما فالشعراء وهم يتوجهون إلى ممدوحي      
 يجعلونهم مثلا يقتذى به ورجلا كاملا تتبلور في شخصه هذه الفضائل .

 تطور المديح في الأدب العربي عبر العصور: -6

 :في العصر الجاهلي -6-1
المديح عبارة عن شعر مناسبات ليس بمقدور المال أن يفيها حقها.  كان في بادئ الأمر

ن إقرارا بفضل أو إمعانا في شكر أو تقديرا لموقف، فالشاعر كان يجد نفسه مجبرا إذ كا
عن التعبير عن مشاعره وأحاسيسه دون جزاء أو معروف. وكان الناس يأخذون شعره 
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كما كان »الممدوح من الفضيلة أو ابتعاد المهجو عنها. على قربدليلا يتناقلونه للتأكيد 
 . 1«إلى أمثال سائرة تتناقلها الأجيال  الشعر الجيد من المديح يتحول

إليه وأجاره حين طلبه  نأحسبيتا يمدح فيه بني تيم قوم المعلى الذي  سيامرؤ القفقد قال 
 :المنذر بن ماء السماء 

رٍ      ب ن و ت يم مصابيـح  الظ ـلام          6أق ر  حشا امر ئ  الق ي س  بن  ح ج 
 . «صابيح الظلامم» فمنذ ذلك اليوم قيل لبني تيم

والدليل على ابتعاد ذلك الشعر عن المادة ديوان زهير بن أبي سلمى الذي يدور أكثره على 
 عبسمدح هرم بن سنان بن عوف وغيرهما لإقافهما حرب داحس والغبراء بين قبيلتي 

 ودفعهما ديات القتلى من الطرفين والتي بلغت ثلاثة آلاف بعير. ذبيانو
المديح وسيلة للتكسب إلا عندما يقال للممدوحين ما يرضي كبرياءهم ولم يكن شعر        

فيعمدون إلى الهدايا والعطايا والأموال يغدقونها على الشعراء  من إرضاء لنزواتهم الإنسانية،
فكان نتيجة ذلك أن ذاق الشعراء » يستحثون قرائحهم لنظم الأشعار في التغني بأعمالهم.

عن كل شيء وسهل عليهم أن ينظموا قصيدة من بضعة أبيات حلاوة العطاء، فانشغلوا به 
 .1« من الشعر ليتقاضوا لقاءها مبلغا من المال يسد حاجتهم لفترة

التكسب في العصر الجاهلي.فهو أول من  كبير شعراء النابغة الذبيانيويعد الشاعر       
غة هو أول الشعراء والذي لا يرقى إليه شك هو أن الناب مهد طريق التكسب لمن جاء بعده.

الكبار الذين در عليهم شعرهم الثروة والنعيم.ويكفي الشاعر الجاهلي أنه يتكسب بشعره 
عفة النفس عنده قبل كل شيء، ولا سيما عند زهير وطرفة  أفضل من السؤال،لأن

والحطيئة.على خلاف الأعشى الذي شذ عن هذه القاعدة إضافة إلى النابغة،فإن الغالب 
 لجاهلي يظل بعده على التكسب .على الشعر ا

الإسلام خفت الشعر عامة. باستثناء شعر الكافرين بمجيء  في صدر الإسلام: -6-6
عنه وعن الدين الجديد.فالنبي أبى أن  للذود صلى الله عليه وسلم مما حدا بالرسول،الذين يناضلون الرسول

التي  يمدحه الشعراء إلا بما يتصف به ويدعو الناس إلى اعتناقه، مثل الخصال والفضائل
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فالمديح مقبول، برأي النبي، مادام صادقا ويرمي  » تخدم الدين والرسالة التي أتى من أجلها
إلى غاية سامية، ومادام لا ينجم عنه إلا الخير.أما إذا تحول إلى نفاق،فأقل ما يستحقه 
المداح هو أن يحثى في وجه التراب.وقد تدهورت منزلة المديح منذ بداية الإسلام نتيجة 

 .  1«ك التطورات لتل
إلى الشعر لتخليد  أرفع منزلة من الخطيب في أول الأمر وهذا لحاجتهم فالشاعر      

وهكذا كان الشاعر »المآثر،فلما تكسبوا به وتولوا به الأعراض،صارت الخطابة فوقه.
المتكسب محتقرا في عهد النبي والخلفاء الراشدين، فكان عمر بن الخطاب لا يكترث للمديح 

صرف همه إلى تركيز الوحدة القومية والخروج بها وبالدين إلى ما وراء حدود الجزيرة  وقد
. 6« العربية،وكان علي بن أبي طالب لا يرضى التزلف الذي يأتيه الشعراء في مدائحهم

 فالخلفاء الراشدون يؤكدون على قيمة الشعر ويرونه أفضل من المال.
لفاء الراشدين عادت الخصومات بين العرب بانقضاء عهد الخ :الأموي صرفي الع -6-1

.فهناك أحزاب تتصارع بالسيف والكلمة.كما أنه لكل حزب مثلما كانت عليه في الجاهلية
وبفعل هذه  مادحون زعماءه ومروجون لسياسته ويهجون خصومه. شعراء ناطقون باسمه.

دي الخلفاء الأحداث والصراعات تحول الشعر من جديد إلى وسيلة للتكسب وخاصة على أي
وأغدقوا بسخاء على شعراء المديح الذين  الأمويين الذين شجعوا هذا الاتجاه في الشعر

توافدوا إلى الشام من كل الأقطار المجاورة. فجمعوا حولهم أقطاب الشعر يبذلون لهم المال 
ظهار حقهم في الخلافة إثر موقعة صفين. فكان الشاعر بمثابة  للدفاع عن سياستهم وا 

الرسمي باسم هذا الحزب أو ذاك. مما دفع بالشعراء إلى التهافت على الخلفاء  الناطق
ذا لم يبلغوا هذا المقام قنعوا بما دونه منصرفين إلى الولاة  طامعين بلقب شاعر الخليفة، وا 
 »والحكام أو غيرهم يطلبون الثروة ويتوسلون الشفاعة لديهم للوصول إلى باب الخليفة.

ولا توسلا لبلوغ الخلفاء عبد الملك وسليمان ويزيد وهشام... لكنه فجرير يمدح الحجاج أ
  .1«يقصر عن مزاحمة الأخطل في احتلال المركز الأول في بلاط عبد الملك

فكل هذه الظواهر أدت إلى نتائج سيئة في حياة الأدب العربي، فجعلت الشعر أسير       
طوال مدة طويلة من الزمن، ونشأ من  مقيدا بقيود المادة لم يستطع أن يتخلص منهاالمال 
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ذلك ثلة من الشعراء همهم التزاحم على أبواب أولياء الأمر،مكررين كل المعاني السابقة في 
المديح مما يؤدي بهم إلى الوقوع في فخ الكذب وهذا طبعا على حساب الذوق الأدبي وعزة 

يركب سفينة هؤلاء عدا وكرامة الشاعر والمستمع.ففي عهد بني أمية لم نلف أي شاعر لم 
 شعراء الغزل مثل عمر بن أبي ربيعة أو جميل بن معمر وغيرهم .

لقد تبوأ شعر المديح مكانة رائعة في الشعر العربي مع بداية : العباسي صرفي الع -6-4
فقد تفرقت الدولة »العصر العباسي،فقد أصبحت سائر الأبواب تبدو إلى جانبه صغيرة

لملوك مناطق العالم الإسلامي، فازدادت موارد الرزق عند شعراء الإسلامية شيعا،وتقسم ا
، أو قائد يحميه. فرأينا أسماء بعض المديح وأصبح هم كل شاعر أن يسافر إلى أمير يكفيه

الشعراء تقترن بأسماء بعض الخلفاء والأمراء، من ذلك المتنبي وسيف الدولة، أبو تمام 
 تكسب بلغ أشده في ذلك العصر. وبلغ في افتضاحفال .1«والمعتصم، البحتري والمتوكل...

أمره، حيث أن الجاحظ حذر الناس من الوقوع في شرك المتكسبين. فقصائد المديح متشابهة 
تبدأ بالنسيب ثم تذكر الطريق التي سلكها الشاعر لبلوغ الممدوح والصعوبات التي 

 اعترضته، والنوق التي أقلته حتى وصوله إلى ممدوحيه .
بالتالي ظل المديح آخذا بمقدمة الشعر العربي حتى ضيع عليه الكثير من المعاني و       

  فنية كان قادرا على اكتشافها والإبداع فيها .  الإنسانية وصرفه عن مواطن
إلى الأندلس انتقل المديح إليها وأخذ الشعراء  مسلمينبانتقال ال: العباسي صربعد الع-6-5

ذي ساعد على ازدهار شعر المديح هو ما حصل من تفرق يقلدون أساليب المشارقة. وال
أما »الدويلات في عهد ملوك الطوائف. وتنافس الأمراء على احتضان أرباب الشعر والكلمة.

في عصر الانحطاط فقد ألح الشعراء على القديم وعادوا يكررونه دون تبديل في صوره 
ياسي للمسلمين في ظلمات ومعانيه حتى سقط الشعر على أيديهم كما سقط العالم الس

 .6«داجية
وفي القرن العشرين عادت جذوة المديح إلى النفوس، ففي مصر نشأ شعراء الملوك والخلفاء 
يتجهون حينا إلى قصور الآستانة وآخر إلى قصور القاهرة.أما في لأدب الحديث فإنه يمجد 

 .شعراء إجمالا لما اقترن به خلال العصور من ألوان التكسب والتذلل 
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للكتب الدينية يلاحظ ذلك الإكثار من ذكر الله تعالى و  لعل المتصفح : المديح الديني-1
بيان معجزاته، والاعتراف بفضله على المخلوقات.وبالتالي جعل الشعراء منذ القيم يسيرون 

 على تقديسه من خلال لجوئهم إلى الطبيعة كسر من أسرار جماله وعظمته.
   :حسان بن ثابتقال 

د  ج  م  أ  ى و  ل  ع  أ   ت  ا أن  لهً إ   اك  و  س     ا     ع  د   من   عن قول   الناس   رب   ت  ي  عال  ت  
1 

 في كل شيء يقول:  -عز وجل-ثم نجد أبا العتاهية يرى عظمة الخالق
نك           وفٍ ـص  و  م  ب   ت  ـولس وفٌ معر   ك  ن  أ  و    ودٍ د  ـح  م  ب   ولست   موجودٌ  وا 

،ولـم ت ـ  ف ق ودٍ وأن ـك  ربٌّ لا تـز ال  ل          قريبًا بعيدًا،غائبًا،غير  م  ـز 
6 

وكان أغلبية الشعراء يشاركون في هذا المدح الديني حتى تطور فأضحى أقرب إلى       
مع شعراء المتصوفة الذين مزجوا الفلسفة والعقل في شعرهم. رغم هذا لم يتطور هذا النسيب 

، وفي الثناء على رسالته التي صلى الله عليه وسلم ياءالشعر كما تطور في مديح النبي محمد خاتم الأنب
 جاء بها والاعتزاز بفضله والإشادة بمحامده .

كما لا يخفى على كل واحد منا أن المديح كان يقال للملوك والزعماء تمجيدا للقوة       
والعظمة وهذا بغية نيل غرض دنيوي ومكسب مادي، وكان الإنسان يعتقد بوجود الآلهة. 

 «أيها الإله الأعظم»ها بهدف الرضى والتقرب والتماس المغفرة بقوله:فكان يتوجه بصلواته ل
وفي ذلك خضوع وخشوع للآلهة ولرجل الدين وقوام المدح في هذا المقام هو الوازع 

 . 1الديني،وهذا ما عرف عند قدماء المصريين
" اايانالرام"أو  "مهابهارتا"أو "كونفوثيوس"كما نقرأ في الأساطير الصينية والهندية مثل 

 يسيطر عليها الاحترام والتقدير.
كبار الزعامة. وفي مزامير  وورد في التوراة خضوع لملك الملوك ودعوة إلى تقديس البطولة وا 

أنت مالك كل امرئ، لأنك واضعي بيدك في »داوود صلاة تتوجه إلى الله منها هذا المقطع

                                                 
 . طبعة أمناء سلسلة جب التذكارية، 1حسان بن ثابت الأنصاري.الديوان. تح: وليد عرفات،ج-1

 . 311)د،ت(. ص :   

 أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنزي.الديوان،شرح:د/وفاء الباني قمر،بإشراف:  -2
      72م . ص:2114-هـ1424ن،. دار الجيل للطباعة والنشر،بيروت، لبنا1حنا الفاخوري.ط   

 11م .ص : 1171. دار المعارف ، القاهرة ،  4سامي الدهان .المديح. ط –3
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عظامي في بطن أمي، أحمدك، أشكرك فقد أتيت بالأعاجيب في خلقي، كونت 
 . 1«الخفاء،وصنعتني على عينيك... أنا لا أحصى نعمك فهي أكثر عددا من الرمل 

 فهذا المديح ديني اقتبس الشعراء منه والمادحون .
وفي الآداب اليونانية أساطير تسرد سير الحروب،وانتصارات الأبطال وتمجد       

 . ديسة**الأو و الإلياذة*الشجاعة وتشيد بالخير والصلاح. فاشتهرت 
 أما في أدبنا العربي فيمكن لنا ذكر:

عند العرب منذ البعثة المحمدية، فكان جل جلاله معشوقا عرف :مديح العزة الإلهية -1-1
 والشاعر المادح عاشقا، وكان اسم المصطفى يطغى على القصيدة باعتباره رمز الله .

مريات والرمز"،فكان ينظم يقوم الشعر الديني على ثلاث دعائم"الغزل العذري والخ      
على شكل غزل وخمريات في المعاني والألفاظ، عماده وجوهره أشبه بحالة السكر تفيض 

   .    6على قلوب المحبين إلا أن سكر الخمرة زائل وسكر المحبة ذاتي لازم
كما أن مديح العزة الإلهية يمكن اعتباره ضربا من ضروب الشعر الديني، فهو قائم       
لحب الإلهي ويعرف في عرف أصحابه بأنه حالة ذوقية أشبه بالسكر، فالموقف على ا

الصوفي يقوم على أساس تغييب الذات، للوصول إلى حالة تتحد فيها المعاني والصور 
والأشكال والعروج إلى المطلق غاية الصوفي والسكر طريقة. فالخمرة مجرد تلويح إلى 

 وصف الوجد الروحي، خمرة مقدسة ترتبط معاني خاصة تدور على المحبة الإلهية و 
    
 
 

                                                 
 . 11سامي الدهان . المديح . ص : -1
هي ملحمة شعرية يونانية تحكي قصة حرب طروادة وتعتبر مع الأوديسا أهم ملحمـة شـعرية إغريقيـة  الإلياذة:*

ي وجوده أو أنه شخص واحد الذي كتـب الملحمـة ،وتـاريخ الملحمـة يعـود للشاعر الأعمى هوميروس المشكوك ف
إلى القـرن التاسـع أو الثـامن قبـل المـيلاد . وهـي عبـارة عـن نـص شـعري، ويقـال أنـه كتبهـا مـع ملحمـة الأوديسـا، 

 ق.م بمدة مائة عام من وفاته وتروي قصة حصار مدينة طروادة .        711وقد جمعت أشعارها عام 
 جزءا . 24هي ملحمة شعرية وضعها هوميروس في القرن الثامن قبل الميلاد. وتتكون من يسة:الأود**

 تبدأ الملحمة من منتصف القصة، ثم تروي ما حدث بالبداية وتنتهي بوصول البطل إلى الجزيرة .

 تبة .المك1غازي شبيب. فن المديح النبوي في العصر الملوكي، أشرف عليه وراجعه :ياسين الأيوبي.ط -2
  .    34م. ص: 1117العصرية، صيدا، بيروت،     
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 .1بالتجلي والمشاهدة 
، وابن (هـ132ت) ،ابن الفارض(هـ977ت)وأشهر شعراء المتصوفة:السهر وردي 

، وابن (هـ111ت)و العفيف التلمساني( هـ171ت)وأبو العباس المرسي (هـ137ت)عربي
  وغيرهم . (هـ711ت) عطاء السكندري

 لخالق لطلب الخلق، فبيده التعويض عما تلف :متضرعا إلى ا الأعشىيقول 
 اد  ه  س  الم   ليم  الس   اد  ا ع  م   ك  اد  ع  و     ا        د   ــمأر   ة  ل  ي  ل   اك  ن  ي  ع   ض  م  ت  غ  ت   م  أل    
ـد د ا   ل ةً م ه  م  خ  ا         ت ن اس ي ت  قب ل  الي و  ش ق  النِّس اء  و ا  ن م  م ا ذ اك  من  ع   و 
 اد  ـس  ف  أ  ف   اد  ع   اي  ف  ك   ت  ح  ل  ا أص  إذ           ر  خات   و  ي ه  الذِّ  ر  ى الده  ر  أ   ن  ولك    
و ةٌ            ف ل ل ه  ه ذ ا الده ر  كي ف  ت ــر د د ا    ر   6شب ابٌ وشيبٌ، وافتق ارٌ وث ـ

فهذا الشعر الديني قائم على حب الله، والوفاء له والإخلاص له والممزوج بالحمد       
 والدعاء والمناجاة والتوسل. 

 في حمد الله : مالك بن المرحليقول 
 ه   ــهبات لا   ـ ى ععل   ه  ر  وشك   ــه              لذات بٌ ـواج   ه  ل  الإ   د  م  ح  
 ه  ر  ـف  غ  ت  س  ن   ت  سلف   ذنوبٍ  ومن  ـــر ه              ك  ش  ون   ه  ان  ح  سب   د  نحم  

 ات  الصف   الطاهر   ول  ى الرس  عل         ــلا ة       الص ى فضل  ا إل  و  ن   م  ث  
 يح  والتسب   يس  والتقد   والفضل  ــح               يالفص   م  ل  ي الك  ذ   محمدٌ 
ا               ا ون  رب   ه  ى علي  صل   اـ ــمل  س  و   ه  ور  ن  ى ب  ا هد  كم  سل م ــ

1 
 فشعر التصوف ضرب من التضرع لطلب القرب.ومما جاء في معناه .    

: وسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه، والواسل: الراغب إلى الله غةل-أ
وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل...وفي حديث الآذان: اللهم آت محمدا الوسيلة، هي 

 في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء،ويتقرب به وقيل هي الشجاعة يوم القيامة، 

                                                 
 رسالة  . الهجريين 1-7قصيدة المديح النبوي بالمغرب الأوسط في القرنين  صونيا بوعبد الله . ينظر: -1

   . 31م .ص: 2111الماجستير.إشراف د/علي عالية، جامعة باتنة،   
 . 49م. ص: 1171-هـ1411والنشر، لبنان، الأعشى، ميمون بن قيس.الديوان. دار بيروت للطباعة  -2

 تح:عبد الله بن محمد، مراجعة محمد الحسن الدد  مالك بن عبد الرحمن المالقي الأندلسي.الديوان، -3
 . 42م. ص:2113. دار الذخائر للنشر والتوزيع، الرياض،1والشنقيطي. ط   
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 .   1الجنة وقيل هي منزلة من منازل
من طرف الفقهاء بأنه يكون بتقوى الله والإيمان بالرسول، وطاعته،  عرف:اصطلاحا-ب

 صيغه، وأدعيته، يكون التوجه فيها للخالق.  اوذكرو 
 :ابن تيميةيقول 

 ع   ــتسم الحقيقة   مناجاة   ي        وأنت  ت  اق  ي وف  ر  ق  وف  إ له ي تر ى حال ي 
 6ع  ف  د  ي  ف   اك  و  و س  ج  ي أر  ذ  ا الِّ ذ   ي         فمن  ــن  ت  د  ر  ي وطن  ت  ب  خي   ن  ئ  ي ل  إله   

يمكن تصنيف موضوعات التوسل إلى صنفين: صنف يتصل بالشاعر،يعالج       
همومه:طلب العفو والستر،وقضاء الحاجة، وحسن الختام، والأمن من الخوف، ودفع 

وصنف: لخاصة،والعامة.المصائب،والكوارث،وغير ذلك مما يعترض الإنسان في حياته ا
يتصل بالجماعة التي تحيط بالشاعر، وبمجتمعه، والمسلمين على العموم، كونهم يعانون ما 
 يعانيه فيلتمس من الله أن يفرج كروبهم. لأنه صاحب الملكوت الحي الذي لا يموت، يقول

 :حسان بن ثابت
ال ق ـي       الحـقِّ  ه  ل ـ إ   وأنت    د  أشه   في الناس   ت  ر  مِّ ا ع  م   بذلك  ربِّـي وخ 

 ـد  ج  م  ى وأ  ل ـ أع   ا،أنت  إلهً  اك  ا       سو  ع  د   ن  م   ول  ق   عن   الناس   رب   ت  يتعال  
 1ـد  ب  ع  ن   اك  ي ـ إ   ي و  ـد  ه  ت  س  ن   اك  فإي        ـه  كل ـ  ر  ـوالأم   اء  عم  الن  و   لق  خال لك         

والتشوق لرؤية النبي والفردوس  ومراثيه ببكاء الأرض تبحسان بن ثافقد تميزت مدائح 
دراك  الأعلى،هي نزعة دينية صوفية تنم على الهدى والرشد، وهو نوع من الوعي الكوني وا 

 سماوي غيبي يحسه القلب:
ا          هلِّ ك   ة   ـ ى البريعل   اء  ا أض  نورً   يهنـد   المبارك   ـور  للن   د  ه  ي   من   ــ
 ــد   ـ سالح   ي عيون  تنب   في جنةٍ ا          ـــن  ا ونبي   ـًا معن  ع  فاجم   ا رب  ي  

 4د  ؤد  ـوالس لا  ا الع  ذ  و   ل  لا  ا الج  ا ذ  ا           ي   ــا لنه  واكتب   وس  د  ر  ة الف  في جن   
إن حب الرسول الكريم كان له أثره البالغ عن طريق الرؤية والسماع وحتى إن كان الغياب 

د في شخصيته والتميز جعل منه من عظماء يبقى الحاضر الغائب لما عرف عنه من التفر 

                                                 
   ابن منظور. لسان العرب، مادة : وسل .  -1

  .   171لدين أحمد . قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. )د، ط( .بيروت ، )د، ت(. ص :ابن تيمية، تقي ا-2

   . 311حسان بن ثابت الأنصاري. الديوان . ص : -3

 . 211المصدر نفسه . ص : -4
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 -قبل إسلامه-التاريخ. حتى أعداؤه وقت البعثة يقرون بمكانته، فقد وصفه أبو سفيان
 .1«ما رأيت أحدا يحبه الناس كحب أصحاب محمد محمدا  »فقال:

  :المديح الديني السياسي-1-6
ارت هذه الأحداث المؤلمة فأث، وقد ارتبط بمدح آل البيت وأمور الخلافة وما كان من صراع

عاطفة الشعراء المتشيعين واستمدوا من استشهاد الحسين بن علي وتوالي المصائب على 
 -رضي الله عنه -الحسينآل البيت فكانت الأشعار التي تلقى في عاشوراء في رثاء الإمام 

 .اطميينفي مدح الف ابن هانيما كتبه كذلك  إحياء للذكرى بدموع تعبر عن حبهم الشديد له
    حيث قال في مدح المعتز لدين الله الفاطمي:

د  الق ه ــار        ك م  ف أ ن ت  الو اح  ئ ت  لا  م ا ش اء ت  الأ ق د ار             فاح  م ا ش 
6 

ومن أعلام المديح الديني السياسي: الفرزدق، الكميت بن زيد، دعبل الخزاعي، والشريف  
 الرضى...

كانت حياة العرب قبل مجيء الإسلام عبارة عن قبائل تتصارع  :المديح النبوي-1-1
وتتناحر.فلما ظهر النبي محمد دعا إلى وحدة العرب واجتماعهم تحت راية الإسلام لينقذهم 
من فوضى تعكر صفو حياتهم. وهزت تلك الدعوة المحمدية الممالك المجاورة فوقفت بين 

 .الهجوم ع أوا موقف الدفاهمصدقة ومكذبة ووقف الشعراء من
عن الرسالة النبوية امتدحوا خصال النبي وشمائله وغدا مديحهم أشبه بمديح  فالمدافعون

الأجواد والكرماء من رؤساء القبائل، يخلو من ذكر الدين والتقوى والأخلاق.على غرار كعب 
بن زهير الذي مدح النبي بقصيدة سارت على الزمان وقلدها الشعراء على مر العصور، 

 ر فيها من النبي ويطلب عفوه لما بدر منه حيث قال:يعتذ
 1ول  ل  مس   الله   وف  ي  س   من   دٌ مهن             ه  ب   اء  ض  ت  س  ي   لنورٌ  ول  س  الر   إن        

وبالتالي يكون قد بلغ منتهى المديح العربي القديم، حيث جمع الكرم والعفو والتسامح 
   . صلى الله عليه وسلم شخصية محمدوالشجاعة والوقار والسيادة والقداسة في 

                                                 
  .  23محمد قطب . واقعنا المعاصر.)د،ط( . مكتبة رحاب الجزائر، )د ، ت( . ص : -1

       بن هانئ الأزدي الأندلسي.الديوان.دار بيروت للطباعة والنشر،بيروت،ابن هانئ، أبو القاسم محمد  –2
  .  141م .ص: 1179 -هـ1419لبنان،      

    دار أسامة للنشر عبد عون الروضان . موسوعة شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي. -3
 .       273والتوزيع،عمان، الأردن،)د،ت( .ص :   
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  :يدافع عن النبي وعن دعوته الجديدة فإذا رسالته هدى للناسحسان بن ثابت  ثم انبرى
 اء   ــسالنِّ  تلد   لم   ي،           وأجمل منك  عين   ط  ق   ر  ت   لم   ك  ن  م   ن  وأحس  

 1اء  ــ ـ شا ت  م  ك   ت  ق  ل  خ   د  ق   ك  كأن              ــبٍ عي   لِّ ن ك  م   أً مبر   ت  ق  ل  خ    
 محمد، حيث وضع يلهجر اوسار الشعراء على منوال حسان بن ثابت.حتى القرن السابع 

قصيدته الهمزية الشهيرة التي زادت على أربعمائة بيت فيها حياة النبي  بن سعيد البوصيري
ومزاياه ومعجزاته، ورسم مولده في ليلة غراء وضعته فيها أمه آمنة بنت وهب. ثم ينتقل إلى 

 جل في قصيدة أخرى يقول فيها:وصفه كر 
م  م  في ه   والدهر   في كرمٍ  والبحر         في شرفٍ  ر  والبد   ي ترفٍ ف   هر  كالزّ  

6 
فحفظتها الأجيال الإسلامية،وتولتها المطابع،وشرحها «البردة»وهذه القصيدة الميمية سميت

 الشارحون،وعارضها الشعراء على مدى العصور.
على مدى العصور لما فيه من التبرك والتضرع فلا عجب  وكان الاهتمام بالموضوع      

لهذا الكم الهائل من القصائد لأن فيه أجران: أجر الصلاة وهو الامتداح وأجر الإجادة 
فقد أتت المدائح النبوية لمعارضة تيار اللهو والمجون. كما يمثل دعوة إلى  .1والتحسين

هـ(،ابن نباتة 717هـ(،وابن معتوق )ت111التمسك بالدين،أشهرأعلامه: البوصيري)ت
 هـ( .729هـ(،الشهاب محمود الحلبي )ت711المصري)ت

كما كان للمديح النبوي صيت ذائع له شعراؤه ومتلقوه في العصر المملوكي، وتعد       
هـ( من أبدع وأروع ما نظمه 111للبوصيري)ت "الكواكب الدرية في مدح خير البرية"

يح النبوي ومن أجود ما تفتقت به أذهانهم في بلاد المغرب الأدباء الشعراء في المد
 أحمدالإسلامي في القرن السابع الهجري.وقد تأثر ببردة البوصيري في العصر الحديث 

 في همزيته المعروفة. شوقي
 4اءٌ ـن  وث   مٌ ـس  ب  ت   الزمان   وفم            اء   ـ ضي ات  ن  ائ  الك  ى ف  د  اله   د  ل  و  

                                                 
   . 11.الديوان . ص : حسان بن ثابت الأنصاري-1

 .دار الجيل،بيروت، 1البوصيري، محمد بن سعيد .الديوان، شرح وتعليق:د:محمد التونجي.ط-2
  . 427م. ص:2112لبنان،   

 ينظر:محمد أحمد درنيقة. معجم أعلام شعراء المدح النبوي، قدم له وضبط أشعاره :ياسين  -3
  .   11م . ص :1111نان، الهلال، بيروت، لب ة. دار مكتب1الأيوبي. ط   

     .  34. دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، )د،ت( .ص :1أحمد شوقي. الشوقيات. ط -4
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 : التي تقع في تسعين ومائة بيت ومطلعها نهج البردة"وكذلك "
 1الحرم   ر  ه  ش  ي الأ  ي ف  م  سفك د   أحل           م  والعل   البان   بين   على القاع   ريمٌ   

أن الشعراء المغاربة سباقين إلى الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام،  ويمكننا القول
 عطرة والوقوف على الأماكن المقدسة.فكانت قصائدهم ذكرا لمناقبه الفاضلة وسيرته ال

فقد كانوا يستفتحون قصائدهم بمقدمات غزلية صوفية، يتشوقون فيها إلى زيارة الحرم       
 النبوي طالبين الشفاعة يوم القيامة لتنتهي القصيدة بالدعاء والصلاة عليه.

*في قصيدة مرحلمالك بن الومن أشهر الشعراء المغاربة الذين عرفوا بالمديح النبوي      
 يعارض فيها البوصيري. 

 ِ  6لموالس   الضال   بين فروع   تشب      ى علم        عل   ار  ن   فعت  ا ر  كم   شوقٌ          
 :وله الهمزية في مدح خير الأنبياء

 يهدائ   ي وحسن  إهدائ   ا طيب  في  صطف ى اهتدي ت  عز  ثنائ ي           الم
 ـاء  ـدر مصطفى لصف وأسلاك        ي لعطارة     تجتن   روض   أزاهير  

  عليه قوله: الصلاةفي  صلى الله عليه وسلمويبرز انفعال الشاعر لذكر النبي محمد
نِّـي ب أ ط ي ـب  الس ـلا م   يِّه  ع  ح  ي ر  الأ ن ام            و  لِّ ي ا ربِّ عل ى خ  ص   و 

ار    ي ــ اب ة  الأخ  ح  ل ى الص   1ـار  ـف  غ  ـا الـبنِّ ر ر  ـذك ام  اد  م           ث م  ع 
ذا كان الشعراء قد امتدحوا الرسول ونبوته، فقد امتدحوا آله وأهل بيته، يدفعهم الألم » وا 

والحرمان في كثير من الأحيان، فأظهروا عاطفة الدين ممزوجة بعاطفة السياسة، وقد 

                                                 
   . 111. ص : 3أحمد شوقي . الشوقيات،مجلد -1
ــن المرحــل * ــك ب :هــو أبــو الحكــم مالــك بــن عبــد الــرحمن المــالقي الأندلســي، كــان إمــام وقتــه وأديــب زمانــه، مال

ه،ولـــه قصـــيدة تزيـــد عـــن ألفـــي بيـــت 111هــــ بمالقـــة وتـــوفي فـــي 114البديهيـــة ولـــد ســـنة  وشـــاعرا مطبوعـــا ســـريع
وســماها"التبيين والتبصــير فــي نظــام كتــاب التســيير" ولــه كــذلك" الوســيلة" نظم،وأرجــوزة  فــي النحــو، و"الواضــحة"، 

حـــوي نظـــم فـــي العرائض،وديـــوان شـــعر، ومـــن أشـــهر آثـــاره العلميـــة "موطـــأ الفصـــيح" فـــي نظـــم فصـــيح ثعلـــب الن
 وما بعدها. 313. لسان الدين بن الخطيب.ص:3الإحاطةجترجمته في: ينظرالشيباني الشهير بابن المرحل. 

 . 11-11مالك بن المرحل . ديوان موطأ الفصيح . صص: -2

    . 31المصدر نفسه . ص : -3
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حياء تلك أ لحوا على تصوير الفواجع التي ألمت بأهل البيت كمقتل الحسن والحسين وا 
 .  1« ي المآتمالذكرى ف

 فجرى شعرهم في الدواوين كما جرت الدماء في تلك الفواجع.    
،لأن ذلك يطول، بل نؤكد أن صلى الله عليه وسلمولن نوفي حق هؤلاء الشعراء في مديح النبي      

الشعراء اتجهوا إلى نبيهم كلما ضاقت بهم الدنيا وأحاطت بهم الأحداث ونالتهم المصائب 
 والكوارث .

 
       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 . 29إميل ناصيف، أروع ما قيل في المديح .ص : - 
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 :فن المديح النبوي، نشأته وتطوره ودوافعه-4
لمدائح النبوية؛ فضلًا عن أهميتها الإبداعية كنمط جوهري من ا :النشأة والتطور-4-1

أنماط الشعر العربي؛ تعد بمثابة خيوط نورانية تصل ماضي الأدب العربي بحاضره، فهي 
الاستفادة من مستجدات لون أدبي خاص، ينفرد بأنه لون عميق الأصالة، قادر على 

دون من دون أن يتغير طابعه الأساسي، و من العصر والمذاهب الأدبية الوافدة والمستحدثة 
أن يفتقد جذوره وعراقته وملامحه المميزة. ولا شك في أن المدائح النبوية قد تطورت؛ 

نضاج ها دخول وتتطور؛ شأنها شأن سائر الأنماط والألوان الأدبية، وقد ساهم في تطويرها وا 
شعراء كبار إلى ميدان الإنشاد الديني والمديح النبوي عبر عصور مختلفة؛ بدءا بحسان بن 

 .ثابت وكعب بن زهير ومروراً بالشريف الرضي والبوصيري
، إذ صلى الله عليه وسلمإبــان ولادة محمــد عبــد المطلــبأول مـا ظهــر مــن شــعر المــديح النبــوي مـا قالــه       

 :عبد المطلبي أنار الكون سعادة وحبورا، يقول شبه ولادته بالنور والإشراق الوهاج الذ
 قٌ ــف  الأ   ك  بنـور   ت  اء  وض           ض  ر  الأ   ت  أشرق   ت  د  ل  ا و  م  ل   أنت  و            

 1رق  ت  نخ   اد  ش  الر   ل  ب  وس   ي          النور  ــوف   اء  ي  الضِّ  ك  ل  ي ذ  ف   فنحن  
"طلع البدر لدعوة الإسلامية مع قصيدة وتعود أشعار المديح النبوي إلى بداية ا        

كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة  صلى الله عليه وسلموقصائد شعراء الرسول ،علينا"
 وكعب بن زهير صاحب اللامية المشهورة:

 6ول  مكب   د  ـيف ا لم  ه  ر  ث  إ   م  متي             ول  ب  ت  م   م  ي اليو  ب  فقل   اد  ع  س   ت  ان  ب  
كسا  صلى الله عليه وسلمالمباركة أن تسمى بالبردة النبوية؛ لأن الرسول دة المدحيةوقد استحقت هذه القصي

صاحبها ببردة مطهرة تكريما لكعب بن زهير وتشجيعا للشعر الإسلامي الملتزم الذي ينافح 
عن الحق وينصر الإسلام وينشر الدين الرباني ونستحضر قصائد شعرية أخرى في هذا 

  التي مطلعها: للأعشىالباب كقصيدة الدالية 
 1اد  ه  س  الم   ليم  الس   اد  ا ع  م   ك  اد  ع  و   ا        مد  أر   ة  ل  ي  ل   اك  ن  ي  ع   ض  م  ت  غ  ت   م  أل            

                                                 
أسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة، .  علي بن محمد بـن عبـد الكـريم الجـزريابن الأثير،عز الدين أبي الحسن  -1
 .111 ص: .م1111 -ه1417،. بيروت، لبنان1تحقيق:عادل أحمد الرفاعي.ط .1ج

    74كعب بن زهير .الديوان. قراءة: د.محمد يوسف نجم ، دار صادر، بيروت، لبنان.ص:-2

 . 49الأعشى . الديوان . ص:  -3
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في مدح النبي الكريم عينيته المشهورة في الرد على  حسان بن ثابتومن أهم قصائد 
   خطيب قريش عطارد بن حاجب .

خوت   رٍ ه  ف   ن  م   *ب  ائ  الذو   إن    1ع  ـب  ت  ت   اس  ـللن ةً ن  وا س  ن  ي  ب   د  ق     م      ه  وا 
والإشادة  صلى الله عليه وسلمولا ننسى همزيته المشهورة في تصوير بسالة المسلمين ومدح الرسول

 بالمهاجرين والأنصار والتي مطلعها:
 6لاء  ـا خ   ـ همنزل   اء  ر  ذ  ـى ع  إل           واء  ــفالج ع  ـالأصاب ذات   ت  عف  

ولاسيما في قصيدته الرائعة  الفرزدقالعصر الأموي ومن أهم شعراء المديح النبوي في 
الميمية في مدح زين العابدين والتي نوه فيها بآل البيت واستعرض سمو أخلاق النبي الكريم 

 وفضائله الرائعة، ويقول في مطلع القصيدة:
م  ر  ـوالح والحل   ه  ف  يعر   ت  والبي  ه        ت  أ  وط  **اء  ح  ط  الب   ف  ي تعر  ا الذِّ هذ  

1 
بمدح أهل البيت وتعداد مناقب بني هاشم وأبناء فاطمة كما  صلى الله عليه وسلموقد ارتبط مدح النبي

 الذي قال في بائيته: الكميت لشيعيوجدنا ذلك عند الفرزدق والشاعر ا
 4ب  لع  ي   ق  و الشو  ي وذ  ا منِّ لعبً  ولا          أطرب   ا إلى البيض  قً ا شو  وم   طربت  

التي مدح فيها أهل دعبل الخزاعي  الشاعر الشيعيويندرج ضمن هذا النوع من المدح تائية 
 :البيت قائلا في مطلعها

ـات      مدارس  آياتٍ خلت  مـن  تــلا و ةٍ      ومنزل  حيِّ مقف ـر  العرص 
5 

أهل البيت  وذكر مناقب صلى الله عليه وسلمالتصوف في مدح الرسول مذهب يالشريف الرضويذهب 
   ن التقوى والمجد كما في داليته: وخاصة أبناء فاطمة الذين رفعهم إلى مرتبة كبيرة م

 2اـه  ى أولاد   ـ عل ة   ـ فاطم لبكاء     ا        ــنبكاؤ   ار  الدي   عن   الدموع   شغل  
                                                 

 و فهر أصل قريش هو فهر بن غالب بن الضر بن كنانة.  -ي والمقصود هنا: السادة: الأعال*الذوائب
 .232حسان بن ثابت الأنصاري. الديوان . ص :-1
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 ويقول أيضا في لاميته الزهدية المشهورة التي مطلعها:
 1ل  ـالطوي اء  ـالبق ك  ـر بـومض         ،زولٌ ـي نـوالليال   ت  ـأن لٌ حـرا

مهيار الديلمي عشرات من القصائد الشعرية في مدح أهل البيت  وللشاعر العباسي      
 .وصفاته الحميدة التي لا تضاهى ولا تحاكى صلى الله عليه وسلمالرسول قخلاأوالإشادة ب

الذي عاش في القرن السابع الهجري من أهم شعراء المديح  البوصيري ولكن يبقى      
يدة المولدية كما في قصيدته ومن المؤسسين الفعليين للقصيدة المدحية النبوية والقص النبوي

 الميمية الرائعة التي مطلعها :
 مٍ بـد   ـةٍ مقل   ى من  ر  ا ج  مزجت دمعً          ـمٍ ي سل  بـذ   رانٍ ـجي تذكر   أمن  

 6م  ض  إ   من   اء  ي الظلم  ف   البرق   ض  م  وأو          ة  ـكاظم   اء  تلق   من   الريح   ت  هب   أم  
من الشعراء القدامى والمحدثين والمعاصرين،  وقد عورضت هذه القصيدة من قبل الكثير

ومن أهم هؤلاء الشعراء ابن جابر الأندلسي في ميميته البديعية التي استعمل فيها 
 المحسنات البديعية بكثرة في معارضته الشعرية التي مطلعها :

 1م  ـل  الك   أطيب   وانثر   المدح   له   وانشر            م  ـالأم   سيد   م  ويمِّ  انزل   ة  بطيب  
فقد ترك لنا ابن نباتة المصري  ومن الشعراء الذين طرقوا غرض المديح النبوي الشاعر 

 خمس قصائد في المديح النبوي كهمزيته التي مطلعها:
اء  ر   ر  ـي الصب   ـ ف ه  ـل   ا ـ م ب  ـوص  وا       اء  ـف ا العشاق  نحوه   شجون  

4 
 ورائيته التي مطلعها:

ا القلب  لولا  نسمةٌ ت ـا تتس ع ــر  صح  قٍ بالغ ض  تخطر           ولمعـة  بـر 
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 وعينيته التي مطلعها :  
 1ع  ـالهم وث   ـ يالغ   اه  و  ـأف ذكرتك    ـرع      الأج ح  ـا بسفجيرتن   يا دار  
 6ل  ـمي م  ـك  ربع   ا من  ن  بين   م  ا وك  ذ  ه         ول  مكح   م  بالنو   م  بعدك   ما الطرف   ولاميته التي مطلعها:

 والميمية التي مطلعها:   
يـمٌ        من دون ـه  المنث ـور  والمن ظ ـوم   ك  فالمقـام  عظ  أوجز  مديح 

1 

  :شعر المديح النبوي في الأدب المغربي والأندلسي-4-6
ذا انتقلنا إلى الأدب المغربي لرصد ظاهرة المديح النبوي ، فقد كان الشعراء المغاربة وا 

 صلى الله عليه وسلمونظم الكثير من القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلمالنبي سباقين إلى الاحتفال بمولد
وتعداد مناقبه الفاضلة وذكر صفاته الحميدة وذكر سيرته النبوية الشريفة وذكر الأمكنة 

التي وطئها نبينا المحبوب. وكان الشعراء يستفتحون القصيدة النبوية بمقدمة غزلية  المقدسة
مكنة المقدسة ومزارات الحرم النبوي صوفية يتشوقون فيها إلى رؤية الشفيع وزيارة الأ

الشريف، وبعد ذلك يصف الشعراء المطية و حال المواكب الذاهبة لزيارة مقام النبي الزكي، 
مع عرضهم لذنوبهم  صلى الله عليه وسلموينتقل الشعراء بعد ذلك إلى وصف الأماكن المقدسة ومدح النبي

لقيامة لتنتهي القصيدة الكثيرة وسيئاتهم العديدة طالبين من الحبيب الكريم الشفاعة يوم ا
        . التصلية النبوية بالدعاء و

مالك بن المرحل  ومن أهم الشعراء المغاربة الذين اشتهروا بالمديح النبوي نستحضر      
 :الميمية كما في ميميته المشهورة التي يعارض فيها قصيدة البوصيري

 4م  ـلوالس   ال  الض   وع  ر  ف   ن  ي  ب   تشب         مٍ ـلى ع  ل  ع   ارٌ ن   ت  ع  ف  ا ر  م  ك   قٌ و  ش  
 :صلى الله عليه وسلمويقول في قصيدته الهمزية مادحا النبي

ح س ن  هد ائ ـي يب  إ ه د ائ ي و  ط ف ى أ ه د ي ت  غر  ثن ائ ـي     ف ي ا ط   إ ل ى الم ص 
ط ف ـى لصف ــاء   ت ن ـي لعطـار ةٍ      و أ س لا ك  در  ت ص  ضٍ ت ج  و  أ ز اه ير  ر 
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الذي يقول  السعدي عبد العزيز الفشتالينب عبد المالك بن المرحل الشاعر ونذكر إلى جا
 في إحدى قصائده الشعرية:  

 1ان  الج  و   س  ن  الإ   ن  م   ض  ر  الأ   ل  ه  أ   د  يِّ س  و  ـا       ه  ر  س  أ  ب   ن  ـيم  ال  الع   ر  ي  خ   دٌ م  ح  م  

 صلى الله عليه وسلم مدح الرسولعديدة وقصائد أغلبها في  فقد خلف مؤلفاتالقاضي عياض*  أما      

 والتشوق إلى الديار المقدسة كما في قصيدته الرائية:
ار  و  ـن  أ   اب   ـ بح  الأ   ن  ـا م  ن  ي  ل  ع   ت  ح  لا  الرك اب  ف ه ذ ا الرّيع  و الد ار        ب   ف  ق        

6 
لسان الدين بن ومن شعراء الأندلس الذين اهتموا بالمديح النبوي وذكر الأماكن المقدسة 

 لذي يقول في قصيدته الدالية:ا الخطيب
 اد  ج  الو  و   ح  رِّ ب  الم   ق  و  ي الش  ل   اج  ه  و           اد  ـــج  ي ن  ن  ر  ك  ذ  أ  ا ف  ي  د  ج  ن   ق  ل  أ  ت       
اد  ر  ـالب   ت  ل ـم  ع  أ   ر  ـب  التِّ ا ب  دً ي   د  م  ف          لاً ف  غ  م   ة  ام  م  الغ   د  ر  ى ب  أ  ر   يض  م  و        

1 
عد يفضلًا عن أهميته الإبداعية كنمط جوهري من أنماط الشعر العربي؛ وي المديح النب     

لون أدبي خاص، ينفرد بأنه  وصل ماضي الأدب العربي بحاضره، فهيبمثابة خيط نوراني 
لون عميق الأصالة، قادر على الاستفادة من مستجدات العصر والمذاهب الأدبية الوافدة 

دون أن يفتقد جذوره وعراقته وملامحه من الأساسي، و دون أن يتغير طابعه من والمستحدثة 
تطور؛ شأنه شأن سائر الأنماط والألوان يح النبوي قد تطور؛ و يالمميزة. ولا شك في أن المد

نضاجه دخول شعراء كبار إلى ميدان الإنشاد الديني  الأدبية، وقد ساهم في تطويره وا 
ابت وكعب بن زهير ومروراً بالشريف والمديح النبوي عبر عصور مختلفة؛ بدءا بحسان بن ث

 . الرضي والبوصيري وابن نباتة المصري
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ازداد تعاظم الروح الدينية في القرن الثامن الهجري،  :النبوي حدوافع شعر المدي -4-1
الرابع عشر الميلادي في الأندلس والمغرب ومصر والشام والعراق وغيرها لأسباب كثيرة، 

 لعل أهمها:
التي أتت إلى الشام  :نجة أو ما سماها الغرب بالحروب الصليبيةحرب الفر  -4-1-1

في المدينة المنورة،  صلى الله عليه وسلموسلب خيراتها، وهدم ضريح النبي هاومصر تريد احتلال بلاد
كما شهدت مثيلًا لها الأندلس أيضاً، بعد ضعف العرب، زمن ملوك الطوائف الذي 

الذي أطمع نصارى الشمال بها،  أصبحت فيه البلاد إمارات صغيرة متناثرة ضعيفة، الأمر
 فهاجموها واحتلوا طليطلة وغيرها، وفرضوا عليها الإتاوات التي دفعها ملوكها صاغرين. 

انتشاراً كبيراً في المغرب والمشرق على حد سواء،  :انتشار الزهد والتصوف -4-1-6
رهم بتأثير متصوفين كبار، مثل السهروردي وابن الفارض وابن عربي والبوصيري وغي

ممن سبقوا هذا القرن، ولكن آثارهم ظلت مستمرة باقية إليه، ولقد قرّب رجالات الحكم 
 هؤلاء المتصوفة، وفتحوا لهم مجالسهم، وبنوا لهم التكايا والزوايا.

التي تلاحقت على  :كثرة الطواعين والأوبئة والمجاعات والزلازل والجوائح -4-1-1
ى الله لينجيهم، وكان هذا العود عن طريق التصوف البلاد فلم يجد أهلوها سوى العود إل

هو المثل الأعلى، والإنسان الكامل، وأفضل  صلى الله عليه وسلمالذي كان يرى ـ ولما يزل ـ أن الرسول
بينه وبين الخلق، وسر الكون، وعلة الوجود، وعماده الرئيس، وقوته المدبرة، والوساطة 

صائد في مدحه وتعظيمه وحبه، ،ولقد دفع ذلك شعراءهم لينظموا الق(1)الحق وسبب الهداية
والتشوق لزيارته ولمرابعه، والاستغاثة به، وغير ذلك، معتمدين على ما ورثوه من قصائد 

 البوصيريفي أثناء حياته، مثل قصائد حسان بن ثابت وكعب بن زهير ثم  صلى الله عليه وسلمفي مدحه
 وغيرهم. 

وميلاده، وبانتشار  كما تأثر الشعراء أيضاً بما رأوه من تعظيم النصارى للسيد المسيح     
في الدولة الفاطمية، وعناية المماليك بموسم الحج  صلى الله عليه وسلمعادة استشفاع الناس بالرسول

ومحمله وقوافله واحتفالهم بذلك احتفالًا كبيراً، وما فعله وزير الملك الظاهر بيبرس تاج 
يداعها في مكان واحد يليق بها  الدين بن بهاء الدين بن حِنَّا من جمع الآثار النبوية وا 
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بالقاهرة. كل ذلك أجج الشوق في قلوب الناس عامة ولاسيّما المتصوّفة منهم، فاندفع كثير 
يروي بذلك ظمأ قلبه المحب منهم إلى المدينة المنورة مهاجراً ليكون جاراً للرسول، 

 . 1المشتاق
حي في قبره غير ميت، التي شاعت لدى  صلى الله عليه وسلمونضيف إلى ما تقدم فكرة أن الرسول     

ن المسلمين، وبخاصة المتصوفة، وهي آتية من حديث نبوي رواه أبو هريرة، كثير م
من أحد يسلّم علي  ما »،وهو:رياض الصالحينسنده بأنه صحيح في  النوويووصف 

المناوي  "فيض القدير"وقد شرحه صاحب 6«حتى أرد عليه السلام إلا رد الله علي  روحي،
الدوام، وروحه لا تفارقه أبداً، لما صح أن  يعني ردَّ علي نطقي، لأنه حي على »بقوله:

الأنبياء أحياء في قبورهم، وهذا ظاهر في استمرار حياته لاستحالة أن يخلو الوجود كله 
 . 1«من أحد يسلَّم عليه

 النووي، وصف «إن الله حرّم على الأرض أجساد الأنبياء»ومن حديث شريف آخر     
 . 4أسانيده بالصحيحة

واحتفالهم بذلك احتفالًا كبيراً،  :اليك بموسم الحج ومحمله وقوافلهعناية المم-4-1-4
وما فعله وزير الملك الظاهر بيبرس تاج الدين بن بهاء الدين بن حِنَّا من جمع الآثار 
يداعها في مكان واحد يليق بها بالقاهرة. كل ذلك أجج الشوق في قلوب الناس  النبوية وا 

اندفع كثير منهم إلى المدينة المنورة مهاجراً ليكون جاراً عامة ولاسيّما المتصوّفة منهم، ف
 . 5للرسول، يروي بذلك ظمأ قلبه المحب المشتاق

 لقد أبتل الأندلسيون بفتن :ضعف دولة الموحدين وسقوط المدن الأندلسية-4-1-5
عديدة، وأزمات كبرى كان وراءها أعداء الإسلام الذين يحيكون الدسائس والمؤامرات 

ونتيجة ضعف سياسة دولة الموحدين وتفككها أصبح المسلمون لقمة سائغة في ،للمسلمين
ومن بين هذه المدن مدينة  أيدي الصليبيين الذين تمكنوا من احتلال مدن الأندلس.

                                                 
 مؤسسة الرسالة  ،)د،ط(.الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء.يب أحمد فوزي الهينظر: -1

   . 113-111م . صص:1171بيروت   

 .931ص م. ص:1171 ،دار المأمون، دمشق )د،ط(،: رباح والدقاق،حرياض الصالحين، ت. النووي-2

 .417. ص:1137،المكتبة التجارية الكبرى، مصر ،9جفيض القدير شرح الجامع الصغير، .المناوي –3

   . 17م،ص:1171،، دار الملاح، دمشق : الأرناؤوطحت ،الأذكار النووية .النوويينظر:  -4

   . 111. ص :الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء.أحمد فوزي الهيب ينظر: -9
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الأندلس المهمة ومدنها الكبرى، فقد مرت هذه المدينة بالكثير من إحدى قواعد  بلنسية
وك،ففي عهد الدولة الأموية في الأندلس كانت بلنسية الأحداث وتولى أمرها العديد من المل

عاصمة شرق الأندلس،وازدادت أهميتها في عهد أمراء الطوائف، فحكمها العامريون 
ه(. وتوالت الأحداث على هذه المدينة وتبادل 497وحاصرها ملك قشتالة في عهدهم سنة)

للسيد الكمبيادور الحكام عليها ونتيجة الخلافات سقطت في يد النصارى واستسلمت 
 . 1ه(477سنة)
يوسف بن تاشفين واستصرخت بلنسية المسلمين ووجدت أصداء لدى أمير المرابطين       

شرق  ابن مردنيشه(، وفي عهد المرابطين تولى 419)سنة الذي استرد المدينة في شعبان
ه( وظلت في حكم المرابطين حتى عهد 942الأندلس. وبايعه أهل بلنسية سنة)

دين،حيث ثار ابن مردنيش على حاكمها الموحدي الذي أعان المشركين على سقوطها الموح
ولم يقو ابن مردنيش على مقاومة شوكة النصارى، فجرت بينه وبينهم معارك عديدة تغلبوا 
فيها على المسلمين، وسقطت المدينة وابرم اتفاق ينص على الحفاظ على أرواح المسلمين 

 ضوا عهودهم وغزوا بلنسية التي سقطت نهائيا.،لكن النصارى نق6ه(131سنة)
أما المدينة الثانية التي سقطت فهي مدينة مرسية، حيث أنه خلال الفتنة القرطبية في       
هـ استولى عليها العامريون وأصبحت تابعة لهم،ثم استولى حكام اشبيلية 9القرن
 .1ه(474ا عليها سنة)ه(.وبقوا في حكمها حتى مجيء المرابطين، الذين استولو 471سنة)
وبمجيء الموحدين، وتأسيس ملكهم كانت مرسية تابعة لمحمد بن سعد بن       

 . 4مردنيش،الذي ظل يتصارع مع الموحدين زهاء ربع قرن
 ه(، وتفكك دولة الموحدين أعلن أهل مرسيــة 111ولما كانت وقعة العقاب الأليمة سنة)

 
 

                                                 
   .  349. ص:9المقري.أحمد بن محمد المقري التلمساني. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج-1

 .    2.ط 2ينظر:يوسف اشباخ. الأندلس في عصر المرابطين والموحدين، ترجمة: محمد عبد الله عنان،ج -2
 .   177-177م . صص :1111مكتبة الخانجي، القاهرة،     

. 4ينظر:محمـــد عبـــد الله عنـــان. دولـــة الإســـلام فـــي الأندلس)عصـــر الموحـــدين وانهيـــار الأنـــدلس الكبـــرى(.ط -3
     وما بعدها .  311م . ص :1117القاهرة،  مكتبة الخانجي،

 .179-174صص:(.الموحدينن و رابطيينظر:محمد عبد الله عنان. دولة الإسلام في الأندلس)عصر الم -4
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ولما توفى سنة  1ثورة بشرق الأندلس في ذلك الوقتبيعتهم لابن هود الجذامي الذي أعلن ال
(وسرعان ما خلع أهل مرسية عضد الدولةهـ خلفه على إمارة مرسية أخوه الملقب ب)139

 هـ.  131طاعته،وأعلنوا بيعتهم لعالمهم أبي بكر عزيز بن خطاب سنة 
تن وظلت مرسية في خضم تلك الأحداث تعاني كغيرها من المدن الأندلسية الف      

والاضطرابات، وتوالي الزعامات الفردية، وعندما خاف أهلها من بطش العدو الصليبي بهم 
 .6هـ141اضطروا إلى تسليمها صلحا في شوال 

المدينة الموالية التي لقيت المصير المحتوم هي اشبيلية التي ظلت في عهد الخلافة       
اكز الإشعاع العلمي، وفي عصر الأموية قاعدة من قواعد الأندلس المهمة ومركزا من مر 

ملوك الطوائف استقل بها بنو عباد،وكانت من أقوى دويلات الطوائف وفي عهد المرابطين 
لم يكن لهذه المدينة شأن يذكر،وظلت في حكمهم حتى مجيء الموحدين،حيث دخلت 

عف .بعد ض1كغيرها من المدن الأندلسية في طاعتهم،فجعلوا منها مركزا لولاياتهم بالأندلس
هـ. وظهور الثورات والفتن 111دولة الموحدين وتقيض سلطانها، بعد معركة العقاب سنة 

ظلت اشبيلية تنتظر مصيرها مترددة بين طاعة الموحدين أو الولاء لابن هود حتى زحف 
النصارى إليها وحاصروها وأحكموا حصارها الذي نتج عنه موت كثير من أهلها بسبب 

  .               4هـ141م بشروط مهينة سنة الجوع حتى اضطروا للاستسلا
هـ عقب انتصارهم على القوط بقيادة 12أما غرناطة فقد دخلها المسلمون فاتحين سنة 

طارق بن زياد، وفي عهد الدولة الأموية كانت قاعدة من قواعد الأندلس،وبعد الفتنة 
ظلت في حكمهم حتى و ».5زاوي بني زيريالقرطبية انتهى حكمها إلى الصنهاجيين بزعامة 

 ،2«ه473مجيء المرابطين الذين استولوا عليها عند دخولهم الأندلس سنة

                                                 
 . )عصر الموحدين وانهيار الأندلس الكبرى( محمد عبد الله عنان. دولة الإسلام في الأندلس ينظر: -1

 وما بعدها .   311ص :   

 . 491ص : .المرجع نفسه ينظر:  –2

 وما بعدها . 112ينظر:يوسف اشباخ. الأندلس في عصر المرابطين والموحدين. ص : -3

 . 479ص :(.الموحدينن و رابطيينظر:محمد عبد الله عنان. دولة الإسلام في الأندلس)عصر الم -4

   . 11. ص:1ج،.الإحاطة في أخبار غرناطةلسان الدين الخطيب ينظر:  -9
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وظل المرابطون يتوالون على حكمها حتى ظهور دولة الموحدين، حيث سلمت لهم 
وظلت تحت »، 1صلحا، فتم الاستيلاء عليها مقابل سلامة ولاتها السابقين من المرابطين

هـ، حيث ضعفت دولة الموحدين، وظهرت 7ول من القرن زعامتهم حتى نهاية العقد الأ
الزعامات الفردية من جديد. فأصبحت غرناطة تحت سيطرة ابن الأحمر الذي كون مملكة 
غرناطة،وقد انتهى سقوطها في يد النصارى بتسليمها من قبل حاكمها أبي عبد الله 

       .6«هـ 717الطرفيـن سنـة الصغير آخـر ملـوك بنـي الأحمـر، وذلـك بموجـب معاهـدة بيـن 
أي في القرن السابع -وحين اشتد الضعف بدولة الموحدين »يقول أحد الباحثين      
وأخذت المدن الأندلسية تسقط تباعا في حجر النصارى الشماليين تكاثر المديح  -الهجري

كريم لإنقاذهم من النبوي، إذ اتخذه الشعراء الأندلسيون أداة للاستغاثة والاستنجاد بالرسول ال
محنتهم، وكانوا لا يكتفون بنظم الأشعار النبوية إذ كانوا يرفقونها برسائل إلى القبر النبوي 

 . 1«الشريف واصفين ما يعانيه وطنهم من محن خطيرة
فهذه الأحداث خلفت آثارها الواضحة في الناحية الأدبية، تجلى في شعر المديح       

، بعد أن تيقن هؤلاء الشعراء أن جنة صلى الله عليه وسلمستنجاد بالرسولالنبوي كأداة للاستغاثة والا
 الأندلس أصبحت مجرد ذكرى تتراءى لهم في الخيال.  

 بقيت دوافع المديح النبوي عند الشعراء وبعد أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم     
أرادوا أن و  ربه وطلبوا المغفرة والرحمة بجاه النبي عند والثواب من عند الله الأجرمبتغين 

 أنقذ العظيم الذي صورة جلية عن هذا الإنسان يقدموا لمعاصريهم بأشعارهم ومدائحهم
 .والآخرة الدنيا في طريق النجاة ودلهم على دياجير الظلام الناس من التخبط في

تنوعت الموضوعات التي عالجتها  لقد: النبوي حموضوعات ومضامين شعر المدي-5
لشعراء قصائد في وصف مآثر الرسول ومناقبه ومعجزاته، قصيدة المدح النبوي،فنظم ا

                                                 
 ينظر: ابن عذارى المراكشي. البيان المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب،)قسم الموحدين(، تح: محمد  -1

   قافة للنشر والتوزيع، . دار الث1إبراهيم الكتاني، عبد القادر زمامة، محمد بن تاويت، محمد زنيبر. ط   
 99م. ص: 1179الدار البيضاء، المغرب،    

  .  91. ص: 4المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج-2

      ،. دار المعارف، مصر1.ط(الأندلس)شوقي ضيف . تاريخ الأب العربي، عصر الدول والإمارات -3
      .371.ص :(د،ت)     
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وقصائد يتشوقون فيها إلى زيارة مقامه الكريم، والتبرك بآثاره الكريمة،لكن هذه القصائد 
       .صلى الله عليه وسلمتتصل ببعضها اتصالا وثيقا لأنها تدور جميعا  حول موضوع واحد هو مدح النبي

 ومآثره صلى الله عليه وسلمالنبي صفات اديقوم الشاعر بتعد: صلى الله عليه وسلممدح وتعظيم وحب الرسول-5-1
دالية على نحو ما نجد في ويسعى إلى تتبع تلك الصفات التي تدخل في تشكيل شخصيتة 

  منه قوله: يهإل فهي تحمل أثر الحنين صلى الله عليه وسلمفي مدح الرسولالمرسي* ابن الجنان
اء    اد  مؤب   ات  ز  عج  بالم   زل  ي   م  ل   ن  م  ى      و  د  اله  و   قِّ ح  الب  س لامٌ عل ى من  ج 

 1إلي ه  ف ه ل  يدن ي اشت ي اق ي أ ب ع ـد ا      ةٌ ـــق  ي مشوّ س  ف  ن   ن  إ   ه  ي  ل  ع   لامٌ س  
قد عرف بشاعر المديح النبوي عند العديد من و  اشتهر بمدح الرسول فابن الجنان المرسي

 "شعر النبويات"النقاد والمؤرخين.ورد له الكثير من قصائد المديح أطلق عليها أحد الباحثين 
لشاعر وحبه للرسول الكريم، منها قصيدته الجيمية ا لناظر في تلك القصائد يلمس حنينفا

 التي تحدث فيها عن ركب الحجيج الذاهب إلى مكة يقول: 
 اج  اي  ش  ي و  ب  ل  ق   ب  ر  ق   ن  م   ه  لت ل  ص  و         د  م  ح  أ   ب  ى ح  و  ي س  ال  ي لآم  ا ل  م  ف  
 اج  اش  ن   د  ع  الب   ن  ى م  ا يكن  ج  ش   يفٌ ل  ح          ةٍ اب  ب  ي ص  ذ   ن  م   ه  الل   لام  س   ه  علي  
ـجاز  مو   وع  م  لد  ل   اءً م  د   ن  ك  ف  س          ه  د  ج  و   قّ ح   انه  ف  ج  صفت أ  ن  أ و  ل  و   ا ــ

6 
الذي ظل على حنين مستمر إلى الرسول الكريم، فهو لا ر**ابن جبيلا يختلف مع  والأمر

 تبعث على الحنين والشوق يقول: يهنأ له بال حتى يرى تلك المشاهد التي
ت ه ـام          ن يـن  الم س  ن ن ت  ل ـه  ح  ي ـر  د اعٍ           ح  ق د  د ع ا ل ل خ   أق ول  و 
ي ـر  الأ ن ــام           ي ب ـة  خ  ر  ف ي ط  ي اةٌ ل ي إ ذ ا ل ـم            أ ز   و لا  ط اب ت  ح 
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الدينية التي أثرت في سلوكه وأخلاقه. لهذا جاء أكثر حنينه إلى الديار المقدسة، وساكنها عليه الصلاة 
    374لابن سعيد. ص: 2المغرب في حلي المغرب ج :ينظر ترجمته فيهـ. 114والسلام،توفي سنة
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يه  الس لا م  واق ت           ن ي إ ل ى د ار  الس ـــلا م  و أهد  ا يد  يـه             ر ض   1ض 
، وهو بصدد وصف وصوله وللشاعر أبيات أخرى أكثر شوقا وتلهفا إلى النبي المصطفى
 مع الركب الذاهب إلى الديار المقدسة، ودنوه منها .إذ يقول:

ــى ان  د  ت   يب  ب  الح   ن  أ  ب              ت  ن  ذ  ى آ  السر   ح  ب  ص   ر  اي  ش  ب              اار  ز  م 
 اار  ط  و   لا  إ   ب  ك  ي الرّ ف   ب  ل  ق   لا  ف   ا           ـن  ن  ي  ا ب  م   ة  ب  ي  ط   ر  ك  ى ذ  ر  ج            

تع ار ا ل وع  اس  قًا ي ه يِّج  الض  ش و  ط ف ى            و  م د  الم ص  ن ينًا إ ل ى أ ح  ح 
6 

ويظهر ذلك من خلال حبه له فيرى بأن  ،صلى الله عليه وسلمفيصور حبه للرسولالفازازي*  دأبو زي أما 
أن روحه  محبته تقود إلى رضا الله، وتأخذ الأبيات التالية منحى الشعور بالذنب. ويرى

 الذي يأمل شفاعته، يقول: صلى الله عليه وسلممتعلقة بزيارة قبر النبي
 ه  ــان  م  أ  و   نه  م  ي   بك  ح  ى م  يغش             عٌ ـف  ش  م  و   عٌ اف  ش   ك  حب   ن  ك  ل  
 ه  ان  ح  ي  ر   ه  وح  ر   ح  اف  ص   ض  و  الر  ك            ةٌ ي  ح  ت   ام  ن  الأ   ر  ي  ا خ  ي   ك  ي  ل  ع  و  

ه  ـان  م  ث  ج   ه  ـب  ن  ذ  ل   ك  ر  ز  ـي   م  ل   ذ  إ            ه  م  لا  وك   ه  خط   ورك  ز  ي   ن  م  م  
1 
أحمد بن أما يلاحظ على أبيات الفازازي حنينه وحبه للرسول الكريم. راجيا منه شفاعته.

 فنجده في قصيدة يمدح الرسول، يقول: بابن جزي الكلبيبن محمد المعروف **محمد
ي ال   ن  ذ ي ش م ار يخ  م  رت  ب غ ص  ــدٍ         ه ص  م  ي ب ح بِّ م ح  م ذ  وث ق ت  ن ف س   و 
ف ـــال   ي ل ي كري كرة بع د  إ ج  ع ر ي ه ل  ت ق ول  ع ز ائ م ي         ل خ   أ لا  ل ي ت  ش 

                                                 
   21ابن جبير، أبي الحسن محمد بن أحمد الكناني الأندلسي البلنسي. الرحلة.دار الكتاب اللبناني. ص: -1

 .21المصدر نفسه . ص : -2
بن أحمد أحد شعراء الحنين في القرن السابع الهجري،واسمه أبو زيد عبد الرحمن بن أبي سعيد بن يخلفتن  *

بن تنفليت الملقب بالفازازي. يرجع نسبه إلى قبيلة زناتة إحدى القبائل البربرية التي سكنت الجزائر له ديوان 
شعر في مديح المصطفى ذكر بعضه المقري التلمساني في كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس 

مداح في سيد الوجود محمد...له في الكاتب الكبير صاحب الأ"الرطيب،وأشاد بنظمه ونثر هجين قال عنه بأنه:
والمتتبع لشعر الفازازي يجد أن أغلبه جاء في الزهد والمدائح "مدح النبي، بدائع قد خضع لها البيان وسلم

 وما بعدها.    399.المقري.ص: 9نفح الطيب ج :وردت ترجمته فيالنبوية، والمواعظ والشفاعات. 

 .37م . ص:1111. دار قتيبة للطباعة والنشر،1زيد الفازازي. طعبد الحميد عبد الله الهرامة. آثار أبي -3
ابن بطوطة.قرأ على والده ولازمه كما قرأ على بعض معاصري أبيه. شارك في عدة فنون من أدب هو **

م.من أهم أثاره:تقييد في 1373ه/779وخط ورواية وشعر وفقه. تولى القضاء في عدة مدن أندلسية.توفي عام
 من بديع نظمه تصديره أعجاز قصيدة امرئ القيس؛ ومطلعها.  الده المسمى بالقوانين الفقهيةالفقه على كتاب و 

  ألا عم صباحا أيها الطلل البالـي  أقول لعزمي أو لصالح أعمالـي      :
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 ال  ـج  و  أ  ب   ت  ـا يبيـم   ومٍ م  ه   يل  ل  ق          اــه  يل  ز  ن   ول  ـس  لر  ا ل  ارً ل د  ز  ـن  أ  ف         
ِ   ت  ر  او  ج   فسٍ ن  ي ل  وب  ط  ف    يــال  ع   ا نظرٌ ه  ار  ى د  أدن   ب  ر  ث  ي  ب          لٍ س  ر  م   ر  ي  خ 

ـقف ل  از  ن  م  ي ف   ال  م  ش  ا و  صب  ـر ت         ط  ع  ت   ول  ب  الق   د  ن  ع   ه  ر  ك  ذ   ن  م   و    ال   ــ
 يـال  ث  م  أ   ل  ث  ؤ  الم   د  ج  الم   ك  ر  د  ي   د  ق  و          لٌ ــث  ؤ  م   دٌ ـمج   ه  الل   ول  س  ر   جوار  

 ل  لا  ــبتض   لا  ض   م  الحل   ل  ه  لأ   يقلن   ى        د  اله   ل  ب  س   ذ  إ   د  ش  الر   يل  ب  س   ان  ب  أ  
 1ل  لا  ذ  إ   يّ أ   ةً ـب  ع  ت ص  ـل  ذ  يضت ف  ر  و  ا          ـه  ت  ي  ق  ت  ان   ن  ـيم  ال  الع   ر  ي  خ   د  م  ح  لأ  

 فالناظر في تلك الأبيات يلمس حنين الشاعر وحبه للرسول الكريم.
*الذي ظل على حنين مستمر إلى فرج بن لب الغرناطيوالأمر لا يختلف مع       
 لشوق.،فهو لا يهنأ له بال حتى يرى تلك المشاهد التي تبعث على الحنين واصلى الله عليه وسلمالرسول

 اار  و  أ   ه  ـي  ل  ى ع  ــك  ذ  أ  ي ف  ـب  ل  ق  ل      ا      ار  ــادك   ار  ـث  أ   ار  ـث   ب  ل  ا الق  ذ  إ    
 اار  ـن  أ   قٍ ر  ـا لب  ـامً ي  ي ه  د  ـب  أ  و      ــر ت       س   حٍ ـير  ا ل  ـاق  ي  اشت   ن  ح  أ    
 ىار  ـج  ي   ا لا  دً ـل  اا خ  فً ر  ى ش  و  ح            مٍ ـــل  ع  ى م  ـل  ا إ   ـًقو  ش  ا و  ينً ن  ح  

 اار   ـ يا خ   ـًبح  ص  ا و   ـًيمر  ا ك  ي  ب  ى         ن  ر  و  ــى الـم  س  أ   ه  الل   ن  ك  س  أ   ه  ب          
 اار   ـ با ك   ـًيآ  و   اتٍ ز  ـج  ع  ى م  ر  ى         أ  ـب  ت  ج  ى الم  ق  ت  ن  ى الم  ف  ط  ص  الم   و  ه          

اار  د  ـــت  اب   ه  ي  ل  إ   ار  ف  الق   وب  ج  و           ار  ــح  الب   وب  ـك  ا ر   ـ ني  ل  ع   ق  ح  ي  
6  

 فهو يحن إلى الرسول الكريم ، ويتمنى زيارة معلمه ولو تطلب ذلك ركوب البحار. 
 مدحـه من خلال ،فيصور حبه للرسولمحمد بن يحي الغساني البرجي**أما      

 وتعظيمه، يقول:  
 ه  ـب  ات  ر  و م  ـل  ع  ت   فٌ ر  ش   ه  ل  ض  ف   ن  م          ــا  هل  ى ف  ـف  ط  ص  الم  ب   ت  ـف  شرّ  دٌ ـاه  ع  م  

                                                 
 . 917. ص: 9المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج-1
تفقه عليه في كثير من العلوم ولازمه حتى وفاته. م .قرأ على أبي علي القيجاطي و 1311-هـ711ولد عام*

م، له تآليف كثيرة: شرح 1371-هـ772تولى إفتاء غرناطة والخطابة والتدريس في جامعها الأعظم توفي عام 
جمل الزجاجي. ينبوع عين الثرة في تفريع مسألة الإمامة بالأجرة. ديوان شعر في أغراض شتى منه عدة 

  .97. ص :7كحالة، معجم،ج نظر ترجمته في:يقصائد في مدح الرسول . 

 .911. ص: 9المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج -2

م.نشأ ودرس بغرناطة؛ثم انتقل إلى فاس 1311-ه711أصله من مدينة برجة بشرقي الأندلس.ولد عام **
اء الجماعة، له عدة مدائح وتولى الكتابة للسلطان أبي عنان أمير المسلمين في شمال إفريقيا، حيث تولى قض

 .111. ص : 12: كحالة ، معجم ، جينظر ترجمته فيم . 1374 -هـ771نبوية توفي عام 
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 ه  ـاقب  ع   ي  ـح  الو   ين  م  أ   اد  ب  الع   بِّ ر      ى    ـل  إ   ع  ـيف  ي الش  اد   ـ ى الهتب  ج  الم   د  م  ح  م  
مٌـا        اه  س  م  ا أ  ـمً م  ى د  ر  و  ـى الف  و  أ   م   ه  ــب  اق  ن  م   ت  ـل  ا ج  ـكرمً  م  ه  لا  ع  أ  ـم ه 
 ه  ـب  اس  ن  م   ت  ـاب  ا ط  كم   حلاه   كت  ز  ـقٍ        ل  ي خ  ــوف   قٍ ـل  ي خ  ف   ل  ـمِّ ك  الم   و  ه  

يـرًا ك و اك ب ـه   ب ح  ت ب د و ت ب اش  اء ت  ت ب شِّر ن ـا الر سـل  الك ـر ام  ب ـه          ك الص   ج 
لا   ه        وطبق  الأرض أع  ل ـد  ـر ى ب م و  ن  ف ـي الب ش  او ب ـه  تطاب ق  الك ـو   مـاً ت ج 

ق ف  الحشر  إ ذ  ن اب ت  ن و ائ ب ه   م ـود  س اه ـد ه         ف ي م و  ـى الم ح   ل ه  م ق ـام  الرض 
ـي م ر ات ب ـه   ـد  الس ام  م  م د  أح  ـد  ي ق دِّم ه ـا        م ح  م  ـت  ل ـو اء  الح   و الر سل  ت ح 

ق ب ــولًا وس   ب ـه  ل ـه  الش ف اع ـات  م  اع  ت د ت  مص  ر  و اش  ا       إ ذ ا ده ى الأ م   ائ له ــ
ـآ ن  ش ار ب ـه   ت ك ي غل ة  الظ م  ه        لا  ي ش  ر د  د ى م ن  ع ذ ب  م و  و ي الص  ض  ي ر  و   والح 

اسب   ـي أ ب ــدًا        ت ع د اد ه ا ه ل  يعد  الق ط ـر  ح  ط ف ـى لا  ي ن ت ه  ـد  الم ص   ـه  محام 
ب ـه      ل  ي ن اس  ي ـن  يوسع ه ـا        نعم ى ور حم ى ف لا  ف ض  ـلٌ تكف ــل  ب الد ار   فـض 
ت          ب ـه  الق و اف ـي وجلته ا غرائ ب ــه      ن ه ـا ب الـذ ي سمح  س ل  م   حسب ي التو 
ـا          س ار      ي ـة  م  ي ـر  الب ر  ل ى خ  ـلا ة  ع  ت ـاقٍ ركائ ب ــه  ث م  الص  ت  إ ل ي ه  ب م ش 

1 
حيث يعبر الشاعر بعد وصف تشوقه للديار المقدسة عن حبه وتشوقه للرسول الكريم 

 .والصلاة عليه
 فيورد هذه الأبيات مادحا الرسول من خلال الأوصاف التي أطلقها:زمرك* أما ابن

 اء   ــيالأف   ف  ار  و  ـال ه  ـل  الإ   ل  ظ     ا         ــهخر  ا ذ  ـاه  ب  ت  ج  م   ة  ـي  البر   ر  ـي  خ  
 اء  ر  ـى النظ  ل  ي ع  ام  ا الس  ه  اد  م  ع  و    ا         ـ هام  و  ق  ا و   ــهتم  خ   ة  ـال  س  الرِّ  اج   ـ ت
ـهب   ت  ـح  ا لا  ـم   ك  لا  ـف  للأ   ه  لا  و  ل    اء   ــمل  ي الظ  ـدياج   ير  ن  ت   بٌ ه  ش     ا         ــ

ز ات  الغر  والآ ـاء  ذ و الم ع ج  ص  ن  ع ن  ع د  و ع ن  إ ح   ي  الأ ل ى        أكب ر 
ت ق ـد م  الكه ـان  ب الأ ن ب ــاء    قد  ب ش ر  الر سل  الك ـر ام  ب ب ع ث ـه         و 

                                                 
   . 73-17:ص. ص 1المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج -1
م فـــي ربــــض البيــــازين مــــن غرناطــــة 1333-ه733هـــو محمــــد بــــن يوســــف الشـــهير بــــابن زمرك،ولــــد عــــام  -*

ا نشــــأ، قــــرأ العربيــــة علــــى أبــــي عبــــد الله بــــن الفخــــار أولا ثــــم علــــى القاضــــي محمــــد بــــن أحمــــد وفيهــــ بالأنــــدلس،
الحســني.ولعل أشــهر مشــايخه، بــلا منــازع، العــالم لســان الــدين بــن الخطيــب الــذي ورث مركــزه ومرتبتــه.برع ابــن 

لـه نظـم ونثـر م.1311-ه713زمرك بالعربية والبيان والأدب والتفسير.كما سلك مسـلك التصـوف. قتـل بـداره عـام
كحالــة. معجــم  ينظــر ترجمتــه فــي:.  كثيــرين بالإضــافة إلــى موشــحات مشــهورة فيهــا الكثيــر مــن المــدائح النبويــة

     .149.ص:7وج 172 -47.ً 9نفح الطيب.المقري،جوكذا :  194.ص :7ج
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ـاء   م  الأ ر ج  ب ح  ف اح  ق  ن ور ه          و الكفر  أ ص  س لا م  يشر   أ م س ى ب ه ا الإ 
ـلا ء  ه و  آ ي ة  الل ـه   أ ي  ج  ل و ظ لا م  الش ك ِّ  ال ت ـي أ ن و ار ه ـا         ت ج 

ي ـاء   ل ه ا         إ لا  عل ى ذ ي الم ق ل ة  الع م  ف ى مزية  فض   والش م س  لا  ت خ 
ن ش اء   ط ف ى و الكون  ل م  تعلق  به          م ن  بعد  أي د ي الخل ق  والإ   ي ا م ص 

و اء   ي ا مظهر  الحقِّ  ع  الأ ض  ل يِّ ومطلع  ال        ن ور  السنيِّ الس اط   الج 
ي ـاء   و ات  والأ ح  لق  الم شفـع  فيه ـم         ي ا رحم ة  الأ م  أ  الخ   ي ا ملج 
ي الأيت ام  والضعف ـاء   ع  الرض ى       ومواس  ى ومنتج  ي الم ر ض   1ي ا آ س 

ضله على الأمة الإسلامية وكذا ذكرا لمعجزاته فهو يمدح النبي الكريم من خلال ذكر ف 
 . لا تعد ولا تحصىالتي 

 صلى الله عليه وسلملقد جعل الشعراء موضـوع التحـدث عـن معجـزات الرسـول: صلى الله عليه وسلممعجزات النبي -5-6
قلائــد فــي مــدائحهم، فقــد راحــوا يســردون معجزاتــه فــي أســاليب تغلــب عليهــا التقريريــة والحــب 

ــــزاز بصــــانع الملحمــــة الإســــلامية ال ــــديم الخــــاص،و الاعت ــــاريخ الق ــــي الت ــــل لهــــا ف ــــي لا مثي ت
فحــــديث شــــعراء الأنــــدلس عــــن معجــــزات الرســــول لا تكــــاد تخلــــو منــــه مدحــــة أو  .والحــــديث

   .    6قصيدة، ولو كانت الإشارة عابرة
وتعدد صفاته. والمعجزة هي  صلى الله عليه وسلمفتعداد معجزات النبي غالبا ما يأتي بعد مدح النبي     
ه الله تعالى بما يثبت نبوته وصحة رسالته، فاختص مظاهر النبوة فما من نبي إلا وأيد أحد

الله تعالى كل نبي بمعجزة خاصة أو معجزات،وقد ذكرت في القرآن الكريم، الـذي يعـد 
ازه ـم بإعجـرآن الكريـفالق »معجـزة. إذ أن اللـه تحـدى بـه العـرب فعجـزوا علـى أن يأتـوا بمثلـه

ثباتـه تعالـدرة اللـات لقـو إثبـه  .1«هـن معارضتـق عـز الخلـعج ى وا 
﴿قال الله تعالى:

                                                 
    . 172-47:ص. ص 9المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج -1

 هـ،أطروحة 7إلى نهاية القرن 9ية.شعر الفقهاء في الأندلس من القرن ينظر عبد الحميد بن صخر  -2
  .   47م .ص :2119دكتوراه، باتنة، الجزائر،    

 ، القلم للطباعة والنشر والتوزيع دار )د،ط(، عبد الحميد محمود .المعجزة والإعجاز في سورة النمل. -3
   .19. ص:)د،ت(،دمشق     
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﴾
1 . 

ابن ن خلال ذكر مناقبه ومعجزاته ونجد من الشعراء الذين مدحوا الرسول الكريم م     
 ،حيث ذكر معجزات الله تعالى على نبيه المصطفى وهو يقول:*سعيد المغربي

 د  ص  ر  ت  ي   من   خاب   و ات  المعجز           لِّ د  أ   ن  م   و  ي ه  ذ  ال   ار  بالغ   فمحاك  
 6ـد  س  ا والح  د  الع   ك  ب عاظ  ا ي  كم           ـه  ف  ط  ل  ب   اع  ر  الذِّ  مِّ س   ن  م   اك  ق  و  و           

إن ما يلاحظ في هذه الأبيات ذكر قصة الغار،ونجاته من ذراع الشاه المسمومة حتى 
الشاعر في وصف معجزات الرسول المصطفى،حيث أورد  يغيظ بذلك الكفار وبعدها يشرع

حنين الأسطوانة إليه،وخروج الماء من بين أصابعه،ونطق الذئب، وليلة الإسراء، وغيرها 
 المعجزات التي أيد بها الله نبيه، يقول:من 

 د  ه  ش   ة  والصحاب   ك  س  خم   ن  ا بي  م  ى          م  ه  ن  إ   اء  والم   ك  ي  ل  إ   ن  ح   ع  ذ  والج         
 يرشد   و   اح  النج   بيل  ى س  ي إل  يهد  ـه          ى ب  ح  ض  ي أ  ذ  ل  ل   ق  ط  ن  أ   والذئب  
 د  ــينف لا   ه  ـووصف   م  الكلا   نفد           ـدًامحم   ت  ـا وصف  إذ   ول  ا أق  اذ  م  
 1د  ــالسرم   م  لا  والس   ة  ي  ح  ي الت  نِّ م   ـا          كله ق  ـئ  الخلا   ر  ي  ا خ  ي   ك  فعلي  

 هنا اثر حنين الشاعر ومدحه للرسول الذي يعجز اللسان عن التعبير عنها. 
خلال ذكره لمناقبه،بادئا  من ابن الجنانكما نلمس أثر الحنين إلى الرسول في أشعار 

 قصيدته عليه :
 يـم  م  ص   الفخار   از  ح   ن  خيما           وأجل م   ة  ي  ى البر  م  س  ى أ  وا عل  ل  ص  

حيث ذكر معجزة استنطاق الجماد،  مناقبه،و  صلى الله عليه وسلمثم يذهب إلى ذكر معجزات الرسول
 لسماء،قصة حنين جذع الأسطوانة إلى الرسول الكريم وليلة الإسراء وصعوده إلى ا

 : صلى الله عليه وسلمإلى كل هذا فإننا نلمس أثر الحنين والشوق إليه وهو يرجو شفاعتهبالإضافة 
                                                 

  . 23سورة البقرة. الآية : -1
 هو علي بن موسى بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحسن  *
 هـ من أسرة  111بن عثمان بن عبد الله بن سعد بن عمار بن ياسر رضي الله عنهما.ولد ليلة الفطر سنة  
هذه الأسرة ذات شأن عظيم  أندلسية عريقة تنتمي في أصلها إلى الصحابي الجليل عمار بن ياسر، وكانت  

 وفي الأندلس وكانت حياة الشاعر مليئة بالتنقل والترحال بين الأمصار.  (يحصب)في قلعتها
      وما بعدها .    193. لسان الدين بن الخطيب .ص:4:الإحاطة في أخبار غرناطة،جفي ينظر ترجمته  

    . 434: . ص 2المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج -2

 .434. ص : المصدر نفسه -3
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 ـايم  ل  ك  ت   ـه  أجاب   اد  ـى الجم ـ حت          د  ـأحمـ تصـدق   نطقت   آيةٍ  م  ك  
 اـيم  غر   اق  ر  ـالف ات  ى للوع  أضح           رمٍ معـب ـص نين  ح   ن  ح   ع  والجذ  
 ا ـ نيمخ  ى ت  د  ـواله م  ـخت النور  ب  ال ـذ ي            الرسل   خاتم   ب  مناق   جلت  

اـيم  ل  س  وا ت  ـم  وسلِّ  ه  ـي  ل  وا ع  صل   ــة            اعف  ش   ه  ن  م   ون  اج  ا الر  ه  ي  أ   اي   
1 

كما تناول الشعراء في مدحهم للرسول الكريم)مثال نعل النبي(،وعدوه من الآثار التي 
الذي  *الأبار البلنسيهؤلاء الشعراء:ابن  بركون به .منيصفونه ويت صلى الله عليه وسلمتذكرهم بالرسول

 أظهر شوقه إلى رؤية ذلك المثال ولثمه والتبرك به. في قوله:
 ار  ــتغف ن  ل   ةً ـيئ  خط   و  ـى السلر  أ  و    ى      و  ى اله  ف  ص  ى أ  ف  صط  الم   ل  ع  ن   ال  لمث   

ذ  و    ار  ــــا وموقِّ ز  زِّ ــعفم ه  ــأركان  ــًا        ملاث   ح  ـوأمس ه  ـح  ا أصاف  ا 
ار  ـي الكف   يطرق   الطيف   المحب   اق  ش   ـا         مفطال   ال  ـث  الم   ي ذلك  ـن  شاق   ن  إ   

6 
من خلال مدحه والثناء عليه،  صلى الله عليه وسلمفهكذا عبر الشاعر الأندلسي عن حنينه إلى الرسول

نتيجة للظروف  والإشادة بمناقبه وآثاره ومعجزاته، وقد ازدهر هذا النوع من الشعر الديني
 .والأحداث التي حلت بالأندلس في تلك الفترة

يعرض في قصيدة طويلة يزيد عدد أبياتها عن ثمانين  *ابن حزم الأندلسيوهذا      
 : (المتقارب). يبدأها بقولهصلى الله عليه وسلمبيتا،تحدث في بدايتها عن نعم الله وكونه، وصحة نبوته

 م  ـق ر  ـك  بالش   ا باح  م   د  م  الح   ك  ل          م  ـت   ر  ـك  والش   ا رب  ي   د  الحم   ك  ل  
                                                 

 . 219-214:ص . ص1ج، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،  المقري -1
هو أبو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن بكر القضاعي البلنسي الأندلسي المعروف بابن الأبار،ولد *

وكان يصحبه معه إلى .ماء بلنسيةتولى والده تربيته وتعليمه، وكان والده من عل، م919سنة بمدينة بلنسية
،أخذ الحديث والفقه والمسائل، والنحو والأدب، والتاريخ وغيرها...من مختلف مجال العلماء وهو في سن مبكرة

علماء عصره، تغرب عن مدينته ووطنه بعد استيلاء العدو عليها.أول ما يقابلنا من نتاجه الشعري في الحنين 
أدرك بخيلك لتي استنجد بها الأمير الحفصي أبي زكرياء والتي استهلها بقولـه: قصيدته وهي السينية المشهورة ا

 إن السبيل إلى منجاتها درسا     ***خيل الله أندلسا  
–كتابا، لم يصل إلينا منها  91هـ. ترك نتاجا أدبيا يصل إلى 197قتل الشاعر قعصا بالرماح وسط محرم سنة

نفح الطيب من غصن الأندلس ينظر ترجمته في:ن شعره .كتب، إلى جانب ديوا 17سوى  -مع الأسف
. ابن سعيد  2المغرب في حلى المغرب ،ج: ترجمته في وكذاوما بعدها 113.المقري .ص :3الرطيب ،ج

 م   1199، 3. تحقيق : شوقي ضيف ، دار المعارف، مصر، ط311المغربي. ص :

. ولم يذكر المؤلف  319لعزيز عبد المجيد. ص:الأبيات نقلا عن كتاب: ابن الأبار حياته وكتبه. لعبد ا-2
   مصدرها، كما أنها لم ترد بديوان الشاعر.  
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 1م  ع  و   لٍ ض  ف   ن  م   ك  ن  ي م  ن  ص  خ   فقد   ـةٌ         ا حالـم   لِّ ـي كف   الحمد   لك  
 ثم أخذ يعد المعجزات الباهرات قائلا:  

ت ـم   ـا قـد  ح  اه  وم  ا ق ض   وأرسـل  مرسل ـه  باله ــد ى          عل ى م 
ت ـم  محم ـد  المصط ف ـى ب  الكت ـاب            ب ه  أ ن ب ي اء  اله ـد ى وق ـد  خ 

ين  أو م ـن  زعـم   ت ن يـر            بحضر ة  راض  ـر  الم س   فشق  لن ـا القم 
ي ش  و الجيش  حم   و ى ب ه  الج  ـن  كفِّـه            ف أ ر   و أب د ى الين اب يـع  ع 

ـز  ف ـي نظ ـم  ق ر آ ن ـه     أول ي حضـرٍ وبـداةٍ الخي ــم           و أعج 
يـب  م م ـن  زعـم   ودان  الم ل ــوك  لآي ـات ـــه            خلاف  التكاذ 

6 
فهو يشير إلى معجزة انشقاق البدر المنير ليلة مولده،وتفجر الماء من بين أنامله وارتواء 

العظيم الكبرى الذي القرآن  الجيش ومن كان من الصحابة ظمآن.وختم ذلك بذكر معجزة
بأسلوب خال من  أخرس ببيانه البداة والحضر.وذل له الجبابرة من ذوي السلطاني الفاني،

 .التعقيد ومن الغرابة والإبهام اللذين لا يوصلان إلى المراد 
لقد طرق الشاعر الأندلسي هذا الجانب،وجاء حنينه :التشوق لزيارة قبره المصطفى-5-1

برا من خلال مدحه والثناء عليه والتشوق إلى زيارة قبره صادقا ومع صلى الله عليه وسلمإلى الرسول
الكثير من الأشعار التي تعبر عن  أبي زيد الفازازيفي أشعار  -مثلا-الشريف. فنجد

 وتظهر شعوره بالحزن من خلال تخلفه عن زيارة قبره الشريف.  صلى الله عليه وسلمحنينه إلى الرسول
يِّد  الر سل  المكيـن  مكان ـه                 يـر  زمان ـه  ي ا س   ومقدِّمٌ و ه و  الأ خ 
 1ه  ــان  نير   ه  ب  قل   تلفح   ق  و  والش            ه  ــوب  ن  ذ   ه  ـت  أخر   دٌ ـعب اك  اد  ن        
أحد المعالم الهامة عند الشاعر الأندلسي، يتبرك به ويتمنى صلى الله عليه وسلمويمثل لحد الرسول     

لنبي دليل على حنينهم وشوقهم زيارته،لأنه يحوي أشرف خلق الله.وهذا يدل على أن قبر ا
   .يقول: ابن الأبار .إليه، فنجد من الشعراء الذين حنوا واشتاقوا إلى قبر الرسول

                                                 

ه،نشا في 374رمضان 31م.114نوفمبر17هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم.ولد بقرطبة في *
شعر والمنطق.من تنعم ورفاهية ورزق ذكاء مفرطا، وذهنا سيالا،وكتبا نفيسة كثيرة.وكان قد مهر في الأدب وال

 مداواة النفوس. ينظر: الموسوعة الحرة.     -طوق الحمامة -أهم مؤلفاته:الفصل في الملل والنحل
 أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهري. الديوان، جمع وتحقيق ودراسة: صبحي زياد عبد -1

   .37م. ص: 1111. دار الصحابة للتراث، طنطا، 1الكريم. ط   

 41لمصدر نفسه . ص : ا -2

 .37عبد الحميد عبد الله الهرامة . آثار أبي زيد الفازازي . ص: -3
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ـدٍ   و ار        ي ا زائر ين  القب ر  قب ـر  محم   ب ش ر ى ل م بالس ب ق  ف ي الز 
قٌا إ ل ى فوه وا ب ال ـذ ي       حملت م  ش و  وا ب س ب ق ك م  و  ت ــار   ف وز  الم خ 

1 
فهو يرسل أشواقه وحنينه مع ركب الحجيج الذاهب إلى بيت الله الحرام، ويهنئهم على 

 . تحقيق الزيارة
 عن زيارة قبر الرسول الكريم.حازم القرطاجني*  ويتحدث

 ر  و  الأن   راج  ى السِّ عل   م  السلا   ل  ق  و           ـر  المنب   و ـدٍ محم   ر  ب  ق   ن  ي  ب   ف  ق  
 ـر  ف  ع   الأسـرة   ـر  العف   ك  ل  بذ   و           ـد  محم   ـيِّ ب  الن   ـر  ب  ى ق  ر  ث   م  الث  
يب  نسيم ه  وانعم  ب ه         واس   ق  ط  ـر  ش  ح  م  ل  ل   ةٍ ذخيـر   خير   ه  ل  واجع  ت ن ش 

6 
 فهو يظهر تشوقه وحنينه لزيارة هذا القبر كأنه يتخيل نفسه بتلك الديار.

 أبياتا يقول فيها: بن العريف**أبو العباس ويورد      
 اـاح  ب   د  ـق   ق  و  الش   يم  ل  أ  ب   م  وكله   ى      نً م  ى ب  ن  وا الم  ال  ن   د  ق  و   ال  ح  وا الرِّ شد  
 ااح  أشب   د  ف  الو   ذاك   اب  ا ط  م  ا ب  طيبً ـا       ه  ح  ائ  و  ى ر  د  ـتن م  ـه  ب  ركائ   ت  اح  ر  

يـم  ق ب ــر  المصط ف ــى            ل ه  ف ـاح  ن س  وا م ن  أ ج   ل ه ـم        ر اج  إ ذ ا سكر 
ا ن  أرو اح  ن ا ن ح  ر  ز  ا و  ت م  ج سوم  ر  ر      ز  ل ين  إ ل ى الم خت ار  من  مض   ي ا راج 

 
 

                                                 
. الديوان ، تحقيق: أبو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن بكر القضاعي البلنسي الأندلسي ابن الأبار، -1

 . 97م . ص : 1179عبد السلام الهراس، الدار التونسية للنشر، 
    )هني الدين(ـ حازم بن محمد بن حسن بن حازم الأنصاري القرطاجني، الملقب ب هو أبو الحسن *
ونسبة القرطاجني هي التي عرف بها، وغلبت على لقبه.ولد في مرسية، حفظ فيها القرآن الكريم  القرطاجني  

كعلماء  وأخذ عن شيوخها،واكتملت عناصر ثقافته فيها، فأصبح فقيها مالكي المذهب كوالده نحويا بصريا
وبرز  جاءت أشعاره في الحنين من خلال قصائد المدح. الأندلس، حافظا للحديث، راوية للأخبار، شاعرا

       .حنينه بشكل واضح في شعره إلى الطبيعة الأندلسية ، وكذا إلى الرسول الكريم 

 لديوان . القرطاجني، أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن حازم الأنصاري القرطاجني.احازم  -2
 97ص : .م1171، عثمان الكعاك ، دار الثقافة ، بيروت لبنان ،قيقتح     

هـ.اكب على قراءة كتب 471أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي الأندلسي. ولد بالمرية سنة  **
ات واهتمام التصوف.يقول ابن بشكوال: كان له مشاركة في أشياء من العلوم وعناية بالروايات وجمع القراء

 ذا ـوك،  221: ص .3ج نفح الطيب، : ترجمته في:ينظرهـ . 931بطرقها وتحملها. توفي سنة 
 . . للمقري 331: ص . 4ج
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ـن  ر اح   رٍ ك م  ل ى ع ـذ  ـن  ق ـد رٍ     ومن  أ ق ام  ع  قٍ وع   1إن ا ق من ا عل ى ش و 
صوفية، لذات حزينة وقفت ترقب عن كثب ركب الحجاج هي صورة جميلة تغللها نفثة 

ينطلق مع الفجر الندي إلى البقاع المقدسة،إلى حيث يبوح الكل بما أجنته الضمائر من 
 . صلى الله عليه وسلمأليم الشوق إلى قبر المصطفى

وحال الشعراء الأندلسيين في الشوق والحنين كحال العشاق ترى أعينهم تفيض من      
لقاء، فإذا كان اللقاء رأيت نفوسهم تذهب حسرات ودموعهم تنهل الدمع حنينا وشوقا إلى ال

 غزارا، خوفا من الفراق، يقول أحمد بن الصقر الخزرجي في وداع القبر الكريم:
 ام   ــذم اع  د  الو   م  و  ي   ه  ي ب  يقض           م  لا  ـس   بِّ ح  الم   من   بِّ ح  الم   حسب  

ن ا ورو ع  الب ين  يخرس  نطق ن ـا       م ن  الد م وع  إ ش ار ةٌ و  ك ــلا م     ر ح   و 
 ي ا أ ر ض  يثر ب  لا  عـداك  غم ـام          أ ن ت  الم ن ى ل و  تسعف  الأي ــام  
ـر ام   * عرامةٌ**      مضم ون ه ا كلف  ب ه ـا و غ   للأ ر ض  ف ي تلك  العراص 

يمـاً م ـن  أعظمًـا تعظ  ـلا م   ع ن ه  ي صح           قبـرٌ ت ض  س   الدِّيـن  و الإ 
ـر ام   ـل  بعده ـن  ح  لًا          كلا  المناه  ي المشوق  مناه   6وردت  به ا ن ف س 

 إلى البيت بهذه الأشواق المبهمة ويعلن حبه للرسول وحنينهابن الصباغ***  ويصرح
 : المقدس،ويتحسر إذا هو لم يحقق أمل الزيارة

 اق  ي اللِّ ل   اح  ت  ي   ل  ي ه  ر  ع  ش   ا ليت  في              ه  ر  ـب  ق   و يب  ب  ي للح  شوق   ال  ط   د  ق  ل    
 اق  ر  ب  أ   و   ب  ي  ذ  الع   ق  ى بر  ا سر  ا م  إذ              ه  ر  ــك  ذ  ا ل  ب  ح   اق  و  ي الأش  ب   ميل  ت    

 اـق  ر  و  أ   ة  ـبالصباب   نٌ ـي غصنِّ أّ ك       ي      ــن  ث  ن  أ  ف   اع  م  الس   ي لحن  ن  ب  ويطر    
 1ىق  ت  ل  ي م  ـف   ن  ك  ي   م  ل   ن  ا إ  أسفً و   و              م  ـه  ال  ص  و  ب   ز  ف  أ   م  ل   ن  ا إ  رت  س  ا ح  و  ف    

                                                 
    . 221: . ص 3المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج -1
 يقصد بها شدة الشوق **جمع عرصة وهي ساحة الدار  *

  .322م.ص:1171.المكتبة الملكية، الرباط،1.ط3غرب العربي، جعبد الوهاب بن منصور.أعلام الم -2
هو محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامي،أبي عبد الله، شاعر صوفي أندلسي،عاش في الحقبة الأخيرة من ***

دولة الموحدين في المغرب على زمن الخليفة المرتضى،ولا تذكر المصادر الكثير عنه،لم يحفظ له سوى نسخة 
 من ديوانه،تدور حول المدائح النبوية والزهد.ينظر ترجمته في:الموسوعة الحرة .  خطية واحدة 

 ابن الصباغ، محمد بن أحمد. الديوان، تحقيق : نور الهدى الكتاني، رسالة دبلوم السلك الثالث، مرقونة -3
  . 19بخزانة كلية الآداب ، الرباط . ص :   
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فحنين الشاعر إلى الصبا والشباب في تلك الأماكن، هو حنين إلى رمز النبوة،وهو بالتالي 
 حنينه إلى العيش في ذلك الزمن الماضي، زمن النبوة.

لحظات وصوله إلى قبر الرسول الكريم،وما يختلجه من شوق  فيصور ابن جبيرأما  
 وحنين، وقد غلبه الدمع من فرط الشوق والحنين.يقول:

 اار  و  ـج دٍ ـج  م   م  ر  ـك  أ  ا ب  ن  نزل               ـول  الرس   اء  ن ـ ا ف  ن  ل  لم حل  و  
ن ا الطرف  إ لا  ان ك س   ن ا لفر ض  السلا م              قصر   ـار اوحين  د ن و 

 اار  ر  ـس لا  إ   ل  و  ـالق   ا             ولا نلفظ  امً ت  اكت   إلا   الوجد   يظهر   ولا  
 اار  ـج  ف  ا ان  ـن  ت  ب  ل  ا غ  ـه  ع  بأدم  ـاً              ني  ع  أ   نطق   م  ا ل  ن  ن  ى أ  سو  
 اار  ر  ـا مـعليه   م  السلا   عيد  ن  ـلا م              الس   دار   ا بروضة  ن  ف  ق  و  
 اار  ا الجد  ن  م  ى والتز  ر  ا الث  ن  م  ث  ل  ـوس              ف  ي الن  ف   ه  مهابت   لا  و  ل  و  
اار  ـا اعتم  ختمن   ن  ي  ت  العمر  ب  و  ـا              ن  حج   ه  ـت  ا بزور   ـ ني  ض  ق  

1 
جلالا لأشرف الخلق أجمعين، وذلك المشهد   فهو يصور مسهد السكينة والوقار، مهابة وا 

 كل مسلم . الذي يتمناه
 فيقول:  الجنان الأنصاري أما ابن
 اج  س   ذ  إ   ل  ي  ى الل  و  س   يبصر   م  ي ل  ب  وقل            لمبصرٌ  اح  ب  الص   ح  ا لا  بً ر  ا ح  و  ف  

 لـداء  ذن ـوب  ب الشف ـاء  م ع ال ج ـا          ا جلا  معً  يكون   ي أن  يع  ف  ش   ل  لع  
ـا ل ـه  ن واف ح  ـا          فينشقن ي ب ي ت  الإ   ويعبق  ل ـي قبـر  الن ب ـيِّ ن و افح 

ـا  ل ت  ل ه  م ن  ق ر ب  ق ل ب ي وش اي ج  ص  و ى ح ب  أ حمد          و  فم ا ل ي لآم ال ي س 
6 

 فهو يرى أن في زيارته له تكفيرا لذنوبه، متمنيا زيارة قبره الكريم والوصول إليه. 

 :  ويةالحنين والشوق إلى المرابع النب-5-4
ينضوي هذا اللون من الشعر ضمن المدائح النبوية،لأن الشعراء غالبا ما يربطون      

بين الرسول الكريم وبين الحديث عن الأماكن المقدسة باعتبار أن الحديث عن مكة أو 
عليه الصلاة والسلام،وهو من أكثر الألوان علوقا  المدينة إنما هو حديث عن الرسول

 .نبقلوب الأندلسيي
                                                 

  . 239. ص :2غرناطة ،ج لسان الدين بن الخطيب.الإحاطة في أخبار -1

  .77ابن الجنان الأنصاري . الديوان . ص : -2
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 يتلهف على الكعبة ويزداد شوقا إليها وهو يطوف حولها: ابن عربي*يقول 
لا ق          رِّ أ ع  ق ه ا ف ي الس  ت اقٌ           ف يه ا لع اش   إ نِّي إ ل ى الك ع ب ة  الغراء  م ش 
رِّك ن ي ل ل ب ي ـن          م ش ه د ه ا           ف يه ا ت ح  ر ار ي و  ـو اق   إ ذ ا ت ذ ك ر ت  أ س   أ ش 
ع  م ه ر اق          قٌ و الد م  ت ر  وح  ت ائ ه ةٌ و الن اس  و ال ه ـةٌ          و الق ل ب  م ح   1ف الر 
من الكعبة عند الطواف ويلصق كبده بها فلا يكون شيء أدنى إليها  ابن عربيويقترب 

بجسمه وعنصر  منه.مع هذا الدنو والالتصاق يحس في نفسه شوقا لاهيا، لأنه وهو دان
ترابه لم تزل روحه نائية بعيدة لم تحظ بما كانت تأمله، ويشتد حنينها إلى أن تدرك من 
معاني الروحانية فوق ما أدركه ذلك القرب البدني وروحه لم تعلق إلى الباقيات، أما جسده 

 فهو يعلق بالفانيات. كأنه الشاعر الغزل الذي يقول:
ق ــةٌ         أ ع ان ق ه ا و الن ف س          ن ـاق  ت د ان ـى  بعد  مشو   6إ ل ي ه ا و ه ل  ب ع د  الع 

وشوق ابن عربي يتجدد كلما تذكر الأسرار الروحانية التي جاءت ببيانها الآثار من مرور 
ألوف عديدة من الملائكة المسبحين المهللين باليت المعمور المغشى بالنور والمقابل لهذا 

 البيت كل يوم.
يحي الشعراء الذين أضناهم الشوق إلى بيت الله الحرام وتعذر عليهم الوصول إليه، ومن 

 الذي يقول:، السلاويالمعروف بـ  بن بقي أبو بكر
 لا  ـم  أ   ـم  ـك  لدي    ب  ـالص   غ  ـيبل       ى     ــس  فع    لاً ـمه يس  الع   اة  ا حد  ي   

 لا  م  ى الج  ـش  خ  أ   و   اه  ـأخش   لت  ظ      ـا    يً اد  ح   لا  إ   ـر  ــالده   ـاف  لا أخ  
 لا  ـع  ت  ش  ا م  ــبه   ب  ـل  وا الق  ر  اد  غ        ــوا    ع  ود    ذ  ـا إ  ـي حرقً ون  ع  د  و  أ  

 لا  ـح  ت  ر  م   ا ـد  ـغ   د  ـد ق  اٍ ؤ  ـف   و         ا   ـنً ط  و  ست  ا م  د  ـغ ـمٍ س  ج   ـن  م   آهٍ 
 لا  ـم  ت  ش  ي    أن  ـب ن  ــي  ـن لهذ  م       ا     ـًبى مغر  ـر  خ  أ   ا و  ق ـًشر   ةٌ شعب  

                                                 

هو الشاعر محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الحاتمي الطائي، الملقب بمحيي الدين ، ويعرف بابن *
هـ.انتقل مع والده إلى مدينة اشبلية، فحظ القرآن الكريم من عدة 911رمضان سنة17عربي.ولد بمرسية في 

، منهم أبو بكر بن خلف، أبو القاسم السراط القرطبي وغيرهم كثير. كان كثير التنقل و الترحال، وأن مشايخ
تغربه كان تغربا روحيا، تمثل في اللجوء إلى الله تعالى باحثا عن الحقائق الإلهية. شعره يعبر فيه عن حنينه 

 وشوقه إلى الذات الإلهية وكذا إلى الأماكن المقدسة .       
محيي الدين بن عربي، محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي. ترجمان الأشواق.دار صادر،  -1

  .171. ص:1بيروت، لبنان. ط

 .172المصدر نفسه . ص :  -2
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 لا  ــمز  واع  اس   و ار  ت  وا الأس  ـم  ث  ال       ى    ـنً م   م  لا  ـع  أ   ـن  ـي  ب   الاً ـج  ا ر  ي   
 لا  ـــا عم  م    ي زلةٍ ن ذ  وا ع  ح  م  ت             ةً ـف ـ وق   اتٍ ـف  ر  ـي ع  ـوا ف  ف  ق  و   

ـلا   ـ ا المقـمنه   ور  ـالن  ب   وا فاكحل            ب  ر  ــث  ي   ت  ـح  لا  و   م  ــت  ر  ا ز  ذ  ا   و              
1 

فمناسبة قول هذه القصيدة هي توديع موكب الحجيج، الذي خانه الحظ في أن يكون واحدا 
 من أفراده.

الذي اشتد به الشوق إلى البقاع  محمد ابن جبير البلنسيومثله الأديب الرحالة      
ئا،ولكنه لم يستطع مفارقتهم بقلبه فتتبعهم بروحه المقدسة يوم عرفات فخاطب الحجاج مهن
 وخياله وهم يؤدون مناسكهم حيث يقول:

م  ب الم ن ـى           ت ـ ف ـود  الل ـه  ف ز  ن ــى ي ا و   فه ن يئًـا ل ك ــم  أ ه ــل  م 
ق  ب ن ـا  ق ـد  ع ر ف ن ـا ع ر ف ـات  م ع ك ــم            فله ـذ ا بــرح  الش ــو 

 ـان  ت  ي ه  ـر  تج   ـع  م  الد   فعـروب              ـم  ك  ي ذكر  نجـر   بالمغرب   ن  ح  ن  
 ـا؟ن  بعد   ـن  ـا م  ن  بعد   ـم  ت  شكو   هل              ـم  ك  ـو بعد  ك  ش  ن   اب  الأحب ـ  م  ت  أن   

ـر  و هن ــ          يـذ  الذِّك  ن ك ــم              ب ل ذ  ل ن ــاعل ن ـا نل ق ـى خي ـالًا م   ا ع 
ن ـى         ــاعٍ ب ك ــم  ب المنح   6 ل و  حن ا الده ر  علي ن ـا ل ق ض ــى            باجتم 

 :أول رحلتهابن جبير  وأشد كذلك
 اـه  ي  ل  إ   لا  إ   ال  ــح  الرِّ  د  ــش  ت   لا             ثٍ لا  ـث   اعٍ  ـ قى ب  ي إل  ـق  و  ش   ال  ط        
 اـه  ي  ل  ع   لا  إ   وم  ــح  ي   لا   ا ر ًـائ  ط         ي   ـان  م  الأ   اء  ـم  س   يف    س  ف  للن   أن        
 1اــه  ي  لد   وع  ـق  و الو  ج  ر  ي   مٍ و  ي   كلّ          ض  ـيه  م   و  ـه  ف   اح  ن  الج   ه  من   قص        

المساجد  حيث حن إلى زيارة أكثر تعلقا وحنينا إلى الديار المقدسة. ابن جبيرحيث يعتبر 
 ،والمسجد الحرام،والمسجد الأقصى، مشبها نفسه بالطائر.صلى الله عليه وسلمث وهي مسجد الرسولالثلا

الجيمية التي بدأها بتذكره ابن الجنان والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما نجده في قصيدة 
 لركب الحجيج الذاهب إلى مكة. معبرا عن حنينه إلى تلك الرحاب في قوله:

ك ر ى أو ت ه يج           ن  ذ  ا         تذاك ر  ج  ـا   الل و اع  ن  ع الج  انًا ي ك اث ر  ن  أ ش ج   فع ال ج 
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ق                 ب ـار  ا ركابًا س ر ت  بين  الع ذي ب  و  ج   1ن واييجٌ ف ي ت ل ك  الشِّع اب  ن و اع 
قي وصف ركب الحجيج، وقطعه للمسافات الشاسعة لا يأبه بالمشاق  ثم يمضي

ذلك الركب إلى مكة وقد لى البيت الحرام حيث يصف توجه والأهوال.ثم يظهر حنينه إ
 وما فرض عليهم، يقول : حطت ركابهم وأخذوا في تأدية مناسكهم

ـو  م ك ـة                 بٌ ي م م ـوا ن ح  ج   ف ل ل ه  ر ك  ل وا م ن اس  دًا وح   اـلق د  كرم وا قص 
ل وا م ن  ك ر ام         ا ق ـد  قد م ـوه  ن ت ائ ج ةٍ        ف ب ش ر ى ل ه م  كم  خو   6اـفكان ت  ل م 

، وهو أحد الأودية القريبة من مكة المكرمة حيث ويصف وصول الركب إلى وادي)الأراك(
نزل وحط رواحله طلبا للراحة، ثم يصور المسير واصفا حنين ذلك الركب إلى تلك البقاع، 

 تلك الديار، يقول:ولما يعتريهم من رغبة وشوق عارمين الوصول إلى 
ن ـاز لا                ن  من  واد ي الأر اك  م  ا  تيم م  ا س ج   ف ي ط و ين  آلًا في الأ ر اك  س ج 

اد  ف إ ن  ونت                 ا  له ن  من  الأش و اق  ح  ن يـن  أ ه از ج  ع ـن  الح   1*حد اةً يرج 
ه وحنينه إليها من خلال تكرار لتلك ويتذكر الأماكن الحجازية والمقدسة،ويظهر تلهف

المواضع. حيث يصف وصول الركب إلى)منى(و)جبل الصفا(و)مكة المكرمة(.وقد قضوا 
 ، يقول:مناسكهم راجين من الله القبول

ا ألا  ي أ ب ـى ت ل ـك  الرك ـاب  إ ذ ا س ـر ت               ر س ومًا عل ى ت ل ك  الر س وم  ع و ال ج 
نً  اله م  ف ي م  ن اه ج  ل د ى الصّف ا       يرج ون  م ن  أ ه ل  الصّف ا الم  ن ى الم ن ى و   ى أ س 

ا      ج  جل وا من اس  ـو  م ك ــة         ل ق د  كرم وا قصدًا و  فل ل ـه  ر كـبٌ ي م م ـوا ن ح 
4 

 أكثر شعراء المديح النبوي، فقصائده تعبر عن الحنين إلى الديار ابن الجنانويعتبر 
 المقدسة، يقول: 

ور ة  ه ل  أ ر ى                ر  ع ر ي للض  ا ألا  ل ي ت  ش  ار ج   إ ل ى الل ه  و البي ت  المحج ب  خ 
ت ج ى               ـا  ل ه  الل ه  من  ذ ي ك رب ةٍ ل ي س  ي ر  و ى الل ه  ف ار ج  مًا س  لٍ يو   5لمرت ح 
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عن ذلك الركب، فقد علل تعذر ذهابه بكثرة مدى أسفه من تخلفه حيث يظهر الشاعر 
ذنوبه وخطاياه فامتزج حنينه إلى البيت الحرام بذلك الحزن الذي خيم عليه، حيث أظلمت 

 الدنيا في وجهه، وصار لا يبصر سوى الظلام، يقول:
ـاوّقّد  أسه م ت  ش ت ى المس ال ك  د ون ـه         ف لا  نه ج  يل ق ى ف يـه  الل ـه  ن اه    ج 

ا ر  ه ائ ج  رًا أ ن  ي ر ى الب ح  عق  ذ ع   يخ وض  بحار  الذ ن ب  ل ي س  ي ه اب ه ـا        ويص 
ا      و ى الل ي ل  إ ذ  س ج  قل ب ي ل م  يبصر  س  ـر         و  بًا ق د  لا ح  الصب اح  لمبص  ف و ا حر 

1 
خاطره من ألم وحنين بسبب  فتجربة الشاعر الأندلسي لتلك الأماكن يؤكد لنا ما يجيش في

 . بعد المسافة بين الأندلس والأماكن المقدسة

وقد يأتي الشوق إلى المدينة من خلال الحنين إلى ساكنها عليه أفضل الصلاة 
من قصيدته الرائية التي عبر فيها  حازم القرطاجنيوالسلام،على نحو ما نجد في قول 

  حيث قال: ،صلى الله عليه وسلمعن حنينه إلى مدينة الرسول

 ر  و  ن  الأ   اج  ى السر  عل   م  لا  الس   ل  ـق  و         ر  ــب  المن   و د  ـم  مح   ر  ب  ق   ن  ـبي   ف  ـق  
 ر  ـب  ا تخ  ـه  عن   يح  الرِّ  يم  س  ن   ل  أ  اس  و       ا  ب  ي الصّ ف   ة  ب  ي  ط   يم  س  ن   طيب   ق  ش  ن  ت  واس  

ذ        6ر  ـــبِّ ك  و   ه  ـل  ل  ا ل  ر ًـل شكـفأه    ا   ــه  اق  ر  ش  إ    ــاى سنـل  إ   ت  ر  ظ  ا ن  وا 

مدينة، وليس الحنين إلى المدينة فقط ، بل الحنين اليتشوق ويحن إلى رؤية  فابن حازم 
  كذلك إلى الرسول الكريم وقبره .   

ويتمنى أن يحظى بزيارة  صلى الله عليه وسلموها هو ابن الأبار يظهر شوقه وحنينه إلى مدينة الرسول
 مدينته، يقول:

 يار  د   ة  يم  ر  الك   ار  د  ــلل   ت  ر  ـلهج             ار  د  ــق  الم   ن  م   نٌ و  ي ع  ـن ل  ع   و  ل      
 1ار  ـالج    ظ  ف  ح  ى ب  ـص  و  أ   ن  م  ا ل  ارً ج             ـة  ب  ي  ط   ن  ـم   ة  ـينط   ب  ي  أط   ت  ل  ل  وح     

أحد الشعراء الذين انتابهم الشعور بالغربة، وتمنى الوصول إلى تلك  فإبن الأبار     
عبر عن تجربة شعورية أحس بها أغلب الأندلسيين، والشعراء منهم  الديار، حيث

لا  صلى الله عليه وسلموشعر الأبار في المديح والشوق إلى زيارة الرسول »بخاصة. يقول أحد الباحثين:
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ولكنه مع ذلك شعر منبعث عن  . تشوقات يقارن بما كتب في الموضوع من مدائح و
لحاجة إلى من يعتمد عليه، با ابن الأبارإخلاص وحب صميم، شعر كتب في وقت شعر 

 . 1«ومن يلجأ ليحميه، ويضمن له السلامة

مكانة كبيرة في قلوب الشعراء الأندلسيين، فقد ورد  صلى الله عليه وسلموتحتل طيبة مدينة الرسول   
ذكرها والشوق إليها في كثير من قصائدهم. مثلما نرى عند ابن جبير الذي اشتد حنينه 

أن السعادة قد ضمنت لكل من نال  يرىفهو  صلى الله عليه وسلمإلى الديار المقدسة، ومدينة الرسول
 وقضى مناسكه، وحط عن النفس ذنوبها وأوزارها،يقول:  وحج بيت الله، الوصول إليها،

 اــره  ا  ز  و  أ   س  ـف  الن   ن  ـع   ط  ح  و          ى د  ـاله   ت  ـي  ب    ج  ح   ن  م  ا ل  يئً ن  ه         
 6اــه  ار  ز  و  أ   ة   ــيبط   ج  ح   ن  م  ـل            ةٌ ــــون  م  ض  م   ة  اد  ع  الس   ن  ا   و         

، صلى الله عليه وسلمفي وصف حنين، فيتذكر مع أصحابه مدينة الرسول ابن جبيرويمضي      
فتختلج قلوبهم، وتزداد شوقا وحنينا إلى مدينة الرسول الكريم، وقد نسوا ما عنوه من تعب 

 : يقول .ومشقة
 اار  ـالمه   راع  ـي سار  ب  ا ن  ـن  د  ع  ف        ى    ر  ــالسّ  اء  ن  ا ع  ن  و  ك  ـا ش  ن  ك  و  
 اار  ـط  و   لا  إ   ب  ك  لرّ اي ف   ب  ل  ق   لا  ـف         ا     ــنن  ي  ا ب  م   ة  يب  ى ط  ر  ك  ى ذ  ر  ج  

اار  ـع  ت  اس   وع  ل  الض   يج  ا يه  قً و  ش  و          ى   ــف  ط  ص  الم   د  م  ح  ى أ  ل  ا إ  ينً ن  ح         
1

 

ة، وقد لاح له جبل أحد مشرقا، وبعد وصولهم إلى ويدنو الركب من مشارف المدين      
وا من ؤ أخذت السكينة تملأ قلوب القوم، في مشهد عجيب، وبد صلى الله عليه وسلممسجد الرسول

 الاقتراب من القبر الشريف، وأخذت السكينة والحنين يملآن قلوب الزائرين، يقول:
 اار  ـع  ت  اس   اء  د  ه  الش   ن  ـم   ورٍ ن  ـب        ا    ــقً ر  مش   دٌ ــح  ا أ   ــنل  ح   لا  و  
 اار  و  ـج دٍ ــج  م   م  ر  ــك  أ  ا ب  ن  ل  نز            ول  ــس  الر   اء  ـن  ا ف  ـن  ل  ل  ا ح  م  ل  و  

 اار  ـق  ا الو  ن  م  ز  ا ول  ط  ا الخ  ـن  ر  قص           م  لا  ـالس   ض  ر  ـف  ا ل  ن  ـو  ن  د   ين  ح  و        
اار  ر  ـس لا  إ   ل  و  ــالق   فـظ  ل  ن   لا  و           ا ـام  ت  ت  اك   لا  إ   د  ج  الو   ر  ـه  ظ  ن   لا  و        

4 
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 . حيث يتجلى أثر الحنين والشوق إلى الرسول الكريم ومدينته التي ألهبت مشاعره
. وتبليغه صلى الله عليه وسلمكما نجده شديد الحرص على قضاء مناسك الحج، وزيارة مدينة الرسول     

 : يقول . عن حنينه وشوقه إلى الديار وكذا طيبةالسلام إليه معبرا 
 ام  ر  ـالح   ت  ـي  ى الب  ل  إ   ل  أرح   م  ل  و           اضٌ ـم  ت  اغ   يـل   يلذ   أن   امٌ ـر  ح  
 ام  ــالمق   و م  ز  م  ز   ن  ي  ا ب  م   ف  ط  أ            م  ــل   ن  إ   ال  م  ي الآ  ب   ت  اف  ط   ولا  

 ام  ــن  الأ   ر  ــي  خ   ة  ب  ي  ي ط  ف   ر  ز  أ            م  ــا ل  ذ  ي إ  ـل   اةٌ ي  ح   ت  اب  ط   ولا  
 1م  لا  ـالس   ار  ى د  ـل  ي إ  ـا يدن  ض  ر           ه  ـيض  ت  ق  أ  و   م  لا  ــالس   ه  ـيد  أه  و         

فلهم نيل الفضل  ،صلى الله عليه وسلمفيخاطب أهل)طيبة( الذين جاوروا قبر الرسول مالك بن المرحلأما 
ه إلى وتلهف صلى الله عليه وسلمالكبير من الله تعالى، حيث نلمس أثر حنين الشاعر إلى مدينة الرسول

 : ، يقول زيارة تلك الأماكن
 م  ـم  الأ   ن  م   وثٍ ع  ب  م   ر  ي  خ   م  ت  ر  او  ج           م  عندك   العيش   اب  ط   ة  ب  ي  ط   ل  ه  ا أ  ي  
 6والحكم   ات  ي  والآ   ي  ح  الو   ط  ي مهب  ف            بٍ ث  ك   عن   س  و  رد  الف   ة  جن   م  ت  ن  اي  ع  

امرئ ازية التي ضمنها أعجاز أبياتها معلقة في قصيدته الحج حازم القرطاجني ونعود إلى
 : ، فيقول القيس

 ل  ز  ن  م  و   يبٍ ب  ى ح  ر  ك  ذ   ن  م   ك  ب  ا ن  ف  ق           لٍ س  ر  م   ل  ض  ف  أ   ت  ر  ز   ن  إ   ل  ق   يك  ن  ي  ع  ل  
 ل  م  و  ح  ف   ول  خ  الد   ن  ي  ى ب  و  اللِّ  ط  ق  س  ب          لاً منز   تغش   ولا   زل  فان   ة  يب  ي ط  ف   و  

ـأ ل   وبٍ ن  ج   ن  ا م  ه  ت  ا نسج  لم         ا ره  ش  ن   اب  ا ط  م  ال  ط   د  ق   ةً ض  و  ر   ر  ز  و         ش م   1و 
فشوق وحنين حازم القرطاجني إلى المدينة من خلال الحنين إلى من يسكنها، ونقصد 

 .بذلك الرسول الكريم 
ول الله وذكره وقال ابن عربي يذكر المدينة المنورة والمسجد النبوي بها ويذكر فضل رس

وتعالى:الذي رفعه الله في قوله سبحانه 
4 . 

 د  ــه  ش  م   ن  ـم   ة  ض  و  ا الر  ذ  ب  ح  و            دٍ ــج  س  م   ن  ـم   د  ج  ا المس  ذ  ب  ا ح  ي         
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 د  ــحم  ى أ  ف  ط  ص  الم   يح  ر  ا ض  فيه              ةٍ د  ــل  ب   ن  ــم   ة  ـ ــبي  ا ط  ذ  ب  ح  و         
 د  ــت  ه  ن   م  ـل   و   م  ـل  ع  ن   م  ـل   ه  لا  و  ل             دٍ ّــِسي ن  ـم   ه  ـالل   ه  ـى علي  صل         
 ــد  ترش   ر  ـب  ت  اع  ف    مٍ و  ـي   لِّ ي ك  ف              ره  ـ ـ ك  ذ   ه  ــب   ه  ــالل   ن  ر  ق    د  ق         
 د  ـــج  س  ي الم  ـف   ين  ذ  أ  الت  ب   ن  ل  ع  أ        ا     ذ  إ   ر  ـــش  ع   و   اتٍ ـخفي   ر  ـش  ع        
ـمقرون ون  ر  ــش  ع   ه  ذ  ـه  ف          1د  ــع  و  ى الم  ـل  إ   ر  ـك  الذِّ  ل  ض  ف  أ  ب              ةٌ  ــ

  :ثاني ثلاثة المساجد التي يرتحل إليها مسجد الرسول في المدينة لأنهابن عربي  يمدح   
المدينة ومسجد إيليا أي المسجد الأقصى فـي بيت المقدس ، والذي المسجد الحرام  مسجد 

 . كان إليه الإسراء كما في حديث النبي
 ويمدح الروضة التي بين القبر والمنبر وهي التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام :

 وقد أراد أيضا ما يشير إليه المنبر من" ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة"
دعوة الخير وما يشير إليه القبر من عظات.فكأن المشهد ممدوح لمكان النبي فيه ولأن 

الإسلام ولا أكبر عظة من موت الواقف ملب للدعوة متعظ بالعبرة. وليس أعظم دعوة من 
 . الرسول

طيبة كلها، وطيبة اسم من أسماء المدينة، ويعلل لمدحه لها بأن فيـه  ابن عربيويمدح    
بـي المختار المحمود. ثم هو يصلي عليه صلاة المؤمن بالألفاظ الشرعية التي ضريح الن

وا ل  وا ص  ن  م  آ   ين  ذ  ل  ا ا  ه  ي  أ   اي   يِّ ب  ن  ل  ى ا  ل  ع   ون  ل  ص  ي   ه  ت  ك  ئ  لا  م  و   ه  ل  ل  ا   ن  إ  )علمنا الله إياها في قوله تعالى:
 ايمً ل  س  وا ت  م  لِّ س  و   ه  ي  ل  ع  

6. 
 :، يقولصلى الله عليه وسلمشديدا إلى مدينة الرسول فهو كذلك حن حنينا ابن الصباغ أما
 اار  د  ــا ج  دار  ي ج  ان  غ  الم   م  ث  لب              ةٍ ـب  ي  ي ط  ـف   از  ـف   ن  م   ز  و ا ف  ـي  ف      
 اار  ــم  ت  اع  ا و  به  ا   ج  ل ح  م  ك  أ  و            ا   ــهب  ر  ت   ـىل  ا ع  د  ـخ ق  ـألصو      
 امزار   ه  ي  ل  ى ع  ـاف  و   ين  ى ح  ل  ع             ام  ــن  الأ   ر  ــي  خ  ل   م  لا  ي الس  وأهد      
 1اقرار   وطابت   جمالاً  ت  ـتناه             مٍ ــينع   دار   ق  ـالخل ي  اد  ـا ه  ي  ف      
وقصد بهذه القصيدة معارضة قصيدة الشهاب محمود التي نظمها بالحجاز في طريق     

 :ة والسلام، وهي طويلة، ومطلعها المدينة المشرفة على ساكنها الصلا
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اار  ـالقف   ك  ي  ل  ي إ  و  ـنط   اك  ن  ئ  ج  و             ا   ار  ـي  ا الدِّ ن  ر  ج  ه  ى و  ر  ا الس  ن  ل  ص  و         
 1 

فيمزج حنينه وشوقه من خلال جمعه بين مدينة طيبة وقبر الرسول، حيث ابن زمرك أما 
 : يقول
ن ه  ي ؤ م ون  م ن  ق ب ـر الش         ث اب ــةً            تطلع  م  ن ـةٌ ذ ات  أ ف ن ـان  ـف يع  م   ا ج 
ي ف        م  أ ك ر م  ض  ـــو ا ر ه           فأك ر م  مول ى ض  ي ب ـة  ب ج   ا نـإذ ا ن ز ل وا م ن  ط 
يد        ح  ز ان  حل ى الت و  ل ه              و  ت ـد  ظ  يم ان  وام  ي ـث  ع لا  الإ  ث ان   ب ح  يل  أو   ت ع ط 
ـان        لا كٍ ، م ظ اه ر  إ يم  ـد  أم  ع اه  ـةٍ            م  م  ث اب ـة  رح   م ط ال ـع  آ ي ـاتٍ، م 

 6ان  وغفر   ـوٍ عف   ا فضل  ه  ن  م   ون  يسق              مـوارد   ـو للقبـول  ف  ص  ت   هنـاك     
 .  من الرسول الأعظم ة أيضافالشاعر لم يحن إلى مدينة الرسول فقط، بل يطلب الشفاع

لأبي القاسم محمد بن إبراهيم بن محمد بن قصيدة  لسان الدين بن الخطيبويسوق      
في المدح النبوي، يعرض الشاعر في مقدمتها لاضطرام نار الشوق والهوى  حميد التجيبي

كة في قلبه. وقد أنارتها بروق أبرقت في الحجاز وسرت بها أنفاس الصبا على بطحاء م
 : فإذا هو يصيح قائلا

م ى  ب م ك ـان   ثوب ـت  م ن  ذ اك  الح  ي ـام  ب ي ث ر ب           و  ئ ـت  الخ  احٍ إ ن  ج   ي ا ص 
ان   ـل  عن ــ يه  ف ض  ار ع  و الر ب ى            وحرر ت  ف ي و اد  ي ت  ف ي ت ل ك  الأ ج  س ر   و 

ب ت ـي ب ف ن ائ ــه   ـان              ف ان ش ر  ل ـو اء  م ح  و ات ـم الك ت م   و اف ض ض  ه ن ـاك  خ 
ح   الب ـر ه ــان   ب ة  و اض  قٍ الم ح  د  ي ات  اله و ى و أق م  عل ى            ص   واشر ح  ق ض 

ق ــان      خ ـص  ب الف ر  ي ب ة  ق ب ـر  م ن  حبست ل ه              ش م س  الن ه ار  و  والث م  ب ط 
1 

 .  لقصيدة تصور حنين الشاعر إلى المدينة المنورة، ومدى عشقه لتلك الأجارع والربافهذه ا
مدعاة  صلى الله عليه وسلمفالشوق إلى مكة والمدينة مدعاة للحديث عن الرسول الكريم، والحديث عنه

للحديث عن صفاته وأخلاقه ومعجزاته، والحديث عن كل هذا ينمي ويزيد من عظمته في 
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 ون  ن  ب   لا  و   الٌ م   ع  ف  ن  ي   لا   م  و  ي   ﴿هفو إلى نيل شفاعته في الآخرةقلب المادح،الأمر الذي يجعله ي
﴾يمٍ ل  س   بٍ ل  ق  ب   ه  ل  ل  ى ا  ت  أ   ن  م   لا  إ  

1 .  
فقد قال الشعراء  :التوسل إلى النبي بأساليب الرجاء لنيل الشفاعة في الآخرة -5-5

ن في الدنيا أو الحنين إلى مرابعه، وهذا قصد نيل العو  صلى الله عليه وسلمقصائد في مدح النبي
والشفاعة في الآخرة. فالشاعر الأندلسي يتضرع إلى الله تعالى أن يصل إلى تلك الرحاب 

متمنيا زيارة قبره الشريف، أو مكتفيا  الكريم يوم القيامة، الطاهرة.وأن ينال شفاعة رسوله
 : بإرسال السلام مع الزائرين، يقول ابن الأبار

و ار  ي ا ز ائ ر ين  الق ب ر  ق           ـدٍ         ب ش ر ى ل ك م  ب السّبق  ف ي الـز  م   ب ـر  م ح 
ود  الن ار          ر  ـن  و  ار ة  م  ج  بـرد ه         أ ر ج و الإ  م  و  ت ـ أ د وا الس ـلا م  سلم 

6 
 ونيل شفاعته. صلى الله عليه وسلمفهو يتمنى زيارة قبر النبي

 ، مظهرا ذلك من خلالصلى الله عليه وسلمفيمضي في تصوير حنينه إلى الرسول أما أبو زيد الفازازي
حبه له فيرى بأن محبته تقود إلى رضا الله. وتأخذ الأبيات التالية من القصيدة منحى 

 الذي يأمل شفاعته: ،صلى الله عليه وسلمالشعور بالذنب أيضا. ويرى أن روحه متعلقة بزيارة قبر النبي
ب ـك  ش اف ـعٌ م ش ف ــعٌ         يغ ش ى محبّ          ن ـه  و   ـ ل ك ن  ح  ان ــه  ك  يم   أ م 

ان ـه   وح ه  ري ح  اف ح  ر  ض  ص  و  ي ـةً         ك الر  ي ر  الأ ن ـام  ت ح   وعل ي ك  ي ا خ 
ك لا م ـه         إ ذ  ل م  ي           ور ك  خط ـه  و  انـه  ـم م ن  ي ز  ث م  ر ك  ل ذ ن ب ــه  ج  ز 

1 
 وقبره، راجيا منه شفاعته .فما يلاحظ على أبيات الفازازي حنينه إلى الرسول الكريم 

 :ابن الجنانويقول 
ر ق ت  ب الد م ــوع          و  ر  ـت          م ق ل ت اه  و اغ  ا ت ذ ك ر ت  الذ ن ب  ف اض   ف إ ذ ا م 

ـن                  ـاه  إ ن ـه  م  يِّـب  ر ج  ائ فٌ ك ث يـر  الخ ش ــوع   لا  ت خ  بِّه  خ  ر 
4 

،متوسلا غليه، متشفعا به. وقد وثقت به نفسه التي صلى الله عليه وسلمالرسول ويمضي في حنينه إلى
 أصابها الضعف والهوان،على نحو ما يلقانا في إحدى مقطوعاته، حين قال:    

ي ةً                  ت ار  نه د ي ت ح  م د  الم خ  ن    إ ل ى أ ح  ن  ب الل ه  الم ز  ز  ض  الح  و   تف اوح  ر 
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ت ه ا الو ه ـن  ب ه  وثق ت  نف س            ر ب ه ا م ن  ض ع ف  ق و  ا         أ ض  يف ة  ب ع د م  ع   ي الض 
لا ت ي ق د  بعث      س ان  ي ن س اق  و الحسن  ـت مشف عـاً         إ ل ي ه  ص  ح   1س لا مًا ب ه  الإ 

فابن الجنان قد أصاب نفسه الضعف، نتيجة شوقه إلى الرسول الأعظم، طالبا منه 
 . الشفاعة

 فيقول في قصيدة تتألف من ثلاثين بيتا، نكتفي بالاستشهاد بالبيتين الآتيين: ابن جبيرأما 
ــدٍ           ن ك  ل ي ف ي غ  ظ ةً م   ت م هِّد  ل ي ف ي الجن ـان  القــر ار ا ع س ى ل ح 

ل  م ن  ب مسر اك اهت ــد ى             ت ج      ف م ا ض  ــار او لا  ذ ل  من  بـذر اك اس 
6 

والثناء عليه، وختمها بالدعاء والرجاء  ،صلى الله عليه وسلمفهنا يتجلى أثر الحنين والشوق إلى الرسول
 .بنيل شفاعة الرسول الكريم

ونعود مرة أخرى إلى ابن الجنان من خلال قصيدته هذه التي تتألف من تسعة وعشرين    
 بيتا، تظهر حنين الشاعر وتعلقه بتلك الأماكن الظاهرة، يقول: 

ا أ لا   ار ج  ور ة  ه ل  أر ى       إ ل ى الل ه  و الب ي ت  المحج ب  خ  ر  ع ر ي للض   ل ي ت  ش 
ـا و ى الل ه  ف ار ج  مًا س  لٌ ي و  ت ج ى        لمرت ح  ب ةٍ ل ي س  ي ر   ل ه  الل ه  م ن  ذ ي ك ر 

ق د  أ س ه م ت  ش ت ى الم س ال ك  د ون ه                 اف لا  ن ه   و  ج  ي ل ق ى ف يه  الل ه  ن اه ج ــ
1 
،ونيل صلى الله عليه وسلميتمنى أن يكرمه الله بالوصول إليها وزيارتها،وأن يحظى بزيارة قبر الرسول

 شفاعته يوم القيامة.
فالموضوع الأساسي  :المولديات الخاصة باحتفالات عيد المولد النبوي الشريف -5-2

ة مولده وتعداد صفاته، ولا ينسى والإشادة بليل صلى الله عليه وسلمفي القصيدة المولدية هو مدح الرسول
 الشعراء الالتفات إلى ولي نعمتهم وذلك بذكر نبله وكرمه وعدله.

فيعد تعظيم ليلة المولد النبوي الشريف من أهم العناصر التي تدخل في بتاء القصيدة      
المولدية وهي المناسبة التي من أجلها أنشئت هذه القصيدة، والإشادة بفضل ليلة المولد 

في قصيدة نظمها بمناسبة المولد  محمد بن يحي الغساني البرجيلنبوي الشريف. يقول ا
 ]من البسيط[:النبوي ومطلعها
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د  لم ا جّـد  ع اتب        ج  غ ى إ ل ى الو   ن  ي ع ا تب ــه  ـص ب  ل ه  ش غ لٌ ع م       ـه      ـأ ص 
 وبعد وصف تشوقه للديار المقدسة يقول:

ـدٌ       ل   م ع اه  ل ه  ش رف  ت ع  ا         م ن  ف ض  ط ف ـى ف ل ه ــ  و م ر ات ب ـه  ـش رِّف ت  بالم ص 
ت ب ى اله اد ي الش ف يـع  إ ل ـى         م د  الم ج  ح       م ح  ب اد  أ مين  الو   ي  ع اقب ـه  ـر بِّ الع 
مًـا        م  س اه ـم  ه  مًـا أ م  م  ر ى د  ف ى الو  لا         أو  ن اق ب ــه  ـه م  كرمً أ ع  ل ـت  م   ا ج 
ل ــقٍ        زك ت  حلا ه  ك م      ل ـقٍ و  ف ـي خ  ب ـه   ـ ه و  الم ك مِّل  ف ي خ   ا ط اب ت  مناس 
ب ح  ت ب        ـل  الك ـر ام  ب ـه         ك الص  اء ت  ت ب شِّر ن ـا الر س  يرًا ك و اك ب ـه  ـج   د و ت ب اش 
طبت ط اب ق  ا      ه         و  ل ـــد  ن  ف ي الب ش ر ى ب م و  او ب ـه  ـلك و  لا مًا تج   ق  الأ ر ض  أ ع 

ر  إذ  ن اب ت  ن و ائ ب ه     ق ف  الحش  ـى المحمـود  ساهــد ه        ف ي مو   ل ه  مقام  الرِّض 
ـد  يقدم ه ـا       محم د  أحمد  الس ام ي مر     ات ب ـــه  والر سل  تحـت  ل ـو اء  الحم 
ب ه     اع  ت د ت  مص  ـات  مقبــولًا وس ائ ل ه ــا       إذ ا ده ى الأمر  و  اش   ل ـه  الشفاع 

آ ن  شار ب ــه     لّة  الضم  ت ك ي غ  ه       لا يش  ر د   والحوض  يرو ي الصد ى م ن  عذ ب  مو 
ـي أ ب ـدًا       تعداد ه ا   ط ف ـى لا  ي ن ت ه  ــد  الم ص  ب ــه   محام  اس  ه ل  ي عد  القط ر  ح 

1 
قصيدة نبوية أنشدها أمام سلطان الأندلس  ابن زمركوبمناسبة عيد المولد أيضا نظم 

 ]من الطويل[:ومطلعها
ت  روض  نعم ان              اف ح  ب ي ة  الب ان    لع ل  الصّب ا إ ن  ص   ت ؤ دِّي أ م ان  الق ل ب  ع ن  ظ 

 وفيها :
ف وق  الحش ا ر هن  الم ط ام ع  هيم  إلي ك  ر س      ــو ة  ن ـاز حٍ           خ   ان  ـول  الل ه  د ع 

ر ان   م  م وس ى بن  ع  يس ى و  ت ك  ال ت ـي             ي ل وذ  ب ه ا ع  يل ت ي الع ظ م ى ش ف اع  س   و 
ص وصٍ  اتـم  ر س ل ـه             و أكر م  م خ  ب يب  الل ـه  خ  ـو ان  ف أ ن ت  ح  ر ض   بز ل ف ى و 

ـان   ـالٌ لا  يش ـاب  ب ن ق ص  ب ك  أ ن  سم اك  أسم اء ه  الع ـلا             و  ذ اك  ك م  س  ح   و 
ـو ان   ـود  ب أ ك  ت از  الو ج  ل و لا ك  م ا ام  ن ـه             و  ل ـة كو  ن  ع   و أ ن ت  ل ه ذ ا الك ـو 

د  م ن  آ      ف و  الم ج  ن ـان  خ لاصة  ص  ـن  آ ل  ع د  ر  م   ل  ه اش م             ونكت ة  سر  الف خ 
ـان   ن س  والج  ـل  آ د م             وأكر م  مب ع وثٍ إ ل ى الإ   وس يِّد  ه ذ ا الخلق  م ـن  ن س 
د  منه ـا ل ي ق ظ ـان    وك م  آيةٍ أطلع ت  ف ي أ ف ق  اله ـد ى             يبين  صباح  الر ش 
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ق ــان  و  ك م  ف ر  ث ـل  آي ـاتٍ ل م ح   أكـرم  بآيـاتٍ تحدي ت ن ـا ب ه ـا              ولا  م 
ق ــر آ ن      يـمٍ و  يٍ ك ر  ح  وم اذ ا ع س ى يث ن ي الب ل يغ  وق د  أ ت ى              ث ن اؤ ك  ف ي و 

1 
 ]من البسيط[:وفي ثالثة
 اه  م  س   ر  ك  ي الذِّ ف   ه  م  اس  ي ب  ذ  ى ال  ل  ع            ةٌ ــدائم   ه  ـالل   لاة  ـص   الصلاة   م  ث  
 اه  ر  س  م   ض  و  الر   يم  س  ن   ن  ا م  ك  ذ   لا  و  ـت            ا قدح  م   ور  ـالن   اد  زن  ى و  ب  ت  ج  الم  

 ه  آ  مر   العين   وق  ر  ي   رٍ ه  ز   ر  ه  ز   ن  ع             ا فتقت  م   ن  و  الك   كمام   ى و  ف  ط  ص  الم  و  
 اه  ـن  ع  م   ن  ـي  ال  ي الح  ف   س  د  ق   ه  ا           والل   ـًفر  ا ش  ه  م  ت  ا خ  ي   و  أ   ل  س  الرّ  ح  ات  ا ف  ي  

 اه  ــق  ل  أ   م  و  ـي   مٍ ـير  ك  ل   ةٌ ـسيل  و  ـه             ع  رف  أ   ك  ـيف   ب  ـح   ر  ي  غ   ر  خ  د  أ   م  ل  
 6اه  و  ـف  أ   ر  ـك  الذِّ  ذ  ـيذ  ل  ب   يبت  ا ط  م  ـه              ت  و  ف  ص   ت  ـن  أ   هٌ ـل  إ   ك  ي  ل  ى ع  ل  ص  

  .خلال حنينه وتلهفه إليه  من صلى الله عليه وسلمفهو يعبر عن خالص محبته للرسول
 بين المديح النبوي وشعر التصوف: أوجه التداخل  -2

ينطلق من رؤية إسلامية، ويهدف إلى  من أهم مميزات المديح النبوي أنه شعر ديني     
وعي السائد نحو وعي ممكن يقوم على المرجعية السلفية تغيير العالم المعاش وتجاوز ال

بالمفهوم الإيجابي. كما أن هذا الشعر تطبعه الروحانية الصوفية من خلال التركيز على 
الحقيقة المحمدية التي تتجلى في السيادة والأفضلية والنورانية. ويعني هذا أن المديح 

لوقات، وأنه أفضل البشر خلقة وخلقا، باعتباره سيد الكون والمخ صلى الله عليه وسلمالنبوي يشيد بالرسول
وهو كذلك كائن نوراني في عصمته ودماثة أخلاقه. لذلك يستحق الممدوح كل تعظيم 

في  صلى الله عليه وسلموتشريف، وهو أحق بالتمثل واحتذاء منهجه في الحياة، كما أن عشق الرسول 
 . القصيدة النبوية يتخذ أبعادا روحانية وجدانية وصوفية

المديح النبوي بصدق المشاعر ونبل الأحاسيس ورقة الوجدان  وعلى أي حال، يتميز     
طمعا في شفاعته ووساطته يوم الحساب. وما حب الرسول في  صلى الله عليه وسلموحب الرسول

القصيدة المدحية إلا مسلك للتعبير عن حب الأماكن المقدسة والشوق العارم إلى زيارة قبر 
تي زارها الحبيب أثناء والوقوف على جبل عرفات والانتشاء بكل الأفضية ال صلى الله عليه وسلمالرسول

 . مواسم العمرة والحج
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ويظهر الشاعر المادح في هذا النوع من الشعر الديني تقصيره في أداء واجباته       
الدينية والدنيوية، ويذكر عيوبه وزلاته المشينة وكثرة ذنوبه في الدنيا، مناجيا الله بصدق 

طامعا  صلى الله عليه وسلمقل بعد ذلك إلى الرسولوخوف مستعطفا إياه طالبا منه التوبة والمغفرة. وينت
في وساطته وشفاعته يوم القيامة. وغالبا ما يتداخل المديح النبوي مع قصائد التصوف 

 وقصائد المولد النبوي التي تسمى بالمولديات
فن من فنون الشعر التي  »بأنها الدكتور زكي مباركوتعرف المدائح النبوية كما يقول     

التعبير عن العواطف الدينية، وباب من الأدب الرفيع؛  أذاعها التصوف، فهي لون من
 .1«لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص وهو فن ابتدعه الصوفية 

ومن المعهود أن هذا المدح النبوي الخالص لا يشبه ذلك المدح الذي كان يسمى      
نما هذا المدح بالمدح التكسبي أو مدح التملق الموجه إلى السلاطين والأمر  اء والوزراء، وا 

ويتسم بالصدق والمحبة والوفاء والإخلاص  صلى الله عليه وسلمخاص بأفضل خلق ألا وهو محمد
    .والتضحية والانغماس في التجربة العرفانية والعشق الروحاني اللدني

وفضائله النيرة، وقد  صلى الله عليه وسلموعليه، فالمديح النبوي شعر ديني يركز على سيرة النبي     
لده وهجرته ودعوته، كما واكب فتوحاته وحب آل البيت فانصهر في رافق هذا الشعر مو 

 شعر التصوف ليصبح فنا مستقلا مع البوصيري وابن دقيق العيد.
شعر المديح النبوي شعر صادق بعيد عن التزلف والتكسب، يجمع بين الدلالة ف     

الرؤية الدينية  الحرفية الحسية والدلالة الصوفية الروحانية. كما يندرج هذا الشعر ضمن
  . الإسلامية

هـ( 217وكان للمتصوفة الذين بز وجودهم في القرن الثالث في حقبة الجنيد)ت       
هـ( أثر في التمهيد لفكرة المديح النبوي في قصائد 334هـ( والشبلي)ت311والحلاج )ت

وأنه  مستقلة وربطه بالحب الإلهي، وأن الحلاج هو أول من أعد لفكرة الحقيقة المحمدية
بحقيقته لا بصورته الجسدية يعد مبدأ العالم، إذ هو نور تفجرت من ينابيعه أنوار النبوات 

 جميعا، بل هو مبدأ الوجود كله عندهم ونبعه الفياض السابق لكل موجود، أو بعبارة 
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في تشابه كبير مع الثقافة المسيحية في  1أخرى، هو الحقيقة الإلهية السارية في الوجود
ين اللاهوت الذي هو روح الإلهية مع الناسوت الذي هو الروح الإنساني اللذان اتحاد ب

يؤلفان الطبيعة الثنائية للمسيح، ونقلها إلى الرسول ومن ثم إلى أقطاب المتصوفة وكان 
    :الحلاجسببا في اتهامهم بالكفر والإلحاد كقول 

ـند  ا ب  ن  ل  ل  ح   ان  وح  ر   ن  ح  ن     ا       ـ نى أ  و  ـه  أ   ن  م  ى، و  و  ه  أ   ن  ا م  أن          ا ــ
6 

ونقل تلك الأفكار إلى قصيدة المديح النبوي عند الشعراء المتأثرين بهـم، وتوصـيف الرسـول 
الكريم بما يعجز العقل عن تفسيره، كما كـان لهـم تـأثير فـي تغييـر نمـط النسـيب فـي قصـائد 

لهــــوى العــــذري والأســــماء المــــديح النبــــوي إلــــى مقــــدمات فيهــــا تشــــبيب بــــالأرض الحجازيــــة وا
 البوصيري: الرمزية... وغيرها من الألفاظ التي نجدها في قصائدهم، كقول

فت  ل م  ت ل ـم    ل و  أ ن ص  نِّي إ ل ي ك  و  ر ةً        م   1ي ا لا ئ م ي ف ي اله و ى الع ذ ر ي م ع ذ 
 هـ(:132الصوفي)ت وهو القول الذي نجده عند نظيره ابن الفارض

 م  ـل  ت   م  ـل   ت  ب  ب  ح  أ   و  فل   الملام   ف  ك  ـا         هً ف  س   ـم  ه  بِّ ـي ح  ـا ف  مً ئ  ا لا  ـي         
 في قصيدة مطلعها:

 4م  ل  فالع   اء  ور  ي الز  ف   ح  لا   ق  ار  م ب  أ            مٍ ل  ي س  ذ  ب   لاً ي  ل   ت  د  ى ب  ل  ي  ل   ار  ن   ل  ه   

نبــوي قــد جعلــت مــن اتصــال هــذا الويبــدو أن القدســية التــي أضــفاها الشــعراء علــى شــعرهم 
ـــدى الشـــعراء، فـــامتلأت بمصـــطلحات التصـــوف  الشـــعر بالشـــعر الصـــوفي أمـــرا مستســـاغا ل
وأحوالــه وموضــوعاته، وغــدا الرســول محــورا مــن محــاور التصــوف فــي هــذا القــرن. لقــد بلــغ 
حــب الرســول فــي نفــوس شــعرائنا مبلغــا مــن الســمو، جعلهــم يعلنــون فنــاءهم فيــه . ولعــل هــذه 

الصـوفية التـي غـزت شـعر المـديح النبـوي كانـت واحـدا مـن أسـباب الغلـو فـي تنـاول   النغمـة
الــذات المحمديــة فــي هــذا الشــعر، إذ كــادوا بغلــوهم هــذا يخرجــون الرســول الكــريم عــن طــور 

البشـــــــــرية ويـــــــــدخلون طـــــــــور أعلـــــــــى وأســـــــــمى، فهـــــــــو فـــــــــي رأيهـــــــــم ســـــــــبب هـــــــــذا الوجـــــــــود.   
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I-ترجمة لحياة الشاعرين:لسان الدين بن الخطيب و ابن جابر الأندلسي 
لله بن سعيد بن :هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد السان الدين بن الخطيب-1

علي بن أحمد  السلماني، يكنى: أبا عبد الله، واشتهر بـ)لسان الدين(، وهو من الألقاب 
المشرقية، وقد عاش ابن الخطيب في القرن الثامن الهجري في الأندلس والمغرب، ويعد 
هذا العصر من أحفل العصور التاريخية والأدبية في المغرب الإسلامي عامة، وفي 

صة، وكان لسان الدين مفكرا لامعا، وكاتبا خصبا، متعدد الجوانب، وشاعرا الأندلس خا
مبدعا، ملأ الأندلس والمغرب بشعره الرصين الفائق في مختلف الأحداث والمناسبات، 

علمه الواسع  براعته ظهرت في قرض الشعر، وتجلىو  :أنخل جنثالث بالنيثياويقول عنه 
نه أعظم و  (1)بالأدب العربي، في سنه الباكرة بأنه، وتلميذه ابن زمرك فريدان في بابهما، وا 

بذي الوزارتين، وقد كان مزيجا من عبقريات متعددة،  وقد لقب، (2)شعراء العصر الغرناطي
قلما تجتمع في شخص واحد، فقد بلغ القمة في كل منهما، مما جعله في مصاف أعلام 

غرناطة بخاصة، فهو طبيب الأندلس ومشاهيرها،فهو أفضل شخصيات الأندلس بعامة، و 
وفيلسوف، وهو كاتب من الطراز الأول، وهو مؤرخ بارع، وأخيرا وزير وسياسي ثاقب 

 .(3)النظر، قوي الإدراك
م، وقد 1313نوفمبر 11هـ، الموافق 713رجب  29 في (4)ولد ابن الخطيب بمدينة "لوشة"

عاش به حياة حافلة بالعلم نشأ في غرناطة التي انتقلت إليها أسرته، وفيها تلقى دراسته، و 
هـ(، عن عمر يناهز ثلاثة 771والنشاط السياسي والفكري، إلى أن وافته المنية سنة )

وسين عاما، بعد أن سجل لنفسه صفحات مشرقة في مجالات الحياة المختلفة، والتي 
 مازلنا نقتبس من معينها حتى يومنا هذا.

                                                 
 م.  1199مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ينظر: تاريخ الفكر الأندلسي. ترجمة، حسين مؤنس، –(1)

  292ص:    

  137ينظر: المرجع نفسه . ص: -(2)

 . مكتبة الخانجي،القاهرة، 1محمد عبد الله عنان. لسان الدين بن الخطيب)حياته وتراثه الفكري(.طينظر: -(3)

  .19م . ص:1117 -هـ1377    

 :مدينة بالأندلس غربي البيرة قبل قرطبة منحرفة يسيرا، وهي -بالفتح ثم السكون وشين معجمة -لوشة-(4)

       تقع على نهر سنجل)نهر في غرناطة(، وبينها وبين قرطبة عشرون فرسخا، وبين غرناطة عشرة    

 . 21م. ص: 1119.دار صادر ، بيروت، لبنان،  2. ط 9فراسخ، ينظر: ياقوت الحموي. معجم البلدان، ج 
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الصيب والجهام "وصل إلينا هو ديوان:والديوان الوحيد الذي يجمع شعر ابن الخطيب، و 
 م 1179و قد حققـه: د. محمـد الشريـف قاهـر، ونشـر فـي الجزائـر عـام  ،"والماضي والكهام

ولقد ترك لنا ابن الخطيب تراثا حافلا من طب، وسياسة،وتصوف،وغيرها، وقد بلغت   
حر، وكتب في مؤلفاته زهاء ستين مؤلفا ما بين مطبوع ومخطوط، فقد اغترف من كل ب

كثير من الفنون والآداب، واطلع على كثير مما ألف في العلوم والآداب والتاريخ 
فقد كان عالما وفقيها وشاعرا  »والسياسة، مما جعل الباحثين يعدونه خزانة للعلم والأدب،

ن لم يتفوق في شيء تفوقه في الأدب،حتى كان من أئمتهوطبيبا وكاتبا   (1)«، وا 
هو الوزير الشهير الطائر الصيت، المثل المضروب  » ال عنه المقري:استحق ما ق وقد 

عقب على ذلك إذ  . وقد(2)«في الكتابة والشعر والمعرفة بالعلوم على اختلاف أنواعها
 قال:

 يب  ط  الر   ا الغضِّ الصب   من   ألذ          يب  الخط   ابن   ير  ز  الو   يف  ان  تص  
 ؟يـب  أم أي ط   ه  ب ـ ت  ى ك  تواز   !       عيـشٍ  ونعيـم   راحـةٍ  فأية   

 الإحاطة في أخبار غرناطة. -1ومن مؤلفاته:
 اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية.-2
 الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة.-3
 نفاضة الجراب في علالة الاغتراب -4
 وك الإسلام،وما يجر ذلك من شجون   أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من مل-9

 الكلام .   
 السحر والشعر .-1
 نجعة المنتاب . ريحانة الكتاب و-7
 جيش التوشيح.-7
 روضة التعريف بالحب الشريف. -1

 خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف.-11

                                                 
 ة، تونس،  . دار المعارف للطباعة والنشر، سوس2أحمد ضيف. بلاغة العرب في الأندلس. ط -(1)

 .242م . ص :1177    

 وما 77. ص:1المقري .أحمد بن محمد المقري التلمساني. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج-(2)
 .313. ص:1بعدها، ج    
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 عمل من طب لمن حب.-11
 فن العلاج في صنعة الطب .-12
 عاهد والديار.معيار الاختيار في أهوال الم -13
: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن جابر ابن جابر الأندلسي-1-1

الأندلسي المريي الضرير، وهو غير سميه وسابقه زمنا التونسي محمد بن جابر القيسي 
م(، أي قبل ولادة شاعرنا بخمسة 1274هـ)173الوادي آشي المولود في تونس عام 

 . (1)م(،أي قبل وفاته بواحد وثلاثين عاما1337هـ)741ي فيها عام وعشرين عاما، والمتوف
م(،ودرس فيها وأخذ عن شيوخها، 1217هـ)117ولد شاعرنا في مدينة المرية عام      

وقرأ القرآن والنحو على ابن يعيش، والفقه على محمد بن سعيد الرندي، وسمع صحيح 
في مطلع شبابيهما  بي جعفر الغرناطيالبخاري على الزواوي، ثم غادرها مع رفيق عمره أ

هـ، وسمعا من 741إلى مصر، وعرفا بالأعمى والبصير،ثم غادراها إلى دمشق عام 
هـ، وأقاما فيها، وسمعا ودرسا، وحجا منها مرارا، 743شيوخها، ثم انتقلا إلى حلب عام 

ونسب إليهما مسجد)طغرل( في محلة باب قنسرين، والذي بني زمن ملك حلب الملك 
هـ، فقيل عنه مسجد النحاة. ولكنهما افترقا 117العزيز حفيد صلاح الدين الأيوبي عام 

قبل موتهما،لأن ابن جابر تزوج بمدينة البيرة شرق عنتاب، وسكن فيها، وكان له فيها بيت 
هـ، فرثاه ابن جابر 771معروف على الفرات. وبعد ذلك توفي أبو جعفر في حلب عام 

 لة، مطلعها:رثاء صادقا بقصيدة طوي
 اب  خض   وع  مر الدم  من ح   فللخدِّ          مصاب   وجل   مفقودٌ  عز   لقد          

  .(2)هـ9771ثم تبعه إلى دار الخلود عام 
كان ابن جابر إماما عالما بارعا أدبيا أمة في النحو، له النظم والنثر البديعان،      

 السيرا في مدح خير الورى(، والتي اخترع أول بديعية في الأدب العربي، سماها)الحلة 
 
 

                                                 
 . 931-442صص:  .1فروخ . تاريخ الأدب العربي،ج رعم :ينظر –(1)

 شعث والبكور. دار القلم العربي، حلب،  ، تحقيق:1كنوز الذهب في تاريخ حلب،جسبط ابن العجمي.  –(2)
  . 411م . ص: 1111     
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وله كتب كثيرة جليلة في اللغة والنحو والبلاغة والعروض، منها  (1)العميانعرفت ببديعية 
، والمنحة صلى الله عليه وسلمشرح ألفية ابن مالك، وشرح ألفية ابن معط، ورسالة في السيرة ومولد النبي

واللغة وغيرها،منها في اختصار الملحة. ثم له قصائد وأراجيز عدة في العروض والنحو 
وسيلة الآبق في أسماء الصحابة والتابعين، وغاية المرام في تثليث الكلام، وحلية الفصيح 
في نظم الفصيح،)أي كتاب الفصيح لثعلب( ومنظومة في المقصور والمدود، وأخرى في 

 الظاء والضاد، وغير ذلك.
تب الأدب، كما له وهو، فضلا عن ذلك، شاعر مكثر، له شعر كثير متفرق في ك     

، وهو المحقق في هذا الكتاب وموضوعه. قال صلى الله عليه وسلمأيضا ديوان كامل في مدح الرسول
. كما قال (2)عنه وعن رفيقه أبو جعفر: ولا أعلم بعدهما قدم حلب من المغاربة مثلهما

شوقي ضيف عن شاعريته: نشعر دائما عنده أنه يستمد من نبع فياض لا يتوقف ولا 
     .    (3)فقا غزيراينقطع، بل يتدفق تد

 من مؤلفاته:
نظم فصيح ثعلب، وسماه"حلية الفصيح في نظم ما قد جاء في الفصيح"وأتمه في البيرة -1

 هـ747قرب حلب في المحرم عام 
ثلاثة كما  أو يالزركل شرح ألفية ابن معط في ثمان مجلدات كما يقول ابن القاضي و -2

 قال غيرهم.
 -"نفائس الملح وعرائس المدح"صلى الله عليه وسلمان شعر في مدح النبيديو  -شرح ألفية ابن مالك -3

ذكر فيها أسماء سور  وهي قصيدة مطولة "بديعية العميان في أسماء القرآن"بديعية مشهورة
 ]من البسيط[:ومطلعها صلى الله عليه وسلمالقرآن الكريم مع مدح النبي

 ه  ر  بالبق على المبعوث   الثناء   ق  ح          ره  ـمعتب ل  و  ـللق ةٍ ح  فات   ي كلِّ ف      
 ومن غرر قصائده قصيدة مطولة عارض فيها بانت سعاد ومطلعها]من البسيط[::

 ول  مبذ   الخدِّ  ات  ح  ف  في ص   ع  والدم           ول  محل   ر  الصب   د  ق  ع  ف   سعاد   بانت      

                                                 
 أحمد فوزي الهيب. الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء.)د،ط(.مؤسسة الرسالة،  -(1)

 .122م. ص :1171بيروت،      

 .474. ص: 1كنوز الذهب في تاريخ حلب،جسبط ابن العجمي.  -(2)

 .377م . ص: 1114والإمارات)الأندلس(. جامعة حلب، عصر الدول شوقي ضيف. -(3)
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نظم"كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ" للقاضي شهاب الدين أبي عبد الله محمد ابن أحمد -4
 ، وسم نظمه"عمدة المتلفظ في نظم كفاية المتحفظ".113الخوي، المتوفي

 مجموعة قصائد في العروض، لامية وتائية ودالية، بمكتبة باريس الوطنية.-9
 ."المنحة في اختصار الملحة"سنحة الآداب،أو كما تعرف منحة الإعراب و-1
 قصيدة في المقصور والمدود. -7
في اثنين وسبعين  "في تثليث الكلام غاية المرام"قصيدة رائية في المثلث بعنوان -7

 .ومائتي بيت
 قصيدة ميمية في الضاد والضاد . -1

 قصيدة بائية في النحو. -11
 ."أرجوزة جمع فيها أسماء الصحابة والتابعين على ما رواه أبو نعيم"وسيلة الأبق -11
" 111بديعية العميان المسماة"بالحلة السيرا في مدح خير الورى" قصيدة رقم "-12

بديوان"نفائس المنح وعرائس المدح" السابق، وجعلها محمود مكي، أشهر البديعيات التي 
 . (1)اتخذت فن البديع، وجعلته مطية للمديح النبوي

وقد شرح ابن جابر بديعيته هذه شرحا مختصرا جدا، لم يرض صديقه أبا جعفر الرعيني، 
فنون، لذا شرحها الرعيني شرحا لشدة اختصاره، وقصوره عن استيعاب ما في البديعية من 
لحل  "طراز الحلة وشفاء الغلة"متوسطا ليس بالطول الممل ولا بالقصير المخل، سماه

 رموزها، وما استغلق من معانيها.

المقصد الصالح في مدح الملك الصالح -13
شعري ضخم في مدح السلطان  وهو ديوان،(2)

ي، وكان هذا السلطان ممدحا الصالح ابن المنصور محمد قلاوون الصالحي الارتق
 للشعراء، وعاش في كنفه وتحت رعايته عدد منهم غير ابن جابر.

الذي يضم نصف شعر ابن جابر تقريبا في  "ديوان نفائس المنح وعرائس المدح"-14

 المديح النبوي، أي حوالي أربعة آلاف بيت. 

في سلسلة مدح  وهما عقدان أو ديوانان"ديوان العقدين في مدح سيد الكونين" -19 

التي وضعها ابن جابر وضمت أكثر من ثمانية آلاف بيت شعري في ،صلى الله عليه وسلمالمصطفى
  . صلى الله عليه وسلممدحه

                                                 
 م. 1111. دار نوبار للطباعة، روض الفرج، شبرا، القاهرة،1محمود علي مكي . المدائح النبوية. ط-(1)

 .  131-137ص :      

   .أدب  (711)من هذا الديوان نسخة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، ورقمها –(2)
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II-الأغراض والموضوعات: دراسة الديوانين 
 ديوان لسان الدين بن الخطيب -1
 الدكتور ،ذكرها كثيرة طبعات لسان الدين بن الخطيب  ديوان طُبع :طبعات الديوان-1-1

 : اتطبع خمس  وهي ، لسان الدين لديوان تحقيقه  في  "محمد الشريف قاهر"
: هذه النسخة من الديوان يبدو أنها أكمل النسخ، نسخة الأستاذ محمد الفاسي -أ

( سبع وخمسين ومائة صفحة تحتوي كل 151وأصحها،وأقربها،إلى التدقيق، وهي تقع في)
، مشكول ( خمسة عشر سطرا،مكتوبة بخط مغربي واضح جميل15صفحة منها على )

بعض الشكل، وعناوين القصائد،وما يسبقها من بيان الغرض الذي قيلت فيه،مكتوب 
بحروف فخمة كبيرة، ولكنها غير مزينة ولا ملونة. وقد كشفت لنا هذه النسخة عن أمور 
جديدة كانت مجهولة لدى الباحثين، وحتى المتخصصين منهم في التاريخ لابن الخطيب، 

ض، ونفح الطيب فهي التي بينت لنا اسم الديوان، وذلك في كالمقري في أزهار الريا
الحالي "ضاع يسمىالمقدمة التي كتبها ابن الخطيب له، فقد ذكر فيها أن له ديوانا قد 

 وديوانا آخر ضاع له مع اسمه ،  "والعاطل والمسعف والماطل
لجهام بالصيب وا"وأن هذا الديوان الذي يقدم له هو تعويض لديوانه السابق المسمى

( 1111وجموع ما في هذه المخطوطة ن القصائد والمقطوعات هو) (1)"والماضي والكهام
  "محمد الشريف قاهر"وقد رمز لها محقق الديوان  .ستة وستين وتسعمائة وألف بيت

 . ‹ف›بحرف
( صفحة تحتوي كل صفحة 191في) تقع هذه النسخة: نسخة الشيخ العربي الحريشي-ب

بخط مغربي متوسط الوضوح، بعضها مشكول، وعناوينها  ( سطرا مكتوبة11على )
مكتوبة بخط كبير، ولكنها غير مزركشة، ولا مزينة بالألوان، وهذه النسخة تكاد تنطبق 

( في حرف الجيم في 19و11على النسخة السابقة فهي تنقص عليها ببيتين رقم  )
قصيدة ومقطوعة ( ولكنها تزيد عليها في حرف الدال بخمس وستين 115القصيدة رقم)
( ثلاث وستين 263(أربعمائة بيت .ويكون مجموع ما بها من قصائد،)444تحتوي على )

                                                 
 لسحاب ذو المطر، والجهام: السحاب الذي لا ماء فيه، والماضي:السيف القاطع، والكهام:    الصيب: ا -(1)

 السيف غير القاطع.     



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني:ـــ ترجمة لحياة الشاعرين ودراسة ديوانيهماـــ

 

73 

وقد رمز لها محقق (ثلاثة عشر وتسعمائة وألفي بيت.2913ومائتي قصيدة، تحتوي على)
  .‹ح›بحرفالديوان 

صفحة في كل صفحة  216النسخة في  هوتقع هذ: نسخة الأستاذ محمد المنوني -ج
مكتوبة بخط أندلسي عتيق بالسواك، وفي هذه النسخة محو كثير، وطمس سطر 15

لمقطوعات كاملة ، بعضها بقي عنوانها، والبعض الآخر لم يبق منها شيء ، كما أن 
مقطوعات كاملة ساقطة منها. ويبدو أن هذه النسخة كانت كاملة، فعبثت بأوائلها وآخرها 

ت فقط، كما ضاعت منها مقدمة أيدي الزمان،فهي ناقصة في أولها بخمس ورقا
المقتضب من الغمام  طل"المنوني يظن أن اسم الديوان هوالديوان،مما جعل الأستاذ 

  . "الجهامالصيب و 
( سبعة وخمسين ومائتي قصيدة، تحتوي 251فيكون مجموع ما بها من قصائد،)

    . ‹م›فبحر وقد رمز لها محقق الديوان (ثلاثة وأربعين وستمائة وألفي بيت.2643على)
 هذه النسخة يبدو أنها أقدم ديوان لابن الخطيب، ولو سلمت أوائلهاو : نسخة القرويين -د

من التآكل والضياع لكشفت لنا عن اسم الديوان وعن القصائد الأولى في حرف الألف، 
هـ فهو يمثل بالكورة شعر ابن 744فهذا الديوان يتوقف في اليوم التاسع من محرم عام 

شبابه الأولى، فقد أكمله ولما يتجاوز الواحدة والثلاثين من عمره ومما  الخطيب أيام
يؤسف له أن هذه المخطوطة بها خروم كثيرة، وتآكل لصفحات عديدة، وتصحيفات، وهي 
مكتوبة بخط مغربي جميل، مشكولة في مجموعها، وعناوين قصائدها مكتوبة بحروف 

 بارزة ، غير ملونة.  
(ثلاثة 2243( سبعة وتسعون قصيدة بها )91مخطوطة،هو)فيكون عدد قصائد هذه ال
      . ‹ق›بحرفوقد رمز لها محقق الديوان  وأربعون ومائة وألفا بيت .

هذه المخطوطة توجد ضمن مجموع وتحتوي  :ستاذ محمد الشاذلي النيفرنسخة الأ-هـ
يقرأ على اثنتين وسبعين صفحة، في كل صفحة تسع عشرة سطرا، مكتوبة بخط مغربي لا 

للسان  الجهامتقييد رسائل من الصيب و " بسهولة، غير مشكول غالبا، وتبتدئ هكذا:
  . "الدين ابن الخطيب

وتمتاز هذه المخطوطة بكونها أوردت أشعارا لابن الخطيب لم ترد في النسخ الأربع 
( إحدى وعشرين قصيدة 21فيكون مجموع ما بهذه المخطوطة من قصائد ،هو) الأخرى

  .‹ن›بحرفوقد رمز لها محقق الديوان (أربعة وثمانين وثلاثمائة بيت.314)تحتوي على
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  :الشعرية أغراضه مهأ-1-2
موضوعات الشعر العربي المعروفة، والمطروقة، من  موضوعات شعر ابن الخطيب، هي

خوانيات.  غزل ونسيب، ووصف، وفخر،وهجاء، ورثاء، وزهد، وتصوف،وسياسة وجهاد، وا 
ده في المديح، والمناسبات الدينية والسلطانية. وسأبدأ بالمديح لأنه غير أن أكثر قصائ

 أكثر ما اشتمل عليه الديوان:
مدح ابن الخطيب في البدء خاصا بالملوك والأمراء حين كان عزيز  كان :المدح-أ

الجانب قوي النفوذ، فلما أرغمته الظروف السياسية على الخروج من الأندلس، والالتجاء 
وجدناه يمدح بعض الوزراء، والولاة ، لينال رضاهم،ويضمن لنفسه المكانة إلى المغرب،

اللائقة بينهم، يقول مادحا الغني بالله ويصفه بالشجاعة والإقدام، والبذل،والعطاء، 
والإصلاح، والعدل، ونصرة الحق، ومهاجمة الأعداء في عقر دارهم بجياد مختالة لفرط 

لصفاح، مرسلة النقع سحبا، تنشر الرحمة مراحها، وجيوش مسلحة بالقنا وبيض ا
 والخصب أينما حلت:

ِ  ع  م  ب   ِ  ح  ي م  ال   اح  ـم  الس   ث  ــي  غ  و  أا د  الع   ث  ي  ل           اج  ـ ـ الحجّ  ن  ـب   دٍ م 

ف اح   ب ي ض  الصِّ ر  الق ن ا و  بًا         ب ي ن  س م  ل  الن ق ع س ح  ر  الح قِّ م ر س   ن اص 
م ز ير  الج           ــر اح  و  ط  الم  ت ال ةٌ ل ف ر   ي اد  أر ض  الأ ع ــاد ي       و ه ي م خ 
ـلا ح           ص  ي ن ب ـوع  الع ـد ل  و الإ  ن ك  ي اق وت ـة  الم ل ك         و  م ح ض  الل ه  م 

(1)
 

 : لابن الخطيب نوعان من الغزل:الغزل-ب
بالأعياد، والمواسم والمناسبات، نهج  نوع يبدأ به مطولاته من قصائد المديح، والتهاني -1

فيه منهج الغزليين من الشعراء، إظهارا لمهارته الفنية.يقول من قصيدة في صباه، استجابة 
لرغبة أحد ندمائه، مخاطبا، وملتمسا مرة، ومتسائلا وواصفا، ومشبها مرة أخرى، فابن 

عه، فإذا غاب الخطيب يعيش في ضياء ونور، وسرور وغبطة، مادام سراجه وهلاله م
عنه، فهو في ظلال وعذاب، ولا علاج له إلا إذا تداركه بنظرة من جفونه التي فيها نسك 

 بشر الحافي الصوفي المعروف، وسطوة الحجاج بن يوسف الثقفي الوالي المشهور:
 اج  ر  ـب  الأ   د  ـع  س  ي أ  ف   لاً لا  ا ه  ي              اج  ر  ـس   ن  ا ب  ي   ال  م  الج   اج  ر  ا س  ي         

 يـاج  الد   م  لا  ـالظ   ل  ث  ي م  ار  ه  ن  ي           ف  ــنِّ ع   اب  ا غ  م  ل  ك  ي ف  س  م  ش   ت  ن  أ  

                                                 
 .313-312:صص.  والماضي والكهام ديوان الصيِّب والجهام .لسان الدين الخطيب  -(1)
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 ي ــجلا  ك ع  ي  د  ي ي  ف  ي ف  ن  ك  أدر  ف      ي       ب  ل  ق   ت  ض  ر  م  أ   ون  ف  الج   يض  ر  ا م  ي  
 ؟اح  ز  ــم   ر  ي  غ  ى ب  و  ه  ل  ل   ت  ع  ر  ت  أ  ــؤ وسٌ            ك   م  ا أ  ـه  ل  يج  ت   ون  ـف  أج  

ا              يهف  ف   ون  ت  الف  ب   اس  الن   ع  د  خ  ت          اج  ـج  الح   ة  و  ط  س  ر و  ش  ب   ك  س  ن   ــ
 اج  ي  ي الد  اد  ؤ  ي ف  ف   ن  ي  ر  س   ت  ل  ق               انٍ و  ــف  ن  ي ع  ف   ل  ي  الل  ا و  ان  ر  ت   و  ل        

 (1)اج   ــهت  اب  و   ةٍ ط  ب  غ  و   ورٍ ر  س  و                م  ــض  و   امٍ ث  ت  ي ال  ف   ل  ي  الل   ع  ط  ق  ن  
وآخر أوقف عليه قصائد ومقطوعات كاملة إلا ما يتعلق به ويكمله، من وصف  -6

القيان، والآلات الطرب، والعود، والراح، والطبيعة المتحركة. يقول في قصيدة يمزح بين 
 ة، والعود.الدعوة إلى الأنس، ووصف الراح، والطبيعة، والمغني

 ض  ـك  الر   ن  ي م  اب  ص  الت   ان  د  ي  م   ن  ك  م  أ  و     ـض         م  غ  ال  ب   ذ  لا   د  ق   ر  ه  الد   ن  ف  ج   م  ل  ه     
 ض  ـع  ى ب  ـل  ا إ  ضً ع  ب   م  و  الق   م  لا  ك   ان  ك  ف     ا       ـه  وف  ط  ق   ين  ر  اص  ه  ل  ل   ت  ن  د   ضٌ و  ر  و  

ا           هل  ي  ن  ا ب  ن  د  ـع  ا و  ن  ي ك  ت  ي ال  ذ  ه  أ       ؟ض  ر  الأ   م  أ   اء  ـم  ي الس  ف   نٍ د  ع   ة  ن  ج  و   ــ
ا        هب  ض  ق   ر  بِّ خ  ت   ت  اء  ا ج  ب  الص   ن  أ  ك    ض  ر  الف   ن  ع   اق  ض   ت  ق  الو   ن  أّ ا، ب  رً ي  ح  س     ــ

 يـض  ق  ا ت  م  ب   ه  ن  م   ت  ق  ي الو  اق  ب   ر  م  ع  ت  و  ــر ى         الث   ر  د  ت  ب  ت   ان  ص  غ  الأ   ت  ع  ر  س  أ  ف  
 ض  ــح  م    ب  د  أ   ن  م   ر  الد   لا  إ   درّ  لا  و  ـا          ه  ي  د  ث   ود  الع   ن  ـم   لاً ف  ط   ةٍ ع  ض  ر  م  و     

ـا          هال  خ  ت   ان  ـن  ب  ال  ب   ه  ـت  س  م  ا ل  ذ  إ    ض  ــب  ى ن  ل  ع   س  ج   اق  ذ  الح   ن  ا م  يبً ب  ط   ــ
   (6) ض  ر  الأ   م  ـال  الع  ب   وح  الر   ال  ص  اتِّ  ت  ي  أ  ر         ا  ه  وح  ر   س  أ  ي الك  ف   ت  ي  اج  ا ن  ذ  إ   اح  ر  و     
أمير إشبيلية، عندما زار  ،مقطوعة رثى بها المعتمد بن عبادالديوان  نجد في :الرثاء-ج

قبره بأغمات، أيام مقامه بالمغرب: وفيها يصف ابن عباد، بأندى الملوك يدا، وسراج 
 المد لهمات، والكريم حيا ميتا، وسلطان الأحياء والأموات: الليالي
ـات         ل ـى الم ه م  م ات           ر أ ي ت  ذ ل ك  م ن أ و  ر ت  ق ب ر ك  ع ن ط و ع ب أ غ   ق د  ز 

ــ ل هم  ر اج  الل ي ال ي ال م د  ي ا س  ور ك  ي ا أ ن د ى الم ل وك  ي دًا            و   ات  ل م  لا  أ ز 
ــو ات    ي اءٍ و أ م  ت ه ر ت  ع لًا             ف أ ن ت  س ل ط ان  أ ح  ي تًا و اش  م  ي ا و  ك ر م ت  ح 

(1) 
كما رثى ابن الخطيب أبا الحجاج يوسف، وكتب على قبره، وفيها يخاطب القبر، ويحييه، 

مام ويطلب الرضا والغفران لمن حل فيه مدى الدهر، ويصفه بالروضة العاطرة، و ك
                                                 

  .341-349:صص.  والماضي والكهام ديوان الصيِّب والجهام .لسان الدين الخطيب  -(1)

 . 111-119المصدر نفسه . صص : -(2)

 .331-337المصدر نفسه . صص : -(3)
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الزهر، وصدف الدر، وملحد التقوى، ومدفن الهدى، ومسقط العليا، ومغرب البدر، ثم 
ينتقل إلى ذكر محاسن أبي الحجاج، فينعته بأصيل المعالي، وبدر الدجى، والمستجار من 

 الذعر، وحامي حمى الهدى، وماحي دجى الكفر:
وح  م ن  ق ب ــر        يك  يِّ ح  ي    ان  و الر  ي ح  ل  ف يك  م د ى الد ه ر   ب الر  ا الل ه  ع م ن  ح   ر ض 

ـر   ــر ة  الن ش  ان  ع اط  ي ح  ــــةٌ       م ن ع م ة  الر  ض  و  ا أ ن ت  ر  ل س ت  ب ق ف ر  إ ن م   و 
د ف  الد   ،أ و  ص  و ى ي ا ك م ام  الز ه ر  ق  ل م  أ ق ـــل        س  ف ت ك  ال ح  ل و  أ ن ن ي أ ن ص   ر  و 
ر   ي ا م غ ر ب  الب ـد  ق ط  الع ل ي ا و  ي ا م س  ف ن  اله ــد ى     و  ي ا م د  د  الت ق و ى و  ي ا م ل ح   و 
ـر   ع ال ي غ ر ةً ف ي ب ن ي ن ص  يل  الم  ل يف ــــةٍ      أ ص  ل  أ ي  خ  ل  ف يك  الر ح   ل ق د  ح 

د  و الع ـــلا   ز  و الم ج  ل  ف يك  الع  ر        ل ق د  ح  ار  م ن  الذ ع  ت ج  ر  الد ج ى و الم س  ب د   و 
ى الك ف ر      ي د ج  اج  م اح  ج  م ن  ك أ ب ي الح  م ى اله د ى     و  ام ي ح  اج  ح  ج  م ن  ك أ ب ي الح  و 

(1) 
ويذكر حادثة اغتياله أثناء سجوده لصلاة عيد الفطر، حيث نال الشهادة من يد شقي، 

 .والقدر حقير الذات، والخلق،
 ر  ك  الذِّ  ن  م   ان  س  اللِّ  ب  ط  ى ر  ق  الت   يل  ص  أ             ه  ت  لا  ي ص  ا ف  دً اج  ا س  يدً ه  ى ش  ل  و  ت  
 ر  ط  ف   ن  م   ة  اد  ه  الش   س  أ  ى ك  و  س   س  ي  ل  و              مٌ ر  ب  م   ر  م  الأ  و   ر  ط  الف   يد  ع   ر  اك  ب  و   
يـم  م ه اب   ه  ل   يح  ت  أ         ر  د  ق  ال  و   ق  ل  خ  ال  و   ات  الذ   ير  ق  ا، ح  رً د  ق  و  ـةً            و ه و  الع ظ 
 (6)ر  ـك  الن   ث  اد  الح  ب   اء  ج   مٍ و  ق   ر  ك  ن  م  و  ـاد ةٌ             ع  س   ه  ـن  د  ل   ن  م   ه  ت  ت  أ   يٌّ ق  ش       

 من الأغراض التي اشتمل عليها الديوان، ومن خلال القصائد ندرك مدى قدرة  :الهجاء-د
وابتكار أساليب القذع والشتم وتتبع العثرات والمثاليب،  الرجل على إظهار العيوب،
وقد أقذع وبالغ في هجو أعدائه بما لا تحتمله الجبال، وهو  »ويصف هجاءه المقري بقوله:

«أشد من وقع النبال
(1)

 . 

يقول ابن الخطيب يهجو ساقطا أفرط في الخنزوانة وتناهي، وفخر بالغرض الحائل 
باهي، حيث يصف هذا الساقط بأوصاف قذرة، يستحي من ذكرها القلم فضلا عن و 

اللسان، فهو طلعة الشؤم، ووقفة الناعي بمقتل عزيز غال، وزورة الألم الذي يسبق 
 الموت، وصبغة الشيب المنذر بارتحال الشباب...
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 . 932ص :  المصدر نفسه . -(2)

 .291. ص:7المقري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،ج -(3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني:ـــ ترجمة لحياة الشاعرين ودراسة ديوانيهماـــ

 

77 

ستطيع أن فالدهر يشتكي من عاره، والزمان يتبرم من عيوبه، ويغضبه ندامة، فلا ي     
يرفع رأسه في محفل، ولا يفتح عينيه في مجمع من سوء ما أتى به من أفعال قبيحة، 

 وارتكبه من أعمال منكرة:
ب اب ه   ح  م ن  أ س  م  ال ت ي م ه م ا ب د ت           ي ئ س ت  ع ف اه  الن ج   ي ا ط ل ع ة  الش ؤ 

ـدٍ        ي ب م ق ت ل  و اح  ق ف ة  الن اع  اب ه      ي ا و  ر  م ص  ش اء  ح  ل ى الأ ح   أ ذ ك ى ع 
ق اب ه   ت  ف ي أ ع  اء ت  ر ك اب  الم و  ر ة  الأ ل م  ال ـّذي ي ـر ى            ج  و   ي ا ز 
م ائ م ه  غ ر اب  ش ب اب ـه   ر ت  ح  ب غ ة  الش ي ب  ال م ل مِّ ب ع ار ضٍ           ز ج   ي ا ص 

ار طٍ ف   ل ة  م ن  ض  ج  ق اب ـه  ي ا خ  ل ى أ ع  ت ه ا ع  اض  ف لٍ           ت ب ق ى غ ض   ي م ح 
اب ــه    ي ا م ن  ت ش ك ى د ه ر ه  م ن  ع ار ه             ي ا من ت ب ر م  د ه ر ه  م ن  ع 
ت ر اه  ق ار ع  ن اب ـــه    ي ا م ن  ي غ ص  ب ه  الز م ان  ن د ام ةً           م ن  ك فِّه ،و 

ي غ    اء ه  و أ ت ى ب ه  و  ا ق د  ج  ف ون ه           م ن  س وء  م  ي اء  ج  ط  ال ح   (1)ص  م ن  ف ر 
هذا العنوان يندرج تحته عدد كبير ن قصائد ومقطوعات الديوان، في : الإخوانيات-هـ

أغراض شتى، كتبها ابن الخطب إلى بعض أساتذته ومعلميه، وأصدقائه، وأقاربه، وهي 
الإجابة عن كتاب، أو مواساة لمصاب، أو شكر على هدية، أو فك  في العتاب، أوفي

عن بيت،وغيرها كثير، وهي منتشرة في  لغز،أو استفتاء، أو مداعبة، أو تهنئة، أو إجازة
ثنايا الديوان، ولا ترتفع إلى المستوى الجيد، بل تكاد تقترب من النثر العادي، وكثير منها 

 .قالها ومن دون روية أو تفكير طويل
كتب ابن الخطيب إلى مرزوق، معاتبا، على اختصار الرسائل التي ترد من البلاط 

 المريني إلى البلاد الغرناطي:
 اب  ــي  ت  ار   ه  ل  اخ  د  ي   لا   ك  د  و  و            اب  ـــت  الع   ك  ب   م  ل  ي   أن   ك  ل  أج            
 (6)اب  و  ج  ال   ك  ن  ي م  ل   اد  ا ع  ا م  ذ  إ           ارٍ ص  ت  ى اخ  ل  ع   لاك  دي ع  ع  ت  اس  و  

 وأجاب أستاذه أبا الحسن بن الجياب عن قصيدة متعددة الأغراض، يشكره ويثني عليه،

ويعترف بفضله، وينزله منزلة والده، يأوي إليه، ويتقلب في مرضاته،  ويرجو أن يتقبل 
 قصدته على ما فيها، لأنها بنية ساعة: 

 ب  ه  ذ  م   دٌ ن  ب   ه  ن  م   ر  ش  ن  ي   ح  ب  الص  و            ب  ه  ي  غ  ال   ان  ن  الع   ف  ر  ص   د  ق  و   ت  ار  ز  
                                                 

   .217-217:. صوالماضي والكهام ان الصيِّب والجهامديو  .لسان الدين الخطيب  -(1)

 .217ص:. المصدر نفسه  –(2)
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 ب  ل  ط  الم   ز  ع   اك  ي  ل  ى ع  ل  ي ع  ن  ث  أ  ــــار ةٍ           ب  ي ع  أ  ب   نٍ س  ا ح  ب  أ   يهٍ إ  
 ب  ـل  ق  ت  أ   ه  ات  ض  ر  ي م  آوي، وف  ب ـــه             ان  ح  ل  ي ذ  ي ال  الد  و   حل  م  أ  

ب  ج  ن  م   ر  خ  ف   ون  ا د  وه  ن أب  ك  ل  ـــةٍ             اعس   ه  ي  ن  ا ب  فّ ا ك  له   د  د  م  فا  
(1) 

في الديوان نقع على قصائد مولدية قالها ابن الخطيب في فترات من : المولديات-و
  المولدية عنده تتألف من مقاطع ثلاثة:و حياته. 

 مطلع غزلي تقليدي. -أ
أيامه، وتوسل به، وتشوق إلى  وذكر معجزاته والحوادث على صلى الله عليه وسلممديح للرسول -ب

قرار بالعجز عن الإحاطة بمكارمه وأخلاقه.   زيارته، ورجاء في شفاعته، وا 
: يقول في المولدية التي رفعها إلى أبي سالم وأخيرا يتخلص إلى مدح من رفعت إليه -ج

 هـ، ويبدأها بذكر نجد وحاجز،  ويكني بدعد وسعدى:713عام 
 اد  ج  الو  و   ح  رِّ ب  الم   ق  و  ي الش  ل   اج  ه  و       ا        د  ــــج  ي ن  ن  ر  ك  ذ  أ  ا ف  ي  د  ج  ن   ق  ل  أ  ت   

 اد  ر  ــا ب  ه  ل   ت  د  ج  و   لا  ي إ  د  ب  ى ك  ل  ع       ا نضحت بذكرها       ا م  د  نج   ه  ى الل  ق  س   
ل ى الأ ي ام       ق ل  ع  اف ظٌ             و  ــد  ح  ف ظ  الع ه د ا و آن س ق ل ب ي ف ه و  ل ل ع ه   م ن  ي ح 

ا أد ا يل  م ن  ب ع د  م  ق ع  الت س ج  ق د  و  ـدٌ             و  ع  ش اه  د  ح ق  الح بِّ و الد م  ح   أ أ ج 
دًا ف ي غ ر ام ي أ و  س ع د ا  ن ي ب د ع  ـزٍ              و أ ك  اج  ح  دٍ و   ل ي الل ه  ك م  أ ه ذ ي ب ن ج 

المقصود، يخاطب الركب الحجازي، ملتمسا منه أن يبلغ شوقه إلى وقبل الانتقال إلى 
وجاء  ‹طيبة›رسول الله، وحنينه إلى زيارته، نيابة عنه، وذلك إذا وصل إلى المدينة المنورة

 .القبر المقدس

ل ت             جالح   ب  ك  ا ر  ي   ك  ت  د  ش  ن      اء  ــاز  ت ض   اد  ت  ام  و   ب  ه  الس   ض  ر  ع  ت  ا اس  م  ه  م   ض  ر  الأ   ك  ل  ـ ـ

 اد  ــح  الل  و   س  د  ـق  م  ال   ر  ـب  ا الق  ه  ب   ت  ئ  ج  و       ــةٍ    يب  ط  ب   ار  ـي  الدِّ  ت  ه  اف  ش   ت  ن  ا أ  ذ  إ   
 اد  ـم  الر   ن  ـي  ع  الأ  و   ف  ل  الغ   وب  ل  ي الق  او  د  ي  ـدٍ        م  ح  م   اب  ــن  ج   ن  ا م  ورً ن   ت  س  ن  آ  و    
 اد  ــخ   ه  ـب   ر  ـفِّ ع  ا و   ـًعم  د   ه  ـب   ر  ذ  أ  و       ى    م  الح   ك  ل  ي ذ  ف   ار  الد   يدٍ ع  ن ب  ع   ب  ن  ف    

د ا     ب ت ـه  ف ـر  ـن  أ ح  ـى م  ح  ـر ت          خ ط اه ، و أ ض  ب دٌ ت ق اص  ق ل  ي ا ر س ول  الل ه  ع   و 
ع  م ن  ب ع د  م ا بع د  الم د ى          س      ت ط  ل م  ي س  ـد او  ـةٍ ت ه  ح  د   و ى ل و ع ةٍ ت ع ت ـاد  أ و  م 

 ثم يخلص إلى المديح، ويعتذر عن تقصيره، وعجزه، لأن القرآن لم يترك مجالا لمادح: 
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ل ي اؤ ك  الق ب ـل  و الب ع ـد ا  ل ت  ع  ب ع ثـاً           ف ق د  ش م  ـر ت  م  ت ارًا ت أ خ   ت ق د م ت  م خ 
ـد اب م اذ ا ع س ى ي ث ن    م  حًا و لا  ح  ي م د  ح  ل م  ي أل  ف يك  الو  ـرٌ           و  ل ي ك  م ق صِّ  ي ع 

 ويستعرض الخوارق التي ظهرت في ليلة ميلاده عليه الصلاة والسلام:
ب  و ال و ه د ا   اء ت  اله ض  ر ى ض  ر ق ـت            ق ص ورٌ ب ب ص  ك  اه ت ز  ال وج ود  و أ ش  ل د   ب م و 

م ن   ل ه  إ ي ـو ان  ف ـار س  ق ـد  ه ـد ا و  م ن  ه و  ر ت  م ه اب ةً           و  ث ان  خ  ب ه  الأ و   ر ع 
ل ى الأ ر ض  من  آ ف اق ه ا ال ق م ر  الس ع ـد ا   ل ةً أ ط ل ع  اله د ى           ع  ن ه ا ل ي  ر ع ى الل ه  م 

(1) 
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إنه معلم هام من معالم الشعر في العصر :اري الأندلسيديوان ابن جابر الهو -6
المملوكي، لأنه يصوره خير تصوير،ويعطينا صورة واضحة جلية عنه، وعن تعاظم الروح 
الدينية فيه بشكل لافت للنظر لأسباب عدة، لعل أهمها حروب الفرنجة في المشرق 

، وفي الأندلس يبيةالعربي وفي الأندلس والمغرب العربي والتي سميت بالحروب الصل
، صلى الله عليه وسلمحروب الاسترداد، يريدون بها القضاء على الإسلام والمسلمين وهدم ضريح الرسول

ثم الغزو المغولي الوحشي الآتي من الشرق حاملا الدمار والخراب، وما أدت إليه هذه 
الحروب من إيقاظ الجهاد في جميع أبناء الأمة سواء أكانوا حكاما أم شعوبا، يريدون دفع 

دوان والحفاظ على المقدسات والوطن والوجود، وكذلك ازدهار التصوف والزهد الع
وانتشارهما انتشارا واسعا وتقريب السلاطين والحكام لرجالاتهما والعناية بهم وبأشعارهم، 
وبخاصة شعر ابن الفارض الذي نستطيع وبسهولة أن نجد تشابها بين ميميته التي 

 مطلعها:
 م  ض  إ   ن  م   اء  م  في الظل   لاح   بارقٌ  أم         م  ل  ي س  بذ   ليلاً  بدت  ى ل  يل نار   هل          

 وبردة البوصيري التي مطلعها: 
 م  د  ـب   مقلةٍ  ن  ى م  ر  ا ج  دمعً  ت  مزج           م  ـل  ي س  بذ   ران  بج ر  تذك   ن  أم          

 . (1)ويبدو هذا التشابه في الوزن والروي والمطلع وبعض المعاني     

ثرة الطواعين والزلازل والجوائح، الأمر الذي دفع الأدب إلى أن يهب مدافعا، فظهر ثم ك
وتمجيده بقصائد طويلة  صلى الله عليه وسلمعند كثير من شعراء هذا العصر نزوع إلى مدح الرسول

 تتحدث عن صفاته وتدحه وتمجد دينه.
وفضلا عما تقدم هناك أسباب أخرى لازدهار المديح النبوي، منها إحساس الناس      

، وما رأوه من تعظيم الفرنجة صلى الله عليه وسلمبالتقصير في حفظ ذلك التراث المجيد الذي بناه الرسول
، ومنها أيضا مدائح الرسول وآل بيته (2)لعيسى عليه السلام وعنايتهم بميلاده

، مثل دالية الأعشى ولامية كعب بن زهير ومدائح صلى الله عليه وسلمالتي قيلت في حياتهصلى الله عليه وسلمالكرام
ل ميمية الفرزدق وبعض أشعار الكميت والشريف حسان بن ثابت، والتي قيلت بعدها، مث

                                                 
 م.1111ئح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي.)د،ط(.دار الفكر، دمشق، محمود سالم محمد . المدا  –(1)

 . 213-211صص:       

يران(. جامعة حلب، شوقي ضيف. -(2)  م . 1114عصر الدول والإمارات)الجزيرة العربية والعراق وا 
 .411ص:     
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. وكذلك منها انتشار عادة  (1)الرضي ومهيار الديلمي إلى البوصيري وما بعدها
في عهد الفاطميين، ثم عنايتهم وعناية الذين أتوا بعدهم من  صلى الله عليه وسلمالاستشفاع بالرسول

من احتفالات أيوبيين ومماليك بالحج وقوافله وطرقه، وظهور المحامل وما كان يرافقها 
 دينية في الذهاب والإياب.

كل ذلك كان يضفي على الحج طابعا مميزا محببا يثير عواطف الشعراء فنظموا        
 قصائدهم النبوية شعرا فياضا بالأحاسيس الصادقة التي تعبر عن أعماق وجدان الأمة .

اس مكبرين ومنها أيضا ما نسج حول بردة البوصيري النبوية من حكايات تناقلها الن
معظمين على مر السنين. ثم ما كان لشراء تاج الدين بن بهاء الدين بن حنا وزير الملك 

التي  لمكان مهيب على شاطئ النيل أودع في الآثار النبوية الشريفة (2)الظاهر بيبرس
. كما يجب أن نذكر من هذه (3)اشتراها بمال عظيم من أثر في ازدهار فن المديح النبوي

بالمدينة المنورة والمسجد الحرام في مكة  صلى الله عليه وسلميضا ظهور فكرة مجاورة الرسولالأسباب أ
المكرمة، وهي نوع من الهروب لفترة من هذا العالم وما فيه، ليستعيد الإنسان السكينة 
والطمأنينة والتوازن ابتغاء أن يعود إلى الحياة ثانية وهو أشد قوة وصبرا وبصيرة، ولعل 

لك العصر أبو حامد الغزالي وجار الله الزمخشري وملك النحاة أهم هؤلاء المجاورين قبل ذ
بقصائد عدة، الأمر الذي جعله  صلى الله عليه وسلمأبو نزار الحسن بن أبي الحسن الذي مدح الرسول

بهذا العدد من القصائد، وقد دفعه إلى ذلك أنه لم يجد في  صلى الله عليه وسلمأول شاعر مدح الرسول
 م جولاته الواسعة .    هـ، من ستحق مدحه رغ917رجالات عصره، وهو المتوفى عام 

كل ما تقدم من أسباب أدى إلى كثرة شعر المديح النبوي وكثرة شعرائه المادحين،      
ويكفينا دليلا على ذلك )المجموعة النبهانية في المدائح النبوية( ذات الأجزاء الأربعة 

بوي، بل لقد الكبيرة ليوسف النبهاني، ولم يقف الأمر بالشعراء عند إكثارهم من المديح الن
ذا كان بعضهم ينتمي إلى ما بعد هذا العصر صلى الله عليه وسلمألف بعضهم ديوانا خاصا بمدحه ، وا 

اليعمري،وديوانه)بشرى اللبيب بذكر الحبيب(، والشهاب حمد بن سليمان، وديوانه)أهنى 
                                                 

 . 17-14ص: ص. محمود علي مكي . المدائح النبوية -(1)

 تحقيق: س ديورينغ ، طبع : فرانتز شتاينر، فيسبادن،  .1جفدي. الوافي بالوفيات،خليل بن أيبك الص -(2)
  .  217: ص . م1174ألمانيا،     

 م . 1117روت، ـث، بيـر الحديـط(. دار الفك ة.)د،ـدول المتتابعـا. أدب الـى باشـر موسـعم –(3)
 . 491-497: صص     
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. وابن جابر الأندلسي شاعرنا، وديوانه)نظم العقدين في مدح (1)المنائح في أسنى المدائح(
 (.سيد الكونين

وأما معاني المديح النبوي، وبإيجاز شديد جدا، كانت كثيرة متنوعة خصبة، إذ لم      
من  صلى الله عليه وسلميترك الشعراء، ومنهم شاعرنا ابن جابر، صغيرة ولا كبيرة مما يتعلق بالرسول

قريب أو من بعيد إلا أحصوها، وذكروها في أشعارهم، وتناولوها تناول العاشق الهيمان، 
.  (2)جاء في القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة وشعر السابقينوأفادوا في ذلك مما 

 ونجد ذلك واضحا مجسدا في ديوان ابن جابر الأندلسي .     
  :طبعات الديوان -6-1
 هي: في تحقيق هذا الديوان على أربع مخطوطات أحمد  فوزي الهيباعتمد الدكتور   
لمكتبة التيمورية، في القاهرة، ورقمها :أحضرت من دار الكتب المصرية، انسخة مصر -أ

شعر، تيمور، وساعد على ذلك مدير مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة  1461
مثبت في  وهو ، "نظم العقدين في مدح سيد الكونين"أ.د.عبد الباسط بدر. وعنوانها 

هما ورقة، تحتوي كل منها صفحتين متقابلتين، كتب في كل من141آخرها. وعدد أوراقها 
عشرون بيتا أو سطرا، فضلا عما كتب في الهوامش،وهو كثير في بعض الأوراق. 
وساعدتنا هذه النسخة في التأكد من صحة ترتيبنا لأوراق نسخة وزارة الأوقاف العراقية 
التي سنتحدث عنها لاحقا، لأنها وصلت إلينا متأخرة.وهي تامة ما عدا ورقة العنوان. 

فيها على ترتيب المشرق العربي، والذي غدا الآن شائعا عند رتبت فيها القصائد وفق قوا
العرب والناطقين بالعربية جميعا. ومع ذلك فقد وجدنا فيها نقصا      فيه بعض القصائد 
الزائية والسينية والشينية والصادية، لم نستطع استكماله، لأنه، أي النقص،مكرر في نسخة 

ني،مع تطابقهما، أنهما قد نقلتا من مصدر واحد. وزارة الأوقاف العراقية، الأمر الذي يع
 كما لم تستطع بقية النسخ الإفادة في ذلك .   

 12كتبت هذه النسخة بخط نسخي، وقد أثبت ناسخها في آخرها أنه انتهى منها يوم الأحد
يعني أنها قد  اهـ من غير أن يذكر اسمه ولا مكان النسخ، وهذ771من ذي الحجة عام 

                                                 
 . مكتبة نهضة مصر، القاهرة،4ة.طيفي عصر الحروب الصليبدوي. الحياة الأدبية ـد البـد أحمـأحم–(1)

 .917)د، ت(. ص :     

   ط(.مؤسسة الرسالة،  .)د، ة  زمن المالك في حلب الشهباءـب . الحركة الشعريـوزي الهيـد فـأحم -(2)
 . وما بعدها 111م.ص:1171بيروت،     
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هـ،الأمر الذي جعله 771الشاعر بقرن واحد فقط،لأن الشاعر قد توفي عام  كانت بعد وفاة
إليها قد رمز يقدمها على أخواتها،ويضعها في المقام الأول، ويعدها النسخة الأم. و 

  .  ‹م›بالحرف
تم إحضارها من مديرية الآثار العامة، حيازة المخطوطات، مكتبة  :نسخة العراق-ب

، بوساطة جمعية إحياء التراث الإسلامي، مركز 411رقمها فيها الأوقاف العامة ببغداد، و 
نظم العقدين في مدح "م. وعنوانها 1171المخطوطات والتراث والوثائق في الكويت عام 

بيتا أو سطرا وقد  21ورقة، احتوت كل من صفحتيها 179.وعدد أوراقها  "سيد الكوٌنين
لأمر الذي اضطرنا إلى تقسيم كل ورقة أعيد تجليدها من غير عناية، فاختلطت أوراقها، ا

إلى صفحتين اثنتين، لنتمكن من إعادة ترتيبها من جديد مستعينين بالترتيب الألفبائي 
 14للقصائد وأوزانها وقوافيها، ثم تأكدنا من صحة ترتيبنا بعدما نقصا من أولها، قدره 

ستكملناها من بقية ورقة، ضمت ثلاث قصائد همزية وجزءا كبيرا من القصيدة المقصورة، ا
النسخ. وفيها أيضا النقص الموجود في النسخة التيمورية نفسه، لأنهما نسختا من مصدر 

وقد رمز إليها  واحد على الأرجح .وأما خطها فنسخي جيد واضح إلى حد كبير.
                 .‹ع›بالحرف

أحضرت من المكتبة الوطنية في برلين، ورقمها :برلين نسخة-ج
(،وعليها خاتم مكتبة دولة برلين في حكومة )فيلهلم الأول( عام 1737we7717فيها)

 بيتا وسطرا.    11ورقة، تضم كل منها صفحتين،في كل منهما  17م،وعدد أوراقها1717

بدأت هذه النسخة بداية سليمة دقيقة جيدة، واستمرت كذلك إلى القصيدة قبل الأخيرة من 
استمر إلى قصائد حرف الكاف، الأمر الذي يدل  قصائد حرف الدال، التي بدأ فيها نقص
ورقة تقريبا، وفضلا عن ذلك وجد فيها نقصا  17على أن عدد الأوراق الساقطة الضائعة 

خ وتاريخ سسم الناعلينا اآخر في نهايتها، يبدأ في قصيدة لامية إلى آخرها، وهذا أضاع 
ها، ضلى ضياع بعإا أدى مخطوط مملاق اور خ أسد مكانه. ولعل سبب ذلك تفديالنسخ وتح

رى المحقق أنها يذلك  علا  وماأو إهم غير الانتباه إلى ذلك جهلا نم يدهادة تجلعوا  
 .   ‹أ›فر ورمز إليها بالح أفادتنا إفادة جليلة لوضوح خطها وجماله وضبطه

، وعليها خاتمها، وكتابة 1191لوطنية في باريساة بورقمها في المكت: نسخة فرنسا-د
ر ما فيها من كتب ومنظومات في العروض والقوافي والنحو واللغة، بلغ عددها لاتينية تذك

ورقة. منها قصيدة واحدة لابن جابر،وهي المقصورة الشهيرة التي  291اثني عشر في 
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التزم في كل عشرة أبيات منها حرفا من حروف المعجم قبل حرف الألف الذي التزمه في 
تسعة أوراق فقط، في كل منها ثمان وثلاثون بيتا  جميع أبياته الثلاثمئة، وقد جاءت في

موزعا على صفحتيها، الأمر الذي جعل الإفادة منها قليلة من حيث عدد أوراقها، وتكمن 
القيمة العلمية الجليلة لهذه النسخة لما فيها من حواش كثيرة مفيدة شرحت غريبها ولوضوح 

إذ كتبت في ، كما هو مبين في  خطها وجماله وضبطه. كما زاد من قيمتهإ أيضا قدمها،
هـ آي في حياة الشاعر ابن جابر، بل قبل وفاته بعشر 771رجب عام  11آخرها،في 

سنين ثم ناسخها، وهو أحمد بن محمد بن يوسف الرعيني الغرناطي ابن أخي أبي جعفر 
رفيق ابن جابر، وصاحبه في حله و ترحاله، ماعدا سنوات عدة في آخر عمرهما، افترقا 

ا لزواج ابن جابر في مدينة البيرة شمال شرق حلب. كما أن الناسخ قد ذكر مكان فيه
نسخه لها، وهو المدينة المنورة، وقد أحضرت هذه النسخة بوساطة جمعية إحياء التراث 

  .‹ف›الإسلامي، مركز المخطوطات والتراث والوثائق في الكويت. ورمز إليها بالحرف
من المصادر التي ورد فيها بعض شعر الديوان، مثل  وفضلا عن ذلك أفدنا كثيرا     

نقح الطيب ن غصن الأندلس الرطيب للمقري التلمساني، والمجموعة النبهانية في المدائح 
 النبوية .
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، ففي نسخة إن ما يلاحظ على عنوان الديوان هو ذلك الاختلاف البسيط: العنوان-6-1
، وكذلك أيضا في في بدايته ونهايته "دح سيد الكونيننظم العقدين في م" العراق وجدناه

، كما أكد ذلك أيضا يوسف (1)نسخة دار الكتب المصرية. وتابعها في ذلك شوقي ضيف
 ةالمجموع»بن اسماعيل النبهاني في تقديمه لإحدى قصائد ابن جابر الأندلسي في كتابه

«النبهانية
(2)

 .     
خير  واعتمد ذلك العنوان ،"ي مدح سيد الكونينالغين ف" أما في نسخة برلين فالعنوان

الغيم،ولكنه، أي  الشجر الكثيف الملتف أو، ، لغةالغين.و(4)، وعمر فروخ(3)الدين الزركلي
أو  .(9)الغين، في التصوف، هو ذهول عن الشهود واحتجاب عنه مع صحة الاعتقاد

 . (1)الخلوة مع صحة الاعتقاد

نظم "ق الدكتور أحمد فوزي الهيب العنوان الأولوبناء على ما سبق رجح المحق     
ولم يهمل  ،لأنه ورد في أقدم النسخ المخطوطة وأكملها."العقدين في مدح سيد الكونين

نما جعله أسفل العنوان الأول بين قوسين ،"الغين في مدح سيد الكونين" العنوان الثاني وا 
  إتماما للفائدة ومنعا لأي لبس.

  :ةالشعري أغراضه مهأ-6-4

نظم العقدين في مدح سيد "جابر في ديوانهموضوعات شعر ابن لقد كانت      
، كما طرق مواضع الشعر العربي المعروفة صلى الله عليه وسلمتدور كلها حول مدح الرسول ،"الكونين

 كالغزل والحكم والمواعظ . 
. يقول  خير الأنام من ديوانه في مدح  لقد خصص ابن جابر حيزا كبيرا :المدح-أ

 ات.في هذه الأبي

                                                 
         .371. ص:(الأندلس)تشوقي ضيف . تاريخ الأب العربي، عصر الدول والإمارا -(1)

 . دار المعرفة، بيروت، 3يوسف بن إسماعيل النبهاني.المجموعة النبهانية في المديح النبوي، ج -(2)
   . 391م. ص:1174   

 .327م. ص: 1174. بيروت، 9خير الدين الزركلي. الأعلام.دار العلم للملايين،ج -(3)

 931م. ص: 1171العلم للملايين، بيروت،. دار 3عمر فروخ. تاريخ الأدب العربي.ط -(4)

   .211م. ص:1117الجرجاني. التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، -(9)

    43م. ص:1111ابن الفارض. الديوان، شرح: مهدي محمد ناصر الدين.دار الكتب العلمية، بيروت، -(1)
 .11حاشية رقم :      
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ن ـك  د و اء   ق  م  يب  بعد  ث ــواء            أم  هل  لد اء  الش ـو   رحل وا فكيف  ي ط 
م  بهـا ت ت م س ـك  الجــوز اء     م  ـم            ه  قعدت  بك  الأيام  فانته ض ت  ب ه 

(1) 
يـط  قناع ه ـا الظلم  ى عز مات ه م            حت ى ت م    ــاء  قومٌ تضيء  مع الد ج 

ن ـام  تــأ و هٌ وبك ــاء   ـدٍ            طر د  الم   فإذ ا ه م  سمع وا بذكـر  محم 
ـاء   ق د وا فمن الجوان ح  ن ار ه م            أو أور د وا ف م ن  الجف ـون  الم   إن  أو 

ئ الث ر ى         وا ي ؤ م ون التي ض م ت بها            م ن  خير  م ن  وط  اء   سار  (2)أعض 
 

 ويقول أيضا:
 اـج  ع  ز  وأ   ي  ـت  ل  ق  م   ن  ى ع  الكر   د  طر      ا      ـج  تأج   وع  ـالضل اء   ـ بأثن وقٌ ش         

ث وا المط اي ا وال ب س وا ق م ص  الد ج ى          م  ـه  وقول   داة  ـي إلا الحـشاقن   ام          ح 
قـاً وتهي جـاًذ ك ر  الن بي  الهاشمـي  فلـم  ت         ري الدمـوع  تشو  ل           تج   ـز 

ل جـاً       رًا أو م د   يا سائ ق  الأظعان  شأنك  والس ـر ى          و اطو  المناه ل  م س ح 
ا      وارفق  بنا فالش وق  من ا قـد  ب ـر ى         م ه جًا وقد  شكت  المطي  م ن  الوج 
ن  يكن  ليلٌ سج ــادعها فإن  الشوق  يج     ب ه ـا إ ل ـى           تلك  الدي ار  وا   ذ 
ق ن ـا            سر  عن  يمين  الواديين  م ع رِّج ـا      يا أي ه ا الحادي وشوق ك  ش و 

(3) 
 فهو يعبر عن ما يختلج في داخله من أشواق إلى النبي الكريم.

 ويقول وهو بصدد طلب الشفاعة من المصطفى:
 يل  تخج   و تخويفٌ  نب  الذ   سالف   ن  م         ـه  ـى ول  ت  أ   قـد   عبدٌ  ل  الرس   د  يِّ يا س        
 نارٌ على م ن  عصى منها سراب يـل          لت  ع  ى إذا اشتم  ظ  الع   ك  ت  و شفاع  يرج        
ع ف ي  مـا أ ت ـاك  بـه         ك ع بٌ على أن  باعي ما لها ط          ـول  وقد  أ ت ي ت  ب ض 
ه ا سول           (4)فإ ن  قبل ت  ونالت ن ـي مراحـم  ق ـد          نالت ه  لم  يبق  لي م ن  بعد 

 فهو الوحيد الذي ترجى شفاعته.
 

                                                 
 . السماء، يضرب المثل بعلوه هو برج في -(1)

 .23ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين.ص:  -(2)

  . 121: . ص المصدر نفسه -(3)

 . 439: . ص المصدر نفسه -(4)
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قصيدة مشتملة على مواعظ  ففي باب حرف الراء تناول ابن جابر: المواعظ والحكم-ب
  وحكم. هي:

ط ر     ل  والو  ل م  الحديث  أجل  السؤ   فاق طع به  العيش  ت در ك  ل ذ ة  الع م ر        ع 
غ ن اك  م رتحلًا         لكي  تفـوز  بنقـل  العلـم  والأثـر       وانقل  ر حال ك  عن  م 
لٌ فليس  ي ر ى         في الت ر ك  للعل م  م ن      ر   ولا ت ق ل  عاقن ي ش غ  رٍ ل م ع تـذ   ع ـذ 
ث ل  الع    ا عن  سيِّد  البش ـر  وأي  شغلٍ ك م  و  و   لـم  تطلب ـه          ون ق ل  ما قد  ر 
ـب  العل ـم  فافتخـر       لا تفخرن  بدني ا لا بق ـاء  ل ه ـا          وبالعفاف  وك س 
 تف ن ى الرجال  وي بقي علم هم  لهم          ذكرًا ي جد د  فـي الآصـال  والب ك ـر     
ر  ويذهب  الموت  بال    ب ها        وليس  ي ب ق ي له  في الناس  من  أث ـ  دنيا وصاح 
غ ـر      ت  ذا ص  ب ح  ـو ك ب ـرٍ        وأنت  بالجه ل  قد  أص   تظن  أنك ف ي الد ن ي ا أخ 
ئ  النظ ـر        والناس  أخلاق ه م  شت ى وأنف س ه م          منهم  بصيرٌ ومنهم  م خط 
ب  الن اس       رأيًا م ن  ت صر ف ه          فيما ب ه  شـر ف  الألبـاب  والف ك ـر   فأصو 
 إن  القناعة  مـالٌ لا نفـاد  لـه          فاقنع  تعش  ذا غنى خالٍ من  الغي ر     
ط ـر       فالفق ر  أهون  م ن  ذ لِّ السؤ ال  ولو        نلت  الغنى كيف  إن  ت ع ط  م ن  و 
ل  للمر        (1)ء  عند  الناس  داعي ةٌ         للعبد  عنهم  وذنبٌ غيـر  مغتف ـر  فالبخ 
طبعا هذه جل الأغراض الشعرية الموجودة في ديوان ابن جابر، والتي تدور حول      

    بالإضافة إلى الحكم والواعظ . صلى الله عليه وسلمالرسول
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
 وما   213: ص .كونينابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد ال –(1)

 بعدها.    
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III-في القرن  سفي الأندل قصيدة المديح النبوي :موضوعات قصيدة المديح النبوي
الثامن الهجري عند لسان الدين بن الخطيب وكذا مواطنه ابن جابر قصيدة مركبة لا 
يخرج الشعراء في بنائها عن بناء القصيدة العربية المعروفة ويمر الشاعر في بنائها 

 بمحطات رئيسية ثلاث هي:المقدمة، الموضوع أو الغرض، و الخاتمة.
وي، هو مدح ـشئت من أجله قصيدة المديح النبإن الموضوع الأساسي الذي أن      
والإشادة برسالته العلمية صلى الله عليه وسلمحفل ديوانا لسان الدين وابن جابر بمدح النبي .وقدصلى الله عليه وسلمالنبي

 انالشاعر  السامية كما وصفا جماله الخلقي وحسن جماله الذي سحر العقول، وحاولا
ريفة، ويمكنني في قلوب الناس وشد نفوسهم إلى السنة النبوية الش صلى الله عليه وسلمترسيخ حب النبي

 أن أرصد جملة من الموضوعات تمحورت في المديح النبوي وهي:
 :عند لسان الدين بن الخطيب-1
:أفصح الشاعر عن شوقه لزيارة قبر النبي وحاول صلى الله عليه وسلمالشوق والحنين للنبي-1-1

استظهار مشاعره الطيبة السامية أمام هذا الموقف الرهيب،مظهرا حبه وعشقه لشخص 
نوائب الدهر نفسه، وهو في حاجة للحظة البوح والاعتراف بالذنوب ،فقد أرهقت صلى الله عليه وسلمالنبي

سرافه على نفسه، فقد خير  أمام سيد الخلق أجمعين، والتضرع لله تعالى أن يغفر تقصيره وا 
ابن الخطيب رفيقيه بين أن يتركاه يحث الخطى مرتحلا إلى الحجاز، ليروي ظمأه منه، 

ثم تحدث عن دمعه الهتان، كلما هبت ريح  أو أن يطفئ نار الشوق والوجد في فؤاده،
،وعن أشواقه إلى البرق الحجازي وسهده ونفاد صلى الله عليه وسلمالصبا حاملة من المشرق شذا الرسول

صبره إلا من بقية تخفف عنه ما يعانيه من وجد، وعن حنينه إلى نجد وحاجز، وتكنيته 
 بدعد وسعدى، وعن دمعه الفضاح لما يريد أن يكتمه من وجد، قال:

 اد  ـــج  و  ال  و   ي  نِّ ع   ق  و  ا الش  ف  ك  ف   لا  ا   و          ا د  ــخ  الو   و   ة  ي  ط  الم  ي و  ات  م  ز  ع  ا ع  د   
 اد  ا أ   ــم ب  ل  ى الق  ل  ع   ولٌ ب  ق  ي  م  ع  م  د  ف           يــت  ل  ق  م   يح  ر  ج  ت  ي ب  ع  م  ا د  ي  ل  ص  ت   لا  و  

 اد  ـــي  الخ  ـت  ع  و  ل   ار  ن   ن  ا م  ه  ب   ل  ب  أ           اـب  الص   ت  ـب  ا ه  ـم  ل  ي ك   ـ اني  ر  ت   م  ل  أ  
ق  ى الل  و إ  ب  ص  أ  و    اد  ـن  ا الز  ه  يي آس  ف   ف ق  الأ   ف  ك  أ   ت  ال  ج  أ           ا ـ مل  ي ك  ازِّ ج  الح   ب ر 
 اد  ه  الس   ة  ل  ق  الم   م  ل  ى ع  د  س ع   ر  ج  ، ه  م  ع  ن           ار ًـاه  ي  س  ن  ف  ج   م  و  الي   ل  ب  ق   ان  ا ك  م  و  
ـابب  ص   لا  إ   ر  ب  ى الص  ان  ف  ا ت  م  ل  و        ِ  س  ت           ةٌ  ــ  اد  ـت  ا اش  م   ث  اد  و  الح   ع  ق  و   ن  م   ل  هِّ

 ىد  ـج  أ   لا  و   ين  ن  ى الح  ن  غ  ا أ  م  ا ف  يدً م  ح          ىـض  ي ق  ذ  ال   يم  د  الق   د  ه  ى الع  ل  إ   ت  ن  ن  ح  
ِ  ل   ٍِ ـج  ن  هذي ب  أ   م  ك   ه  ل  ال ي  ٍِ ع  د  ى ب  ن  ك  أ  و            رٍ  ــاجح  و   دٍ  ىد  ـس ع   و  أ   ي  ام  ر  ي غ  ف   دٍ
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 اد  ـــب  ا أ  م   ب  ر  ث  ي   ار  ك  ذ  ا ت  ه  ى ب  د  ب  أ  و           ىو   ــا الهه  اج  ه   ةٌ ر  ف  ز   لا  إ   ي  ا ه  م  و  
ـالخر و  اج  ح  لم  ا اه  يث  د  ي حً و  ر  ي           عٌ ـام  د  م   لا  و  ل   وق  الش   ت  م  ت  ك   د  م ق  ك  و    اد   ــ

اد  ر  الف   ر  ه  و  الج   ر  ك  ذ  أ   ن  ا م  ه  ي ب  اج  ح  ت           راً ـاه  و  ج   ون  ف  الج   ر  ح  ب   ن  م   ج  ر  خ  ت  و   
(1) 

ثم تساءل مستنكراً:أهناك تعليل لنفسه بعد رحيل ركب الحجيج إلى الحجاز، وأنى له أن 
 يصبر إلى العام القادم. 

 اد  ــا م  ـه  ل  ل  ع  ي ت  ـي ف  ـس  ف  ن  ل   د  م  أ             ناً ه  و  م   يِّ از  ج  الح   ب  ك  ى الر  أ ب ع د  س ر      
اد  ـع   ه  ـام  ي  أ   ت   ـ يص  ح  أ   د  ـي  ق  نِّ أ  ك            لٍ  ــابق  ي ل  ان  م  ز   ن  ي م  ر  م  ع   ع  ج  ر  أ  و      

(6) 
 صلى الله عليه وسلمأن يخبروا الرسول ثم رفع صوته منادياً راجياً حداة الركب بما بينه وبينهم من مودة

  :بحاله وغربته وشوقه ورغبته بزيارته
 اد  ــه  الج  و   ة  م  أ  الس   ي الله  ف   ن  و  ق  ل  ي  و  ــًا       بر  ث  ي   ون  ـغ  ب  ي   ب  ك  الر   اة  د  ا ح  ي   لا  أ   
 اد  ــج  ن   م  ك  ب   ي  ط  الم   وج  ع   ت  غ  ر  ا ف  ذ  إ       ا   ــه  ر  ذك   اب  ـط   ةً ل  خ   ن  ا م  ن  ن  ي  ا ب  م  ب     
 اد  ـح  الل   و   س  د  ق  الم   رب  الت   ف  ن  ت  اك   د  ق   ا       ـــًعاط  س   ة  و  ـب  الن   ور  ن   م  ت  ر  ص  ب  أ  و    
 اد  ـــل  الخ   و   ة  اد  ع  الس   ه  ا الل  ه  ل   د  أع           ةً ض  و  ر   ي  ح  الو   ع  ل  ط  م   ن  ا م  م  ت  ي  اج  ن   و  

 اد  ــت  ا ار  ه  ت  اب  ه  م   ن  م   لا  إ   ف  ر  ط   لا  و  ـه           اف  غ  ي ش  ـف   قٌ ـاف  خ   لا  إ   ب  ل  ق   لا  و  
 اد  ر  ــب   ه  ت  يج  س  ن   ا من  اه  س  ك  ا، و  ه  ب  ــه           اق  و  ر   ل  ـض  ف   الغيم   د  م   د  اه  ع  م      
 اد  ن  الر  و   يح  الشِّ و   ان  ب  ال   اء  و  الد   ان  ك  ف   ـا           ها ب  يً ف  ش  ت  س  م   ن  د  الل   ليل  الع   ب  ه  و      

 اد  ـــش  الر   ه  ب   ان  ب  أ   أكرم مختارٍ و  ــه          ق  ل  خ   ر  ي  ا خ  ي   ه  ول الل  س  وا ر  فقول  
 اد  ــج  ى و  ض  ق  ى ل  ن  م  ال   ت  لا  ع  ت   لا  و  ل  ف             ه  اق  ي  ت  اش   ال  ط   ب  ر  ى الغ  ص  ق  أ  ب   يبٌ ر  غ      

 (1)اد  ا س  م   ص  ل  خ  الت   ق  ر  ط   ن  م   د  س   د  ق  و              دٌ ــع  ب  م   ب  ن  الذ  و   ب  ر  الق   ل  ي  ن   ل  مِّ ؤ  ي     
واللافت للنظر في الأبيات السابقة تلك العاطفة المشبوبة الصادقة المشبعة بالروح 

، وذلك التبجيل الكبير الذي رأيناه في المعاني، كما صلى الله عليه وسلمالصوفية الهائمة بحب الرسول
أسلوب الأبيات الرصين المحكم الذي اختاره لسان الدين، ليناسب منزلة الحبيب رأيناه في 

 القريب إلى القلب مع سموه ورفعته، فهو القريب البعيد، البعيد القريب.
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على الأمة صلى الله عليه وسلملقد تغنى الشاعر بفضائل الرسول :صلى الله عليه وسلمالتغني بفضائل النبي-1-6
ق وأكرمهم وأعظمهم في حياته الإسلامية جمعاء، فقد مدحه ابن الخطيب بأنه ملاذ الخل

وبعدها، ولولاه لما استبان الضلال من الهدى، ولما زالت مثالب الجاهلية ولعلوه علا دينه 
 الأديان، وفتحت جنوده البلاد، قال:

 اد  ــك  ا أ  م  و   يل  ز  ى الج  ط  ع  ي أ  ذ  ال   ت  ن  أ  و           ه  ـــل  ه  أ   ت  ـي أن  ذ  و ال  ج  ر  ي   ه  لكن  و   
 اد  ـــج  م   م  ــه  م  ظ  ع  أ  اتاً و  ذ   م  ه  م  ر  ك  أ  و            اً ـــتيِّ م  و   ا ـ يح   ق  ل  الخ   ذ  لا  م   ت  ن  أ  و   

ِ  لا  الض   ا بان  م   ك  لا  و  ل  ف     ىد  ه  الأ   ن  م   ب  ك  م  ال   ض  ر  ي الأ  ف   از  ت  ام   لا  و            ىد  ـه  من ال   ل 
ل     اد  ـــص  الق   ف  ر  ع  ت   لا   اء  و  ه  الأ   ت  ح  ب  ص  أ  و           ةً ر  ــط  ف   ع  ـائ  ر  الش   آي   ت  ح  م ا م  و 

 اد  ــن   ـه  ـل   ون  ــل  ع  ج  الٍ ي  ـج  ام  ر  غ  ط              ةً ار  ــج  ح   ه  ـل  الإ   ون  د   ن  م   د  ب  ع  ت  و  
ٍِ ـع  ل  ت   ل  ك   ن  م   ات  ار  الغ   ش ن ت   د  ق  و      اد  ــب  ع   بٍ ـث  ك   ن  ع   م  و  ـر  الق  ح   ح  ب  ص  أ  ف              ةٍ
ِ  س  و            م ـه  ات  ت  ش   ام  ك ح ـ ان ه  ـالل   ك  ب   اد  ر  أ      اد  ــق  م الح  ـوره  د  ص   ن  يكاً م  ش  و   ل 
 (1)اد  ـن  واله   ين  والصِّ  ام  ى الش  ص  أق   ك  جنود            ت  و  ت  واح   ك  ين  د   ان  ي  على الأد   وفاض    
عنصرا أساسيا في بناء قصيدة صلى الله عليه وسلمالنبي يعد تعداد معجزات: صلى الله عليه وسلمتعداد معجزاته-1-1

، وتعداد صفاته ومناقبه، وقد صلى الله عليه وسلمالمديح النبوي،وهو غالبا ما يأتي بعد مدح النبي
يتحدثون عن أوصاف الرسول الحسية، ويمزجون هذه الأوصاف بأوصافه المعنوية 
 فيشيدون بزهده وعفته وكرم أخلاقه، ويرددون بعض أقواله أو يضمنون بعض أحاديثه.   

والمعجزة هي أحد مظاهر النبوة فما من نبي إلا وأيده الله تعالى بما يثبت نبوته وصحة    
بالصبر وبالمعجزات الباهرة، ثم دعا الله تعالى  صلى الله عليه وسلمفقد مدح لسان الدين الرسولرسالته، 

 :أن يصلي عليه قائلاً 
ِ  ج  ت   د  ق   م  وك     اد  ــب  ار   د  ق   و  ه  و   ع  ب  لر  ل  اي  ر ت  ل  اب  ص  و         حاً ال  و  ك   وب  ط  الخ   ت  م  ه 
ح   س  ب  ا الل  ه  ون  وا د  ام  وساً أق  م  ش         م  ه  ي  ل  ع   ات  ز  المعج   ت  و  ل  م قد ج  وك     اد  والج 

 داً ــاً ر م  ــني  ع  ه  أ  ار  و  ـن  ت  أ  ي  ق  ا ل  إذ        ةً ــاج  ج  ل   إلا   ان  ه  ر  الب   ر  م  ث  ا ي  م  و  
 (6)اد  ـب  ك   ةٍ ـف  أ  ى ر  ل  ي ع  ن  ث  ي   ن  م   ق  ف  ش  أ  و        مٍ ـاح  ر   ر  ي  ا خ  ي   ه  الل   ك  ي  ل  ى ع  ل  ص  ف          

  ثم تمنى أن يكون إلى جواره، وأكّده بقوله:
ِ  أ           اــًياو  ث   ك  ار  و  ي ج  ي ف  نِّ أ   ت  ي  ا ل  ي  و    س   اد  ر  و  ـال ر  ب  ن  الع  و   ك  س  الم   ه  ن  م   د  و 
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ِ          ةً ه  ر  ب   ر  م  ي الع  ف   ن  الرحم   ح  س  ف   ن  ا   و      (1)اد  ــب لا   ة  ي  ط  ث الم  ح   ن  م   فلا بد 
وعاد مرة أخرى إلى رفيقيه اللذين رأيناهما في مطلع قصيدته، ليخبرهما أن القول عاجز 
عن حصر مناقبه وتعدادها،وعن وفائه حقه، ثم ذكر بعض معجزاته مثل الإسراء 

  مر، ونبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك في قوله:والمعراج، وتكليم الله، وانشقاق الق

 اد  ــه   ـه  ل   ات  ي  اس  ال الر  ب  ر  الج  خ  ت              ةٍ  ــيآ   ر  ـأكب   د  الميلا   ي ليلة  وف  
 اد  ه  ان   د  ى ق  ر  س  ان ك  و  ي  ا إ  ه  ل  و  ه   ن  م  و            اه  وع  ل  ط   قبل   ان  ه  ا الك  به   ت  أشاد  
 اد  ــع  ا و  ـه  ب   ين  ب  الم   ور  للن   ز  وأنج             اـه  ر  د  ق   ه  ـالل   م  عظ   د  ة ق  ل  ي  ا ل  ي  ف  
ِ   ة  ـل  لا  الض   أوثان   ر  ي  ص  و   د   اً ولا  ــاعس و   ك  ر  ت  ا فلم ي  ه  ي  إل             ا ًـعخ ض   او 

ِ   م  ل  ف               سٍ ار  ـف نيران   اد  م  خ  الإ  ب   ل  وعاج    اد  ــق  ا و  ه  د  ع  للنيران من ب   ر  ت 
   ِ ل  م ر  ـــداً لخات  يلا  م   ك  أع د   اد  ـع  ف الس  ر  الش   ك  اق  ف  ي آ  ف   ع  ل  ط  أ  و               ه  ـس 

 اد  ـالب ع   و   والق ب ل   الحال   يِّ ب  ا الن  ذ  به            ير  اخ  ف  و   ان  الزم   رِّ ى م  ي عل  ول  ص  ف   
ابالح   ك  ل   ح ل  ن   ن  ا أ  ن  ي  ل  ع   يق  ق  ح    اد  م  الح   و   ر  ك  والش   ر  ا الب  ن  م   يك  ر  ق  ن  و              ــ

ِ              داً ـه  ش  م  يداً و  ع   ك  ن  ا م  يه  ف   ل  ع  ج  ون    ِ  ب   يم  ك  الح   ر  ك  الذِّ  ن  م   يع  ش  ن   اد  ـه  ش   ه 
ل   د  م  ح  أ   اح  د  م  أ   ن  م   ع  ل  خ  ن  و      (2)اد  ـق  ع   ه  ـات  ي  آ   وم  ظ  ن  ومن م   ك  ي  ل  ع                ةً ــح 

قد خلا مما ذكره في قصائده  صلى الله عليه وسلمولعل من الجدير أن نذكر أن مديحه السابق للرسول
علة الكون وسره، وأن لحقيقته صلى الله عليه وسلم، وهو الغاية الفلسفية في النبوة، وأن النبي(3)الأخرى

وثانيهما  مظهرين، أحدهما في عالم الأسرار، حيث تتجلى في ذاته أنوار الحضرة الإلهية،
في عالم الحس، حيث هو سبب هداية الناس وشفاء أسقامهم، ولولا أن الله قد اختاره لهذه 

 المهمة، لما كان ذا مظهر بشري قط، لأنه يعلو عليه في الحقيقة. ولا ريب
أن هذا الأخير يشير إلى اعتقاد الصوفية بمهمة الحقيقة المحمدية في الكون، من حيث 

ذا كان لسان الدين لم كونها عماده الرئيس وقوته المد  برة والوساطة بينه وبين الحق، وا 
 يغل في اعتقاده غلو الصوفية، فلا شك أنه كان مولعاً كثيراً بترديد قوله: إن النبي هو

 ـــــــــــــــــــ
   . 473-472. صص: لسان الدين بن الخطيب. مقدمة ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام -(1)

  . 473:  . صه المصدر نفس -(2)

 والجهام والماضي والكهام . الصيبديوان من  237نظر مثلًا القصيدة رقم ي-(3)
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 .    (1)العلة الحقيقية للوجود
من كتب السيرة، وأن  صلى الله عليه وسلمومن الطبيعي أن يستمد لسان الدين معاني مديحه للرسول     

نه كان يعتقد أن يتخذ هذا المديح شكل خطاب الحي الذي يمثل الشاعر أمامه مادحاً، لأ
 حي في قبره كما أسلفنا من قبل. صلى الله عليه وسلمالرسول

ومن شعر لسان الدين بن الخطيب هذه الحائية التي ذكر فيها المعجزات التي أرخت 
 ، ونختار منها : صلى الله عليه وسلملميلاد صاحب الشريعة الغراء

 ح  ـائ  ن  لم  ا اـين  ف   ه  ـل  ا ل  ه  ب   ت  ال  و  ت       ـــدٌ اه  و  ش   ت  ح  لا   د  يلا  الم   ة  ل  ي لي  وف  
 ح  ـاط  ب  الأ   ه  ـي  ل  ع   ت  م  ا ض  م   م  ال  ع  م         ت  ل  ج  ان  و   ن  ه  ن  م   ام  الش   ور  ص  ق   ت  اء  ض  أ  

 ح  ـف  لا   س  ار  ـف   ان  ير  ن   ن  م   د  م  خ  أ  و  ـــةً        اب  ه  ى م  ر  س  ك   ان  و  ي  ا إ  ه  ل   د  ه  و  
 ح  ار  س  الم   يه  ف   ب  ص  الخ   ل  ي  ذ   ص  لِّ ق  ت          ت  ن  ث  ان  ف   ة  او  م  ي الس  اد  ا و  ه  ب   اض  غ  و  

 ح  ار  و  ـالج   ه  ـن  م   اع  ت  ر  ا ت  ه  ار  ك  ذ  ت  ل          ت  ح  ب  ص  أ  ا ف  ي  ؤ  ر   ك  ل  الم   ف  ي  س   ر  ص  ب  أ  و  
ح  ـات  ف   ب  ر  الع   د  يِّ س   ن  ا م  ه  ل   يح  أت           ــه  ض  ر  أ   ن  أ   ه  ــان  ه  ك   ه  ـم  ل  ع  أ  و       

(6) 
كما يذكر بعض المعجزات النبوية ليذكر النصارى الذين تكالبوا على الدين وأرض      

العرب، بأن الإسلام ممثلا بنبيه، قادر على كل شيء، وما المعجزات إلا تأكيد لما يريد 
  الله أن ينشره:

 ين  الطِّ ك   ر  خ  الص   اد  ،ع  ر  خ  الص   لا  ع   ن  ا   و          ـرٌ ث  أ   ه  ل   ر  يظه   م  ل   ل  م  ي الر  ف   ار  س   ن  إ        
 يـــن  ن  أ  ت   أيّ  ه  ــي  ل  إ   ن  أ   ق  ـذ  الع  و          ل ـه   ن  ح   ع  ذ  الج   ن  أ   ن  ي  يح  ح  ي الص  وف        
 يـن  ك  ل  ت   ر  ـي  غ   ن  م   مفصحٍ  قٍ ط  ن  ي م  ف           ـه  ب  اط  خ   ـر  ي  الط   ن  ـأ  ا ب  ن  ع  م  س   د  ق  و        
ين   ـهط   ن  م   م  ـظ  ع  أ   ء  ـي  ش   لا          ن  أ  ب   ان  د  ه  ش  ا ي  اء  ج   ب  الض  و   ي  ب  الظ  و         ي س   (1)و 

 وقد ردد ابن الخطيب ذكر المعجزات في اغلب قصائده كقوله:
 ح  ــائ  و  ل   ن  ـيق  الي   اق  ـف  آ  ب   وقٌ ر  ب  ا           ـه  ن  أ  ك   ات  ر  اه  الز   ات  ز  ـج  ع  الم   ه  ل       
 ح  ـات  ف  م   وب  ـي  الغ   ار  ر  ـس  أ   اب  و  ب  لأ            ه  د  ـــن  ع  ف   ات   ـ بائ  الغ  ب   ه  ار  ـب  خ  إ  ك       

                                                 
 . 221ينظر: لسان الدين بن الخطيب. الديوان. ص:  -(1)

 .311ص: لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . -(2)

 ،تحقيق ، مصطفى السقا، 1أحمد بن محمد المقري التلمساني. أزهار الرياض في أخبار عياض،ج -(3)
 .317م.ص:1131بياري، عبد الحفيظ شلبي. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،إبراهيم الأ    
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 (1)ح  اف  س   م  للد   ه  ن  م   امٌ س  ح   ز  ه  ى      ف  غ  الو   ة  م  و  ي ح  ف   ل  خ  يب الن  س  ى ع  ط  ع  أ  و       
كيلا يترك مجالا للشك  ومما يميز هذه القصيدة أن الشاعر يدعم آراءه بالبراهين والأدلة

  في نفوس المشككين.
بعضا من معجزاته، فرددها في  صلى الله عليه وسلموقد أضاف ابن الخطيب إلى مناقب وخصال الرسول

 معظم مدحه، فيقول مصورا ذلك:
 ه  بهيم   م  الظلا   ح  ن  ج   من   د  ا ارب  إذ       ا      ه  ور  ن   ر  يبه   الغر   ات  ز  المعج   لك       
 ه  ـكلوم   الفراق   دميت يوم   د  وق      ا       حً ص  مف   م  ل  تك   عٍ جذ   من   ك  وحسب       
 ه  ـيم  س  ق   يك  ل  ى إ  و  أه   ، وقد  يمٌ مق               تٌ اب  ث   م  س  فالق   ن  ي  م  ا قس  بد   بدرٌ و      
   (6)ه  ـومل  ع  ي و  ـض  ق  ن  ت   لا   به  ائ  عج              ه  ـن  ى فإ  ـل  أج   ن  آ  القر   ومعجزة      

 إلى أطباق السماء: صلى الله عليه وسلمكذلك في إحدى مدحه النبوية،وفيها يصور صعود الرسول ويقول
 اد  الفر   ا الأحد  ه  ا ب  يمً ل  ك  ت   م  كل   ا         و   ـًياج  ن  م   اء  م  الس   اق  ب  أط   ق  و  ا ف  سم     
 (1)ىهد  ا أ  م   ه  اللّ ى، و  ل  ج  ا أ  م   ه  ل  ل  ف       ى   غ  ط   لا  كلا و   الطرف   ه  ن  م   اغ  ا ز  م  و     

  صلى الله عليه وسلملقد عدد ابن الخطيب في مدحته النبوية العديد من معجزات الرسول الكريم     
 بمكان، فلا يمكن لأحد أن يستعرضها بسهولة ويسر، ولذلك وجدناه يقول:  من الكثرة فهي
  (4)اد  الع   ق  تستغر   ه  الل   ول  رس   آي  و           ه  ات  ز  ج  ع  م   ن  م   ف  ص  الو   د  ع  ا ي  اذ  م  و       

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .317 يب والجهام والماضي والكهام. ص :الصلسان الدين بن الخطيب. ديوان  -(1)

   . 991-991ص : . ص المصدر نفسه -(2)

   . 391. ص:  المصدر نفسه -(3)

   . 473. ص: المصدر نفسه  -(4)
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 :صلى الله عليه وسلمالرسول الإشادة بليلة مولد-1-4
،وتعظيم ذكرى مولده فقد كان هذا هو صلى الله عليه وسلمشئت أساسا لامتداح النبينوبما أنها أ     

الموضوع الأساسي للقصيدة،ثم يليه موضوع ثانوي هو مدح الملك الذي ترفع إليه القصيدة 
. يقول لسان الدين في شأن  بويالمولدية وتنشد بين يديه ليلة الاحتفال بذكرى المولد الن

               ذلك:
 ير  اخ  وف   ان  م  الز   رِّ ى م  ل  ي ع  ـا           فصول  قدره   ـه  الل   م  عظ   د  ق   ةً ل  ا لي  ي  ف       
 (1)اوالبعـد   والقبل   الحال   يِّ ب  ا الن  ذ  به  للن ور  المبين  ب ه ا وعـد ا          وأنجز      

نفإن ، المعاني قد تكررت عند الشعراء ومع أن بعض هذه في  حاول التفرد آخري
فابن الخطيب يكاد ينفرد من بين شعراء عصره في مسألة حمل آمنة بنت وهب  بعضها،

  للرسول الكريم، حيث قال:
 ـاه  ل   ت  ـد  ب   ه  ن  م   د  يلا  الم   ة  ل  ي  ي ل  ف  و   ا        ض  الرِّ  ة  آمن   ل  الحم   ثقل   ك  تش   ولم       
 ه  ه  ج  و   ور  ن   ن  ع   ل  تفرى اللي   ى أن  ل  ـا         إ  ـه  يد  ل  و   أن   ك  ـلا  م  ا الأ  ه  وبشر       
 هـم  و   لا  و   سٍ ف  ن  ل   ر  ط  خ  ت   م  ل   د  اه  ـم         شو  ـغ لا  و   كرب  ب   ه  ن  م   دهيت   لا  و       
 (6)مت   ا قمرٍ ن  س   ن  ف سحب ع  ا شم  ك            م  ي العز  ول  الكرام أ   ين  يئ  ب  الن   ام  م  إ       

فقد أشار إلى أنها لم تتعرض لآلام الحمل، ومعاناة الولادة كغيرها من النساء، واكتفى 
 بالإشارة إلى ما كان من بشارة الملائكة لها بنبوة وليدها.

وقد تكررت عند الشعراء إرهاصات النبوة، وما كان من حوادث رافقت ليلة ميلاده،      
.ولم يكتف الشعراء بما ورد عن الأنبياء والكتب السماوية، ا من ظواهر كونيةوما حدث فيه

بل أشاروا إلى ما بشر به الكهان،فقد روي عن الكهان:شق وسطيح أنهما أخبرا الناس 
،وهما بذلك يؤكدان صدق ما جاء به الرسول الكريم، وما جاء في صلى الله عليه وسلمبقرب مجيء النبي

هي أمور لم تكن لنبي قبله، في تهيئة الناس لاستقبال الكتب السماوية :الإنجيل والتوراة، و 
    رسالته، قال لسان الدين بن الخطيب:

ـر  الأ ب  و الأ م             ا  ه  د  ن  ع   ض  ر  ي الأ  ف   ن  أ   ق  ش   ر  ب  وأخ         ط ل وع  ن ب ـي  ط اه 
ى الس لا م ة  و السّل ـم  وي د ع ـو إل      ى  د  ى اله  ل  و إ  ع  يد   ن  م  ح  من الر   ولٌ س  ر      

(1) 
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 .أراد الشاعر من ذكر تلك الإشارات في شعره،والتنوع في مدلولاته تأكيد نبوة الرسول

والإيمان بأن الله لا يتخلى عن دينه، وأن شخصية الرسول هي  الاستنجاد بالرسول-1-5
 طيب:القوة المعنوية المنقذة بعد سيطرة اليأس عليهم .يقول لسان الدين بن الخ

 اه  ور  ذ  ين ش  ن  ى يحلي المؤم  م  ـا         برح   ـ نذماء   ك  ر  أد   يـم  العظ   اه  بج       
 يروح  ويغ د و بالبـوار  مبير ه ـا     ة    ـرزي وِّ د  ا الع  ذ  ى ه  عل   ل  وارس       
ير ه ا      ن ين  ح ص  م  ل  المؤ  يشتِّت  شمل  الكفر  تشت يت  نقمةٍ         وينظم  ش م 

(1)
 

لقد سادت روح التصوف وفنونه المدحة  :صلى الله عليه وسلمطلب الغوث والشفاعة من الرسول-1-2
النبوية عند ابن الخطيب، حتى أصبحت متضمنة التوسل والشفاعة، وطلب الاستغاثة. 
فيبدأ مدحته بتوجيه الخطاب مباشرة إلى النبي الكريم ويلتمس منه الشفاعة، وقد يتوجه 

ويسأله الصلاة والتسليم على رسوله الكريم ويخلص من بحديثه إلى الله سبحانه وتعالى 
 : صلى الله عليه وسلمذلك إلى مدح النبي . يقول ابن الخطيب في طلب الغوث والشفاعة من الرسول

ين  الع ف و  ف يه ا غ ر يم ه            ةٍ م  برح   اد  العب   ا غوث  ي   تداركه        يه  د   يقض 
يع ه          أي      ل يم ـه  أيجهر  بالشكو ى وأنت  س م  و ى و أ ن ت  ع   علن  بالنج 
يم ـه         أتعوزه  الس ق ي ا وأ ن ـت  غياث ـه          (6)أتتل ف ه  الب ل و ى و أ ن ت  ر ح 

ابن الخطيب من خلال إنشاده تلك المدائح النبوية وجد تنفيسا لما يعانيه  أن ويبدو     
 صلى الله عليه وسلموحسبه أن في ذكر الرسول المسلمون في ذلك الوقت من نير الحروب الاسبانية،

واستحضار صفاته ومناقبه و معجزاته والتذكير بمواقفه الجهادية استنهاضا لهمم المسلمين 
 من أجل الذود عن بلادهم ودينهم الذي يتعرض إلى أشرس عدوان صليبي .   

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .79م. ص : 1114جمعة شيحة. الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي . )د.ط(. تونس، -(1)
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 :عند ابن جابر الأندلسي -6
زيرة تترى شوقا وهياما أما ابن جابر فيذرف الدموع غ:صلى الله عليه وسلمالنبي الشوق لرؤية-6-1

 : صلى الله عليه وسلملرؤية النبي
ل م ى ولا  س ع ـد ى ليك  إ      ن ا لا  ل س  د  ن ا لا  العق يـق  و           ق ص  ــن   لا   و أ نت  أ ر د   اد  ج 
 الرن ـد ا ولا   ر اك  الأ  اق  ـأشت   ت  ن  ي         لما ك  ــت  ل  ق  م  ب   اك  أر   ن  ي أ  اق  ي  اشت   لا  ولو     

ب ـا إذ او ب  أص  م ك  ل  أج   ن  وم    اد  ر  ـب   م  ـك  أرض   ق  و  ـا ف  ـصباحً  جر  ت           ل ب ـرد  الص 
 اد  ـج  و   ه  ـي ل  ـع  دم   اض  ـإلا ف   ي  ن  ي  ع  ل          ق  ار  ب   أرض   ن  م   رق  الب   ثغر   ر  ت  ا اف  وم  

 اد  ع  ي ب  ن  ط  و   ن  ي وع  ل  ه  عن أ ت  ر  لما اخت    ى      ـم  الح   ك  ذل   ن  م   ر ب  الق اء  ج  ر   ولا  ل  و  
اد  ر  و   م  ـك  ائ  م   ر  ـغي ن  ـي م  ه  ت  ش  أ   لا  و          م  ـك  ض  ر  أ   في غير   العيش   ذ  ل  ولا أست  

(1) 
وغيــــره الفيــــافي والقفــــار يحثــــون مطايــــاهم ويســــتعجلونها كلمــــا أتعبهــــا  فقــــد قطــــع ابــــن جــــابر

يرهـا مـن المواضـع التـي الترحال، ويصبرون أنفسهم، ويمنونها برؤية العقيق والرنـد ونجـد وغ
   ، هذا الحبيب الذي يذكرونه دائما ويصبون إليه.صلى الله عليه وسلمأحبوها لحبهم للرسول

يمـانهم على :صلى الله عليه وسلمالتغني بفضائل النبي-6-6 الـرغم مـن احتـرام المسـلمين لجميـع الرسـل وا 
ولا غـرو فــي ذلك،فـالله فضــله علـى خلقــه جميعـاً، واعتــرف  بهـم، فـإنهم فضــلوا نبـيهم محمــداً 

سلام بفضله عليهم،إذ ائتموا بـه ليلـة الإسـراء فـي بيـت المقـدس وصـلى بهـم، الرسل عليهم ال
 كما أنهم يُحشرون يوم القيامة تحت لوائه، وقد ذكر ابن جابر ذلك فقال: 

 ل  أيِّ محف   لٍ ف  ح  ي م  ف   م  ى به  ل  فص        ى ر  س   ة إذ  ليل   ل  س  الر   إمام  جميع  
ل  ف  الم   ام  بالمق   خ ص  فيهم   وقد          هائ  و  ل   ت  تح   ل  س  ي غداً والر  ت  أ  ي  و      (2)ض 

على غيره من الرسل عليهم السلام بالشفاعة يوم  صلى الله عليه وسلمكما فضل ابن جابر الرسول
القيامة،إذ يستشفع الناس من هول القيامة بالرسل فلا يستطيعون أن يجيبوهم ويشفعوا 

ن قوله الحق، فيأتون لأصلى الله عليه وسلملهم،ثم يشير عيسى عليه السلام عليهم أن استشفعوا بمحمد
مستشفعين،فيقول لهم أنا كفيل بها، فيدعو ربه ويشفع للمؤمنين، وهنا يصيخ الناس  محمداً 

لصوت الحق المهيب قائلًا:لقد أوتيت سؤلك يا محمد،فيتنفسون الصعداء،وقد صور ابن 
 جابر ذلك بصورة قصصية زادها الحوار والحركة جمالًا، فقال:

 ــــــــــــــــــــ
 .      112-111:ص .صابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين -(1)

 . 447-447:ص . صالمصدر نفسه  –(2)
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م  صٍ ل  شخ   ل  وك             ةٌ ـي  جاث   ل  س  الر   حيث   ة  اع  الشف   ه  ل          بول  مخ   ـذ اك  الي ـو 
 ل  ـيه  م  ت   ر  م  ي الأ  ا ف  يعاً وم  شف   م  له             واـس  م  ت  ل  أفواجاً لي   ق  الخل   ت  اء  ج   و

 يل  و  ح  ت   ف  و  الخ   ام  ق  م   ن  ي ع  ل   س  فلي            اله   لست   ال  وا رسولًا ق  جاؤ   وحيث  
 ول  ـك  و  م   ار  ـت  خ  للم   ة  اع  ر  الشف  م  أ            م  ـله   ى يقول  يس  وا ع  ت  ا أ  ا م  ى إذ  حت       
 ل  ـياو  ق  الأ   اس  ـى الن  ـل  ا ت ر دّ ع  إذ           فقول ـه  القــول لا ر د  ولا ف ن ــدٌ      
 ل  ـيتكف   ر  ـبالأم   ي  ــلو   اك  ذ  ا ل  ن  أ            م  ـه  ل   ال  ـق   ار  ت  خ  وا الم  ى إذا سأل  ت  ح       

 (1)ول  ـع  مف   ه  د  الل  ع  شف ع  فو  ت   ع  ف  واش           ب  ع  ت ج  واد   ط  ل  ت ع  س   ه  ى ب  ع  ي د   اك  هن   

وللسبب نفسه وصفه ابن جابر بنجم الهدى إذا كانت الرسل سماء، وبالبدر إذا كانوا 
 نجوماً، وبواسطة العقد إذا كانوا جواهر، فقال: 

 ىد  ــه مٌ ج  ا ن  ه  فق  ي أ  ف   ه  ن  إ  ف               ت  د  ب   اءً قد  سم   ل  تحسب الرس   إن       
ن  و         اد  ـدرٌ ب  ــب   م  ه  ن  ي  ب   من   ه  إن  ف               كٍ ـل  ي ف  ـاً ف  ـمج  ن  وا أ  ون  يك   ا 
 (6)اد  ع   ا الخطب  ذ  إ   م  و  الق   أ  ج  ل  م  و                واـا نظم  ـا م  إذ   لك  السِّ  ة  ط  واس       
ه لذلك بشر به الأنبياء من قبله، مثل موسى وعيسى عليهما السلام، كما بشر ب     

أيضاً الأحبار والرهبان وسطيح وشقّ وسيف بن ذي يزن وبحيرا وقُسّ وغيرهم، حتى لم 
يخل جيل من علامة لبعثته، لقد اتفقوا جميعاً على هذا الأمر على الرغم من اختلاف 

 بلادهم ولغاتهم وأجناسهم وأزمنتهم ومشاربهم، قال ابن جابر: 
ِ            ةٌ ـعلام   لٍ ـجي لِّ ـك ن  ـم ه  ث  مبع  ل         يِّ ل  الج   ه  ر  م  أ   ن  م   ب  الكت   ه  ت  ا جل  ى م  عل 
 ل  أو  ـى بموس   توراة   ت  ض  م   د  ا ق  كم            ر  ــخ  آ  ى ب  ـعيس   إنجيل   به   اء  فج       
 ل  أوِّ ــالمت   د  ـالحاس   د  ـح ه  ا عن  ب  ن             اـب  م ن  ه  خبار  إ ن  س  ي ح  ف   م  ه  ار  ب  لأح      
 يِّ ــالعل ه  ر  د  ـى ق  ـبيهاً علن  ت   بذلك          (1)د ه  ر ج   ـ بشّ  د  )سيفٍ( حين  ج علا      
ن       ِ  را أ  ـبحي وا   ل  ــالتخي   ن  ـا بعيـفيه   ه  ر  ـفأبص            ه   ـ م  ل  رآة  ع  ــم م 
ت ه  م              ن  م   ص  ق  ف اظٍ ك  ي ع  سٌّ ف  ق   ام  ق   د  ق  و       ل  ل  ــك ه  ـا قال  ـن ب و   م ن ـــز 
( نحوه   ت  وأرشد        (4)ل  ـح  ب  فار  ر  ـث  ي   ل  خ  الن   وا لذات  وقال           الرهبان  )سلمان 

                                                 

 . 433-432ص:.ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين –(1)

 .111:المصدر نفسه. ص -(2)

 . أي جد الرسول -(3)

 .447ص:. ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين -(4)
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اختص الله سبحانه وتعالى كل نبي بمعجزة خاصة أو :صلى الله عليه وسلمتعداد معجزات النبي-6-1
ذكرت في القرآن الكريم، الذي يعد معجزة، إذ أن الله تحدى به العرب  معجزات، وقد

فالقرآن الكريم بإعجازه هو إثبات لقدرة الله تعالى وإثبات  »عجزوا على أن يأتوا بمثلهف

«عجز الخلق  عن معارضته 
 ﴿. وقال الله تعالى:(1)

﴾ (2)  . 
فالقرآن الكريم معجزة بفصاحته وبلاغته، وبهذا يكون من أكبر المعجزات التي أيد الله      

الخالدة، وهي القرآن صلى الله عليه وسلمتحدث ابن جابر أيضاً عن معجزة الرسولبها نبيه الكريم.فقد 
لأولين والآخرين والحلال والحرام، الكريم، الذي نرى فيه العظات والتبيين والتفصيل وعلم ا

كل ذلك بأسلوب سام معجز، تحدى الله الإنسان والجن على أن يأتوا بسورة منه فعجزوا، 
 وخذلوا على الرغم من فصاحة العرب وبلاغتهم، وأنه جاء بلغتهم، فقال: 

 ل  ـصيف  وت   نٌ ـتبييو   ن  ـيع  للسام              ةٌ ـــظ  موع   ه  ــفي بكتابٍ  م  ك  وجاء   
 ل  ـيل  ح  وت   مٌ ـيوتحر   ين  الآخر   ـم               ــل  وع   ن  ـم  الأولّيـل  ع   ع  ود  أ   وفيه    

 ل  ـيزٌ وتخذ  ـتعجي ار ض  ـعم  ل  فل            ٍِ  رـش  ب   ن   ـ م   ليس   ونظمٍ  اقٍ س  م ل ىع     
ف ر ه  ف             واز  ج  ع   ه  ل  ث  م   من   ةٍ ور  س   عن   والعر ب       (1)يل  المقاو   س ن  م  الل  وه   م  ي و 

الكثيرة، مثل كلام البعير معه، وتسبيح صلى الله عليه وسلمكما عدد ابن جابر أيضاً معجزات الرسول     
الحصى في يده، وحنين الجذع إليه، وانشقاق البدر، وتظليل الغمام، واخضرار الدوح بعد 

داداً جعله جفافه، وتكليم الميت وقيامه، وشهادة الضب على نبوته، وطاعة الغزالة له تع
 يبتعد عن الشعر ليقترب من النظم العلمي، فقال:

 اـج  ل  ج  لت   ى و  ثو   لٌّ غ   ه  ر  د  ي ص  ف           ن  ـم   لكلِّ  المعجزات   ات  ز  عج  و الم  ذ         
 اج  ش   قد   بصوتٍ  ـه  حن  ل   ع  والجذ           ىالحص   حت  وسب   لـه   البعير   نطق  

 اــج  ر  ف  أ  ش ق  و   ه  يدي   بين   ر  والبد          ـه  ـل ت  ا ر د  ه  غروب   بعد   والشمس  
ذ    اــج  ه  و  ت   ير  ا لهب  الهج  ماً إذ  ر  ك          ه  ـل  ظ  ي   ام  ـالغم   ان  ـى ك  ـا مش  وا 

ِ   والدوح     اـج  ظلًا سجس   عليه   وافى ومد         اـعندم سٌ ـيب   وه و أورق 

                                                 
  دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، ط(،-عجزة والإعجاز في سورة النمل.)دالم عبدالحميد محمود.-(1)

 . 19: ص ت(. -)د ، دمشق     

 . 23: . الآية البقرة سورة –(2)

 .433ص:.ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين -(3)
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 اـج  ر  د  أ   د  ق   ه  ي أكفان  ف   ي ويمش           ه  ر  ــبأم ام  ـوق   ه  ـل م  ك   ت  ـوالمي   
 اـج  ن   د  ق  ف   أجاب   ن  م  ف   للعالمين           لٌ ـرس  م   ك  ـت  أن  شهد   ب  قال  والض  

اـج  ر  خ  وم   اة  سبيلًا للنج   ت  وجد           ه  ر  ـم  أ   ت  ـأطاع إذ   ة  ـال  ي الغز  هذ     
(1) 

لا تحصى، ولا يخفى ما لذكر المعجزات وقد أشاد الشاعر بمعجزات الرسول التي      
في المدح من تنبيه لعقول البشر، وحث على تعلقها بالممدوح ورسالته وقد أعلن الشاعر، 
كما اعترف الشعراء من قبل أنّ الرسول الكريم الذي خصه الله بآيات معجزات يعجز أيّ 

مستغفراً عما جناه شاعر عن أنْ يحيط بوصفه، ولذلك فهو يطلب الشفاعة من الله تعالى، 
 في حياته من ذنوب.

وبالإضافة إلى ذلك تحدث ابن جابر عن غزوة بدر  :الحديث عن غزوة بدر-6-4
الكبرى، ووصفها وصفاً دقيقاً، استمده من القرآن الكريم وكتب السيرة، تكلم فيه عن بطولة 

 بالحصى في  صلى الله عليه وسلموصحابته، وعن تأييد جبريل والملائكة لهم، وعن رميه صلى الله عليه وسلمالرسول
أوجه المشركين، ثم عن المعركة، وعدّد أسماء كل من الطرفين، وانتصار المسلمين 

 صلى الله عليه وسلموهزيمة المشركين تاركين قتلاهم الذين رماهم المسلمون في القليب، وتقريع الرسول
  لهم، فقال:
ل   در  ــوه و كالب   بدرٍ  م  ا يو  د  ب    يـل  تنج   ب  اك  المو   ق  ف  كواكب  في أ             ه  ـحو 

 ل  ذِّ ـخالم   دوِّ ـالع اد  د  ـأع ن  غ  ت   فلم              ه  ـدون   ك  ــالملائ   د  ي جن  ف   ريل  وجب
 ل  ه ــج  م  ب   ام  ـالنع ل  ـمث م  ه  د  فشر            ةً ي  م  ر   القوم   ه  ج  ي أو  ى ف  ص  ى بالح  رم  

 لٍ  ـ لأر ج دٍ ـش  أي  ـط  ب   م  منه   ل  تحو             ا ـم  ن  كأ   ون  ــاً يهربـوا سراعففر  
 ل  خـذِّ م   ل  ـك س  ـف  بالن   لـه   فجاد              وــي  فسل مــلهم بالمشرف وجاد      
 ـيعل ن  م   وم  ـم في ذلك اليه  حديث              ع  ـبيدة  سل  عنهم  وحمزة  واستمع     

ــ إذ   ة  ع تب   وا بالسيف  ب  ت  ع   م  ه  ف    ولي لـه   يس  ل الموت   الوليد   فذاق             اد  غ 
 ل  ـاب المعج  ـضي بالخ  إليه العوال               ادرت  ـاً تبـخوف ا شاب  لمّ  وشيبة  
 ل  ـل  ذ  ت   ن  ـى ع  د  ر  ـى بالترد   غداة                ه  ـل  ق  جه  ـفحق   لٍ ـأبو جه وجال  

 ل  ــه  ن  م   ر  ـا إلى ش  ـمنه ه  ون  يؤم               ه  ـوقوم   ى قليباً في القليب  فأضح      
 ل  ـف  ق  م   ل  ـك م  ـه  أسماع   ن  م   ففت ح         ا ًــخبِّ و  م   ام  ـالأن ر  ـي  خ   م  وجاءه        
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ل  ــل مق   دون  ــلا يهت م  ه  ولكن             م  ـع  منه  ـا أنتم  بأسمم   وأخبر          (1)و 
سول فحسب، ولم يكتف ابن جابر بمدح الر  :شرف بالقرب منهله مدح كل من -6-5

نما مدح كل من شرف بالقرب منه، مثل المهاجرين الذين مدح نسبتهم إلى قريش التي  وا 
إليها، ومدحهم أيضاً  صلى الله عليه وسلمنظرت القبائل العربية إليها نظرة خاصة، واحترمتها لانتمائه

بالبشر والجود والعز بكرامتهم عند الله الذي ينجي من يحبهم، ويدخل النار من يبغضهم، 
 :فقال

م  نيل  ر  ص  ي م  ى ف  ر  ج   د  ق   م  له  ي  م ن  ن           لأٍ ـم   ن  م   قريشٌ وما أدراك   هم     ه 
رٌ وقومٌ وجوههم  ب    ول  ــمأه   زِّ ـم  بالعـعلٌ ورب  ذ  ـب           مـأنمله ش 

 ول  ـممل ار  ـفي الن م  اجٍ وشانيه  ن          م  ــهحب  م   قومٍ  ن  م   ك  ا مراد  م  و        
 (6)ل  ـياد  قن   م  ى منه  ـج  ي الد  ا ف  م  ن  أ  ك            م  ه  م ليلًا وأوجه  تضيء  أحسابه 

ومساعدتهم للمهاجرين في  صلى الله عليه وسلمكما مدح أيضاً الأنصار الذين شرفوا بنصرتهم للنبي     
علاء كلمة الله تعالى، ونعتهم بجمال الوجه وكرم الفعل ورجاحة العقل  دحر الشرك وا 

 ، فقال: وحسن الصبر والشجاعة في الحرب
 ذول  ـمخ ق د ماً وه و   ك  ر  ا الشِّ د  غ   مبه         ةٌ ـطائف ار  ــوساعدت هم  من الأنص       

 ل  ـيتذل   اء  ـالأشي   ن  ـم بٍ ـع  ص   لِّ ك  ل           م  ـه  عند   ل  ـع  الف   كرام   الوجوه   ر  ز ه      
 (1)واول  ا ج  ه  ي أبطال  ف   ب  ر  الح ت  ما صاح          اإذ   ات  الضاري   الأسود   ي  ش  م   يمشون        

ثم إن ابن جابر خص آل البيت والعشرة المبشرين بالجنة من الصحابة رضي الله       
  . (4)عنهم بقصيدة طويلة مدحهم بها وعدد مآثرهم واحداً واحداً 

بين  صلى الله عليه وسلمكما تفردت المدينة المنورة أيضاً على جميع البلاد بأنها ضمت جثمان الرسول 
 مر الذي جعلها أشرف البلاد مثلما قال ابن جابر: ناياها، الأث

ل الخلق   د  ق   ت ه  از  ح   ن  م   ن  ا أ  م  ك                اـه  بأسر   د  لا  الب   ل  فضلت  ك   د  ق  ل                     اف ض 

 ىــق  ب  ا ي  ـن  ه   خلاف   لا   أجلّ مكانٍ               ه  إن  ف   ول  م  أعضاء  الرس  ا ض  وم     
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 (1)اق  السب  و   لا شك   يل  التفض   ازت  ح   وقد            اه  بغير   يرٍ ظ  ن   ن  ا م  ذ  ه  ل   س  ولي

، صلى الله عليه وسلموهنأ ابن جابر أهل المدينة على مر العصور بسكناهم فيها وجوارهم للرسول
 ونصحهم بالبقاء فيها مهما جار الزمن عليهم، فيكفيهم حسن الجوار، قال:

 اق  م  السب  ت  ز  ى ح  ر  الو   ر  خي   من   فبالقرب         اـحق د  ـق ة  ب  طي   ا أهل  هناؤكم  ي  
 (6)اـق  ش   ن  وا    ان  ـالزم   جار   ن  ا   ا و  اه  و  س          ىـنٌ إلـيتحرك  منكم  ساك لا  ف    

لتشرفهم بالانتماء إلى دين  بل إنه قد هنأ المسلمين على اختلاف أجناسهم وبلادهم
 الأمم، فقال:  ، ذلك الانتماء الذي أعلاهم على جميعصلى الله عليه وسلممحمد

 واول  ى ص  الور   بين   به   ول  س  ا الر  هذ           م  ك  ن  ه  ل ي ه اد يى الف  المصط   ة  م  ا أ  ي        
 (1)ول  ـوالط   ز  ـا العذ  ه   ين  يِّ ب  ى الن  ل  أع            م  ـولك   ةٍ ـى أم  ـأعل   فأنتم  اليوم   

ي مــن وراء مديحـــه هــذا ـ وكـــان ابــن جـــابر يبغـــ :طلـــب نيـــل الشـــفاعة فـــي الآخـــرة-6-2
 صلى الله عليه وسلم ـــ أن ينــال شــفاعته وتعظيمــه وغيــر ذلــك صلى الله عليه وسلمبالإضــافة إلــى التعبيــر عــن حبــه للرســول

 ليمحو بها ذنوبه ويقوي بها ضعفه، قال:
 يل  ج  وتخ   يف  تخو   ب  ن  الذ   سالف   ن  م             ه  ـى ول  ـت  أ   عبدٌ قد   ل  س  الر   د  يِّ ا س  ي  

 يل  اب  ر  ا س  ى منه  ص  ع   ن  ى م  عل   نارٌ          ت  ل  ع  ا اشت  ى إذ  م  العظ   ك  و شفاعت  يرج       
 ول  ط   ـه  ا ل  ي م  اع  ب   ن  ى أ  عل   كعبٌ            ه  ـب   اك  ـت  ا أ  ـي م  ف  ع  ض  ب   أتيت   د  ق  و       
 (4)ول  ا س  ه  د  ع  ب   ن  ي م  ل   ق  ب  ي   م  ل   ه  ت  ال  ن             د  ـم  ق  ـاح  ر  ي م  ـن  قبلت  ونالت   ن  إ  ف       

وقد أنهى ابن جابر معظم مدائحه النبوية بالصلاة على النبي وعلى آله وصحابته، والتي 
غدت تقليداً لدى كثير من شعراء المديح النبوي، وتفنن فيها تفنناً جميلًا، إذ عبر عن 

 ديمومة صلاة الله على النبي بدوام سجع الحمائم على الأغصان، فقال:
ر             ت  ع  ا سج  م   ش  ر  الع   ه  ل  إ   ك  ى علي  ل  ص         يل  د  ه  ت   ان  ص  غ  ى الأ  عل   ن  ه  قٌ ل  و 
(5)يل  ج  ح  ت  و   نٌ ى زي  ر  باً هم  للو  ح  ص          ةً ـل  واص   الآل   م  ـتع ةٍ لا  ـى ص  ك  أز       
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: ونذكر هنا ما ذكره الشعراء حول معجزات حب صلى الله عليه وسلممحبة الكائنات الحية له-6-7
سراع الأشجار  صلى الله عليه وسلمالله تعالى،وطاعتها له الكائنات الحية لحبيب مثل حنين الجذع، وا 

إليه،وتكليم الذئب، ونطق الحصى.. وغير هذه المعجزات الشريفة التي تناقلتها كتب 
 السيرة الشريفة، ومنها أبيات الشاعر الأندلسي محمد بن جابر يقول فيها:

 ل  ــق  ع  م  ل   ون  ـلا يرجع   م  ـه  لكن   وــه       ق  بصد   ن  ـاليقي م  وا عل  يعلم   ألم         
 ل  م  ن  أ   ع  ب  ن   ن  م   الجيش   ى جميع  و  ر  وأ   ى     ـح الحص  سب   ه  فِّ ي في ك  الذ   أليس    

 ل  ـالمذل   يِّ ـالشق   على نفس   ق  فش         ه  ـلأجل   كان   در  ـالب انشقاق   أليس   
 ل  ـظلِّ الم   ام  ـمالغ   ل  ع  ف  وا بصر  ي   ألم         ه  د  ـتسعى لقص ح  و  وا للد  ألم ينظر  

 ل  ــالمتملِّ  ق  ـالشيِّ  ن  ـأني ن  أ  ـف   ـد ه     ق  ف   ع  ذ  ـالج آلم   الذي قد   أليس        
 ل  ـمه  ت  م ت  ـول ف  ـل  خ  ت   ولم   ت  فعاد         ه  د  ـعه ة  ى الغزال  ط  ي أع  الذ   أليس  

 ل  ـم  ح  م   ل  ـيوتثق   وعٍ ج   ن  م   اه  فأنج  ـه         ل  د  ع  ب   لاذ   وم  ـالق ر  ـبعي أليس        
 ل  ـبِّ ق  م   ل  ع  ف   الأرض   ه  ج  وأهوى لو         ه  ـأطاع   القياد   ب  الصع   ل  أما الجم        
 ل  د  ـن  ج   لِّ ـك ن  ـم   اه  ا يلق  وم   عليه         ت  م  سل   والدوح   الوحش   ن  أ   ر  ت   ألم        

ل  س  ر  م   ر  ـآخ ت  ـا أن ـًمجيب ال  فق         لاً ـسائ   الضب   م  ي قد كل  ذ  ال   أليس  
(1) 

التقريري الذي ابتدأ به الشاعر أبياته وكرره بهذا الشكل لهو خير دليل وأسلوب الاستفهام 
على اندفاع العاطفة الإيمانية لدى الشاعر وامتزاجها بحالته الشعورية لحظة إبداع 

 قصيدته .
الإسراء والمعراج منبعا يستمد منه ابن  كانت قصة لقد :معجزة الإسراء والمعراج-6-8

 :مدائحه جابر
 اج  د   قد   ى بليلٍ ص  الأق   د  للمسج          ـه  ت  ي  ب   ن  م   ه  ى ب  أسر   ن  م    ان  سبح       

 ىج  ت  ا ار  م   غ  لِّ ا وب  ن  ود   في ليلةٍ  ـا       ه  اق  ب  ط   ع  سب   ال  وج   راق  الب   ب  رك       
ل ج          ن  م   كلِّ ل   المعجزات   ات  و المعجز  ذ        تل ج  لٌّ ث و ى و  ر ه  غ  د   (6)اف ي ص 
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IV-نة بين لسان الدين وابن جابر من حيث الموضوعات والقوافيز او الم: 
طرق ابن الخطيب وابن جابر في ديوانيهما اللذين بين أيدينا مواضع الشعر العربي      

        نيات والحكم والمواعظ .  المعروفة، من الغزل والمدح  والرثاء والهجاء و الإخوا

وجاء شعرهما في أغلب بحور الشعر العربي المعروفة، على تفاوت فيما بينها،         
وتتبعت قصائد ديوان ابن الخطيب دون مقطوعاته، فوجدت الطويل أكثرها استعمالا 

 حسب ما يوضحه الجدولان:
 ابن الخطيب: -1

بحر 
 الطويل

 بحر
 الكامل

 بحر
 البسيط

 ربح
 الخفيف

 بحر
 المنسرح

 بحر
 المتقارب

 بحر
 الرمل

 بحر
 السريع

 بحر
 الوافر

12 

 قصيدة

39 

 قصيدة

11 

 قصائد

11 

 قصائد

19 

 قصائد

19 

 قصائد

13 

 قصائد

12  

 قصيدة

11 

 قصيدة

 ابن جابر. -6
 بحر

 الطويل
 بحر

 البسيط
 بحر

 الكامل
 بحر

 منسرح
 بحر

 الوافر
 بحر
 الرمل

 بحر
 المتقارب

 بحر
 المديد

 بحر
 لرجزا

 بحر
 المقتضب

 بحر
 المجتث

 بحر
 الخفيف

 بحر
 الخبب

 بحر
 السريع

17 
 61 قصيدة

 14 قصيدة
 11 قصيدة

 10 قصائد
 18 قصائد

 15 قصائد
 15 قصائد

 16 قصائد
 11 قصيدة

 11 قصيدة
 11 قصيدة

 11 قصيدة
 11 قصيدة

 قصيدة
وتليها قافية  وأكثر القوافي استعمالا في ديوان ابن الخطيب،هي قافية حرف الدال،      

حرف الباء، ثم الراء، أما قافية حروف: الخاء، والطاء، والصاد، والواو فلم تأت فيها أية 
 قصيدة.  

أما عند ابن جابر فأكثر الحروف استعمالا، هي قافية حرف الراء، وتليها قافية حرف      
 الصاد، ثم الباء، ثم الحاء.  

لأغراض الثانوية، مثل النصح والحكمة بالإضافة إلى ذلك نجد في مدائحهما بعض ا
 والوصف والفخر وغيرها مما ينسجم مع الغرض الرئيس، و المديح النبوي.

كما نرى تفوق شـعر المـديح النبـوي عنـد ابـن جـابر علـى مثيلهـا عنـد لسـان الـدين، مـن      
      حيــث الكثــرة تفوقــا كبيــرا جــدا، إذ اقتصــر لســان الــدين علــى اثنتــي عشــرة قصــيدة بينمــا مــلأ
ابــن جــابر منــه ديوانــا كبيــرا، بلــغ عــدد أوراقــه خمســا وثمــانين ومئــة ورقــة، تحتــوي كــل منهــا 
ــــب الأدب  ــــه مــــن قصــــائد ومقطعــــات فــــي كت ــــين، فضــــلا عمــــا نجــــده ل ــــى صــــفحتين اثنت عل

 والمجموعات.
ونراها أيضا في أن المدائح النبوية عند لسان الدين )مناسبيات( إن جاز التعبير، إذا      
بعامة في مناسبة المولد النبوي الشريف، لذلك سميت بالمولديات، على مدار العام. قالها 
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،ختم بمديحه صلى الله عليه وسلمكما أن لسان الدين قد رفع قصائده هذه بعامة إلى ممدوح غير النبي
 صلى الله عليه وسلمقصائده، بينما حرص ابن جابر على أن يختم كل مدحة نبوية بالصلاة على الرسول

يات القسم الثاني من مولديته، والذي مدح فيه التي جعلها لسان الدين في أثناء أب
، وثانيهما صلى الله عليه وسلم. وبذلك ضمت مولدية لسان الدين ممدوحين اثنين، أولهما النبيصلى الله عليه وسلمالرسول

هو السلطان خلافا لابن جابر. كما كان لسان الدين أقل شاعرية من ابن جابر الذي كان 
لغزير، ولقد ساعده على شاعرا بفطرته التي يفيض منا الشعر كما يفيض الماء من النبع ا

خلاصه له، الأمر الذي لم يتوفر للسان الدين.كما تفوق عليه  ذلك التفوق تفرغه للشعر وا 
بداعه له، وبفتحه بذلك فنا من فنون الشعر العربي، سار  أيضا بابتكاره لفن البديعيات، وا 

         فيه كثيرون من كبار شعراء العربية في زمنه وبعده .   
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 الفصل الثالث
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 تحديد مصطلح البنية:*
" بنية"لم يعد من الممكن في الدراسات الحديثة التخلي عن مصطلح       

"STRUCTURE" .والذي يعد تحديده أمرا صعبا وهذا ما يقر به كثير من الباحثين 
 التي يقول عنهاهذه الأخيرة  لقد غدت "البنية" من أهم مقاربات البنيوية،     

البنيوية في معناها الواسع هي طريقة بحث »": ROBERT SCOLERشولز روبرت"
     .(1)«في الواقع وليس في الأشياء الفردية بل في العلاقات بينها

" فيرى أن البنيوية في مفهومها الواسع L.JAKObSON جاكبسون ليوناردأما"      
تمعات والعقول واللغات والأساطير كل منها القيام بدراسة ظواهر مختلفة كالمج »هي:

   .(2)«نظاما تاما أو كلا مترابطا أي بوصفها بناء 
من خلال ما تقدم يتضح جليا أن البنيوية كمنهج نقدي تولي اهتماما كبيرا بالكيفية      

التي تنتظم بها عناصر مجموعة ما، فهي تعني إذن مجموعة العناصر المتماسكة فيما 
تتوقف قيمة كل عنصر في المجموعة من خلال علاقته ببقية العناصر  بينها، حيث
 الأخرى. 

كمنهج نقدي قد حظي باهتمام   Structuralismeومما لا شك فيه هو أن البنيوية     
الركيزة " Structure البنية"كبير من طرف النقاد والباحثين، هذا المنهج الذي تعد

 لا بد من الرجوع إلى المعاجم اللغوية:  " بنية"الأساسية  فيه، ولتحديد ماهية كلمة 
الذي " Sture"من الأصل اللاتيني  الأوروبية اللغات في" Structure بنية"تشتق كلمة -

يعني البناء أو الطريقة التي يقام بها مبنى ما،ثم امتد مفهوم الكلمة ليشمل وضع الأجزاء 
 .(3)يؤدي إليه من جمال تشكيلي في مبنى ما من وجهة النظر الفنية المعمارية، وبما

هذا عن أصل كلمة "بنية" في اللغات الأوروبية، وهو لا يبعد كثيرا عن أصلها في 
 الاستخدام العربي.

 ــــــــــــــــــــــــ
 .11:ص.1891إتحاد الكتاب العرب،دمشق،(.ط.د.)حنا عبود:البنيوية في الأدب، ترجمة.شولز روبرت-(1)
      منشورات وزارة الثقافة، .1ديب.ط ن. بؤس البنيوية، دراسة فكرية، ترجمة:تامرليونارد جاكبسو  -(2)

 . 47ص: م.2111سوريا،     
     .م1112صلاح فضل. نظرية البنائية في النقد الأدبي.)د.ط(.منشورات مؤسسة مختار للنشر، القاهرة، -(3)

       .179ص:    
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ما يكشف  »فهي حسب رأي صلاح فضل" ةبني"أما عن المفهوم الاصطلاحي لكلمة     
، ويكشف عن كل العلاقات الجوهرية والثانوية. وترجع (1)«عنه التحليل الداخلي لكل ما 

البدايات الأولى لظهور هذا المصطلح إلى الدراسات اللسانية وتوغلها في الدراسات 
(2)دوسوسير فردينارندالأدبية، منذ دراسات 

Ferdinand desaussure . 
ييز دوسوسير بين اللغة كنظام واللغة كحدث فعلي يمارسه فرد ما قد استحوذ على فتم 

 . (3)اهتمام البنيويين وأرسى دعائم البنيوية
ويرى أنصار الاتجاه البنيوي، أن النص حينما يأخذ شكله النهائي يصبح منفصلا      

التركيز على وهي دعوة صريحة إلى  (1)عن قائله أو مؤلفه، ولا يحيل إلا على نفسه
النص، والاتجاه إليه بالدراسة والتحليل، بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية، وحول هذا 

 . (5)«أنه لا يمكن عزل النص عن مقوماته الأخرى»"الركابي جودت"الموضوع يرى 
الرأي نفسه يذهب إليه عبد العزيز حمودة استنادا على مقولة لـ"رومان جاكبسون" حول 

حيث أكد على أنه لا يمكن أن نحلل العمل الأدبي، بمعزل عن  ،(6)ء اللغوياستقلالية البنا
 القوى الاقتصادية والاجتماعية، التي تشكل وعي الكاتب وثقافته.

على الرغم من هذه الآراء المناهضة للاتجاه البنيوي، إلا أنه يبقى الهدف الذي يسعى    
 وية حسب رأي عبد السلام المسديإليه هذا الاتجاه هو إعادة تكوين شيء ما، والبني

 ـــــــــــــــــــــــ
     .179: ص صلاح فضل. نظرية البنائية في النقد الأدبي. -(1)
 م، 1111باحث سويسري، كان لمحاضراته التي نشرت في كتاب"دروس في الألسنية العامة" منذ عام -(2)

  أثر في بيان أسس البنيوية في المجال الألسني.    
 ا ـا نقديـارا ومصطلحـإضاءة لأكثر من سبعين تي ، ميجان الرويلي، سعد البازعي. دليل النقد الأدبي -(3)

  .71معاصرا. المركز الثقافي العربي.ص:      
  إسماعيل زردومي.النص الأدبي بين النسق المغلق والمفتوح في المناهج النقدية.الملتقى الأدبي الوطني  -(1)

شكالية المنهج. أيام السادس، أبو عل         م.2.3.4/12/2117ي الحسن رن رشيق المسيلي. النص الأدبي وا 
 . 12ص:     

 ة ـ.الحداثة والبنيوية في معرفة النص الأدبي، مجلة آفاق الثقافة والتراث ، مركز جمع جودت الركابي -(5)
 . 14ص:  . م1119، 11، العدد: الماجد للثقافة والتراث     

 ت، ـ.المرايا المحدبة.)د.ط(. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكوي العزيز حمودة عبد ينظر: -(6)
 .177ص:  . م1117أفريل،      
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  . (1)« هي ظل أو صورة لهذا الشيء»
وقصارى القول أن مصطلح بنية لم يعد من الممكن التخلي عنه في الفكر الحديث، فكلمة 

فهم العمليات النقدية والشعرية. ذلك أنه منذ اتكأت البحوث بنية أصبحت مرتكزا أساسيا ل
الحديثة على هذا المصطلح، اكتشف به التنظيم الداخلي للوحدات، وعلاقاتها ، ووحداتها، 

ذو طابع تجريدي فهو أكثر علمية وأشد قابلية للالتقاط عبر مستويات  «بنية»ولأن مفهوم 
 . (2)رى حتى تصل إلى النص كله باعتباره بنيةعديدة تتدرج من الأبنية الصغرى إلى الكب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .193م . ص: 1119دار الجنوب للنشر، تونس ،. ط( . )د . عبد السلام المسدي. قضية البنيوية -(1)
  .113م.ص:2114.دار الكتاب المصري، القاهرة، 1ينظر صلاح فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص.ط-(2)
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حظي بناء القصيدة العربية باهتمام كبير من طرف النقاد، والقصيدة الجاهلية كادت      
تكون المقياس الوحيد والأنموذج الأمثل، الذي اتخذه النقاد واتبعوه، فكلامهم عن القصيدة 

فقد تجسدت البنية الشكلية للقصيدة عند الشاعر الجاهلي، ويمكن تلخيص هذه  .(1)وبنائها
 ية في النقاط الأساسية التالية:البن

وهو المدح في غالب الأحيان أو  ;المقدمة وفيها المطلع، والرحلة،والغرض الأساسي
وهذه المحطات الهامة في القصيدة صارت معالم وتقاليد يتمسك بها »الفخر، والخاتمة.

     .(2)«الشعراء ويلتزمون بها في قصائدهم
هو في القصيدة أولها وقد اهتم الشعراء كثيرا بمطالع »عرفه ابن قتيبة بقوله: :المطلع -1

 .(3)«قصائدهم نظرا لأهميتها في التأثير على السامعين
وبعد، فإن الشعر قفل »:"ابن رشيق"وقد اهتم النقاد بمطالع القصائد، وفي ذلك يقول     

ستدل وبه يأوله مفتاحه وينبغي على الشاعر أن يجود شعره، فإنه أول ما يقرع السمع، 
  .(1) «...من أول وهلة هندع على ما
وحسن الابتداء أو براعة الاستهلال كلاهما يتصل بمطالع القصائد وبداية الكلام،      

فإذا جاء مطلع القصيدة أو بداية الكلام حسنا بديعا، ومليحا رشيقا، صار داعية إلى 
ذا جاء بداية  الكلام أو مطلع القصيدة الاستماع لما يجيء بعده وصف بـ)حسن الابتداء(،وا 

دالا على ما بنيت عليه مشعرا بغرض الناثر أو الناظم من غير تصريح، بل بإشارة 
يتصل به  لطيفة، تعذب حلاوتها في الذوق السليم، ويستدل المستمع من ذلك على ما

 فـاء، وصـالكلام أو القصيدة من مدح أو تهنئة أو عتاب، أو رثاء أو هج
 ـــــــــــــــــــــــ 
 دار الأندلس،  .2بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث.ط يوسف حسين بكار. -(1)

   .27ص:  م.1172بيروت، لبنان،      
 علي عالية. شعر الفلاسفة في الأندلس في القرن الخامس والسادس الهجريين.أطروحة دكتوراه دولة في -(2)

 . 217ص: م.2114/2119ة باتنة،جامع الأدب العربي .     

  . دار الكتب العلمية، بيروت، 1. الشعر والشعراء، حققه وضبط نصه: مفيد قميحة. ط ابن قتيبة-(3)
 .17: ص . م1171لبنان،     

  دار الجيل  .1ط .1ق القيرواني، أبو علي الحسن. العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده،جـابن رشي-(1)
       . 192ص: بيروت، لبنان،)د.ت(. زيع والطباعة،للنشر والتو     
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 . (1)بـ)براعة الاستهلال(
  . (2)"من يتفقد الابتداء والمقطع"وسئل بعضهم عن أحذق الشعراء، فقال:     
الابتداء أول ما يقع في السمع من كلامك، والمقطع آخر ما "ويقول أبو هلال العسكري:   

  .(3)"أن يكون جميعا مونقين يبقى في النفس من قولك، فينبغي
وبالتالي فالمطلع هو أول ما ينظم من القصيدة، وهو أول ما يطرق السمع، لذا وجب      

على الشاعر أن يهتم به، ويعطيه القدر الكافي من الجودة والإتقان لما لذلك من تأثير في 
وفي ذلك يقول  نفسية المتلقي.لأن المطلع الحسن يكون سببا في الاستماع إلى ما بعده،

فإذا كان بارعا وحسنا بديعا ومليحا رشيقا، رصد بما يكون فيه من تنبيه  »:"حسين بكار"
يقاظ لنفس السامع، أو أشرب بما يؤثر فيها، انفعالا ويثير لها حالا، من تعجيب أو  وا 

  .(1)« تهويل، أو تشويق، كان داعيا إلى الإصغاء والاستماع إلى ما بعده
همية المطلع فقد وضع له النقاد شروطا أهمها: أن ينتبه الشاعر جيدا في ونظرا لأ      

مطابقة الكلام "مطالع قصائده، ويهتم أكثر بنفسية المتلقي، كذلك مراعاة القاعدة البلاغية
وبالتالي يجب أن يكون مطلع القصيدة مناسبا لموضوعها، كذلك سلامة  "لمقتضى الحال

ادي استعمال الألفاظ الغريبة. وتزداد أهمية المطلع كلما التركيب والبعد عن التعقيد وتف
ازدادت أهمية المتلقي، لهذا اهتم الشعراء كثيرا بمطالع قصائدهم خاصة قصائد المدح، 
فالشاعر فيها يتفادى استعمال الألفاظ الغربية، ويحاول قدر الإمكان أن يكون المطلع 

 سليم التركيب وبعيدا عن العقيد.
وملاك الأمر في جميع  »هـ( ملاك الأمر فقال:174حازم القرطاجني)ت:وقد جمع      

 ذلك أن المفتتح مناسب لمقصد المتكلم  من جميع جهاته، فإذا كان مقصده الفخر
 ـــــــــــــــــــــــ

 م . 1172-هـ1412.دار العلوم،الرياض،2معجم البلاغة العربية.المجلد الأول.ط بدوي طبانة. ينظر: -(1)
  .  117ص: و)حسن الابتداء(. .79)براعة الاستهلال(.ص:     

 . دار الكتب العلمية، 2ط الكتابة والشعر. : . كتاب الصناعتين العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله-(2)
 .  413: ص . م1174-هـ1414بيروت، لبنان،     

  181: ص .  المصدر نفسه -(3)
  دار الأندلس،  . 2ط في النقد العربي القديم في ضوء النقد الجديد.بناء القصيدة  يوسف حسين بكار. -(1)

                            . 214: م . ص1172بيروت، لبنان،     
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  (1)«كان الوجه أن يعتمد منها ما يكون في رقة وعذوبة... وكذلك سائر المقاصد
الاستهلالات والمطالع وتحسين  »وتحدث حازم القرطاجني كذلك عن المطالع فقال:     

من أحسن شيء في هذه الصناعة، إذ هي الطليعة الدالة على ما بعدها المتنزلة في 
القصيدة منزلة الوجه والغرة، تزيد النفس بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقي ما بعدها إن كان 
بنسبة من ذلك، وربما غطت بحسنها على كثير من التخون الواقع بعدها إذا لم يتناصر 

                .(2)« لحسن فيما وليهاا

وقد جعل القرطاجني)الإبداع في الاستهلال( من مذاهب البلاغة المستشرقة، وذكر      
أن تحسين مبادئ القصائد لا يمكن إغفاله لأنه يثير في السامع حالات الانفعال الملائمة 

يكون فيه تنبيه  ومما تحسن به المبادئ أن يصدر الكلام بما »لغرض القصيدة فقال:
يقاظ لنفس السامع أو أن يشرب ما يؤثر فيها انفعلال ويثير لها من تعجب أو  حالا وا 

تهويل أو تشويق أو غير ذلك...وفي الكلام ماله صورة يصير بها لائقا أن يكون رأس 
ولا يكون له هيئة تصلح لها، ويجب أن  ئكلام ومفتتح قوله، ومنه ملا يليق بالمباد

  .(3)« من المعدن الأول ئللمباد يجتلب القول
( يأتي على ثلاث رتب على النحو ئوأشار حازم القرطاجني إلى أن )حسن المباد     

 التالي:
وقع  وأكثر ما »ما تناصر فيه حسن المصراعين وحسن البيت الثانيالرتبة الأولى: 

يكن لهم  على هذا النحو للمحدثين. فأما العرب المتقدمون فلم ئالإحسان في المباد
 . (1)« بتشفيع البيت الأول بالثاني كبير عناية

 أن يتناصر الحسن في المصراعين دون البيت الثاني. الرتبة الثانية:
 أن يكون المصراع الأول كامل الحسن، ولا يكون المصراع الثاني منافراالرتبة الثالثة:

ن لم يكن مثله في الحسن.               له، وا 
 ـــــــــــــــــــــــ

 حازم القرطاجني، أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن الأنصاري القرطاجني. منهاج البلغاء و سراج  -(1)
 . 311م. ص:1171. دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،2الأدباء ، تحقيق محمد حبيب بلخوجة. ط    

 .      309. ص : المصدر نفسه -(2)
            .      313: ص . المصدر نفسه -(3)
 . 313:  ص. المصدر نفسه -(1)
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ن أجاد       ولا يدخل في حسن المبادي عند القرطاجني ما جاء مصراعه الأول رديئا، وا 
وليس يجب أن يعتبر في حسن المبادي ما وقع الإحسان في مصراعه  »المصراع الثاني.

  (1)« الثاني إذا كان المصراع الأول قبيحا

للحديث عن ( الإيضاح)هـ(آخر الفصول في كتابه731:وخصص االقزويني)ت     
الابتداء والتخلص والانتهاء، وأشار في غضون حديثه عن الابتداء إلى)براعة الاستهلال( 

وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصود ويسمى براعة الاستهلال كقول  »وذلك في قوله:
زعموا أنها لا تفتح في ذلك  أبي تمام المعتصم بالله في فتح عمورية، وكان أهل التنجيم

 :(2)«الوقت

 ب  واللع   دِّ الج   بين   الحد   ه  دِّ ي ح  ف             ب  ــت  الك   ـن  م   اءً نب  أ   ق  أصد   السيف        
 ب  ـي  الر  و   كِّ الش   ء  لا  ج   ن  ونه  ت  ي          م  ف   ف  الصحائ   ود  س   لا   ح  ائ  الصف   بيض         
وفي حسنه  »هـ(حديث عن المطلع استهله بقوله:743بي)ت:يوورد في التبيان للط     

شرطان: أحدهما: أن يضمن معنى ما سيق الكلام لأجله، ليكون الابتداء دالا على 
ثم يقول بعد ذكر عدد كبير من الأمثلة . (3)«الانتهاء، ويسمى ببراعة الاستهلال...

 . (1)« والشرط الثاني: أن يجتنب في المديح مما تطير به »لذلك:
هـ( فصل في المبادي والافتتاحات يذكر فيه أهمية 749وجاء في كتاب الطرز للعلوي )ت:

ينبغي لكل من تصدى لمقصد من المقاصد وأراد شرحه  »الافتتاح الحسن ويقول فيه : 
 بكلام ، أن كون مفتتح كلامه ملائما لذلك المقصد دالا عليه ، فما هذا حاله يجب 

  ثر جمعا ، ويستحب التزامه في الخطب والرسائل و التصانيف، مراعاته في النظم والن 
 وهكذا حال التهاني والتعازي يكون مبدأها وتصديرها بما يناسب ذلك المعنى ، ليكون

 ـــــــــــــــــــــــ
 .       311 . ص : حازم القرطاجني. منهاج البلغاء و سراج  الأدباء -(1)
 عبد الله محمد بن عبد الرحمن.الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني والبيان  القزويني، جلال الدين أبو -(2)

 . 242: ص )د.ت(. ط(، دار الجيل ، بيروت، والبديع.)د.     
      . 1ط الطيبي، شرف الدين حسين بن محمد. التبيان في علم البديع والبيان، تحقيق: هادي الهلال.-(3)

           .491: ص . م1177-هـ1417عالم الكتب، بيروت،      
 .     491 . ص :المصدر نفسه  -(1)
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معلوما من أول وهلة، فحيث يكون المطلع جاريا على ما ذكرناه فهو من الافتتاح 
 وذكر لذلك شواهد من القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام العرب وشعرهم..(1)«الحسن
بتعدد المسميات والمصطلحات وأهم وخلاصة ما سبق من حديث عن المطلع يوحي      

هذه المصطلحات)الابتداء، براعة الاستهلال، المبادي، الافتتاح، وحسن الافتتاح(. وكلها 
 تتجه إلى بداية القصائد في الشعر، وصدر الكلام في النثر.      

جابر  نالمديح النبوي في الأندلس في القرن الثامن الهجري، ابن الخطيب، واب اوشاعر 
 انأن أبين إلى أي مدى قد وفق الشاعر  لا اهتماما واضحا بمطالع قصائدهم، وسأحاو أبدي

 في هذه الفترة في الاهتمام بتلك المطالع، ومدى مراعاتهم للشروط التي سبق ذكرها:
الأندلسي، والذي قال عنه  فأشهر شاعر في المديح النبوي ابن جابر الضرير     

«ية الإجادة و أمداحه النبوية في غا »المقري:
خاطبة أهل طيبة مله قصيدة رائعة في . (2)

 مطلعها : صلى الله عليه وسلمبهنائهم بالإقامة جوار الرسول
    (3)االسبق   م  ت  ز  ى ح  ر  الو   ر  ي  خ   من   ب  ا         بالقر  حق   د  ق   ة  ب  ي  ط   ا أهل  ي   م  ك  هناؤ           

ندلسية متكونة من البوصيري بنفحة أ كما له مقصورة تجمع بين قصيدتي كعب بن زهير و
 :  ئتين وستة وتسعين بيتا مطلعهاام

ىأ  ر   د  ــا ق  ـا م  ه  حسن   ن  ملما رأي  ى       أ  ت  ا ار  ى وم  و  ي لله  بادر قلب           
(1)

 

يبدأها بالنسيب ثم يتخلص إلى مناجاة المكان وبيان الغرض من تنظيم القصيدة، والذي 
صلاح ما فاته من الذنوب في حوار داخلي مع النفس، صعودا بالافتخار  هو التوبة وا 

الذاتي وهبوطا في الحديث عن الشيب والكبر والدعوة إلى التزهد وعرض الخواطر 
 والحكمة بأسلوب وعظ عن الجود والبخل والغنى والفقر والعلم والجهل والزمن

 ـــــــــــــــــــــــ 
 .)د.ط(. 2لاغة وعلوم حقائق الإعجاز، جزء العلوي، يحي بن حمزة. الطراز المتضمن لأسرار الب -(1)

 . 217-211:ص ص م.1172-هـ1412دار الكتب العلمية، بيروت،     
 .  661:  ص.  2الرطيب،ج الأندلس غصن من الطيب نفح.  المقري -(2)

 . 395: ص. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ابن جابر -(3)
 .161: ص .  13ندلس الرطيب،جنفح الطيب من غصن الأ. المقري  -(1)
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والدهر...والعبرة من التاريخ بتذكير المتلقي بعروش ساسان ومعاوية والمأمون... وتفصيل 
القول في شمائل الرسول ومعراجه ومعجزاته، كما تحدث عن تفاصيل حجه إلى البيت 

ع كثرة الخواطر الحرام واكتحال عينيه بنور قبره، وتغلب الوعظية والمباشرة على القصيدة م
لطول  والحكم وقلة الصور البانية والبديعية وغلبة نظام السرد وفيها ضعف في العاطفة

 القصيدة، وهي أقرب إلى الشعر التعليمي .
 مديحية بدأها بمطلع غزلي، كعادته في المديحيات:فيقول في قصيدة  ابن الخطيبأما 

ه ا           ب اب  كؤ وس  ـان  بذات ه ـا     صفراء  ت صف ر  ع ن  ح  ق  ل ن ا الز م   ر ق ت  ف ر 
ن ات ه ا          ف ان  بعض  س  ـا       ه ب ت  وف ي الأج  ف ـون  كأن م  ية  الج   م ن  ك فِّ س اج 
ن ات ه ـا          ج  رٌ ت أ ل ق  ف ـي سن ـا و  ـه         ب د  ل ث غ ر ه ا عن ـد  اب ت س ـام  أ ق اح   و 
د ع  ال غ ر ام  يكون  ب ع ض  ع ف ات ه ا          ندًا و الدِّي ار  وم ن  ب ه ا        و  ن ك  ه  دع  ع 

(1) 
 :فقد تأثر في هذه الأبيات، بل في المطلع كله، بقصيدة أبي نواس التي يقول فيها

ف ر اءٌ            سـر اء   مست ـه   حجرٌ  مس ه ا لو         ساحت ه ا الأحزان   تنزل   لا ص 
ه ا ف ي البيت  لألاء         قام ت  بإبريق ه ا واللي ـل  معتكـرٌ              فلاح  م ن  وجه 
ـاء            ن ـد  وأسم   لتل ك  أب ك ي ولا  أب ك ـي لمنز ل ـةٍ        كانت  تحل ب ه ا ه 

ولابن الخطيب رسالتان على لسان السلطان الغني بالله، حاكم غرناطة في دولة بني 
 هـ(، مطلعها :717-139حمر)الأ

يـب            ى المغر ب ي ن  غر يب         وأنت  على بعد  المـز ار  قر   دع اك  بأق ص 
ي اء  مريب            م  الح  ك  يضٌ عل ى ح  ف ـه         غ ض  اء  وطر  مدل بأسباب  الرج 

(2) 
 الله عليه: والقصيدة كلها في الشوق إلى زيارة مقامه الطاهر مختتما بالصلاة 

ا       علي ك  مطيل  بالثن ـاء  مطيـب            علي ك  صلاة  الل ه  م ا أ ط ي ب  الغض 
ا افتر  ثغرٌ للبروق  ش ن يـب           وم ا اهت ز  قد  للغصون  مرنـحٌ         وم 

(3) 
 ته ثم ختمها برسالة نثرية في مناقب الرسول: خلقه، نسبه، منزلته، شفاعته ومعجزا 

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 321:ص.  الكهام والماضي الجهام و الصيب ديوان .الخطيب بن الدين لسان -(1)
 . 323:ص . المصدر نفسه -(2)
 . 325:المصدر نفسه. ص  -(3)
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ومن ثم بيان ما آلت عليها الأوضاع في الأندلس نتيجة تكالب الأعداء عليها وجهود ملك 
دفاع عن المناطق المتبقية والرجاء منه العون والشفاعة بتسهيل دولة بني الأحمر في ال

 الأسباب في بلوغ النصر وحفظ الإسلام في تلك الجزيرة  .
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 :المقدمات-6
مقدمة القصيدة ظاهرة فنية نشأت مع ولادة القصيدة العربية، واستمرت في العصور      

لع القصائد النقاد منذ القديم، وكثر حوارهم حول مقدمات المتلاحقة،وقد شغلت قضية مطا
 القصائد وتعددها . 

وقد حافظ الشعراء في العصور الأدبية المتتالية على منهج القصيدة، وقلما دخل      
 شاعر إلى موضوعه من دون مقدمة .

وا وسار شعراء الأندلس غالبا على نهج أسلافهم، وقدموا لموضوعاتهم بمطالع عبر      
 من خلالها إلى الغرض الأساسي. 

إن قصيدة المدح النبوي وحدة متكاملة، جسدا واحدا، وأي تجزيء للقصيدة، يعد      
تجزيئا للجسد الواحد إلى أشلاء مبعثرة، ولكني أجد نفسي مضطرا إلى تقسيم القصيدة 

اسة تقسيما بسيطا إلى مقدمة وموضوع للاستقراء والدراسة، لأن ذلك يمكنني من در 
المقدمات دراسة متكاملة، ومن ثم انتقل إلى دراسة موضوع المديح وما فيه من عناصر 

 تقليدية وجديدة.  
تأثرت قصائد المديح النبوي بتقاليد الشعر العربي المعروفة منذ العصر الجاهلي دون      

الوحدة  مراعاة الغرض الحقيقي للقصيدة أو مراعاة الجو النفسي الذي يتحتم توفره لإيجاد
في البناء الشعري أو خلق التلاحم الفني، وكانت تلك القصائد في أغلبها أسيرة قصيدة 
كعب بن زهير في المقدمات الغزلية أو التشبيب بالأراضي الحجازية كما قال أبو جعفر 

 .  (1)«هي حجة الشعراء، وملاك أمرهم فيما ملكوه »الألبيري:
 ويقتدون منوالها على ينسجون الآن إلى الوقت لكذ من الشعراء تزل ولم »:المقري وقول

  .(2)« إليه مدحها ونسب يديه، بين أنشدت بمن تبركا بأقوالها
 السهر من المحب يعاني ما على يدور وكان نادرا إلا ومحاسنها المرأة مفاتن يتناولوا ولم

 ... والأرق
 طيب وابن جابر،     وسأحاول استقراء بعض المقدمات التي مهد بها لسان الدين بن الخ

 ـــــــــــــــــــــــ 
 دار الكتب العلمية للطباعة والنشر، جامعة (. ط د،) . الوسيط العصر في العربي الأدب.  رشيد ناظم -(1)

 . 96: ص. م1882الموصل،     
  .443. ص: 3المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، ج -(2)
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بذور التقليد، وما أضافته إلى موروث الشعر العربي من  وما حملته تلك المقدمات، من
               لمحات التحديد.   

 المقدمة الغزلية: -أ
الغزلية من المقدمات الواسعة الانتشار في صدور المدائح النبوية، إلا تعد المقدمة      

لنسيب فيه أن الغزل الذي تصدر قصيدة المدح النبوية قد اكتسب ميزات خاصة، فلم يعد ا
نما هو نسيب وقع موقع التمهيد لقصيدة  يقصد لذاته حتى يتحدث الشاعر عن هواه، وا 
دينية، ولولا حرص الشاعر على متابعة افتتاح القصائد بالنسيب، لما كان للتغزل في مثل 

 هذه القصيدة مكان.
المقدمة، فقد افتتح الشعراء الجاهليون، قصائد كثيرة بالمقدمة الغزلية، وتتألف هذه  »

من الحديث عن صد المحبوبة وهجرها أو بعدها وانفصالها، وما يخلفه البعد والهجر والفراق، 
من تعلق شديد وشوق مستبد، ودموع غزار يسكبها الشاعر حسرة وألما ولهفة، وسرعان ما تفد 
 على خاطره أيامه الماضية السعيدة، وذكرياته الحلوة الجميلة، حين كان يلتقي بمحبوبته،
ويبوح كل منهما لصاحبه بحبه، وتبادله إعجاباً بإعجاب وشوقاً بشوق، حتى إذا ما انتهى من 
ذلك مضى يصف محاسنها ومفاتن جسدها، وهو وصف التفتوا فيه إلى المحاسن الجسدية 

  .(1)«..أكثر من التفاتهم للمحاسن المعنوية
فلم  رب من بعدهم،هذا النهج وصفه الشعراء الجاهليون، وسار عليه الشعراء الع

 .  -إلا ما ندر -يكلفوا أنفسهم عناء التغيير
، النبوية وقد شاعت المقدمة الغزلية كما رسمها شعراء الجاهلية في صدور المدائح 

فنراهم يستهلون مدائحهم . بكثرة، واقتفى فيها الشعراء العرب في الأندلس آثار أسلافهم غالباً 
وغالبا ما يختم الشاعر مدحته  صلى الله عليه وسلمها إلى مدح الرسولالنبوية بمقدمة غزلية ينتقلون بعد

 .  صلى الله عليه وسلمبالصلاة على النبي

الغزل الذي يصدر به المديح النبوي، يتعين على الناظم،  »ويقول ابن حجة الحموي:
أن يحتشم فيه ويتضاءل، و يتشبب بذكر سلم و رامة وسفع العقيق والعذيب و الغوير 

 ةـالتغزل فـي ثقـل الردف ورقولعلع، وأكناف حاجر، ويطرح ذكر المرد و 
 ـــــــــــــــــــــــ

 . م 1811، دار المعارف، مصر،(ط.د.)مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي. حسين عطوان-(1)
                .129: ص     
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و كان  .(1)«الخصر وبياض الساق وحمرة الخد، وخضرة العذار، وما أشبه ذلك...
ب الخيال أو من باب التذكر، وحديثهم يدور عن الماضي من شعراء معظمها تأتي من با

   عرفوا بالالتزام الديني.   

نما لما تقدست هذه الأماكن بظهور  ولم يدخل ذكر أسماء معالم الجزيرة العربية لذاتها وا 
 الرسول في أكنافها وارتباطها ببعثتة ، كما قال ابن الخطيب في مطلع قصيدة له:

         ِ      (2)اد  والوج   ح  رِّ ب  الم   ق  و  ي الش  ل   هاج  ا       و  د  ــي نج  ن  ر  ك  ذ  ا فأ  ي  د  نج   ق  ل  أ  ت 

وقد افتتح لسان الدين بن الخطيب بعض مدائحه النبوية بمقدمات غزلية تفيض        
بعواطف الحب والشوق، إلى رؤية المحبوب، وصور فيها الشاعر ما يعانيه من وجد 

مقدمات لوحات فنية مناسبة لقصيدة المدح النبوي لما فيها من عمق نفسي، وسقام، وهذه ال
وبعد عاطفي جعلها أقرب إلى الحب أو الغزل الرمزي لتكون وثيقة الصلة بالعواطف 

يجعلها تختلف اختلافا واضحا عن عناصر  مما صلى الله عليه وسلمالدينية النابعة عن حب الرسول
 :مدائحه الغزل التقليدي، كقول لسان الدين في فاتحة إحدى

 اح  ن  ج   ر  ي  غ  ب   ارً ائ  ط   ىر  ي   ن  أ             اح  ن  ج   ن  م   م  ك  د  ع  ب   ب  ل  الق   ىل  ع   ام          
 اح  ـب  الص   يـم  س  ن   م  ك  س  ف  ن  أ  ب             ب  ه   اإذ   يشب   ن  أ   ق  و  الش   ىعل  و          

ِ  وال           ـونٌ ج  ش   يث  د  والح   يِّ الح   ةير  ج            (3)ـاح  م  الج   د  ع  ب   ين  ل  ت   اليي  ل 
وتغلب على هذه اللوحات مشاهد التصوير الذاتي، إذ يعكس الشاعر صورة نفسه المعذبة، 
وما يعانيه من ألم الفراق والوجد، ويغلف لوحته بوشاح من عواطف الصوفية يتجلى 

 :              بوضوح من خلال قوله
 اح  ر  ـب   ن  ا م  ه  اق  ث  و   ن  ا ع  ه  ال  م  ـر ى الأ م ان ي        س  أ   وس  ف  ى والن  ر  ا ت  ي         
 اح  ز  ــانت   د  ع  ب   اء  ق  اللِّ  اح  ت  ي   و  أ        ــادٍ ي  ذ   د  ـع  ب   ود  ر  و  ـالاح   ـب  ي   ل  ه        
ذ          (1)اح  و  الأر   ف  ار  ـتع   ه  ـن  ع   اب  ن  ــي        لاق  الت   وم  ـس  الج   وز  ـا أع  وا 
 ـــــــــــــــــــــــ
      .1ط شعيتو، عصام شرح، . الأرب وغاية الأدب خزانة. علي بكر أبو الدين تقي ،الحموي حجة ابن-(1)

 . 11: ص. م 1891بيروت ،  ،مكتبة الهلال دار   

   . 471 ص: .. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهامابن الخطيب لسان الدين -(2)
    . 371ص: . المصدر نفسه -(3)
 . 311. ص: المصدر نفسه -(1)
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 رويبرز الشاعر في هذه المقدمة عنصر الرحلة التي هي رحلة شوق صوفي، فالشاع
عبر الفيافي ليصل إلى مهد  من خلال تصويره للرحلة صلى الله عليه وسلميعبر عن شوقه على الرسول

 رسول الله، ويكحل عينيه بمرأى مثواه: 

 ـياح  و  الن   يع  م  ى ج  ج  الد   ح  س  م  ب           ـل  ي  الل   ـل  م  ش   ـد  ا وق  و  ر  س   ابٍ رك  و          
 ـاح  ـط  الب   ـر  ب  ي غ  طح  ى الأب  ل  إ           د  والوج   ق  و  الش   لاعج   ع  و  ا ط  و  و  ط  و          
 (1)ح  ـلا  ـالف   ـل  ب  س   ـام  ن  الأ   اة  د  ه           ين  يئ  ب  الن   ور  ه  ظ   ن  م   ن  و  ى الك  ف  ط  ص  م          

وقد استطاع أن يرسم صورة للمقدمة الغزلية في قصيدة المدح النبوي ووفر لها كثيرا      
من المقدمات التي تضفي على لوحته الكمال، وقد ربط بين مشاهدها بخيوط متينة من 

 .العواطف الجياشة

 للسان قصيدة افتتاحية ففي الغزلية المقدمات من كثير في بوضوح الرمزية تجلت وقد     
 وحزنه ألمه يصور ثم الله، لرسول حبه عن سلمى باسم يكنى الكريم النبي مدح في لدينا

 شيء من فما بها، الشديد تعلقه إلى ويشير نفسه، على والحرمان الصد وأثر عنها لبعده
 إليها يهدف التي الرموز من التملق هذا ولعل وبينها، بينه يفرق أنس يستطيع الدنيا في

 :الكريم للرسول هحب على ليدل الشاعر
  يوين  ك  ت   قبل   ن  م   ىالحش   يف   اه  وحب          يين  و  تك   الهجر   ار  ن  ب   ىم  ل  س  ل   ام   سل           

 ـيين  اج  ن  ي   اهـو  ببل   ايب ـًكئ   ـيب  ل  ق           اـد  غ  ف   ـىن  الم   تمنيت   امناه   يوف         
 (2)ن  ـييز  ت   ن  س  ح   يف   مذهبٌ  اه  طراز            اقيـب   ـان  ل   ت  قام   اب  ق   باب  ق   يوف           

ويزيد الشاعر لوحته جمالا باستكمال أكثر عناصر المقدمة الغزلية إذ يعرج على ديار 
الأحبة، وهذا التعريج الرمزي من شاعر أندلسي، يتجلى في ذكر الأماكن الحجازية، كي 

  : تكون خاتمة المطاف إلقاء التحية على الرسول الكريم
    ن  ـيات  س  الب   ت  يلا  ث  أ   لعجبٍ  ر  وانظ         اسحرً  م  به   وانزل   ىم  بالح   عج   صاحٍ  اي           

 ـــــــــــــــــــــــ
 .381-383:ص.  ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ابن الخطيب لسان الدين -(1)
   ، تحقيق، مصطفى السقا، 1ار عياض،جأحمد بن محمد المقري التلمساني.أزهار الرياض في أخب -(2)

  م.1131إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،    
                     .317ص:    
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ع   يق  ق  ع   ح  ف  س   ق  وفو    ن  ــالعي رد  ـالخ ن   ـ بي يِّ ـالح   ر  جآذ          ىر  ت  ل   ج  ع   الد م 

 ين  مسك   ـال  ح   ـن  ع   ل  ا و س  عً ي سل  ح  ا       و  ف ـًط  ع  ن  م   ـان  الب   ث  ـلا  لى أث  مل ع  و  
 يـن  يِّ ب  الن   ـر  ي  ـى خ  عل   أ السـلام  واقر         ـةٍ ي حي كاظم  ا وجزع  جزعً  آت   م  ث  
 (1)ون  محــز   ل  ــى كـتسل  ف   ه  ــات  ي  آ         ت  ظهر   ن  م   ار  ت  خ  ى الم  ف  ط  المص   د  محم    

 وبذلك استطاع الشاعر أن يمهد لقصيدته بمطلع يتصل بالقصيدة اتصالا روحيا وما
  .زيارة الأماكن إلا ليسهل الانتقال إلى المدح

 سعدىو  ليلىو زينبتردد ذكرها في الشعر العربي مثل  وغالبا ما ترد أسماء لنساء     
اعر، ووجودها في معرض وغيرها، وفي أسماء ليس لها وجود في واقع حياة الش دعدو 

القصيدة وجود شعري وحسب، بمعنى أن كل واحدة منهن رمز في وجود فني، حيث 
يشكل معجم الأسماء في القصيدة المديحية فضاء واسعا لتوظيف هذه الأسماء ضمن 
حقل اللغة الشعرية، من خلال إسقاط الأبعاد الدلالية التي يتميز بها كل اسم في حقل من 

 ِ   ية، قال ابن الخطيب:الحقول الدلال
            ِ  ِ ـزٍ ي بأهذ   كم   ه  ي الل  ل  اج  دٍ وح   ىد  ع  س   و  ي أ  ام  ي غر  ف   د  ع  د  ي ب  وأكن          ن ج 
 اد  ــب  ا أ  م   ب  يثر   ار  ك  ذ  ا ت  ه  ى ب  د  ى       وأب  و  ـا اله  ه  هاج   ةٌ زفر   لا  ي إ  ا ه  وم         
ق  ل        ك م  ق د  كتمت  الش و  ـد او  ديث ها المحاجر  و الخ  و لا  م د امع         ي روي ح 

(2)            
وبذلك فإن الشاعر يستثمر ما بهذه الأسماء من طاقة إيحائية للتعبير عن حبه للنبي 

 الكريم والأماكن المقدسة متأثرا في ذلك بطريقة المتصوفة في الرمز.

مقدمة غزلية تقليدية بطلب المرور على أما ابن جابر الأندلسي، فيبدأ إحدى نبوياته ب
لقاء التحية على الديار وبثها ما تثيره ذكراها في نفسه من  بعض الأماكن الحجازية، وا 
شجون، ويذكر اسم فتاته، ويشير إلى حبه لها، وتعلقه بحماها، إشارة رمزية تدل على 

 ذكر أسماء تلك المواطن التي تحمل معاني مقدسة.

 ـاان  ص  ت   أن   ع  المدام   ا حق  م  ف     ا       ـانً ب   ع  ز  الج   بان   ت  ر  ص  ب  أ  ا ذ  إ              
ٍِ ى ق  ل  إ   ا        ـقً و  ش   ات  العبر   ب  ك  س  ت   ك  نال  ه                ـاـان  ك   يِّ ـالح   اك  ذ  ر ب  م 

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 311:ص . 1المقري .أزهار الرياض في أخبار عياض،ج  -(1)

   .  471 ص: .ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ابن الخطيب لسان الدين -(2)
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 اان ـ عي   ه  ـل ت  ر  ـا نظإذ   ف  كي  ف   ـي        ين  ع  ب   ه  ر  أ   ـم  ل  و   ه  ب   ت  شغف               
 ـاــان  ق  س   د  ـق ة  ب  ح  الم   ات  كاس  ب   ي        ح   ار  دي  ِ   ام  الغم   ب  ى صو  سق               
 ـاــان  س  ـا الح  ين  ال  ى لي  س  أن    ـي         فلا  ـات  ي  ا ح  به   حمدت   د  ق   ارٌ دي           
 اان  الجن   و ح   ـ ان  ا الجو  به   عمرت         ــن  ك  ل  و   م  ـمنه   ت  أقفر   ل  مناز           
 ــاجمان   ىـح  ما أض  د  ا بع  يقً ق  ع          ـي ع  دم   اد  ـفع   يق  العق   ت  ر  تذك           

ِ  ه                 ـا ـ انو  ـا ه  ـى فيه  ـر  ا لا ن  لأن  ــع        ا سلارً ي  د   ور  ز  ن   ا أن  وان 
ير  ع ي شٍ                  د ت  العي ش  فيه ا خ  ج   اا زمان ـ  ـ به ان  ـما الز  ن  ل   ان  وك  و 
بعده ن  الأرض  أرضـاً        ولا  البـان  الـذ   ولم  أر           ي ألقـاه  بان ـاِ 
ذ وا ل ـي مـن  بع ادك ـم  أن ـا            بحقِّك ـم  و حق ك ـم  ع ظيــمٌ          خ 
ى ن ط وي حش ان ا     ر  الغض  ل ى جم  ن اكـم  ف ق ـد  ب ت ن ـا ك أن ـا          ع  ف ق د 

(1) 

 النبوية ائدالقص بعض تتصدر التي الغزلية المقدمة إنّ  نقول أنْ  نستطيع سبق مما
 فقد التقليدية، المدح قصائد مقدمات في الغزل ثوب عن مختلفاً  جديداً، ثوباً  اكتست
 بها غصت التي الحسية الأوصاف من النبوية المدائح في الغزلية المقدمة تخففت

 من لها لما التغزل أماكن إلى والشوق الحنين روح غلبة إلى بالإضافة التقليدية، المقدمات
 أخرجتها التي الصوفية، الرمزية بالمعاني المقدمات هذه توشحت فقد وكذلك ية ،دلال معان  
 .والتجديد الرمز نطاق في وأدخلتها الحرفي، التقليد دائرة عن

 مقدمة في الرحلة ولكن الغزلية، المقدمة عناصر من الرحلة عنصر فإنّ  وكذلك
 ولا والأخلاقي الفكري موالس عن تعبر رحلة فهي سامية، معاني تحمل النبوية، القصيدة
، من الكسب إلى تقصد  في الغزلية المقدمة فإنّ  وبذلك زعيم، أو خليفة أو ملك ممدوح 
 .متماسك   لجسد   ملائماً  صدراً  لتكونَ  مناسبة صياغَةً  صِغَتْ  قد النبوية المدائح

 

 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــ
               .911سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين.ص: ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح -(1)
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 ب/المقدمة الطللية: 
 وتتجلى الأندلس شعراء – غالباً  – عليها حافظ التي التقاليد أحد الشعري التقليد يعد

 لمسات من المتحضرة، البيئة تضفيه مما الرغم على القصائد، صدور في المحافظة هذه
 . جديدة

 بعض الطللية المقدمة تصدر الأندلسي، الشعر في استمرت التي التقاليد رزأب من ولعل
 .الأندلسيين الشعراء مدائح

 أسماء فيها عدد طللية، بمقدمات مدائحه بعض الخطيب بن الدين لسان افتتح لقد
 معالم إلى الزمان يد أحالتها التي المواطن تلك إلى وشوقه حنينه عن وعبّر الأماكن،
 :الجاهلي الأدب معين من عناصره استمد تقليدياً  نهجاً  ذلك في ونهج دارسة،

ت ك   ئ ت   إذ   ه اج  ودا اللِّو ى ج  ر  ر اك          ف ـز  ك  ط انًا ذ   و ع ه ود ا ب ه ا أ و 

ـد   ف ل م   الز م ان   ي د   ن  ب ه   ع اث ت   لا م ه ن          ت ج  يد ا الع ف اء   ع ن   أ ع   م ح 
ـام   م و اق ـد   إ لا   م  و ات م ـا ك الح  ت ر ى         ج  يد ا الظِّب اء ب أ ظ لا ف   و   ك د 

م ن     ي ت   د  لا ف   ب ه ن   غ ذ  ل ب س ت           ال ه و ى أ خ  يع ان   و  يد ا الش ب اب   ر  د   (1)ج 
 ذكريات استرجاع من فائدة لا أنْ  التقليد،ليعلن غمرة في التفت ولكنه     

 .النفوس تطيب فبذكراه الرّحمن، بكنفِ  يلوذَ  أنْ  نسانبالإ الماضي،والأجدر
ال ي ك ار   م  ت ذ  ب اب ة   و  ب ـا الص  اث ق ا       و الصِّ م و  ن د   و   و ع ه ود ا ال ه و ى ع 
ب اح   ص  د   ش ي ب   و  ف ر ق ي لا ح   ال ف و  ت       ب م  ب ا ف ق د   من ف غ د و  ود ا الصِّ ف ؤ   م 

ت         ت ذ ك ر  ًِ  و  ه  ، لا       اللِّـو ى ب م ن ع رج   داع  يل  ت ح  ث قًا ي س  و  م  ه ـود ا و  م ش 
(2) 

 تحمل التي الحجازية الأماكن بذكر المدح، وغرض المقدمة بين الشاعر ربط وقد
 له ليشفع الرسول إلى انتقاله ثم ومن الرحمن، كنف إلى بلجوئه وكذلك مقدسة، معاني
 .وخطاياه ذنوبه لمغفرة

 رامياً  البعيد، المغرب أرض على وقف مغترباً، عاش الذي لسي،الأند فالشاعر
 بتلك ذكراه مستعيداً  العربي، المشرق أرض إلى والجدود، الآباء أرض إلى بنظره
 ـــــــــــــــــــــــ

                      . 195-191:صــــــــص. والكهــــــــام والماضــــــــي والجهــــــــام الصــــــــيب ديــــــــوان. الخطيــــــــب ابــــــــن الــــــــدين لســــــــان-(1)
         . 479ص: .  نفسه المصدر -(2)
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 عصر منذ الشعراء وقفه الذي الطللي الوقوف مشاهدَ  تقليديّ  بأسلوب   ومردّداً  البقاع،
 الدين لسان بن الله عبد فإنَّ  ويقفون، يستوقفون الجاهلية شعراء كان فإنْ  الجاهليين،
 عن ويعبر نها،ع الرحيل إلى اضطر التي الديار، أطلال على يقفوا أنْ  الرّكبَ  يستحلف

 قلبه بمرآها يشفي لعله عليها يعرّج أن صاحبه على يلح فهو ولذلك المعاهد، لتلك حنينه
 :جاهلي   تقليد   بالسقيا الدعاء أنَّ  يخفى بالسقيا،ولا الديار لهذه يدعو ثم العليل،

 الطل ـول   بت ل ك   قليلاً  قفوه ا         الحمول   حداة   يا الهو ى بحقِّ 
 همول ودمع خفوقٍ  ببرقٍ          السح ـاب   عليه ا مرت   معاهدٌ 
ن يـن   إليه ـا أحن   ٍِ  علي ه ا وأبك ي        العشـار   ح  ٍِ ٍِ وٍ ِ   بش ج   ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ط ويلٍ
ٍ     (1)ل يـل  غ  ال شفاء   لقب ي ففيه ا         الركاب   علي ه ا عرّج   سعد   في ا  ٍ ٍِ ٍِ  ٍ  ٍ  ٍ 

وقلة حيلته في مرافقة ركب فلم يكتف الشاعر بمشهد الرحيل لبيان شدة لوعته 
الحجيج، بل أضاف إلى ذلك الصورة السمعية المتأنية من حنين الإبل وصوت البكاء 
وصوت حداة الإبل، وهو سائرون إلى حيث مهبط الوحي ومثوى الرسول الكريم، وما 
يستدعي ذلك من طلب التعريج على الديار، ليعلل الشاعر بها نفسه الظامئة لزيارتها، 

 تشعر اللذة في قسوة الرحلة ومعاناتها.فإنه يس
 فيها وتسير بالناس، ملأى حيّة منازل الأندلسي الشاعر أطلالَ  أنّ  الملاحظ ومن

 إليها، دائماً  وحنينه عنها، البعادِ  إلى مُرْغماً  اضطر الشاعر أنّ  إلا طبيعياً  سيراً  الحياة
 تلك في يعيش أنْ  طيعيست لا لأنّه أحزانه ويعكس النفسية، حالته يصوّر فهو ولذلك
 :بزيارتها ينعم أنْ  ويأمل الديار،

مم ا ان ي و  م يضٌ  شج  يل   الن و ى غداة   كقل ب ي        خف ـوقٌ  و   والرح 
يـل   عند   الحم ائ م   وشجو         الغمـام   دمـع   يساجـل   ودمعٌ   الهد 
ل ى      س بيلٍ  من   وهل   شعر ي ليت   في ا  م يلٍ ج بصب رٍ  يومًا الوجد   ع 
ن ـاد   بعد   الدهر   يسمح   وهل    الذل يـل   وعـزِّ  الكسير   بجبر       الع 
م ـى عهدن ـا راجع وهل   م   عل ى       ب الح   ِ ه ـولٍ  ظلومٍ  دهرٍ  رغ   (2)ج 

 الدينية المعاني على دلالتها خلال من كبرى معنوية قيمة المقدمة هذه وتكتسب
  فالشاعر المقدسة، الحجازية الأماكن أسماء الشاعر يذكر عندما تجسدّها التي الكبرى

 ـــــــــــــــــــــــ
   . 211ص: .  1ج الرطيب، الأندلس غصن من الطيب نفح ، المقري -(1)
       .211ص: .  المصدر نفسه -(2)
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 المعاني ببعض وشاها فقد ولذلك النبوي، للمديح تمهيداً  لتكونَ  المقدمة هذه صاغَ 
 :الصوفيون دّدَهاير  كان التي الدينية

ـبٌ  الله   ذٍمةِّ  وف ي وا ر ك   الس د ول   مرخى والليل   يجدون          س ـر 
 الشمول   مثل   الأمن   من   وكأ س          اله و ى ك أس   بكأ س ي ن   نشاو ى
يس   يؤم ون   ول   الش ف يع   الن ب يِّ  وقب ر             الق ر ى أ م   ب الع  ٌِ            (1)الر س 
 التي الأبيات خلال من مغترب أندلسي شاعر كل يكنها التي النفسية الأبعاد وتتجلى

قَتْ  الإسلام، بنور فاضت التي مكة أرضَ  الشاعر فيها صوّر  الرسول جثمان بضم وشرِّ
 ما كل ويحملها عليه يلقيها تحية خلال من الرسول، مدح إلى للانتقال بذلك ممهداً  الكريم،
 :المعذبة نفسه آلام من يستطيع
 الخذول   الزم ان   عو اد ي عدته       مشـوق   صـب تحي ـةٌّ  فأبلغ   
اق   إ ذ ا      والش ف يع   اله د ى رس ول   ي ا وق ل    د ر   ض  ل يل   ع ن   أ بٍ  ص   س 
ل ي ك    يِّيك         الس ـلا م   وطيب   الص لا ة   ع  ن د   ي ح  يل   الض ح ى ع   (2)و الأ ص 
 الغربة ديار في الأندلسيين آلام يعكس أن الشاعر استطاع الموفق نتقالالا بهذا       

 والمشكلات الزمن وعوادي المشرق، عن البعد ولكن المقدسة، الأرض زيارة إلى وشوقهم
 لم الأندلسي فالطلل المغتربين، الشعراء قلوب فتفتت ذلك من يمنع حائلاً  تقف السياسية

نّما دارسةً، آثاراً  يكن  مقدسات من فيها إليها العودة إلى المغتربون يحن مهجورة اردي هو وا 
 .النبوي المدح بغرض الطلل مقدمة وتربط بها، تربطهم
وأقام الشعراء المقدمة الطللية على النسق الشعري الذي بنيت عليه القصيدة العربية         

، بسبب الموروثة من حيث سؤال الطلل وعجمته، وطول الليل المثقل بهواجس النفس
ابن انشغال الشعراء بهواجسهم، وهي صورة متكررة في القصيدة العربية الموروثة، قال 

 :جابر
ي ب اح للص بِّ المش وق  ل ق اء            ار  النبـو ة  واله ـد ى       و  ور آ ث ـ  ف ت ـز 
ل ي ت  به ا ع            ـي  الدِّي ـار  فطال م ـا       ج   ن  ق ل ب ي الغم اء  تلك  الدِّي ار  ه 
ر اء            ف ع  الض  م ا ت ر  ا ل د ي ه  م  ب ا        به  اب  ل جرِّ أذي ـال  الص   ل صب  اله ض 
ه  الأمو ال  و الأ ب ن اء            د  ص   ِ غ ل ه ـم        عن  ق  وا ولم  ت ش   ب ش ر ى الذين  س ر 
ن ـاء          أ ل ف وا ظ ه ور  العيس  حتى أصب حت            ك أ ن ه ا من أ ي ن ه ـا أ ح   و 

 ـــــــــــــــــــــــ 
        .211ص: . 1ج الرطيب، الأندلس غصن من الطيب نفح ، المقري -(1)
   .212 ص:.  نفسه المصدر -(2)
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يـل            ن د  الر ح  ل ه ا ع  ـه       ف ل ف ع  م  م ع  ب اس  فٍ حين  ت س  ر  م ضاء  م ن  ك لِّ ح 
(1) 

 يقول ابن جابر كذلك:
لًا ف يه ا و لا  م ن  ق ـد  س م اه          ام  ف ه ـا       لا  خ  ر   ي  الل ي ال ي ل ي س  ي ر ع ى ص 
ى        ن ـا و ان ت ض  ـى       فأذهب الإظ ـلا م  ع  ن ـح  الد ج  لا  ج  ب ح  ج   ف ك ان  ك الص 
ق ـد          وه ا و  ش ـى إ ذ ا أ د ار  م  ن يِّر ه ا ف يم ن  و  ش ى ب ه  ـى        و  ـن  الد ج   ج 
ي ب ـا        اء  ف ل م  ت ك ـن  ل ت خ  ل ى         قدم  الر ج  ق م  ع  ن  الظ لا م  و  ع  إ ذ ا ج  ض   (2)و اخ 

ويبدو من هذه الأبيات أن الشاعر أضاف عنصرا جديدا إلى هذا النسق بما يمكن أن        
ميه التجديد داخل الإطار الموروث، وهو أن شعور الشاعر بطول الليل راجع إلى نس

انشغاله بمديح الرسول الكريم، وما يجد فيه من لذة ومتعة، يستشعر من خلالها نشوة 
 الكبرياء، ويستمد منها عزة نفس، لا يتمنى معها انقضاء الليل على عادة الشعراء.

هميتين للتعبير من خلالهما عن معاناته، وآهات ومن ذلك مخاطبة شخصيتين و        
 :ابن جابرنفسه، وجعلهما جسرا يعبر الشاعر من خلالهما إلى غرضه، يقول 

م ـلا  عنِّـي الس ـلا م  البال غ ـا          ت ح  ب يـب  ف بلِّغ ـا           و   إن  ت ب ل غ ـا د ار  الح 
ي ـام  ل            ـو  الخ  ت لفتا ن ح  ـاو  ـن  باز غ  اس  ـر ا           م ن  ب ي ن ه ا قمر  الم ح   ت ب ص 
ا          ب ة  ف ار غ  د ق  الم ح  ل ف ـا            أ ن  ل س ت  عن  ص  يبة  و اح  لا م  ط  ل ى أ ع  ق ف ا ع   و 
ب ه ـم             ف ـإ ذ ا ت ب ث ـان  ا          يـن  أ ح  يث ـي  ل ل ذ  د  ا ح  اب ث ـ يـث  ف ب ال غ ــ د  ل ح 

(3) 

فقد خاطب الشاعر شخصيتين ليس لهما وجود في واقع حياة الشاعر، إذ أن        
مخاطبة الإثنين تقليد كان شعراء الجاهلية يحرصون على إيراده، لطبيعة حياتهم 
الانفرادية، التي تحتاج إلى الأصحاب والسمار، وكأنما هذا الخطاب موجه لذات الشاعر، 

اسا لرفقة تحمي من الشعور بالوحدة والضياع، وللتعبير عن المعاناة في وقت لا ينفع التم
 فيه الندم على ما فرط الشاعر في جنب الرسول الكريم.

وبذلك فقد استطاع الشاعر أن يقدم لقصائده بهذه المقدمات بشكل تتجلى فيه قدرته       
 الإبداعية على رسم المشهد الطللي . 

 ـــــــــــــــــــــــ   
    .27ابن جابر . ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين.ص: -(1)
 .99-93المصدر نفسه. صص: -(2)

   
 .341المصدر نفسه. ص: -(3)
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لكننا ربما لاحظنا على المقدمات الطللية لدى الشاعرين في تلك الفترة أنها غير تلك    
تتوفر على حمولة عاطفية، »للية ذات الأصول المشرقية القديمة فهيالمقدمات الط

ودلالات رامزة مرتبطة بحالة نفسية سياسية دينية، وذلك أن ظهور اللحظة الطللية في 
القصيدة الأندلسية وتكاثرها بشكل لافت للنظر جاء في ظرف كانت الأندلس فعلا بدأت 

النصارى وتحويل المساجد إلى كنائس... تتحول إلى طلل دارس، فسقوط المدن في أيدي 
خلق في الذاكرة وعيا بالتاريخ والثقافة الشعرية القديمة حتى صار الأندلسي يتذكر في كل 
لحظة الرسوم والأطلال، لم لا وقد كان يمر على ديار كان يسكنها ورياض و نزه كان 

الواقع أكثر من طلل،  ؟ إنه في!يتمتع بها فيراها فارغة إلا من الكفر، أو ليس هذا طللا
لأن الطلل في الثقافة الشعرية القديمة يرتبط بجزء من عواطف الإنسان)بالمرأة( بالحب، 
أما طلل الأندلسيين فإنه يمس جميع العواطف: الدينية والأخلاقية والسياسية والقومية 

 . (1)«والوطنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
بناء القصيدة في الشعر الأندلسي،رسالة دكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية  قاسم الحسيني. -(1)
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 مقدمة الشوق والحنين:-ج
لقد كانت مقدمة الشوق والحنين إلى أراضي الحجاز ومقدساته من المقدمات 

لتصدر قصيدة المدح النبوي، فقد برّح الشوق بفؤاد لسان الدين بن الخطيب، الملائمة 
فكان مثالًا بارزاً للشاعر المغترب الذي لا ينفّكُ يلهَجُ بذكرِ الحجازِ على الرّغم من بعدِ 
الدّارِ وشطّ المزار فقد استهل عدداً من نبوياته بالتعبير عن لوعته وشوقه، فكل ما في 

 :يثير هياج أشواقه، ويستنزف دموعه، ويحرّك دواعي حنينه الطبيعة من عناصر
 اـد  ج  الو  و   ح  رِّ ب  الم   ق  و  الش   يل   اج  ه  و         اــد  ج  ن   ـين  ر  ك  ذ  أ  ف   ـاي  د  ج  ن   ق  ل  أ  ت  
 اد  ــر  الب   ـت  ل  م  ع  أ   ـر  ب  التِّ ب   ادً ي   د  م  ف         ـلاً ف  غ  م   ة  ام  م  الغ   د  ر  ب   ىأ  ر   يض  م  و  
 اـد  وع   ت  ب  ر  ض   لا  و   لاً ص  و   ت  ل  ذ  ب   ام  ف         ــت  ه  ج  ت  ف   ـةٍ ي  ر  ح  ب   ـيف   ـم  س  ب  ت  
 اــد  ع  ر   اه  د  د  ه  و   لاً ص  ن   اه  ل   ىو  ه  أ  ف         ـت  ع  ن  م  ت   ـد  ق   اك ـًار  ف   اه  ن  م   اود  ر  و  
 اد  ر   ـه  ت  ر  لام   ـع  ط  س  ت   ـم  ل  و   ،ولاً ل  ذ         ت  ح  ب  ص  أ  ف   ب  لا  الغ   ف  ك   اه  ب   ىر  غ  أ  و  
 اد  ق  ع   اه  يد  ج   ن  م   ن  ز  الم   ل  ح  ا،و  اه  ض  ن         ىح  الض   ق  ف  ش   ن  م   اءر  م  الح   اه  ت  ل  ح  ف  
 (1)اد  ن  ز   ت  ح  د  ق   د  ق   ،ور  ر  ق  الم   ر  اه  الس   د  ي          ه  يض  م  و   ن  ـأ  ك   قٍ ـر  ب   ن  م   ه  الل   ك  ل  
 تتغلغل التي الأندلسية البيئة ملامح تَحْمِلُ  كانت المقدمات هذه أنَّ  بالذكر والجدير  

 بيئته، ابن فالشاعر ونسيم، زهر من فيها ما وكل الحجاز، طبيعة وصف عناصر في
 يمزج فكان والشوق، بالحنين ملأى أندلسية بروح الحجاز أرض يصف الأندلسي والشاعر

 المغربية العناصر بين مزيجاً  مقدماته تبدوف العليل والنسيم والنرجس والورد الشيح بين
 :والمشرقية
 ىـد  ن  ت   ةً ض  و  ر   ىم  الح   اع  ر  ج  أ   ر  اد  غ  ف            ىـد  الن   ـم  ي  ش   ـه  ان  ك  س   ن  م   م  ل  ع  ت  
 اـد  ل  الم   ـب  ض  الق   اه  ار  ه  ز  أ   ن  م   م  ت  خ  و            ـاب  الر   ـن  ن  ق   اه  ار  و  ن   ن  م   ج  و  ت  و  
 اد  ر  و   ت  ل  ج  خ   د  ق  و   ا،رً ه  ز   ت  ك  ح  ض   د  ق  ف            اب  لص  ل   ف  اس  ن  م   ت  ان  ك   ام   ان  ع  ر  س  
 اـد  ه  الع   ـف  أل  ي   ن  أ   ـد  ه  الع   اك  ذ  ل   ل  ق  ي            اب ـ الصِّ  اه  ت  اار  ر  ق   يف   ان  د  ه  ع   د  لا  ب  
 اـد  ن  الر  و   يـح  الشِّ ،و  ان  الب   ايه  ف   ل  او  ن  ت           اه  ات  ص  ر  ع   يف   ل  ت  اع   يم  س  الن   ام   اذ  إ  
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 (1)اد  ج  و   ت  ت  ب  ن  أ   اه  ض  ر  أ   ت  ير  ث  ت  اس   ام   اذ  إ           ةٍ ق  لا  ع   ن  م   اه  د  ر  و   يان  ج  م   يف   م  ك  ف         
ومن مقومات مقدمة الشوق والحنين الدُّعاء بلهفة وتحنن إلى أرض الحجاز، والدعاء 

 .للركب الميممين وجوهَهُمْ نحوها بأن يمهّدَ الله لهم الصعاب، ويبلغَهُمْ أمانيهم
 وقد أكثر الشاعر من استخدام الألفاظ الدينية في مطلع قصيدته مما يزيد المقدمة

 :ارتباطاً بالغرض كقوله
 اد  ـر  ب   ـاه  ل   ت  ـد  ج  و   لا  إ   يـد  ب  ك   ىل  ع        ـاه  ر  ك  ذ  ب   ت  ح  ض  ن   ام   ادً ج  ن   ه  الل   ىق  س  
 اـد  ه  الع   ـظ  ف  ح  ي   ـن  م   ام  ي  الأ   ىل  ع   ل  ق  و       ـظٌ اف  ح   ـد  ه  ع  ل  ل   ـو  ه  ف   ـيب  ل  ق   سوآن  
 اد  ق  و   ت  ل  ع  ت  اش   اب  الص   ىر  س  م   ت  ق  ش  ن  ت  اس   اذ  إ       ـةٌ ال  ب  ذ   لا  إ   ـق  ب  ت   ـم  ل   ن  ا   و   ـورٌ ب  ص  
 ىـد  ع  س   و  أ   ـيام  ر  غ   يف   اد  ع  د  ب   ين  ك  أ  و       ـرٍ اج  ح   و   ـدٍ ج  ن  ب   يذ  ه  أ   ـم  ك   ه  الل   يل  
 اـد  ص  ق   ه  ـد  ن  ع   ـن  ب  ت   ـم  ل   اسً ف  ن   ل  ه  ذ  أ  ف       ه  ـين  م  ك   ـار  ث   ق  ـو  الش   لا  إ   ـو  ه   ام  و  
 اد  خ  الو  و   ص  الن   ىم  الح   ل  م  ر   يف   ل  م  أع  و       ان ـًوه  م   ب  ك  الر   ىر  س   ن  أ   لا  إ   يب   ام  و  
 (2)اـد  ن  ج   ـاه  ف  ع  ض  أ   ـر  ب  الص   ـان  ك  ف   ي  د  ل      ىس  والأ   ن  ي  الب  و   ر  ب  الص   ود  ن  ج   ت  اش  ج  ِ   و

الشوق والحنين، تلك النفحات الصوفية التي يعترف بها ولعل أهم مميزات مقدمات 
الشاعر في مطلع مدحته، وهو يشير إلى أنّه يرمز ويكني، وقد استطاع بذلك أنْ يوضح 
صورة الأندلسي المغترب، الذي يحن إلى أرض الحجاز ويمني نفسه بزيارة المقدسات، 

فوس ويصوّرها تصويراً ولكن البعد قد حال دون ذلك، وبذلك يسبر الشاعر أغوار الن
 .   صوفياً صادقاً 

وتعد مقدمة الحنين من أكثر الموضوعات تعبيراً عن الشوق لزيارة النبي، وأكثر 
 : تمكّناً من التعبير عن أفكار الصوفية وحبهم لرسول الله،كما يتجلى في قول لسان الدين

 يـب  ر  ق   ار  ـز  م  ال   د  ـع  ب   ىل  ع   ت  ن  أ  و          يـب  ر  غ   ـن  ي  ب  ر  غ  م  ال   ىص  ق  أ  ب   اك  ع  د  
 ب  ـير  م   اء  ي  ح  ال   م  ك  ح   ىل  ع   يضٌ ض  غ          ــه  ف  ر  ط  و   ـاء  ج  الر   اب  ب  س  أ  ب   لٌّ د  م  
 يب  غ  ت   ين  ح   س  م  الش  و   ى،و  ه   ام   اذ  إ           ـةٍ ي  ح  ت   ـل  م  ح   ر  د  ب  ال   ص  ر  ق   ف  لِّ ك  ي  
ع ا ت ل ـك   م ن   ع  ج  ر  ت  ل    يـب  ط   ـة  ي  ح  الت   د  ر   ن  ـم   اع  ذ   د  ق  و         غ ـد و ةً  ل ـم  ال م 
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 يـب  ق  ر   ن  ه  ب   م  ل  ع  ي   م  ل   ،بِّ الح   ن  م            ـلاً ائ  م  ش   ال  م  الش   يح  الرِّ  ع  د  و  ت  س  ي  و  
 يـب  ن  ج   ـاح  ب  الص  و   ت  ل  ط  أ   ام   اذ  إ            اه  اب  و  ج   وب  ن  ج  ال   ب  ي  ج   يف   ب  ل  ط  ي  و  
 (1)يـب  ض  خ   يع  ج  الن   اء  ن  ح  ب   ا،امً ر  غ            ه  ع  م  د   و   يب  ض  خ  ال   ف  ك  ال   م  ه  ف  ت  س  ي  و  

ذه المقدمة ملامح البيئة الأندلسية بوضوح، فالشاعر الأندلسي الذي فطرت ظهر في هتو    
نفسه على وصف البرق والمطر والزهر والشجر، والسحاب والنسيم، أظهر ذلك في مقدمات 
الحنين إلى المشرق، فمزج من خلال ذلك بين العناصر المشرقية والمغربية وذلك مما يزيد 

 .النفسعنصر العصر عمقاً، وتأثيراً في 
وقد اكتسبت تلك المقدمات عمقها أيضاً من خلال قدرة الشاعر على توفير أكثر مقومات 
هذه المقدمة، ومن أبرز المشاهد في تلك اللوحة الفنية، مشهد تصوير النفس البشرية، التي 
تفيض بمشاعر الحنين الصوفي الصادق، وهي تعاني من لوعة الشوق، وتكابد آلام البعد عن 

ولكن بوارق الأمل التي يمني الصوفية نفوسَهم بها، ما تنفكَّ تبرق، . بيب الهادي،مثوى الح
  :فتضيء النفوس، وينعكس هذا البريق في الشعر مسجلًا لوحات فنية، لها مقوماتها البارزة

 ب  ـيش  م   ه  ـن  م   ل  ـي  الل   د  و  ف  ب   وح  ل  ي              قٍ ـار  ب   ـق  ل  أ  ت   لا  إ   يـن  اج  ه   ام  و      
 ب  ـيه  م   ب  ـيب  ح  ال   و  ـح  ن   اه  ب   اب  ه  أ              ةً ـر  يج  و   از  ج  ح  ال   ب  ك  ر   ه  ب   ت  ر  ك  ذ      
 يـب  ل  س   ـون  ج  لش  ل   ير  ب  ص  و   ،يٌّ ن  غ             ـه  ع  م  د   ـىء  لآل   ن  م   ين  ف  ج  و   ت  ب  ف       
 يب  ط  ر   اض  ي  الرِّ  يف   نٌ ص  غ   ال  م   ام  ك            ىو  ج  ال   يب   وف  ه  ي  و   ىر  ك  الذِّ  ين  ح  نِّ ر  ت       
 يـب  غ  أ  ف   ـبٌ ال  غ   ـدٌ ج  و   ق  ـر  يط  و              ـىن  م  ال  ب   ي  ـق  و  ش  ل   يلاً ل  ع  ت   ر  ض  ح  أ  و     

 يـب  ج  و  و   ـاه ـ د  ن  ع   امٌ ـر  غ   ـث  ب  ي               ةً ر  و  ز   يـان  م  الأ   ت  عطي  أ   و  ل   اي  ن  م       
 (2)يـب  ب  ح   ـي  ل  إ   ـون  د  ي   ـنٌ ط  و   ىس  ع              ــًاقو  ش  ت   ـول  ق  ي   ذ  إ   يبٍ ب  ح   ل  و  ق  ف     

فيه خير معبر  ووجدوا ،صلى الله عليه وسلم كما أفاد ابن جابر وغيره في تعبيرهم عن حبهم للرسول
 صلى الله عليه وسلمالرسول عن شوقهم وحبهم، الأمر الذي جعله يتسم بعاطفة جياشة محبة مشتاقة إلى

لمنورة، لذلك قطع ابن جابر وغيره الفيافي والقفار يحثون مطاياهم ويستعجلونها ا ولمدينته
 كلما أتعبها الترحال، ويصبرون أنفسهم، ويمنونها برؤية العقيق 
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والرند والغوير ونجد وغيرها من المواضع التي أحيوها لحبهم للرسول الكريم، هذا الحبيب 
الذي يذكرونه دائما ويصبون غليه، ويذرفون الدموع غزيرة تترى شوقا وهياما،قال ابن 

 جابر:
 ا د  ـالرن   ولا   ق  ـالعقي و  ـلم نه   ولولاك            داـوخ   لا  ـا الفرسول  الله جبن   إليك       
 اد  ـنج   ولا   ر  ـالغوي اق  ـأشت لما كنت             يـت  بمقل   ي أن أراك  ـاق  ي  اشت   ولولا       
 ا ي بعد  وطن   ن  ع  ي و  ل  ه  أ   عن   لما اخترت           ىـم  الح   ذلك   من   القلب   رجاء   ولولا       
 ارد  ـم بـأرضك   ق  و  ـاً فـتجر صباح         ا ـ الصب ت  ـو إذا هبأصب   م  أجلك   ومن       
 اد  ـج  و   ـه  ي ل  ـع  م  د   اض  ـلعيني  إلا ف         بارق   ض  أر   من   ق  البر   ا افتر ثغر  وم       
اد  ور   م  ـك  ائ  م   ر  ـغي   ي من  ه  أشت   ولا            م  ـك  أرض   في غير   أستلذ العيش   ولا       

(1) 
مثلى للمزاوجة بين مقدمات القصيدة العربية وتعد مقدمة مقصورة ابن جابر صورة   
 القديمة
 ىأ  ر   د  ـق   ام   انه  س  ح   من ىرأ   الم             ىأ  ـارت اوم   ىو  ـلله قلبي ر  باد       
ب ه ــا لقلب ـي الوجـد   فقر ب         س ـأى ق ـد   هذ ا قب ـل   ق لب ي وك ان             ح 
ق صر            ل ه ـا ـيحبِّ  في العـاذل   أي ه ا ي ا      عٌ  فلي أ ِ  ل   عن   سم   نـأى العذ 
 (2)ف ـأ ى ولا عذل ـه   بـاب   ف ض   م ا          لمحـةً  منهـا العـاذل   أبصر   لو       

وكان هذا  (3)وما أشار إليه ابن حجة الحموي في التلاؤم مع قصيدة المديح النبوي 
فسه، خرج شعراء أخرون عن هذا النهج سببا إضافيا لاشتهار القصيدة، وفي العصر ن

وظهرت مقدمات مختلفة تبوح بما يحمله الشاعر من فكر وآراء مثل المقدمات الرمزية 
 الغامضة.   

فابن جابر كغيره من شعراء العربية، وفي للتراث العربي، محافظ على تقاليده، ولكن 
نما أخذ من ذلك لا يعني أن الشاعر الأندلسي تقوقع داخل دائرة التقليد م كبلا بقيوده، وا 

 التراث ما هو حي متجدد، ونفخ فيه روح البيئة.
 ـــــــــــــــــــــــ
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 وابن المدح، إلى المقدمة من التخلص عنصر المدح، لقصيدة ةمالمتم العناصر من  
 .قصائده معظم في حسناً  تخلّصاً  يتخلّص أنْ  استطاع قد الخطيب

 :التخلص حسن-د
             :وتطوره بالمصطلح التعريف-1

 تنجية نجيته:أي تخليصا كذا من خلَّصته :نقول منشب، كل من التنجية :اللغة في التخليص

(1)التبس إذا الغزل يتخلّص كما تخلصَا تخلَّصه فتخلص،
               (2)غيره من .ميزته أي :وخلَّصته.

 إذ فيه هو فبينا المعاني، من معنى في الكلام مؤلف يأخذ أن فهو» :الاصطلاح في أما     

 غير من بعض، برقاب آخذا بعضه فيكون إليه، سببا الأول وجعل غيره، آخر معنى في أخذ
 وعد .(3)«إفراغا أفرغ كأنما كلامه جميع يكون بل آخر، كلاما ويستأنف كلامه يقطع أن

 .التصرف على القدرة وامتلاكه الشاعر حذق على دلالة ذلك البلاغيون

 الناظم لأن« النظم في منه أسهل النثر في التخلص حسن أن على البلاغة أهل ويجمع

 و قافية يراعي لا فإنه الناثر، بخلاف صعوبة ذلك في فيكون ،الوزن و القافية يراعي

 كان ذلك أجل فمن شاء، حيث قدمه يضع العنان مطلق هو بل الوزن، على يحافظ لا

 .(1)«الناثر على منه الناظم على أشق .

 من المحدثون أبدعه مما "التخلص"في البراعة أن على والبلاغيون النقاد يتفق ويكاد       
(5)تقدمهم من دون ءالشعرا

 هذا تذهب لا العرب وكانت » .به يعنون القدماء يكن فلم ، 
 هم وما القفار كر ذ و الإبل نعت من فراغهم عند يقولون بل المدح، إلى الخروج في المذهب
 للكلام ابتداء المشددة)أنَّ ( بـ يأتون أو يريدون فيما ويأخذون )ذا عن عد)و (ا ذ دع) :بسبيله

 منفصلا ولا قبله بما متصلا المدح إلى الشاعر خروج يكن لم فإذا ه،يقصدون الذي
 ـــــــــــــــــــــــ

 . 911:ص. خلص  : ، مادة1لسان العرب، ج. ابن منظور: ينظر -(1)
  الفكر، دار :،بيروت خلص :مادة ،1المنير،ج المصباح .المقري علي بن محمد بن أحمد الفيومي، :ينظر -(2)

 .111 :ص. (ت .د)     

  طبانة، وبدوي الحوفي أحمد :تحقيق الشاعر، و الكتاب أدب في السائر المثل .الدين ضياء الأثير، ابن-(3)

 111 :ص . م 1891 ـ،ه1131 ،الرياض ،الرفاعي دار .2 ط. 3ج    

  بالكت دار . 2جالإعجاز، حقائق وعلوم البلاغة لأسرار المتضمن الطراز ، حمزة بن يحيى  العلوي، -(1)
 331:ص . م 1892 ،هـ1132 بيروت، ، العلمية   

  العلوم، دار المانع، العزيز عبد الشعر،تحقيق عيار أحمد، بن محمد الحسن أبو العلوي، طباطبا ابن-(5)

 .191 :ص .م 1895 ،هـ 1135،الرياض       
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  .(1)وانقطاعا طفرا سمي ذلك، ونحو) ذا عن عد)و) ذا دع) :بقوله  

ذا       شعر أن يعني لا فهذا الأوائل، العرب دون التخلص بحسن عنوا قد المتأخرون كان وا 

نما الفن، هذا من تماما خلا قد القدماء أولئك  منهشأ وذلك إليه اهتمامهم توجيه عدم المراد وا 
 عدم كله ذلك في يؤثرون كانوا بل ا،به العناية تمام منهم يعهد لم التي البديع فنون سائر في

 قوله، سلمى أبي بن لزهير اأوردو  فقد تماما، (التخلص) من شعرهم يخل لم ذاوله .التكلف

 :الباب هذا من وهو

مٌ  يل  خ  الب   ن  إ             م  ر  ه   ه  علات   ىل  ع   يمر  الك   كن     لسـ و   ان  ك   ث  ي  ح   ملو 

 يفك القديم، العربي هذا إلى انظر« البيت هذا على تعليقه في الحموي حجة ابن يقول     

 الذين المتأخرين عند القصوى الغاية هو وهذا واحد، بيت في اعتناء غير من التخلص أحسن

 »الشأن هذا ولاة .فإنهم فن، كلُّ  استنبِط العرب كلام فمن تقدير، كل وعلى .به اعتنوا
(2). 

ذا       على دلالة عندهم ذلك كان واحد بيت في بالتخلص يأتي أن الشاعر استطاع وا 
و  الإعجاز ومنتهى الرشاقة، في غاية ذاك تخلصه حسن وجعلوا الفن، ذاه في تمكنه

 :تمام أبي قول والبلاغيون النقاد استحسن الجانب هذا ومن اللطافة،

 وم  ح  ت   اك  و  س   فل  إ   ىل  ع   يس  ف  ن         ت  د  غ   ِ   ولا اد  د  الو   ن  ن  س   ن  ع   مازلت         

ِ   رم         ىو  ـــالن   ن  أ  ٌِ  مال  ع   و  ه   يذ  ال  و   لا             م  ــير  ك   ن  ي  س  الح   اب  أ   ن  أ  و  ِّ

 أنه :منه عدة، وجوه من غيرها على مقدمة النص هذا في (التخلص براعة(وعدوا     

 السامع يشعر لا بحيث المعنى، دقيق رشيق سهل بتخلص المدح إلى النسيب من تخلص

 وشدة ، التام الانسجام حسن :هـومن اني،الث في وقع وقد إلا الأول المعنى من بالانتقال

 الشطر من وثب الشاعر أن ومنها واحد، قالب في أفرغا كأنهما حتى والالتئام، الممازجة
الأول إلى الشطر الثاني وثبة اختلاسا، وهذا ما تنافس على الإتيان به شعراؤهم 

 .المتأخرون الذين اعتنوا بهذا الفن 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 231ص: .1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،ج . ابن رشيق القيرواني -(1)
 .333-328 :صص ،1 ج ،وغاية الأرب بدالأ خزانة ، الحموي حجة ابن -(2)
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 :قوله( حسن الختام)وذكروا لأبي تمام أيضا في   
     اس  ب  الع   ون  ب   م  ه  ل   اء  ج  الر   ون  ب  و          اله   قرى السماء   وف  ر  ع  م   ض  فالأر            

وفيه انتقال من الوصف إلى المديح، وقد عدوا مثل تلك المخالص من المخالص   
 . (1)الفائقة، ووصفوها بالسحر الحلال

 هذا مقارنة إلى هنا الإشارة تحسن ضده، بتعريف الشيء على الدلالة وضوح باب ومن     

 ( ضمن    صنفوه ما وهو البراعة، عن دالبع كل البعيد بضده )التخلص حسن(البديعي الفن
 الذين  بالبنان إليهم المشار الشعراء من عدد وحله في سقط وقد ) القبيح التخلص

 فمن الفائقة، المخالص له عرفت الذي نواس أبو ومنهم البيان، قمة على تربعوا الذين

 :قوله القبيحة تخاليصه

 ان  ن  ي  ب   ع  م  ج  ي  ِ   لض  الف   ل  لع   هواك       خالد بن ىي  ح  ي   بن ل  ض  ف  ال   ىل  إ   وك  ش  أ  س             

 صاحب وأنه أنثى، و ذكر من الناس جميع لدى عزيزة مكانة لممدوحه يجعل أن أراد وقد

 مهمة وتلك صال، الو في محبوبته وبين بينه ساعيا البيت هذا في فجعله المسموعة، الكلمة

 فجاء المتنبي الطيب أبو المعنى هذا أخذ وقد الحضيض، إلى ورفعته الممدوح بعلو تسقط

 :قوله في أقبح هو بما

 لا  ث  م   ىو  ه  ال   يف   ين  ت  ك  ر  ت   يت  ال   ىل  إ           يل   ع  ف  فيش   ذلي ىر  ي   ير  الأم   ل  ع           

 من مضمونه في يحمل لما سماعه الناس من ويخشى الممدوح، منه يتبرأ هذا ومثل     

 ذريح بن قيس قصة من ذلك على أدل وما مكانته، من وتقلل دره،ق من تحط ذميمة صفة

لبنى( زوجته قيس طلَّق حين عتيق، أبي ابن صاحبه مع  ذلك، على فندم غيره، وتزوجت (ٍُ
 وأعادها زوجها، من طلاقها في وسعى عتيق، أبي ابن فرحمه معنى، كل في ب بهاوشب

 :يمدحه فقال قيس على

 يق  د  ص   ن  م   اخيرً  ان  س  ح  الإ   ىل  ع           ياز  ج  ي   ام   ل  ض  ف  أ   ن  م  ح  الر   ىز  ج             

 ق  ــيت  ع   يب  أ   ابن  ك   ت  ي  ف  ل  أ   ام  ف            اــًيعم  ج   يـان  و  خ  إ   ت  ب  ر  ج   د  ق  ف           
 ق  ـير  الط   ن  ع   يه  ف   ت  د  ح   يٍ أ  ر  و           عٍ صد   د  ع  ب   يل  م  ش   ع  م  ج   يف   ىع  س           
 يـيق  ر  ب   اــه  ت  ار  ر  ح   ين  صت  غ  أ            يـب  ل  ق  ب   ت  ـان  ك   ةً ـع  و  ل   أ  ف  ط  أ  و           

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 353-328 :صص.  ،1 ج ،وغاية الأرب بدالأ خزانة ، الحموي حجة ابن :نظري -(1)
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 عن .أمسِك حبيبي يا :يسلق قال عتيق أبي أبن سمعها فلما » :الحموي حجة أبن يقول     

«قوادًا ظنني إلا أحد يسمعه فما المدح، هذا
(1)

 . 

 مكانة تتجلى  )القبيح الحسن،)وجهيه من (التخلص)إلى تشير التي الشواهد هذه ومن     

 للحذاق إلا تتأتى لا التي البديعية الفنون من وأنه البديع علم في التخلص براعة

 في القدم رسوخ على يدل السحر من ونوع بديعة، إنها طريقة ولعمري« الشعراء، من

ن البراعة، من الذهن وتمكن البلاغة،  . (2)«البديع أنواع من يعد لم كذلك يكن لم وا 

 من مأخوذ وهو (الاستطراد( عليه يطلق آخر بمصطلح) التخلص( مصطلح ويختلط     

 ثم زام،نهالا يوهمه يديه بين يفرمن أن وذلك الحرب، في قِرنه من الفارس أستطر :قولهم
 الانتقال البلاغة في وهو .ب الحر في المكيدة من ضرب وهو منه، غرة على عليه يعطف

 المستطرد يكون فلا الأول، المعنى إلى جع وير الكلام يقطع ثم آخر، معنى إلى معنى من

نما الأول، إلى)صالتخل (في يرجع لا بينما به، تكلم ما آخر به   (3)هإلي خلص فيما يستمر وا 

 لأميته في عاديا بن غريض بن السموأل قول الاستطراد على الأمثلة أوضح من ولعل   

  :المشهورة
 سلـول   و   رٌ ام  ع   ه  ت  أ  ر   ام   اإذ          ةً ب  س   ل  ت  الق   ىنر   لا   مٌ لقو   ان  ا   و                  

ا لناآ   ت  و  الم   ب  ح   ب  رِّ ق  ي                 ــول  ط  ت  ف   م  ه  ال  ج  آ   ه  تكره  و          ان  ل   ج 

 (1)ل  ـيت  ق   ان  ك   ث  ي  ح   ان  م   ل  ط   لاو         ه  ف  ن  أ   ف  ت  ح   دٌ يِّ س   ان  م   ات  م   ام  و               
 إلى عاد ثم وسلول، عامر هجاء إلى منتقلا الفخر من لأالسمو  خرج الأبيات، هذه وفي

 .الفخر وهو الأول الموضوع

 من الشاعر انتقال ويعني (الاقتضاب)عليه يطلق ثالثا مصطلحا البلاغيون ويذكر

 بين يكون لا الكلام أفانين من ذلك غير أو هجاء، أو مديح، من غيره آخر إلى موضوع

 هو الذي كلامه الشاعر يقطع حيث ،(التخلص)بخلاف مناسبة، ولا ملائمة والثاني الأول

 
 ـــــــــــــــــــــــ

 .332: ص ،1ج ،وغاية الأرب بدالأ خزانة ، الحموي حجة ابن -(1)

 . 331 :ص. المصدر نفسه  -(2)
 . 159: ص. معجم البلاغة العربية. بدوي طبانة: ينظر -(3)
    وديوان الورد بن عروة ديوان) مع واحد مجلد في .م 896هـ،1136 بيروت، دار. الديوان. السموأل -(1)

 . 81: ص.  (الطائي حاتم     
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 القيس، كامرئ العرب من المتقدمين شعر في كثير وذلك آخر، كلاما يستأنف ثم بصدده، 

(1)ولبيد وطرفة والنابغة،
 مدح في نواس أبو قاله ما (الاقتضاب(توضح التي الأمثلة ومن  .

 بينهما، تلائم مناسبة غير من المديح إلى الخمرة وصف من فيها انتقل وقد الأمين محمد

  :قوله ومنها

ِ  ـع   ىل  ع   اسً أ  ك   ين  ق  اس  ف                 ـيأذن   ه  ـوع  م  س  م   ت  ه  ر  ك          بٍ ذ 

 ن  د   ـ ب يف   ت  ل  س  ل  س   ام   ر  ي  خ          ةٌ ـياف  ص   ن  و  ـالل   كميت   ن  م            

 ن  ز  ـح  ال   ة  ع  و  ل   ام   ىأ  ر   د  ق           ىـتً ف   اد  ؤ  ف   يف   ت  استقر   ام            

ل         ةـغادي ب  و  ص   ن  م   ت  ج  ز  م                                        ن  ـز  م   ن  ـم   ح  ـي  الرِّ  ه  ت  ب  ح 
(2)ــن  ن  الس   و   ار  ـث  الآ  ب   ام  ق          ملـك ىـل  إ   اي  ن  الد   ك  ح  ض  ت            

  
ذا       لأن سبق، عما معناه انقطاع لنا يظهر السابق النص في الأخير البيت تأملنا وا 

 الغرضين بين يكن ولم الخمرة، وصف في حديثه كان أن بعد المديح إلى فيه انتقل الشاعر

 الطريقة وهذه .جديد معنى على مبنيا آخر كلاما استهل قد الشاعر وكأن وانسجام، تناسب

 بين مصطلحي الفاصل هي بينهما علقة غير من آخر إلى غرض من الانتقال في
 بينه فالفرق »:قوله في الجوزية القيم ابن الفرق هذا إلى أشار وقد ،(والاقتضاب التخلص،)

 الاقتضاب وأما منه، تخلص ما وبين بينه لعلاقة إلا يكون لا التخلص أن الاقتضاب وبين
  (3)«الأول عن منقطعا مستأنفا كلاما يكون بل علاقة قبله ما وبين بينه يكون أن شرط فليس
 سابق وهو )الخروج حسن )طلحمص (التخلص)لـ المرادفة المصطلحات ومن

 في له أمثلة ذكر وقد ،(هـ281:ت( (ثعلب( مسميات من وهو ،(التخلص)لمصطلح 

 :الرمة ذي بقول ختمها (الشعر قواعد)كتابة 

ِ  ع  ن   ىل  إ   ت  ن  ح             د  الرش   و يق  التوف   ىل  ع   هلالاً  ي  م  أ         اه  ل   ت  ل  ق  ف   االدهن   م 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .311:ص .2الإعجاز،ج حقائق وعلوم البلاغة لأسرار المتضمن العلوي،الطراز حمزة بن يحيى: ينظر -(1)

   ،2 ج (ةـلعربياة ـالبلاغ مـمعج) :يـف هـأمثلت و الاقتضاب عن طبانه بدوي حديث : ذلك في ينظر-(2)
                . 138-131:صص     

  ، مكتبة(ط .د.) البيان وعلم القرآن علوم إلى المشوق الفوائد .بكر أبي بن محمد الدين شمس القيم، ابن -(3)
 . 158-159:صص (ت . د) ، القاهرة ، المتنبي     
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 أحوز بن هلال -هنا -والممدوح المديح، إلى الناقة وصف من انتقال فيه والبيت     

 الطلل،ووصف كاءب عن الخروج يكون أن ثعلب يحيى بن احمد أبوالعباس ويشترط.المازني

 من بل ،)ذا اذكر)و )ذا عن عد)و) ذا دع( بغير الجيران وفراق الأظعان، وتحمل الإبل،

 بغيره يقرنه ولا سواه، إلى يتعداه لا عجز، إلى صدر
(1). 

 وقدرته الشاعر حِذق على دلالة جعلوه إن و الشرط، هذا على البلاغة و النقد هلأ يتفق و 

لا الحسن، في غاية كان( العجر إلى الصدر )من الانتقال كان فإن وبلاغته،  أن يكفي وا 

 واحد، بيت في وقع قد يكن لم إن و حتى إفراغا، أفرغ كأنما ورشيقا، سهلا الانتقال يكون

نما  )هـ 296 ت) (المعتز بن الله عبد( تلميذه التسمية هذه في وتبعه .متجاورين بيتين في وا 
 له استشهد ثم )معنى إلى معنى من الخروج نحس منها »:فقال الكلام محاسن ذكر حين

 :الهجاء إلى السكر وصف من خرج وقد الموصلي، إسحاق بقول ختمها الشواهد من بعدد

ذر   ام  ف             ق   ِ   (2)م هشا بن حمدأ   يك  ح  ن   ال عيِّ  نم       ان  ن  أ  ك   ىت  ح   س  م  الش   نر  ِ 
 طرقا له وأورد )التخلص) (هـ 322:ت (لويالع طباطبا بن أحمد بن محمد الحسن أبو وسماه

 من شواهد بتسعة ختمها الأمثلة بعشرات لذلك واستشهد المحدثون و القدماء سلكها شتى

 :قوله آخرها تمام أبي شعر

 ـر  م  ض  م   دِّ و   ببذل   ن  ي  د  الي  ِ   سمح      ـين ن  د  ج  و  ف   ـيق  ئ  لا  خ   بلون   د  ق  ل  و           

ِ  ه  م  ب   سمحت   أن مِّني ن  ب  ج  ع  ي              ر  ف  ع  ج   سماحة   من ب  ج  ع  أ   اك  ذ  ك  و        تيج 

 (3)ـر  سِّ ي  ت  لم  ا هـنوال ف  ك   ن  ح  اف  ص         ه  بحقو   نـذ  ل   ت  ااج  الح   اذ  إ   ك  ل  م          
 :قوله في التسمية هذه) 382 :ت (الجرجاني العزيز عبد بن علي القاضي سماه كذلك و
فإنها  الخاتمة، وبعدهما التخلص و لاستهلال ا تحسين في يجتهد قالحاذ الشاعر و »

    .   الأوائل تكن ولم الإصغاء، إلى وتستميلهم الحضور، أسماع تستعطف التي المواقف
 ـــــــــــــــــــــــ

  بةمكت. 1ط .خفاجي المنعم عبد محمد :تعليق و شرح الشعر، قواعد .يحيى بن أحمد العباس أبو ثعلب، -(1)
 .91: ص .م 1819 هـ1361 .القاهرة، الحلبي، البابي    

 دار الميسرة، .3ط .إغناطوس كراتشقو فسكي: كتاب البديع،عني بمقدمته وفهارسه. ابن المعتز،عبد الله-(2)
 . 62-63:صص .م1892-هـ1132بيروت،

 .111-191 :صص .الشعر عيار. العلوي طباطبا ابن -(3)
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 . (1)«مراعاة تخصها بفضل
 كتاب في فصلا له وعقد) الخروج( )هـ383:ت  (العسكري هلال أبو وسماه     

 النسيب من الخروج في»:نبعنوا وجعله العاشر الباب من الثالث الفصل وهو )الصناعتين(
 الديار بذكر تبتدئ شعرها أكثر في العرب كانت" :ه بقول الفصل وبدأ .« وغيره المدح إلى
 ذا فدع (:قالت ...آخر معنى إلى الخروج أرادت إذا ثم ساكنيها، اقبفر  والوجد عليها البكاء و

 :قال كما )بكذا عنك الهم وسل

 اجر  ه  و   ار  ه  الن   ام  ص   اذ  إ   ذمول         ةٍ ر  س  بج   ك  ن  ع   م  اله   وسل   اذ   ع  د  ف             

 .(2)«أشعارهم في فقليل قبله بما المتصل الخروج فأما ...    
 مع عنه الحديث وتناول ) الخروج(  )هـ 156:ت (القيرواني رشيق بنا وسماه     

 ومن )والنهاية والخروج، المبدأ، باب (سماه خاص باب في خاتمتة و الكلام افتتاح حسن

 وليس ،)الاستطراد (بـ شبيه عندهم فهو )الخروج (أما و »:قوله ) الخروج (عن حديثه

، بلطف غيره أو مدح إلى سيبن من تخرج أن هو  إنما )الخروج (به،لأنَّ   تتمادى ثم تحيلُّ

 .النوع، ذلك غير من لفظه على كثيرا كلاما الشاعر يبني أن :والاستطراد ...إليه فيما خرجت

  (3)«...الأول كلامه إلى يعود و تقدم، ما جميع دون مراده وهي الكلام، عليه يقطع
 الصحة ومن » :فقال لصاتخ) الخروج) (ـه 166 :ت (الخفاجي سنان ابن وسمى      

ذا الواحد، المعنى في يستمر أن وهو والنظم، النسق صحة  آخر معنى يستأنف أن أراد وا 

 خروج الباب هذا ومن عنه، منقطع وغير بالأول متعلقا يكون حتى إليه التخلص أحسن

 في كلامهم صار حتى التخلص، أجادوا المحدثين فإن المدح، إلى النسيب من الشعراء
 يسلكون يكونوا فلم المتقدمون العرب فأما ينقطع، لا المدح في بكلامهم متعلقا النسيب

 
 ـــــــــــــــــــــــ

 ة، ـة العصريـ، المكتب(ط .د.) الوساطة بين المتنبي وخصومه .علي بن عبد العزيزالجرجاني، -(1)
  . 19: ص (.ت .د) بيروت،    

 دار الكتب، . 3ط .فؤاد قميحة: ، تحقيق كتاب الصناعتين.  العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله -(2)
 .  511-513 :ص.م1891-هـ1131بيروت، لبنان،     
 :النهار صام و لينا، سريعا سيرا تسير التي :الذمولو العظيمة، الناقة :الجسرةو القيس، لامرئ المذكور والبيت
 . الحر شدة الهاجرة من: هجرو ، الظهيرة قائم وقام اعتدل

 . 236-231: ص ص.  العمدة . ابن رشيق القيرواني -(3)
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ما منقطعا إما النسيب من خروجهم أكثر كان إنما و الطريقة، هذه  وصف على مبنيا وا 

  .  (1)« ...عليها الممدوح إلى ساروا التي الإبل .

 براعة وأما »:فقال )التخلص براعة) (هـ 511 :ت (البغدادي طاهر أبو وسماه     
 وغير وغيرهما، هجاء أو مدح من بعده بما ممتزجا يكون أن التشبيب حكم من فإن :صالتخل

 فمتى ببعض، أعضائه بعض اتصال في الإنسان كمثل مثلها القصيدة فإن عنه، منفصل
 الأول .يصلون بل بينهما، يفصلون لا الشعراء وحذاق الجسم، بطل الآخر، عن واحد انفصل

ٍ   ينقطع لا لخطبة،وا كالرسالة تراه حتى بالآخر،   .(2)« جزء من جزءُ

 استشهاده أوضحها، و أجملها ومن الأمثلة، من بعدد التخلص لبراعة ذلك بعد واستشهد

 :فيها يقول وهب بن لمحمد بأبيات

ِ  ر  م   ين  لث م  ي   ال  ز   ام              والقدح   يق  ر  ب  الإ   يويعل ن           ــه  ف  اش 

 ح  ض  و   ه  اد  و  س   ل  لا  خ   اد  ب  و           ه  ــخلعت   ل  ي  ل  ال د  ر  است   ىحت            

ح  د  ت  م  ي   حين   ة  الخليف   وجه          ه  ــتغرّ  كأن   اح  ب  الص   اد  ب  و               
(3)  

 فصلا له وأفرد)التخلُّص) (ي الهجر السادس القرن أعلام من( الكلاعي القاسم أبو وسماه

الغرض  إلى الصدور من التخلص في( :بعنوان وجعله )مالكلا صنعة إحكام(:كتابه في
 وتخلصوا الكتاب، غرض إلى ذكرناه ما بغير توصلوا وربما » :بقوله الفصل وختم )المذكور

 في)التخلص( على الكتاب في كلامه قتصراو . (1)«...الخطاب معنى إلى أوردناه ما بغير

 ولعل وأنواعه، الكلام ضروب بحث و وفنونه، النثر لدراسة كتابه وضع المؤلف لأن النثر،

 .النثر موضوع في أنه على ينطوي الكتاب عنوان
 خاصًا بابا له وأفرد )التخلص براعة) ( هـ651 :ت (المصري الإصبع أبي ابن وسماه     

  وقد العربي، الشعر و الكريم القرآن من أمثلة له وذكر )التحبير تحرير(:كتابه في
 ـــــــــــــــــــــــ

 العلمية ،  بيروت،دار الكتب .  سر الفصاحة. محمد عبد الله بن محمد أبو ، الخفاجي سنان ابن-(1)
 . 217م. ص:1172هـ/1412   

  .عجيل ياضع محسن :تحقيق. والشعر النثر نقد في البلاغة قانون . حيدر بن محمد طاهر أبوالبغدادي، -(2)
 .123: ص.  م1891-هـ1131الرسالة، بيروت، مؤسسة. 1ط    

      . 121-123:  صص.  المصدر نفسه-(3)
   دار(. ط.د) .الداية رضوان محمد :الكلام، تحقيق صنعة إحكام.الغفور عبد بن محمد القاسم الكلاعي، أبو-(1)

  .12-68:م. صص 1111الثقافة ، بيروت،    
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 فخر أو سبن من المدح على الشاعر يقدمه ما آخر امتزاج وهو »:بقوله الباب هذا استهل

 بيتين في ذلك يقع وقد مدح، من بيت بأول ذلك غير أو مجون أو زهد أو أدب أو وصف أو

ن وهذه واحد، بيت في يقع وقد متجاورين،  أشعارهم، غالب في المتقدمين طريقة تكن لم وا 

 وقد ...المحاسن من لعمري وهي منها، وأكثروا ا،به لهجوا قد المتأخرين فإن

 على يخفى خفي الغبي، عين في دقيق وهو الإعجاز، وجه أنه إلى الإعجاز أصحاب ذهب

 الطيب أبي قول الباب هذا في الحسنة شواهده ضمن ومن .(1)«النقد ذوي من الحذاق غير
 :العجلي بشر بن علي بن الغيث يمدح المتنبي

 ـاالعرب ـ  ن  اد  الش   اذ  ه   س  ان  ج   ن  ي  أ   ن  م        ـاه  ل  ِ   ـتل  ق  ف   ـاتربيه   ن  ي  ب   ان  ب   ت  ر  م        

 (2)اب  س  ت  ان   اذ  إ   عجل من و  ه  و   ىالشر   ليث        ىر  ي   يث  غ  م  ال  ك   ت  ال  ق   م  ث   ت  ك  ح  ض  ت  اس  ف        
 والاستطراد التخلص في الإبداع مذهب  )هـ691:ت (القرطاجني حازم جعل و     

 وتدرج، بتلطف الانتقال ،إحداهما صورتين للتخلص وذكر المستشرقة البلاغة مذاهب أحد

 ينحى التخلص وطريقة »:فقال الخروج، سماه و تدرج غير من فيه الانتقال يكون :والثانية
 يناسبه مما إليه بتطلف ويتنقل إليه، التخلص يراد ما إلى فيهيتدرج  نحو :نحوان أبدا ابه

 يناسبه ما إلى الشيء من وانتقال بتدرج فيه التخلص يكون لا نحو و سبب، منه ويكون
ويشبهه ولكن الخاطر حيزا من حيز، وملاحظته طرفا من طرف، قيعطف إلى ما يريد 
التخلص إليه بما يكون مناقصا له أو مخالفا أو شك انعطاف من غير مقدمة تشعر بذلك 
أو واسطة تنظم بين الطرفين ولكن بالخروج من أحدهما والتخلي عنه دفعة إلى 

«...الآخر
(3) . 

     
 ـــــــــــــــــــــــ
   تحرير التحبير في صناعة الشعر . ابن أبي الإصبع، أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد -(1)

 (.ط.د.)حنفي محمد شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: والنثر وبيان إعجاز القرآن، تحقيق   
      .133:ص (.ت.د)لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة،   

دار الكتاب .1عبد الرحمن البرقوقي،ج: شرح . والبيان في ديوان المتنبي.  131: ص . المصدر نفسه -(2)
من الضباء الذي : الشادنالسماوي لغيره في العمر، و: التربو. 238:ص.م1893/هـ1133العربي، بيروت،

 .الممدوحاسم  : المغيثالمحبوبة، و -هنا-قوي وترعرع واستغني عن أمه، ويريد به
 .318 :ص .منهاج البلغاء وسراج الأدباء. القرطاجنيأبو حازم  -(3)
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 بيت في أو بيت، شطر في يكون أن يمكن التخلص أن إلى القرطاجني وأشار     
 التخلص يستحسن وقد .غأبل كان ذلك في السبيل قرب وكلما »:قال ثم بيتين، في أوبجملته،

« موقع أحسن فوسالن من ويقع بأسره البيت في الواقع
(1) . 

 التخلص،ويوجه بيت يلي الذي بالبيت والاهتمام الحرص ضرورة على القرطاجني وينّبه     

 و التخلص بعد يرد لما المتلقي يئته هزة حداثبإ كفيلا ليكون البيت ذابه العناية إلى الشاعر
 التالي البيت تحسين في يجتهد أن :التخلص في اعتماده يجب ومما »:ل يقو الصدد هذا في

 ما في الفكر مناقل من منقلة وأول الذم، أو للحمد الخالصة الأبيات أول فإنه التخلص، لبيت

 يرد، ما لتلقي ونشاطا هزة لتستأنف للنفس محركًا يكون ما فيه يعتمد أن فيجب إليه، تخلصت

 مطلع من الثاني بالبيت العناية من ونح البيت ذابه العناية فإن

 ذلك استثارة في منها آكد الانعطاف عند الهزة استثارة إلى الحاجة كانت اربم بل القصيد،

« المبدأ عند
 (2) .  

 ويفرق)د الاستطرا و التخلص (من كل على) الخروج (مصطلح القرطاجني ويطلق     

 أوالانعطاف التدرج، منحى به ينحى ما جهة من الخروج الناس قسم وقد »:قوله في بينهما

«واستطراد تخلص لىإ تدرج، غير من
(3)

 . 
 أن هو»:تعريفه في وقال )التخليص براعة) (ـه 125:ت(الحلبي محمود الدين شهاب وسماه

«عنه منفصل غير وغيره مدح من بعده بما ممتزجا النسيب أو التشبيب يكون
(1)

 ومن. 

 :البحتري قول له شواهده

 د  ار  و  الم  ِ   بذ  ع   اء  الم   يد  د  ج   بكلِّ       ورةـبح اض  ي  الرِّ ب   ت  د  ر  ت   رباعٌ          

 دـاص  ق  و   اه  ي  ل  ع   مجتازٌ  يب  ب  آ  ش         اـه  ل   بكرت ةٌ ن  ز  م   اه  ت  راوح   اإذ             

ِ  و  الر   ات  ق  ار  الب   ك  ل  ت  ب   ايه  ل  ت          ت  ل  ب  ق  أ   خاقان   بن ح  ت  ف  ال   د  ي   أن  ك             د  ـاع 

 ـــــــــــــــــــــــ
  . 323 :ص. 318 :ص .الأدباء وسراج البلغاء منهاج . القرطاجني حازم أبو -(1)
 .  321: ص .المصدر نفسه  -(2)
 .  322: ص . المصدر نفسه -(3)
  دار (.ط.د.) يوسف عثمان أكرم:تحقيق الترسل، صناعة إلى التوصل حسن .محمود الدين شهاب الجلي، -(1)

 الأعلمي، مؤسسة البقاعي، إيمان:  بشرح البحتري ديوان في بياتوالأ. 251: ص .م1893بغداد، الرشيد،
 . 236 : ص .1م،ج2331/هـ1122بيروت،
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 المختلفة التسميات من عدد ذكر )وتطورها البلاغية المصطلحات معجم(في وورد     
 براعةو  )لمخلص(و)التخليص (و )الخروج حسن (و) الخروج (:وهي)التخلص(لمصطلح

 حسن من وهو »:بقوله المصطلح هذا عن الحديث وختم )خلصالت حسن( و )التخلص(

 من ذلك .غير أو الرسالة، أو الخطبة أو القصيدة أجزاء بين الارتباط دعائم وأحد الكلام،

«الفنون
(1) . 

 :الخطيب وابن جابر ابن الدين عند لسان لتخلص نماذج -6
ض الرئيس من لقد أحسن الشعراء في التخلص من موضوع المقدمة إلى الغر      

القصيدة، فكان الانتقال بصورة شديدة الإحكام، واضحة المعالم، متزنة، لا يعتريها نبو أو 
إفراغا، وذلك مما يدل على حذق  كأنما أفرغ“ الشاعر“ثقل ويكون جميع كلامه 

الشاعر، وقوة تصرفه، شأنه في ذلك شأن الفحول ن الشعراء،بيد أن ما يميز القصيدة 
 :موضعين للتخلصالمديحية وجود 

 .التخلص من المقدمة إلى المديح النبوي :أولهما
 .الميلاد ليلة احتفال أحيا الذي السلطان مديح إلى النبوي المديح من التخلص :ثانيهما

 : التخلص من المقدمة إلى المديح النبوي-1
 رباستحضا النبوي، المديح إلى المقدمة من التخلص النبوي المولد شعراء اعتاد     
 بجميع يعيشوها أن الشعراء تمنى التي القديمة، العربية القصيدة في الرحلة مشهد

 رحلة هي القصائد هذه في الشعراء رحلة أن بيد ومعاناتها، متاعبها وشديد ، تفصيلاتها
 عن الحديث إن إذ الشريف؛ النبوي الضريح وزيارة الحج فريضة المقدسة،لأداء الديار إلى

 والباعث موضوعها باتجاه حركة القصيدة في تهيئ انطلاق نقطة عن تعبيرا يعد الرحلة
 تاركين الفريضة، هذه لأداء منطلقون وهم الحجيج منظر يشده فالشاعر لها؛ الرئيس
 الحجيج رحلة والألم؛لأن الضيق مشاعر من نفسه في يولده لما وحسرته، للوعته الشاعر

 فتصبح الشاعر، يحسها التي اعرالش هذه تؤجج جياشة، دينية عواطف من تحركه وما
 إلى الوصول الشعراء بمقدور ليس إذ المتوهجة؛ لعاطفته زخما وتعطي تدققا، أكثر

  . سامية قيمة بسببه واكتسبت الكريم، الرسول عليها درج التي الأماكن
 ـــــــــــــــــــــــ

  م1893/هـ1133لعلمي، بغداد،،المجمع ا(ط .د.)وتطورها البلاغية المصطلحات معجم .مطلوبأحمد -(1)
 . 388-383:صص     
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 :  قال ابن الخطيب
ِ   ح  س  م  ب            ل  ـي  الل   ل  ـم  ش   د  ق  و   او  ر   ـ س ابٍ رك  و           يـاح  و  الن   يع  م  ج   ىج  الد 
ك أ ن          ك ــر   الظ ـلا م   و  وم             ز ن ــج ع س  ن ج   ح  الرِّم ا ن ص ول   الد ج ى و 
ل ت          م  ن ه ـم   ح  د   أ ي          الم ط اي ــا ظ ه ـور   م  تٍ، ج  مٍ  ب ح   صًـر اح   و عز 
وا        د   س ت ر  ج  ك ان   ن ارٌ  و ه و   ال و  ت ر   و  د ي         الس  و لا   ي ج   ِ ي ــاح   الر ه ب وب   لً  ِ ِّ 
ل ف ون ي        م   م ن   خ  ه  يضًا الخ ط ا ث ق يل            الط ـر ف   ن اك س   ب ع د  ـي م ه  ن اح   ج 
د و ه ا        ح  ث ـل   و  ـيِّ  م  م ـورًا الق س  ن ه م   ب ر ت   ق د            ض  ه ام   م    ق ــد اح   س 
ا        و  ط و  ج   ط و ع   و  ق   لا ع  د   الش و  ج  ي إ ل ى         و ال و  ب ـر   الأ ب ط ح   ال ب ط ـاح   غ 

ط ف ى ا         ن  م ن  ظ ه ور  الن ب يئ ين          ه د اة  الأ ن ـام  س ب ـل  ال ف ـلا ح  م ص   (1)ل ك و 
وهي ذاهبة إلى زيارة ضريح النبي  أعطت زخما قويا فإن رؤية منظر قوافل الحجيج 

لعاطفة الشاعر المتوهجة؛ إذ لم يكن باستطاعته مرافقة هذه القوافل، وزوار البيت الحرام 
 الديار المقدسة؛ فتهيج عاطفته وشاعريته.   للتشرف بزيارة

 ذلك ومثل وموضوعها، القصيدة مقدمة بين واصلت أداة الناقة تعدّ  الفنية الناحية ومن    
 :الـدين لسـان قال

 ىالور   خير   الس رى ي بلغني هل يا
 نجيبـة وق  ـف الركبان   وأ سابق  
 ه  جـوار   كريم   في رحلي واحط  

 اسوم  ور   ىد  لله   معاهد   فأرى   
راض البيد   من تفري     اأديم   الع 
(2)امقيم   الجنان في عيماً ن   وج  أر     

 

 من ينطلق لذيا النفسي المناخ تهيئة هو الشعري المشهد هذا ورود في السبب ولعلَّ 
 المشهد هذا إليه يرمز لما النبوي؛ المديح وهو للنص الحقيقي الباعث إلى الشاعر خلاله
 في فالرحلة النجاة، وطوق الأمان إلى الشاعر توصل التي الوسيلة عن البحث من

 الواقع من والمكان الزمان في القصيدة فضاء عبر تعويضي ارتحال   هي المولدية القصيدة
 يتجسّد الذي الجمعي الوعي في المتشكّل الأنموذج إلى والخوف، الفزع يثير ذيال المأزوم

 يزيدها متدفّقة، وشاعرية متحرّكة، إيحائية طاقة من ذلك في لما والخلاص؛ الأمن فيه
   .للنص المشكّلة الأخرى العناصر مع تناغمها توهّجاً 

 ـــــــــــــــــــــــ 
 . 381-383:صص . والكهام والماضي والجهام الصيب ديوان . الخطيب ابن الدين لسان -(1)
 .972المصدر نفسه. ص: -(2)

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33796392#61177689
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33796392#66129592
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 :السياسي المديح إلى النبوي المديح من التخلص-2

 معجزات ذكر يستوفي أن بعد السياسي المديح إلى النبوي المديح من الشاعر يتخلص
 وتبدو السلطان، ديحلم سبباً  ويجعلها وصفاته، وفضائله -وسلم عليه الله صلى- الرسول
 المديح من الانتقال فيكون النبوي، المديح من جزءاً  يبدو المديح هذا أن في الشاعر براعة
 :قال ابن الخطيب   .ومترابطاً  سلساً  السلطان مديح إلى النبوي

 لـمشتم هـالل بتقوى عدلٍ  إمام  
 هـنيّت هـلل تـخلص م ن   خير يا

 ناصر ه كنت   إذ   الهدى دين   ف ل يهن

 يراقبـه يرضيه والنهي الأمر في
 خاطبه العلياء خطب   أو الملك في
نٌ  ف أو يواليه أم  (1) يجانبـه خو 

 

وبذلك فقد أحسن الشاعر ربط المقدمة بالغرض، فبدت المقدمة متلاحمة مع الغرض،     
التخلص هو أن يستطرد  حسن »:وقد عبر الحموي عن ذلك التلاحم في القصائد فقال

مكن من معنى إلى معنى لآخر يتعلق بممدوحه بتخلص سهل يختلسه الشاعر المت
اختلاسا رشيقا دقيق المعنى بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد 
وقع في الثاني، لشدة الممازجة والالتئام بينهما، حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد وقد 

»اهم من المخضرمين بحسن التخلصاعتنى المتأخرون دون العرب، ومن جرى مجر 
 (2)

 .  

إلى  للانتقال »سل »بالإضافة إلى ذلك فقد حذا ابن جابر حذو لسان الدين، حين استعمل
 غرض آخر في البيت التالي:

  (3)اـمتل  ع   د  ـؤال وقـوالس ك  ومال          الٍ ـوخ   م  ـع ن  ع   ام  الأيّ  سل        
 وفي بيت آخر:

 (4)ب  الجذ   ا عن  اه  ف  ك   ا شوقٌ ه  ث  ح   د  ا        فق  ه  زمام   ك  ي  ل  إ   ذب  ا ولا تجه  ع  د  و       
 »دعها »حيث اعتمد على 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .199:صص . والكهام والماضي والجهام الصيب ديوان . الخطيب ابن الدين لسان -(1)
 .179: ص ،1ج ،الأرب وغاية بدالأ خزانة ، الحموي حجة ابن -(2)
 .11:صص ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين . -(3)
 .72المصدر نفسه . ص: -(4)
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 وفي موضع آخر يقول:
ن   يار  الدّ  ى       تلك  ـل  ا إ  ـه  ب  يجذ   ق  و  الش   ن  ا فإ  ه  دع           (1)اـج  س   ليلٌ  يكن   وا 

 »دعها »حيث اعتمد على فعل الأمر
 لص في البيتين التاليين:  ويكون ابن جابر قد أحسن التخ

 ح  ـيمن يمنع   ا الغيث  إذا م   كريمٌ        ه  ـن  ا فإ   ـًعسل   ت  ي  اف  و   إن   ه  عن   وسل         
ل م ى ب ق ل ب ك  م ط م ح         ولا يكن   منه   ب  القر   ما حييت   وسل           لس عدي ولا  س 
م  م ن  أ ث ر         ت  ـل  ا فع   ـ م اد  بغد   ن  م   المنازل   سل           (2)تلك  الوج وه  و ه ل  ل ل ق و 
 »سل »فعل الأمرمكررا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .121:ص ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين . -(1)
 .131المصدر نفسه . ص: -(2)
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 حسن الختام أو المقطع-هـ
          :وتطوره بالمصطلح التعريف-

 كل ختام »:)المحيط العرب لسان (ففي وآخره، الشيء انتهاء :اللغة في الختام     
 .رائحة يجدونه ما آخر لأن آخره، أي:)مسك ختامه( العزيز التتريل وفي آخره، :مشروب

»آخرهم :وخاتِمهم القوم وختام أقصاه، :الوادي وختام ...المسك
(1)

 . 

عناية  )الختام حسن( من المقصود إذا لالة،الد هذه عن يختلف لا الاصطلاح وفي     
يتلقاه  ما آخر لكونه ، الإحسان غاية فيه ليحسنا فيجتهدا كلامهما، بخاتمة الناثر أو الناظم
في  الفن هذا ببحث بالبديع المهتمين البلاغيين أكثر حرص الدلالة، هذه على وبناء السمع،
وغاية  الأدب خزانة( ففي حديثهم، وآخر كتبهم، خاتمة هجعلو  و البديعية، الفنون آخر

حسن  (تناول من لابد فكان لبديعيته، شرح الأصل في وهو الحموي، حجة لابن)الأرب
إلى الأنواع  من أبيات البديعية التي تشير( بيت آخر في ورد الكتاب،لأنه آخر في )الختام

 :البديعية وعددها في بديعيته مائة واثنان وأربعون نوعا، آخرها قوله

 يم  ت  ت  خ  م   ن  س  ح   اذ  ه  و   يم  ح  ج  ال   ار  ن       ن  م   ص  ل  خ  الت   وج  ر  أ   ه  ب   يائ  د  ت  اب   ن  س  ح         

وهذا النوع الذي » الموضوع )ذكر حسن الختام(وقال عنه: لهذا العنوان جعل وقد     

غاية يجب على الناظم والناثر أن يجعلاه خاتمة لكلامهما، مع أنهما لابد أن يحسنا فيه 

الإحسان،فإنه آخر ما يبقى في الإسماع، وربما حفظ من دون سائر الكلام في غالب 

 . (2)«الأحوال، فلا يحسن السكوت على غيره
في  التحبير تحرير )كتابه آخر في لبديعي ا النوع هذا المصري الإصبع أبي ابن وذكر  

 حسن باب)هسما مستقل بباب وخصه (نالقرآ إعجاز وبيان والنثر الشعر صناعة

 آخر نهافإ خاتمة، بأحسن كلامهما يختما أن والناثر الشاعر على يجب »:بقوله بدأه(الخاتمة

 أن فيجب الأحوال، غالب في الكلام سائر دون من حفظت ربما انهولأ الأسماع، يبقى في ما

 . (3)«في رشاقتها ونضجها وحلاوتها وجزالتها يجتهد
 وأما»:قوله الشعرية شواهده أمام شعرا،وقدم و ثران الأمثلة من عددا لذلك وأورد     
 ـــــــــــــــــــــــ

 . 181-183: صص( . ختم)مادة. 1لسان العرب، ج. ابن منظور: ينظر -(1)
   . 183 :ص ،2 ج الأدب، خزانة الحموي، حجة ابن -(2)
 .616: ص . رآنتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز الق. ابن أبي الإصبع-(3)
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 .(1)«المحدثون بذلك عني ما المتقدمين،وأكثر أشعار في فقليل الشعر في الخاتمة سنح
 :قوله وهو الأمين ابه مدح له قصيدة خاتمة في نواس أبي بقول شواهده وصدر

ام  ي  الأ   ك  م  و  ي   ن  ع   ت  س  اع  ق  ت  و        ه  ب   يد  ته   يذ  ال   م  ل  ع  لل   ت  ي  ق  ب  ف            
(2) 

 هذه أشهر ومن البلاغيين عند له مرادفة كثيرة مسميات(الختام حسن)ولمصطلح     
 «و )الختاتم وحسن القطع، جودة و المقطع، وبراعة والقطع، والمقطع، الانتهاء،( :التسميات

 عالقا أثرها ليبقى الكلمة أو القصيدة ختام عند النفس يحرك أن منه الهدف واحد فن كلها

» بالنفوس
د البيان أهل لدى اهتمام موضع فهو المصطلح لهذا المسمى كان وأيًا .(3)  ومعدو 

 .)الخاتمة وحسن والتخلص الاستهلال براعة(وهي الكلام محسنات من عندهم
 بن شبيب عن (هـ255:ت) الجاحظ نقله ما المصطلح، لهذا الأولى الإشارات ومن     

 قال:قال خاقان، بن صالح حدثني« :يقول والتبيين البيان في الأهتم بن الله عبد بن شيبة

 بتفضيل .موكل وأنا صاحبه، وبمدح الابتداء، جودة بتفضيل موكلون الناس:شيبة بن شبيب

»صاحبه وبمدح القطع، جودة
(1) . 

 بن علي للقاضي (هموخصو  المتنبي بين الوساطة) كتاب في (الخاتمة) مصطلح وورد     

 تحسين في يجتهد الحاذق الشاعرو « :قال حين (هـ382:ت)الجرجاني العزيز عبد
 و الحضور أسماع تستعطف التي المواقف انهفإ الخاتمة، وبعدهما والتخلص الاستهلال
»الإصغاء إلى تستميلهم

(5) . 

 من النفس في يبقى ما آخر :علمقطاو « :فقال (المقطع) العسكري هلال أبو وسماه     

»قولك
(6) . 
 إلا وهو  بليغا رأينا وقلما « بعضها على تعقيبه في وقال الأمثلة من عددا هلال أبو وذكر
 ـــــــــــــــــــــــ

 . 619: ص.  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. ابن أبي الإصبع -(1)
 . 619: ص .  المصدر نفسه -(2)
 . 328 : ص . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها . أحمد مطلوب-(3)
 دار  .1ط .1،ج عبد السلام هارون: تحقيق البيان و التبيين،. أبو عثمان عمرو بن بحر ، الجاحظ-(1)

 .19: ص (.ت.د)الفكر،بيروت،    
 محمد أبو الفضل  :تحقيق الوساطة بين المتنبي وخصومه، .القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني،-(5)

 . 19:ص (.ت.د)بيروت، بة العصرية،المكت. (ط .د.)وعلي محمد البجاوي ابراهيم،   
 . 181 :ص . كتاب الصناعتين. أبو هلال العسكري -(6)
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»رشيق حسن لفظ أو بديع، معنى على كلامه يقطع
 :آخر موطن في وقال (1)

 .قصدت الذي المعنى في وأدخل فيها، بيت أجود قصيدتك في بيت آخر يكون أن فينبغي «

»نظمها في له
(2) . 

 وقد له، قصيدة ختام في الزبعرى ابن قول المقطع لجودة ذكرها التي الأمثلة ومن     

 :فقال ويستعطفه، منه ليعتذر وسلم آله و عليه الله صلى النبي يدي بين قدمها كان

 ب  ائ  ت   يفٍ ض  ت  س  م   تضرع   لب  ق  أ  و        ت  ل  خ   د  ق   وبٍ ن  ذ   ن  ع  ِ   ةيل  ض  ف  ال   ذ  خ  ف             

 إذا و يضاف، أن المستضيف حق ومن مستضيفا، نفسه فجعل «:ل هلا أبو يقول     

 هذه مع عنه العفو جعل و سلف، مما وتوبته تضرعه وذكر يصان، أن حقه فمن أضيف

»العفو طلب في إليه يحتاج ما جميع البيت هذا في فجمع فضيلة، الأحوال .
(3) . 

 قاعدة فهو الانتهاء ماوأ «:فقال (الانتهاء( )هـ156:ت)القيرواني رشيق ابن وسماه     

 عليه، الزيادة تمكن لا محكما، يكون أن وسبيله الأسماع، في منها يبقى ما وآخر القصيدة،

ذا منه، أحسن بعده يأتي ولا  قفلا الآخر يكون أن وجب له، مفتاحا الشعر أول كان وا 

»عليه
 عن الحديث به استهل الذي القول هذا ينقض بما جاء رشيق ابن أن والغريب، .(1)

 ذلك ويعد لها، قفلا ولا القصيدة قاعدة الانتهاء يكون أن يشترط فلا ،(لانتهاءا)مصطلح

 غبةار  وفيها متعلقة، ابه والنفس فيقطعها القصيدة يختم من العرب ومن « :فيقول محمودا،

سقاط العفو أخذ في رغبة ذلك كل خاتمة، جعله يتعمد كأنه مبتورا الكلام ويبقى مشتهية،  وا 

 :المطر شدة عن السيل يصف بقوله ختمها كيف القيس امرئ معلقة ترى ألا ،الكلفة
 (5)ل  ص  ن  ع   ابيش  ن  أ   ىو  ص  الق   ه  ائ  ج  ر  أ  ب           ةً ي  د  غ   ىق  ر  غ   يه  ف   اع  ب  السِّ  ن  أ  ك       

»أفضلها وهي المعلقات، أصحاب من غيره فعل كما قاعدة لها يجعل فلم     
(1)   

 ـــــــــــــــــــــــ
 .532:ص .كتاب الصناعتين.  أبو هلال العسكري -(1)
 . 533:ص .  المصدر نفسه -(2)
 . 913ص: . المصدر نفسه -(3)
  . 238:ص .  1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،ج . ابن رشيق القيرواني -(1)
ش أي تخرج من تحت العروق، سميت بذلك لأنها تنب :الأنابيشو .241-241:صص. نفسه المصدر -(9)

 وضة.مبوزن قنفذ وجندب، بصل بري يعمل منه خل شديد الح :العنصلالأرض، و
 . 241-241المصدر السابق. صص:  -(1)
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 لأنه بالدعاء، القصيدة ختام يكون أن يكرهون الشعراء من الحذاق أن رشيق ابن ويزعم      

  ولا ،(1)ذلك يشتهون منهلأ الملوك، إلى الموجهة القصائد ويستثني الضعف على دلالة
 الموجهة القصيدة ختام يكون ولم القول هذا في العمدة صاحب اعتمد مستند   أي على أدري

 والكمال الحسن أن على الجميع اتفق وقد مستحسنا؟ وللملوك مكروها، بالدعاء الملوك لغير

 أو بالوصايا أو ض،بالفرائ أو بالدعاء، إما انتهائها كون في يكمن إنما القرآن سور خواتيم في

 في الفرقانية السور خواتم وجميع« :ي المصر الإصبع أبي ابن يقول التهليل، و بالتحميد

 ذلك غير إلى ليل،تهو  وتحميد وفرائض ووصايا أدعية بين انهلأ الكمال، ايةنهو  الحسن غاية

 الذي اءكالدع يقال، ما إلى تشوف لا و تطلع ها بعد النفوس في يبقى لا التي الخواتم من

» ...البقرة سورة به ختمت
(2) . 

 ذلك في يستوي للميت، الدعاء من أفضل(الرثاء)في مستحسنا ختاما هناك أن أظن وما

 الرحمن عبد بن المراَّر رثاء في قصيدته  -المفلق الشاعر هو -جرير ختم وقد وغيره الملك

 :بقوله

 ار  ـط  م  الأ   ه  ب   يق  ت  س  ت   ر  د  ب  ال  ك           ـد  ـج   ام   ع  و  ر  أ   غرأ  ب   واد  غ   ما  ل          

 مزاز   الغداة   د  ع  ب   د  ق  و   يس  ف  ن           ةً ر ـحس ك  ـل  ذ   د  ن  ع   تقط ع   ت  اد  ك          

                قفــار   ن  ه  ف   ه  ل   ار  ي  الدِّ  ت  ل  خ           حفرةٍ  يذ   ن  م  ِ   كي  ل  ع   ه  ل  الإ   ىل  ص           
ار  ر  ـد  م  ٌِ  ـةديم   ه  ن  م   ل  ه  ن  ت           ضٌ ار  ـع   الثريا   وء  ن   ن  م   اك  ق  س  و          

(3)       
 سعد بن كعب بن محمد وختم به؟ الختام يستحسن لا مما بالدعاء القصيدة هذه ختام وهل

 :بقوله المغوار أبي أخيه رثاء في قصيدته  -إسلامي شاعر -الفتوي

ِ   ل  ك   ىق  س                 ٍِ ك   ذ       (1)وب  ك  س   السحاب   اف  زح   يائ  الن   ىل  ع         لٍ مِّ ؤ  م   ن  م   ان  اء  ج   رٍ

 ـــــــــــــــــــــــ صريح رأي (هـ691:ت)وللقرطاجني تحصى، لا كثيرة الباب هذا في والشواهد    
 . 241: ص . 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،ج . ابن رشيق القيرواني -(1)
 . 121ص: . تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. ابن أبي الإصبع -(2)
  161:ص.م1888-هـ1123الأعلمي، بيروت، مؤسسة.1 ط .جرير ديوان .غدير الشيخ -(3)

 الأخطل، و للفرزدق هجائه في اشتهر هـ،111سنة مات تميم قبيلة من الأموي العصر مشاهير شعراء من وجرير

 . اليمامة منطقة في ومات لدو 
 محمد علي:تحقيق الإسلام و الجاهلية في العرب أشعار جمهرة الخطاب، أبي بن محمد زيد أبو القرشي، -(1)

 .  561:ص(.ت.د)، القاهرة نهضة مصر،. البجاوي
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 على النصرة و النعمة ودوام بالسعادة للممدوح الدعاء ملائمة على فيه يؤكد ذلك، في     

 يصدر أن فالوجه نسيب، من إليه المتخلص المديح فأما «:فيقول القصائد ختتاملا العدو

 أعدائهم، في أيامه وذكر وكرمه، بأسه مواطن بتعديد ذلك يتلى وأن الممدوح، فضائل بتعديد

ذا  و للممدوح بالتيمنِ  يختتم ثم مآثرهم، بذكر مآثره ذكر تشفع حسن، سلف للممدوح كان وا 
»ذلك ناسب وما الأعداء على والظهور النعمة دوام و بالسعادة له الدعاء

(1). 

 قيلت الذي للغرض ملائما حسنا (الختام)يكون أن ضرورة إلى القرطاجني نبه وقد     

 التهاني به قصد فيما سارة بمعان يكون أن فينبغي الاختتام فأما« :فقال القصيدة فيه

 غرض كل في الاختتام يكون وكذلك ء،والرثا التعازي به قصد فيما مؤسية وبمعان والمديح،
 عند النفس فإن متناسبا، جزلا والتأليف مستعذبا، فيه اللفظ يكون أن وينبغي يناسبه، بما

»آخر شيء باستئناف مشتغلة غير فيه وقع ما لتفقد متفرغة تكون الكلام منقطع
(2). 

 ينبغي التي المواطن ثالث جعله ،و(الانتهاء()هـ138:ت)القزويني الخطيب وسماه     

 في التأنق ضرورة عن وقال والانتهاء، والتخلص، الابتداء، وهي فيها يتأنق أن المتكلم على

»قبله ما محاسن أنسى وربما ...،النفس في ويرتسم السمع يعيه ما آخر لأنه« :الانتهاء
(3). 

 : -للمعري وينسب -الشاعر قول الانتهاءات لأحسن ذكرها التي الأمثلة ومن 

 ل  ام  ش   ة  ي  ر  ب  ل  ل   اءٌ ع  د   اذ  ه   و            ه  ل  ه  أ   ف  ه  ك   اي   ر  ه  الد   اء  ق  ب  ِ   تي  ق  ب         

 :السيفيات قصائده بعض في أيضا المتبني وقول     

ا ـًقر  ف   اي  ن  الد   ك  ل   ت  اق  ذ   لا  و               اسرجً  اء  ج  ي  اله   ك  ل   ط ت  ح   لا  ف         
(1) 

 بالفصاحة المتعلقة البديع أنواع عن (هـ118:ت)العلوي حمزة بن يحيى حديث وفي

 في منها والثلاثين الرابع الصنف جعل صنفا، وثلاثين خمسة لها ذكر وقد المعنوية،

 الخواتم، بأحسن كان مقصد أي في كلامه يختم أن بليغ لكل ينبغي «:فيه وقال (الاختتام)

   فلا ،بها العهد لقرب الكلام سائر بين نم حفظت وربما الأسماع، على يبقى ما آخر انهفإ
 معنى تضمينها وينبغي وجزالتها، اتهقو  وفي ا،تهوحلاو  رشاقتها في الاجتهاد وقع جرم
 ـــــــــــــــــــــــ

 . 335: ص. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. القرطاجني أبو حازم  -(1)
 . 336:ص  . المصدر نفسه -(2)

 . 244: ص . : المعاني والبيان والبديع ح في علوم البلاغةالإيضا . القزويني -(3)
 . 211:ص  . المصدر نفسه -(1)
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» والنهاية المقصد و الغاية بأنه السامع يؤذن تاما 
(1). 

 قوله ومنها الشريفة الأحاديث بعض بإيراد (الختام حسن) أهمية على العلوي وأكد     

 ثم »بخواتيمها الأعمال إنما  «صلى الله عليه وسلموقوله» مهخوات العمل ك مِلا «:موالسلا الصلاة عليه

 من المتقدمون فأما كماله، في والغاية محاسنه، في العمدة هي شيء كل في فالخاتمة« :لقا

 كل فيه لهم فليس الجاهلية شعراء من وغيرهم وطرفة، والنابغة، القيس، كامرئ الشعراء

نما الإجادة، »تمام وأبي تنبي،والبحتري،والم نواس، كأبي المتأخرون، فيه أجاد الذي وا 
(2) .

 :المتنبي قول لذلك الشعرية شواهده ومن

 اانً س  ن  إ   اك  و  س   ذ  إ   اس  الن   ف  ر  ش   و            اه  ن  اك  س   ت  ن  أ   ض  ر  أ   ه  الل   ف  ر  ش   د  ق              

 عرف عالسام سمع قرعت إذا الخاتمة فهذه« :بقوله عليه علق الشاهد، لهذا إيراده وبعد     

 ابه و المطلوبة، والبغية المقصودة، الغاية وهي بعدها، غاية ولا وراءها، مطمع لا أن ابه
»وقطعه الكلام انتهاء يعلم

 في قصيدته اءنهبإ الشاعر إيذان أن إلى العلوي أشار و. (3)
 حسن وغاية« :قوله في ظاهرة ة ةالإشار  وتلك ، وكمالها الخاتمة حسن على دليل ختامها
»ورونقها حسنها علامة فهذه وكمالها، القصيدة انقضاء السامع يعرف أن ةالخاتم

(1) 
 لا أنه (المفتاح تلخيص شرح في لو المط) كتابه في هـ(181)ت التفتازاني الدين سعد وذكر

 :فقال (الختام حسن) إلى عناية يوجه لم ما بالبلاغة يوصف أن اناثر  أو كان شاعرا يستحق
 ما آخر لأنه خاتمة بأحسن رسالة أو خطبة أو كان شعرا كلامه ميخت أن البليغ على فيجب«

 وقع ما جبر حتى واستلذه السمع تلقاه حسنا مختارًا كان فإن النفس، في ويرتسم السمع، يعيه

ن التفهة، الأطعمة بعد يتناول الذي اللذيذ كالطعام التقصير، من سبق فيما  بخلاف كان وا 

»سبق فيما الموردة المحاسن اهأنس ربما حتى العكس على كان ذلك،
(5) . 

 ضـبع ىـإل أشار كما المتقدمين، دون الفن ذابه المتأخرين عناية إلى ذلك بعد نبه ثم
 ـــــــــــــــــــــــ

 .193 :ص .3الإعجاز،ج حقائق وعلوم البلاغة لأسرار المتضمن الطراز . العلوي -(1)

 . 193:ص  . المصدر نفسه -(2)

 . 196-195: صص . هالمصدر نفس -(3)
 . 196:ص  . 3المصدر نفسه ، ج -(1)
  .المرعشي العظمى الله آية مكتبة. المفتاح تلخيص شرح في المطول كتاب مسعود، الدين سعد التفتازاني، -(5)

 . 191: ص . هـ1131، إيران، قم النجفي،     
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 النوع، ذابه نالمتقدمي عناية قلت وقد« :فقال (مالختا حسن)ـل المرادفة المصطلحات

» (المقطع )براعة و(المقطع حسن):ويسمونه رعايته، في يجتهدون والمتأخرون
(1) . 

 التطبيقي الجزء إلى لتنتقل الختام حسن لمصطلح التاريخي السرد ذابه الدراسة وتكتفي

 .لسان الدين وابن جابر شعر في الختام بحسن الخاص
القارئ ينفلت دع اظ،موسيقية النغم،لا تمن قصيدة مديحية،عذبة الألفيقول ابن الخطيب 

 أو يتوقف دون نهايتها.وهي واضحة المعاني،لا تحتاج إلى شرح أو يختار بعضها،منها،
 ود  ع  الس   ن  م  ز   م  ن  فاغت   ك  ون  ود           ـودٍ وع   ـارٍ مزم   ـن  ا بي  أدره         
 ود  وق  ال   ب  ملته   ح  ب  الص وجنح           امٍ ـي خص ـ ف   ل  ب  لا  ا والب  ذه  خ  و         
 ـدود  والخ   ـب  الترائ   ى        موردة  تجل   ات  ى الكاس  في حل   سٌ عرائ         
  ـود  ه  الش   مـن   القيان   ا        وألحان  مهـرً  الأنـس   ان  ا وك  اه  خطبن         
 د  رو ي الخ  ف   تطلع   اه  ى الأفو  عل          ـت  ولاح   ـت  ب  ا غر  م  ا كل  شموسً        
 ود  ي البر  ف   يمرح   الغصن   رأيت           إذا تثنـت   اللحــاظ   وفاتنـة         
 ـود  الأس   ا صيـد  ـطرفه   تعود           قفـر   و مهـاة   ربـرت   غزالةٌ        
 ــود  رق   ـان  ـا بأجف  وتسهره           مـراض   ـان  ـا بألح  فتمرضه         
 ود  الـور   ذول  ـمب الأنس   ي         وورد  تجـر   ي والراح  ب  اح  لص   أقول         
 ود  البر   ر  ـي خضف   اق  الأور   ا         من  سكرً  البان   غصون   ماست   د  وق         
 ـود  ي مه  ف   ا ولائـدٌ ا          فتحسبه ـ الطـل فيه ـ  يـم  النس   يد   تهز         
ن           ود  ج  ي الس  ف   يسرع   يق  ى الإبر  ا           تر  ا خطيب ـًبه ـ  الغمام   ام  ق   وا 
 (2)؟ــود  ل  خ  ال   دار   ه  ي           أحقا هــذ  ش ـ م  ت   الحـور   ن  بينه   جنانٌ        

ثم يختم القصيدة بمدح أبي الحجاج، في أربعة أبيات فقط، ويصفه، بمحي الدين بعد    
 :الخمود، وبصاحب الأيادي البيضاء، ومنتجع الوفود، ومنصور الجنود

 ود  م  الخ   د  ع  ب   من   ين  الد   ي          ومحي  اد  رب الأي ـ  يوسـف   ة  بأوب         
   (3)ودـالجن منصور   ن  العي   قرير            يـه  ف   ام  ـد  ف   مان  الز   ه  ل   ان  د  و         

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 472ص:  .المفتاح تلخيص شرح في المطول كتاب . التفتازاني -(1)
 . 158-159:صص . والكهام والماضي والجهام الصيب ديوان . الخطيب ابن الدين لسان -(2)

 .158المصدر نفسه. ص :  -(3)
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حيث نلمس نهاية القصيدة بانتهاء المديح النبوي، دون أن تتأثر بنية القصيدة من حيث 
 اكتمال عناصرها.

هما ابن الخطيب في عهده، وجاء مديح الغني بالله في آخر قصيدتين مولودتين،قال     
بيتا، وبعد تعداد مناقب الرسول الكريم  11هـ وتقع في 714أنشد الأولى في مولده عام 
ويصفه بالشجاعة والإقدام، والبذل، والعطاء،  »الغني بالله» ومعجزاته، ينتقل إلى مدح

فرط والإصلاح، والعدل، ونصرة الحق، ومهاجمة الأعداء في عقر دارهم بجياد مختالة ل
مراحها، وجيوش مسلحة بالقنا وبيض الصفاح، مرسلة النقع سحبا، تنشر الرحمة 

 والخصب أينما حلت:
 اح   ـ السم ث  ـا وغيد  ـالع ليث         اج  ي الحج ـ أب   بن   ي محمد  ال  ع  م  ب        
 بي ن  سمر  القن ا وبيض  الصفاح        ا  سحب   النقع   مرسل   قِّ الح   ر  ناص        
 المـراح   ط  لفـر   ةٌ مختال   ي        وهي  ـاد  الأع   أرض   ومزير الجياد        
ـلا ح         ص   (1)ـحض الله  منـك  ياقوتـةً للملــك  وينبـوع  الع ـد ل  والإ 
والمديح الثاني جاء في آخر المولدية التي صدر بها ابن الخطيب رسالة كتبها عن      

 كريم.الغني بالله إلى المقام النبوي ال
بيتا، وفيها يصف تشوقه وحنينه إلى الرسول، وأمانيه في الزيارة ورؤية  94وتقع في      

الأماكن المقدسة، وأن الذي منعه من الوصول إليه، وتحقيق ما كانت نفسه تحن إليه، 
إنما هو نصر دينه، والدفاع عن أهله، وبلاده ويتوسل إليه أخيرا ويرجوه أت يقبل عذره، 

 جاءه ودعاءه:ولا ينسى ر 
 قريبٌ  زار  مال على بعد   وأنت           بٌ ـير  غ   ين  ب  ى المغر  ص  ق  أ  ب   اك  دع        
ل ى أيِّ حالٍ كان  لي س  بخيبٌ         ـاره  واد وج  ـى الجل  المو   ولكنك          ع 
يـبٌ         مناي ل و  أعطيت الأمان ـي زورةً         يبث  غرامٌ عنده ا ووج 
 رك  عنك الشغ ل  من  غير  منة         وهل  يتس او ى مشهدٌ ومغيبٌ بنص      
عفاءً ولا ت ن س  صار خًا          بعزِّك  ي رج و أن يجيب  مجيبٌ         فعذرًا وا 
ف ـاء  ر غيبٌ        ن ـه            لحظ م ل ئ ب ال و  ـو وا  اه ك  بعد  الله  نرج   (2)وج 

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 119-111:صص . والكهام والماضي والجهام الصيب ديوان . الخطيب ابن الدين لسان -(1)
 .119:ص .المصدر نفسه -(2)
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معظم مدائحه النبوية بالصلاة على النبي وعلى آله وصحابته،  فقد أنهى ابن جابرأما 
، إذ عبر والتي غدت تقليداً لدى كثير من شعراء المديح النبوي، وتفنن فيها تفنناً جميلاً 

 :عن ديمومة صلاة الله على النبي بدوام سجع الحمائم على الأغصان، فقال

رقٌ لهن            ت  ع  ما سج   العرش   إله   ى عليك  صلّ         ل  ـتهدي على الأغصان   و 
 (1)ل  ـنٌ وتحجيـي  ى ز  باً هم  للور  ح  صً            الآل واصلـةً  تعـم   ى صلاةٍ أزك        

 :ابةحائحه بالصلاة على النبي الكريم  والرضى عن بعض الصوختم بعض مد
 ل  ـل  الح   ن  ـا م  ـاعً و  أن   ح  المدائ   ك  ل         ت  ـا نسج  ـم   ش  العر   إله   ك  ى علي  صل       
 ل  ــب  الذ   ة  ال  ى العس  ق  ت  ل  ي م  ف   د  س  الأ  و     وا  ل  سئ   ن  إ   ود  الج   ب  ح  س   ب  ح  والص   والآل       
 (2)علي م  ث   ن  ي  ور  ي الن  ذ   ان  ي وعثم  م  ت  خ       رٍ ـم  ع   ن  ـوع   رٍ ـي بكأب   ضى عن  الرِّ وب    

 ونورد مثالا آخر في قوله:
 ان  ه  و   له   ركبٌ  ار  ا س  م   ه  اب  وأصح  ـه       ل  وآ   ول  ـس  ا الر  ذ  ـى هـعل لِّ ـوص    
 (3)ىـثني   ه  ـاب  ا وأصح  حق   ه  ل  ى آ  عل       ه  د  ـهج  ب   م  ـه  ى علي  ـأثن امرئٍ  لاة  ـص    

 وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلمفهو يصلي على الرسول
كما يمكن الاستشهاد بالأبيات التالية التي تبين حسن الختام عند ابن جابر وهو الصلاة 

 على النبي الكريم وآله وصحبه.  
 يو  ـط  الم   ه  اء  د  ر   اح  ب  ي الص  ا        أيد   ـ لن ت  ر  ـش  ا ن   ـ م ه  ـالل   ى عليك  صل       
 (1)و  ـل  ي الع  ـف   اء  العلي   ة  و  ر  ذ   ن  م     وا    د  ـت  اغ   د  ـق ن  ـالذي ك  ت  اب  ى صح  عل  و       

 وفي أخرى يقول:
 اء   ـ قر  و   ةٍ ـاني ب  ـف   ت  ع  ا رج  ى        م  ـبت  ج  الم   يِّ ـبى الن  ـعل   ه  ل  الإ ى صل       
 (5)اء  البيض   ة  ذي المل  ه   اس  ي الن  ف          ت  ـل  ع   م  ـه  ى ب  ـل  الأ   ه  ت  اب  ح  ى ص  ل  ع  و       
فالخاتمة هي ثالث مكونات الهيكل البنائي للمدحة، فقد استساغ الشاعران أن تكون      

      عبارة عن مزيج ما بين الدعاء للممدوح والافتخار بقدرة الشاعر على نظم المدحة .
 ـــــــــــــــــــــــ

  .431ص: ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين . ابن جابر. -(1)
 . 151-156المصدر نفسه . صص:-(2)
 . 533المصدر نفسه . ص: -(3)
 . 538المصدر نفسه . ص: -(1)
.29المصدر نفسه . ص: -(5)
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لعل  »لاشك أن الارتباط بين الشعر واللغة وثيق الصلة، فاللغة في مادة الشعـر الأوليـة و
«دامات من طبيعتهاالاستخدام الشعري للغة هو أقرب الاستخ

والشاعر المبدع هو من  (1)
يستطيع أن يستغل إمكانات تلك المادة الأولية ويسخرها لبناء القصيدة لديه من حيث 
استدعاء الكلمات المختلفة والتراكيب المتنوعة، بوصفها تمثل تشكيلا لغويا للعمل الشعري، 

ابن الخطيب وابن جابر من من هنا تأتي أهمية دراسة التشكيل اللغوي في المدحة عند 
 خلال مستويين:

 ل: مستوى المعجم .  الأو 
 الثاني: مستوى التركيب.

I–  المعجم الشعري          : 
ابن الخطيب وابن جابر يجد أن الشاعرين تمتعا بثروة لغوية لعل الناظر إلى نتاج      

لشاعرين بظلاله على هائلة، اتسمت بالتنوع والكثرة. فقد ألقى هذا الثراء اللغوي لدى ا
المعجم الشعري للمدحة لديهما، وهو معجم يبدو للوهلة الأولى معجما منوعا، دفعت 
بالشاعرين إلى الاعتماد على الألفاظ القوية والفخمة، والركون إلى التعابير الجزلة، دون 
 أن يجرفه ذلك إلى الاستعمال المفرط للغريب من الألفاظ، أو تبني التراكيب المعقدة،
والذي ربما أودى بالمدحة إلى ضرب من الغموض وقد نجدهما أحيانا يميلان إلى التعابير 
المباشرة لكي يفهمها كل من سمعها وهذا الأسلوب الذي انتهجه الشاعران في مدحتهما لم 
يكن نتيجة ضعف في ثقافتهما اللغوية، ولكنه ثمر حرص الشاعرين توثيق علمهما الصلة 

ترجمانا لكل فعل، أو  فاللغة بوصفها »م أو التجاوب مع زمنهما،بمجتمعهما  والتناغ
المقابل اللفظي لكل موقف إنما تتكيف بحكم ما في طبيعتها من طواعية ومرونة وفقا لكل 

ونظمها، »بحضارتها.فاللغة لا تعيش في عزلة عن الأمة، بل تتأثر (2)«فعل ولكل موقف
ودرجة ثقافتها، ونظرا إلى الحياة، وشؤونها  وتقاليدها، وعقائدها، واتجاهاتها العقلية،

 (3)«الاجتماعية العامة وما إلى ذلك
 ـــــــــــــــــــــــ

 .  71م، ص:1174منشأة المعارف، الإسكندرية، .)د،ط( .مصطفى مندور. اللغة والحضارة-(1)
 .دار الفكر العربي، 3.طعز الدين اسماعيل.الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية -(2)

 .  179: ص .م1171بيروت،      
 .13م . ص :1173. شركة ومكتبات عكاظ ، جدة ،1علي عبد الله وافي . اللغة والمجتمع . ط -(3)
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ولمزيد من تسليط الضوء على معجم الشاعرين في المدحة سنقف عند خاصية اتسم بها 
ما المدحي، وخاصة تلك الألفاظ التي المعجم لديهما، وهي تكرار بعض الألفاظ في شعره

أن لكل خطاب  »تتواءم وطبيعة خطاب المدح الذي تسير في ركابه، فمن المعروف لدينا
معجمه الخاص به، إذ للشعر الصوفي معجمه، وللمدحي معجمه... فالمعجم لهذا وسيلة 

 . (1)«للتمييز بين أنواع الخطاب وبين لغات الشعراء والعصور

 ساليب:الألفاظ والأ -1
لنقل التجارب الشعرية، وهي أيضا أحد عناصر الأسلوب  الألفاظ والعبارات هي أداة

الرئيسة بعد الخيال والفكرة والعاطفة، فالشاعر يحرص على اختيار ألفاظه وتعابيره، 
لألفاظه وتراكيبه يعد أسلوبا  الشاعرويحملها من الدلالات ما يريد. كما أن اختيار وتنسيق 

 .من أساليبه
وقد أولى النقاد القدامى والمحدثون عناية كبيرة بألفاظ الشاعر وتعابيره، وحرصوا       

على أن تكون اللفظة سهلة المخارج، فصيحة، وخالية من الغرابة، وتحمل من الدلالات ما 
  يجعلها تؤثر في المتلقي.

ضعها، عليه سمحا، سهل المخارج من موا »فقدامة بن جعفر يشترط أن يكون اللفظ      
. ويرى الدكتور محمد مجيد السعيد أن (2) «رونق الفصاحة، مع الخلو من البشاعة...

يمكن أن تؤدي دورها في ترجمة جيشان العواطف الوجدانية، والتعبير عنها  »الكلمة
بصورة دقيقة تامة، ويساعدها بذلك ما تتمتع به من أبعاد نفسية وظلال موحية وهالة 

ه من شحنات عاطفية وما تحتمله من دلالات انفعالية تجتذب إليها شفافة تشع عما تكن
 .(3)«الشاعر، فتصدق التعبير عن نفسه وتؤثر في سامعيه

ونظرة فاحصة لشعر المديح النبوي في القرن الثامن الهجري للشاعرين لسان الدين       
الوضوح، بعيدة بن الخطيب وابن جابر تبين لنا أن ألفاظ الشاعرين جاءت سهلة، متسمة ب

 عن الإغراب، والتعقيد، و الحوشية، منها ما امتاز بالجزالة،ومنها ما 
 ـــــــــــــــــــــــ

 المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  .3ط.محمد مفتاح .تحليل الخطاب الشعري: إستراتيجية التناص -(1)
 .  97م ، ص:1112وبيروت،    

 .27م. ص:1177. كتبة الخانجي، القاهرة،3شعر، تحقيق:كمال مصطفى.طقدامة بن جعفر. نقد ال  -(2)
 بيروت،  -.الدار البيضاء للموسوعات2محمد  مجيد السعيد.الشعر في عصر المرابطين والموحدين.ط -(3)

 .  331م.ص:1179لبنان،      
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 امتاز بالرقة، وقد وظفت هذه الألفاظ على تنوعها ضمن تجربة الحنين.     
 الحنين المباشرة:و فاظ الشوق أل -1-1

الكثير من الألفاظ التي صرحت بذكر الحنين، أو دلت عليه دلالة  وظف الشاعران      
مباشرة من ألفاظ أخرى. وقد وردت لفظة)الحنين(و)الشوق( في أغلب نتاج الشاعرين في 

ومكة  هـ(،وجاءت معبرة على عدة دلالات، من النبي وقبره ومدينته7هذه الفترة)القرن 
 المكرمة، وغير ذلك .  

أن لفظتي )الحنين والشوق( قد وردتا في شعر في قصيدة يقول  -مثلا –نجد :ابن جابر-أ
 فيها : 
ان ـ س  ي  ع   ت  س  ن  آ  ف                ـلاً ـي  ل   يب  ب  ح  ال   يار  د   ت  ح  لا         

 ـاء  ق  اللِّ (1)
 اء  ا مض  ه  ر  ي  ي س  ف   ق  ر  الب  ك                 ـت  ات  ب  ا ف  ه ـ ق  و  ا ش  ه ـ ث  ح  ف         
 ـاء  ك  ـا الب  ه  ق  و  ف   ن  م   يل  ط  ن        ا        ين ـًن  ا ح  ن ـ تحت   (2)ت  غ  ا ر  ذ  إ         
 (4)اء  ــد  ح   لا  ا و  قً و  ش   اج  ت  ح  ت               ت  س  ي  ل  ف   لا  ف  ي ال  ف   (3)اه  د  ح  ت   لا         

 ويقول أيضا:
ل وا ف كي         ن ـك  د و اء  ر ح  ق  م  و اء           أ م  ه ل  ل د اء  الش و   ف  ي ط يب بعد  ث ـ
مٌ ب ه ـا ت ت م س ك  ال جـوز اء         م            ه م   (9) ق ع د ت  ب ك  الأ ي ام  ف ان ت ه ض ت  ب ه 
يـط  قن       ت ى ت م  يء  م ع  الد ج ى ع ز م ات ه م          ح  مٌ ت ض  اع ه ـا الظ ل م اء  ق و 

(1) 
 :في أخرىو  
 ا ــجع  ز  أ  ي و  ت  ل  ق  م   ن  ى ع  الكر   د  طر    ا       ـ جج  أ  ت   وع  ـل  الض   اء  ـن  ث  أ  ب   قٌ و  ش         
ث وا المط اي ا و ال ب س وا ق م ص  الد ج ى       م  ـه  ل  و  ق  و   اة  د  ـالح لا  ي إ  ـن  اق  ش   ام           ح 

ت ه ي ج ـا ذ ك ر  الن ب ي   قـاً و  ر ي الد م ـوع  ت ش و  ل         تج   اله اشمـي  فلـم  ت ـز 
ل جـ ـا رًا أ و  م د  ن اه ل  م س ح   ي ا س ائ ق  الأ ظع ان  ش أ ن ك  و الس ـر ى        و اط و  الم 

ق د  شكت  المطي   ق  من ا ق ـد  ب ـر ى        م ه جًا و  ج ـا و ارفق  ب ن ا ف الش و   م ن  الو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لا تغن لها. -(3)صوتت. -(2)إبلنا . -(1)
 .21ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. ص: -(4)
 . لسماء، يضرب المثل بعلوههو برج في ا -(9)
 .23ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. ص: -(1)
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ب ه ـا إ ل ـى          ت ل ك  الدِّي ار  و ا  ن  ي ك ن  ل ي ـلٌ س جـ ـا     ذ  ق  ي ج  ه ا ف إ ن  الش و   د ع 
اد     يي ـن  م ع رِّج ـاي ا أ ي ه ا الح  ق ن ـا           سر  ع ن  ي م ين  الو اد  ق ك  ش و  ش و   (1)ي و 

 .ونراه أيضا يصرح في أبيات أخرى بذكر الشوق إلى النبي الكريم

ل م ى و لا  س ع د ى ك  ي  ل  إ         ن ا لا  ل س  د  ـد ا         ق ص  ن ا لا  الع ق يق  و لا  ن ج   و أ ن ت  أ ر د 
(2)اد  الرن   لا  و  ر اك  الأ   اق  ت  ش  أ   ت  ن  ي         لما ك  ـت  ل  ق  م  ب   اك  ر  أ   ن  ي أ  اق  ي  ت  اش   لا  و  ل  و        

 

 :صلى الله عليه وسلمألا وهي حنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلمويذكر ابن جابر معجزة من معجزات النبي
ب ر  م ن       ي ل ي س  ع اق لًا          ف ك ي ف  يطيق  الص  ذ ع  ال ذ  ن  ل ه  ال ج  ح   (3)ك ان  ع اق ـلا   و 

وقد تتردد لفظتا )الشوق والحنين( معا في أبيات الشاعر، الأمر الذي يدل على حرصه 
 على إظهار ما يكنه من لواعج الشوق والحنين، على نحو ما نرى في قوله:

 يـائ  و  د   يِّ ـاشماله   ر  ك  ذ   ن  أما إ       ي      ـائ  د   م  ـعظ  أ   وق  الش   ن  إ  ي ف  نِّ ع  أ      
ف ـاء       از  ك ـل  و  ن  إ ل ى م ن  ح  يث  الجز ع  ف ه و  شفائ ي           أ ح  د  د  ل ي ح   أ ع 
 اء   ـ فع  ى الض  ـل  ا ع  رفقً  ه  ل   ول  ق  أ  ـي            بكائ   ت  ي أطل  اد  الح   ع  ر  س  ا أ  ذ  إ      
 يـائ  ي ن  ـنِّ ع   اك  ذ   ن  ـلكو   د  و  أ  ـي            ائ  و  ث  ى و  ـم  الح  ي ب  ام  ق  م   ب  ح  أ      
 (4)يال  م  آ   ب  ي  خ  ت   ن  ى أ  ش  خ  ا أ  ن  ا أ  م  ف  ـي             ائ  ج  ر   ن  ـيم  ال  الع   ر  ي  خ   م  ا أ  ذ  إ      
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .121الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين.ص: ابن جابر -(1)
  .111المصدر نفسه . ص: -(2)
 .421المصدر نفسه . ص: -(3) 
 . 411المصدر نفسه . ص : -(4)
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لسان الدين بن تتردد لفظتا )الحنين والشوق( في أشعار  لسان الدين بن الخطيب:-ب
 في قصيدته الدالية: الذي يقولالخطيب 
ا ع  د             دـج  الو  و   ح  رِّ ب  الم   ق  و  ي الش  ل   اج  ه  و    ا        د  ــــج  ي ن  ـن  ر  ك  ذ  أ  ا ف  ي  د  ج  ن   ق  ل  أ  ت      

 اد  ــج  الو  و   ي  نِّ ع   ق  و  ا الش  ف  ك  ف   لا  ا   و            ا د  ــخ  و  ال   و   ة  ي  ط  م  ال  ي و  ات  م  ز  ع  

 اد  ـج  أ   لا  و   ين  ن  ح  ى ال  ن  غ  ا أ  م  ا ف  يدً م  ح            ىـض  ي ق  ذ  ال   يم  د  ق  ال   د  ه  ع  ى ال  ل  إ   ت  ن  ن  ح       
 اد  ــالخ  و   ر  اج  ح  ا الم  ه  يث  د  ي ح  و  ر  ي             عٌ ـام  د  م   لا  و  ل   وق  الش   ت  م  ت  ك   د  ق   م  ك  و       
 (1)اد  ـج  ى و  ض  ق  ى ل  ن  م  ال   ت  لا  ع  ت   لا  و  ل  ف             ه  ق  اي  ت  اش   ال  ط   بٌ ر  غ  ى ال  ص  ق  أ  ب   يبٌ ر  غ       

 في أبيات أخرى في قوله: ويعيد لفظة)الشوق(
 اح  ـن  ج   ر  ـي  غ  ا ب  ر ًـائ  ى ط  ر  ـي   ن  أ              اح  ـن  ج   ن  م   م  ك  د  ع  ب   ب  ل  ى الق  ل  ا ع  م        
 اح  ـــب  الص   م  ـيـس  ن   م  ـك  س  ف  ن  أ  ب             ب  ـا ه  إذ   يشب   ن  أ   ق  و  ى الش  عل  و        

د            عو  ا ط  و  و  ط  و         ق  و الوج   (2)ٍِ احــط  الب   ر  ـب  ي غ  طح  ب  ى الأ  ل  إ  لا عج  الش و 
 ويقول في بيت آخر:

 (3)ىد  ح  ا ت  ذ  إ   اب  ك  ي الرِّ اق  و  ش  أ  ي ب  د  ح  ت  و            ت  ر  ـا س  ذ  إ   اة  ر  ي الس  اق  و  ش  أ  ي ب  د  ه  ت  ف    
 : صلى الله عليه وسلمفي ميلاد رسول الله   وفي قوله أيضا

 اد  ـج  الو  و   ي  نِّ ع   ق  و  ا الش  ف  ك  ف   لا  ا   و            ا د  ــخ  و  ال   و   ة  ي  ط  م  ال  ي و  ات  م  ز  ا ع  ع  د        

 (4)اد  ـالخ  و   ر  اج  ح  ا الم  ه  يث  د  ي ح  و  ر  ي             عٌ ـام  د  م   لا  و  ل   وق  الش   ت  م  ت  ك   د  ق   م  ك  و        
 وفي قصيدة ميلادية أنشدها في عام سبعة وثلاثين وسبعمائة:

 م  س  ى ج  ل  ي ع  نِّ م   مت  ك  ال   ت  ل  ح  ي أ  نِّ أ  ك    ي          ـب   م  ن  ي   ول  ح  الن  ي و  اق  ي  ت  اش   ت  م  ت  ك       
س م ه             ت ق ول         (9)ل ه ا الأ ش و اق : أ ل ق ه  ف ي أ لي مِّ  إ ذ ا الن ف س  أ ب د ت  ف يه  صنا ب ج 

 وصرح كذلك في أبيات:
 ب  ــيغ  أ  ف   بٌ ـال  غ   دٌ ج  و   ق  ر  ط  ي  و      ى       ـن  م  ال  ب   ي  ـق  و  ش  ل   يلاً ل  ع  ت   ر  ض  ح  أ  و       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .471لسان الدين بن الخطيب. مقدمة ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام .ص: -(1)
 . 311-371المصدر نفسه . صص : -(2)
 .477المصدر نفسه . ص :  -(3)
 .471-471المصدر نفسه . صص :  -(4)
 .979المصدر نفسه . ص :  -(9)
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 يب  ب  ح   ي   ـ لو إ  ن  د  ي   نٌ ـط  ى و  س  ع    ا          ـًقو  ش  ت   ول  ـق  ي   ذ  إ   يبٍ ب  ح   ل  و  ق  ف       
يب        اب  ع ص  ق  الع ص  م ه ـا           إ ذ ا ش د  ل لش و  ي و  ل يـم  و  ف ل ي ل ت ه  ل ي ـل  الس 

(1) 
 وفي قصيدة ميلادية قال :

م ن           ع  ي   ام  ق  أ         رٍ و  ق  ع ن  ق د   (2)ح  ـائ  ر   و  ه   ن  م  ك   رٍ ذ  ى ع  ل  ع   ام  ق  أ  ان ي الش و 
 ونختم ببيت :

ب ر  ك ان  ل ه ا ب ن د ا     ي ار  الص  اش  ك ت يب ةً          ت ج وس  د  ت ج  ق  اس  ف وقٌ إ ذ ا الش و   (3)خ 
وهكذا نجد أن لفظتي)الشوق والحنين(تتردد كثيرا عند الشاعرين في تلك الفترة، عاكسة لنا 

 .ان يعيشها المجتمع الأندلسي حالة الإحباط التي ك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 324-323. صص : . مقدمة ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام لسان الدين بن الخطيب -(1) 
 . 317المصدر نفسه . ص :  -(2)
 . 473المصدر نفسه . ص :  -(3)
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 :الألفاظ الدالة على الحنين -1-6
، حيث نجد ذلك الكم الهائل من الألفاظ وتأتي في المرتبة الثانية بعد الألفاظ المباشرة     

الدالة على الحنين والشوق التي تتردد على ألسنة الشاعرين في تلك الفترة في مدائحهما . 
، والوجد، والدموع، والأشجان، والفراق، والصبابة، الشجن، والجوى]من هذه الألفاظ

  . وغيرها من الألفاظ التي تعكس وجدان الشاعرين وأحاسيسهما.[والشكوى، والتلهف...
لقد ترددت هذه الألفاظ في أغلب قصائد ومقطوعات االشاعر، فقد تكررت  :ابن جابر-أ

 في مدائحه، منها قوله:
 ىـر  الع   ذوب  ـج  م   ة  ـع  و  الل   م  س  ق  م               بٍ ـر  غ  م  و   قٍ ـر  ش  م   بين   قلب  ال  ف       
ىر  الث   وق  ى الش  و  ج   ن  ي م  ع  م  د   ل  ب  و      ي         ت  ج  ه  م   ت  ن  ح   ب  ر  غ  ال   ت  ر  كا ذ  ذ  إ       

(1) 
 .فقد استعان بلفظتي )اللوعة و دمعي(

 ويقول أيضا:
 ب  ر  ق   م  ك  د  ص  ي ق  ى ف  ط  الخ   نقل  و   شٌ عي              ـم  ك  قرب  و   موتٌ  م  ك  بِّ ح   عن   د  ع  الب  ف  
ِ              م  ك  ض  ر  أ  ب   اقٍ مشت   ع  م  د   ن  م   سح   م  ك    (2)ـا السحب  ه  ل   ت  شح   و  ل  ي و  ال  ب  ت   لا  ف 

 ويردد كذلك:
 وذ  ـع  أ   اف  ـخ  ـا أ  م  م   ه  اه  ج  ب  و                ـوذ  أل   ن  ـيم  ال  الع   ر  ـي  خ  ي ب  نِّ إ      
 (3)وذ  ذ  ـه  ا م   ـ هاق  ر  ف   د  ع  ب   ب  ل  ق  ال  ف            ي     ـق  شو  ت   ن  ـه  ل  ح   ارٍ ي  ى د  ل  ا   و      

 كما تبرز ألفاظ الشوق والبعد في أبياته هذه:
 ياق  ب   ر  ب  الص   ن  ا م  ذ   د  ع  ب   ي  ق  ا ب  ـي             م  اق  ي  ت  اش   ـار  ث  فاست   ب  ك  الر   ل  ح  ر      
 اق  ـر  الف   داة  غ   ع  د  ص  ن  ت   م  ل   ف  ي  ك              ـبٌ ع  ص   ـن  ي  الب  و   ـوب  ل  ق  ل  ل   بٌ ج  ع      
 يـف  آ  الم   ال  ج  ا م  ن  ع  م  د   ن  ع   اق  ـى            ض  ت  ح   ـب  ك   الر   ع  د  و   ذ  ا إ  ن  ي  ك  ب   د  ق      
(4)ــياق  و  الب   يـن  ف  ل  خ  لم  ا ل  ف ـًس  أ              نٍ م  أ  وا ب  ار  س   ى و  ف  ط  ص  وا الم  د  ص  ق      

 

فألفاظ)اشتياقي،البين،الفراق،دمعنا(تؤكد صدق تجربة الحنين إلى الرسول الأعظم، وهي 
 لموضوعات التي تمحورت حولها قصائد المديح النبوي عند ابن جابر الأندلسي.من ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .14ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين . ص:  -(1)
 . 73. ص : المصدر نفسه  -(2)
 . 219. ص : المصدر نفسه  -(3)
 . 377. ص : المصدر نفسه  -(4)
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  :الخطيب ابن -ب
استعمل ألفاظا دالة على ولا يختلف ابن الخطيب عن معاصره ابن جابر، فقد      

الحنين، للتعبير عن مقاومة الصراع الداخلي الذي يختلج في نفسه، وهو يمدح خير عباد 
 : فقد قال في إحدى قصائده إلى الضريح النبوي الله.

 يـب  ش  م   ـه  ن  م   ـل  ي  الل   د  ـو  ف  ب   وح  ل  ي            قٍ ـار  ب   ـق  ل  أ  ت   لا  ـي إ  ن  اج  ا ه  م   و        
 يـب  ه  م   يـب  ب  الح   ـو  ح  ا ن  ه ـ ب   اب  ه  أ             ةً يـز  ج  و   از  ج  الح   ب  ك  ر   ه  ب   ت  ر  ك  ذ  
 يـب  ل  س   ـون  ج  لش  ي ل  ـر  ب  ص  ، و  يٌّ ن  غ            ـه  ع  م  د   ـئ  ل  لآ   ـن  ي م  ن  ف  ج  و   ت  ب  ف  

و ى          ين  ح  نِّ ر  ت        ي ه ف و بي الج   ب  ـيط  ر   اض  ي  ي الرِّ ف   نٌ ص  غ   ل  اا م  م  ك  الذِّك ر ى و 
 يـب  غ  أ  ف   ـبٌ ال  غ   دٌ ــج  و   ق  ـر  ط  ي  و  ـى         ن  م  ال  ـي ب  ق  و  ش  ل   يلاً ل  ع  ت   ر  ض  ح  أ  و  

ًِ ـال يب  ر  غ  ال   يث  د  ح            ه  ـان  ك  م   ن  ـيك  الم   ل  س  الر   م  ات  ا خ  ي  أ         ب  ـير  غ   ك  ـيف   ار  د 
 ب  ـيل  ق   وع  ـم  د  ـلل   ه  ــي  ل  ع   اح  ـم  ي              بٌ ـل  ق  م   اد   ـ عالب   ر  م  ى ج  ل  ع   ادٌ ؤ  ف       
 (1)ب  ـيه  ل   ه  ـن  ع   ار  ـا ث  ارً ن   ت  ر  ص  ب  أ  أ  ـاً            به  ل  ت   لا  إ   اد  د  ز  ـا ي  ـم   ه  الل  و  ـف       

 من خلال الحنين إليه، بتوظيفه للألفاظ)صلى الله عليه وسلمفهو يمدح النبي
 .(ن،الجوى،الوجد، جمر البعادالدموع،الشجو 

 كما تبرز ألفاظ الشوق والحنين في أبياته هذه:      
ـد ا    ئ ت  ب ه ـا الق ب ـر  الم ق ـد س  و الل ح  ج  يب ـةٍ        و  ـت  الدِّي ـار  ب ط   إ ذ ا أ ن ت  ش اف ه 
ـدٍ         ي د او ي الق ل      م  ن ـاب  م ح  ـد او آ ن س ت  ن ورًا م ن  ج  ي ـن  الر م   وب  الغ ل ف  و الأ ع 
ـد ا    عـاً و ع فِّـر  ب ــه  خ  ر  ب ــه  د م  م ى        و أ ذ  يدٍ الد ار  ف ي ذ ل ك  الح   ف ن ب  ع ن  ب ع 

 اد  ه  و  ال  و   ب  ض  اله   ت  اء  ى ض  ر  ص  ب  ب   ورٌ ص  ق            ت  ـق  ر  ش  أ  و   ود  ـج  الو   ز  ت  ه  ا   ك  د  ل  و  م  ب    
 (2)اد  ــا ش   ـ هت  ق  ه  ر  أ  ا و   ـًضك  ا ر  ه  ت  د  ه  ج  لأ  ـةً          اب  ب  ي ص  ـال  ي  الل   ن  م   ت  ك  ر  ت   و  ل  و     

 وفي قوله أيضا في قصيدة ميلادية :
ـد ا  ج  ق  ع نِّـي و ال و  ـد ا          و ا  لا  ف ك ف ـا الش ـو  خ  ي ة  و  ال و   د ع ا ع ز م ات ي و ال م ط 

ـن  ن ـار  ل و ع ت ـي ال...أ     ب ـا           أ ب ـل  ب ه ـا م  ي ان ي ك ل م ـا ه ب ـت  الص  ل م  ت ر 
(3) 

ت د ا  و اد ث  م ا اش  ق ـع  الح  ـن  و  هِّـل  م  ب اب ـةٌ            ت س  ب ـر  إ لا  ص  ل م ا ت ف ان ى الص   و 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 . 323-322:صص ن بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام .لسان الدي -(1)
 وما بعدها.  479المصدر نفسه . صص : -(2)
 فراغ بسبب خرم في الأصل ولعل المراد : الخدا -(3)
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 (1)ود  ـه  ع  ى و  و  ـه  ال   د  ن  ا ع   ـًقاث  و  م  ا       و   ـ بالصِّ و   ة  ـاب  ب  الص   ار  ك  ذ  ت  ي و  ال  م         
وهو بصدد مدحه للرسول الكريم موعة ألفاظ)الوجد،اللوعة، الصبابة(جلشاعر وظف مفا

 والثناء عليه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها. 471ص:  لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . -(1)
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 ح:الحرب والسلاالألفاظ الدالة على -1-1
ومع أن هذه الألفاظ تكون حقلا دلاليا موحدا، إلا أن العلاقة بين هذين الحقلين        

 وثيقة الصلة ببعضهما، فالحرب في ذلك العصر تتطلب السلاح لدفع عجلاته .
 فقد استخدم كل من الشاعرين كلمات تندرج ضمن إطار الحقل الدلالي للحرب. 

اللفظة  لسان الدين بن الخطيب
 الدالة
على 

الحرب أو 
 السلاح

اللفظة  ابن جابر
الدالة 
على 

الحرب أو 
 السلاح

ا و ار ي الم ن ش آت  س و اب ح  ل ك  الج   و 
م          و  ق ور  ال ح  ث ال  الص   ف ي الي مِّ أ م 

لسان الدين بن الخطيب.الديوان.  
 .979ص:

ا ي ش  الل ه ام  ل ه  الظ م  ل م ا ش ك ا ال ج   و 
د اأ س           ر   ال  ل ه  م ن  م اء  أ ن م ل ه  و 

لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب 
 . 473والجهام والماضي والكهام. ص:

ا ر  الغ ض  او  ق د  ج  ب ت  م ن  س ي ف ي و   ت ع ج 
يب            ن ه  م ذ  ه  م  ب ك   ل ق ل ب ي ف ل م  ي س 

ح  ف ي ي د ي ق الر م  ب  أ ن لا  ي ور  ج   و أ ع 
ق ه  غ ي ث  الش ؤ ون س ك يب       م ن  ف و   و 

 . 323المصدر نفسه . ص :
ظ  ط او ع ت  الم ن ى ن ك  ال ح  ح  م   ف إ ن  ص 

يب         م ص  م ى الس ه م  و ه و  ي ب ع د  م ر   و 
 . 324المصدر نفسه . ص :

اه لٍ  ائ ه ا ك ل  ص   ن ق ود  إ ل ى ه ي ج 
ول  ا        ب يب  ك م ا ر يع  م ك ح  اظ  ر   للِّح 

 . 329المصدر نفسه . ص :
ت ى الس ي وف  غ د ت  ك ب ع ض  ع ف ات ه    ح 

 س ال ت  ف أ ق ط ع ه ا ر ق اب  ع د ات ه ا         
 . 327المصدر نفسه. ص :

ري الجوا
 المنشآت

 
 
 

 الجيش
 
 

 السيف
 

 الرمح
 
 

 السهم
 

 الهيجاء
 
 

 السيوف
 
 

ل ى ف تىً   ف ك م  ل ه ا م ن  كر ةٍ ع 
ر ب  ذ ك ا           ل دٍ إ ذ ا م ا ل ه ب  ال ح   ج 

د  سط اه  ف ي ال و غ ى ت ن ب  الأ س   ت ج 
ار            ت ى ص  و اه  الب ك ا ف ذ ل  ح   ق ص 

ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح 
سيد الكونين أوالغين في مدح سيد 

 . 91الكونين.ص:
ز ت ه   ت ل ت ه  م ن  ع  س ي فٌ اس   و 

ع ت  ل ه  الط ل ى       م ن  ب ع د  م ا ق د  خ ض 
 . 92المصدر نفسه . ص :

اد  أ و   ر ا الأ لف  إ ذ ا م ا ج  غ   ي ا م ص 
ا       اءٍ س ي فًا أ و  ن ض  ر د  ف ي ال ه ي ج   ج 

 . 99المصدر نفسه . ص :
ق  ب ه   ب  الب ر  س  ابٍ ت ح  د ق  س ح   و 

م  و غ ى           ن ةً ق د  أ ش ر ع ت  ي و   أ س 
 . 97المصدر نفسه . ص :

م ى بٌ ح  رٌ ط م ى ب درٌ س م ا ع ض   ب ح 
ش ف             ب  أ ف اد  و  ضٌ ن م ا ط  و   ىر 

 . 97المصدر نفسه . ص :
د ه  سيف  بن  ذ ي ل ق ب ل  آ ث ر  ج   و 

ر  ب ه               ل ى س  ب ش ر ه  ع   ي زنٍ و 
 . 17المصدر نفسه . ص :

 الحرب
 

 الوغى
 
 
 
 

 السيف
 

 الهيجاء
 السيف

 
 

 الوغى
 
 

 عضب
 
 

 السيف
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م ة        و  ل  ف ي ح  يب  الن خ  ط ى ع س   و أ ع 

ن ه  للد م  س اف ح        الو غ ى ف ه ز  ح س امٌ م 
 . 317المصدرالسابق . ص :

لا ل ه   ل  ج  ل ك ك  ف يه ا م ا أ ج   ف م 
ك ف ك  م ا أ ن د ا      س ي ف ك  م ا أ س ط ى و   و 

 . 474المصدر نفسه . ص :
م   ه  ل يد  ذ وا الس ي وف  ت م ائ مًا ل و   ت خ 

وج  م ه ود ا      ئ راً و الس ر  ر ب  ظ   و الح 
 . 471المصدر نفسه . ص :

 
 الوغى
 الحسام

 
 السيف

 
 

 السيوف
 الحرب

 

ن ود ه    ك ان ت  م لا ئ ك ة  الس م اء  ج 
ب ه         و ار م  ق ض  ر  يلم ع  م ن  ص   فالن ص 

 . 11المصدر السابق . ص :
ن د م اف أ ش اب  ش   ر  ع تب ة  ع   ي ب ة  أ م 
ار ب ات  ب ع تب ه            أ م ر  الس ي وف  الض 

 . 71المصدر نفسه . ص :
ق د  رد  عينًا م ن  ق ت اد ة  أ سق ط ت    و 

يب  ل د ى        ِ دِّه  ل م ا أ ص  ل ى خ  ع 
ر ب    الح 

ى ب لا  س ي ف  عكاش ة  ف ي الو غ ى ح   و أ ض 
ط اه       ب   ف أ ع  ت د ى أ ي م ا ع ض   ع ودًا ف اغ 

 . 74المصدر نفسه . ص :
وه ه م  ف ي ال و غ ى بدورٌ   و ج 

 ف ي ف ل ك  ال خيـل  ط ال ع ـات             
   . 11المصدر نفسه . ص :

 صوارم
 
 
 

 السيوف
 
 

 الحرب
 السيف
 الوغى

 
 لوغىا

وبالنظر إلى الجدول السابق نجد أن الشاعرين استخدما ألفاظا دالة على السلاح      
كـ)السيف، والرمح، والصوارم، والحسام، و العضب(. فأحيانا بصيغة المفرد وأخرى بصيغة 

 الجمع.
 أما ألفاظ الحرب فيمكن ذكر)الحرب، الوغى، الهيجاء، الجواري المنشآت...(.     

من الجدول السابق قدرة ابن الخطيب، وابن جابر في رسم تشكيل لغوي رائع  وربما اتضح
 لساحة الحرب التي كانت تعيشها الأندلس آنذاك في مواجهة نصارى الاسبان،  
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   :ألفاظ التوسل والشفاعة وطلب الاستغاثة-1-4 
 ابن جابر الهواري الأندلسي لسان الدين بن الخطيب

م ةٍ تد ار ك ه   ب اد  ب ر ح   ي ا غ وث  الع 
 يقضيه  دين  الع ف و  ف يه ـا غ ر يم ـه                

يع ه   ه ر  ب الش ك و ى و أ ن ت  س م   أ ي ج 
ل يم ـه                   و ى و أ ن ـت  ع   أيعلن ب النج 

 أتعوزه  الس ق ي ا و أ ن ت  غياث ـه  
يم ـه  أتتلف ه  الب ل ــو ى و                  أ ن ـت  ر ح 

 . 991-941لسان الدين بن الخطيب.الديوان.صص:
ي ر  م ن  ت ر ج ى ش ف اع ت ه   م دٌ خ   م ح 

ز ى ب م ا ك س ب ا                 ك ل  آمر ئٍ ي ج  دًا و   غ 
لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام 

 . 219والماضي والكهام . ص:
ين  ف يه  ل د ي ك  ف   ل  ش ف اع ةٍ ر اج   ض 
م ـود ا                 م ؤ مِّل يـن  م ق ام ـك  ال م ح   و 

 . 471المصدر نفسه . ص :
 

أ ل  م ن ك  ح سن  ش ف اع ةٍ   و أ ت اك  ي س 
ف ؤ اد ه  خوف  الذ ن ـوب  ه ـو اء                     و 

ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين 
 . 24سيد الكونين.ص:أوالغين في مدح 

ت ض ى  ف ل ك  الش ف اع ة  والمقام  الم ر 
ـر اء                   س  ت ام  رسـل  الل ـه  و الإ  خ   و 

 . 29المصدر نفسه . ص :
يئ ت ي ط   ش ف اع ت ك  الع ظ م ى د و اء  خ 

ظ م  د اء                  م ي ب أ ع  ر  ئ ت  م ن  ج  ل و  ج   و 
 . 37المصدر نفسه . ص :

ـن   م ا ل ـك  م   ف لا  ت خيِّبني  م 
ـلٍ ق ـد  ن م ـا            ف ض  ـى و  ةٍ ت ر ج   ش ف اع 

 . 93المصدر نفسه . ص :
 ف ع س ى ش ف اع ت ك  المعد ة  ف ي غ دٍ 

ل ب ـه                   ع  الذ ن وب  المث ق لا ت  ل ص   ت ض 
 . 71المصدر نفسه . ص :

ب   م ةً إ ل ى السيِّد  الم   ع وث  ل لن اس  ر ح 
ب ي             س  ب ي م لا ذًا ب ه  ح  ر ى ح س   ش ف يع  ال و 

 . 72المصدر نفسه . ص :
 ر س ول  اله د ى أ ن ت  الش ف يع  ل م ن  ع ص ى

ا م ن  م ذنبٍ س يِّئ  ال ك س ب               ش ق  الع ص   و 
 . 79المصدر نفسه . ص :

ـو اه  إ ل    أ ن  أ ف وز  من س ب ب ـي        ى لا  أ ر ى س 
ـب   م  موقـف  ت ع  ب  الش ف اع ة  ف ي        ي و  اح   ص 

 . 77-71المصدر نفسه . صص :
ـأ ل    و ع فِّر  ف ي ث ر اه  الخد  واس 

ل ت ـه  اه ت د ي ن ـا                  ـن  ب م   ش ف اع ة  م 
 . 11المصدر نفسه . ص :
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أ ل ك  الش      ف اع ة  ف ي ذ ن وب يو أ س 
ر د  إ ذ ا شفع ت ـا                         لأن ـك  لا  ت ـ

 . 114المصدر السابق . ص :
ث ن ي إ ن ن ي ذ  س يِّد ي ب ي د ي أ غ   خ 

ا                 ج  ر  الذ ن وب  م ل ج  ت  م ن  ب ح  ب ح   أ ص 
 م ن  م ن ق ذ ي إ لا  ش ف اع ت ك  ال ت ي

ا                    ج  يم  ت أ ج  ح  ي إ ذ ا ل ه ب  ال ج   ت ن ج 
 . 124المصدر نفسه . ص :

 ي ا ر س ول  الل ه  ك ن  ل ي ش ف يعـاً
ـاح                   ـيء  اف ت ض  ش ى ل ل م س  م  ي خ   ي و 

 . 137المصدر نفسه . ص :
ي ار ك ـم   يدٌ ع ن  ك ر يم  د  م ي ب ع  س   ج 

ن ب ـوذ                    ات ه ـا م   ف ال ق ل ب  ف ي ع ر ص 
 ف يك م  ش ف يعٌ ف ي الأ ن ام  م ش ف ـعٌ 

ل ـوذ                   ن ـه  م  ـاه  م   م ت م سِّـكٌ ب الج 
 . 219المصدر نفسه . ص :
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-II (1)مستوى التركيب
 : 

ؤلف ضربا خاصا من التأليف الألفاظ لا تفيد حتى ت» يقول عبد القاهر الجرجاني بأن   
(2)«ويعمد بها إلى وجه التركيب

ولهذا ليس لأحد منا أن ينكر هذه الحقيقة، فالجميع  ، 
(3)«أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ بل هي مجموعة من العلاقات»يتفقون على 

 . 
 ،(4)فالشعر خاصة من بين فنون الأدب الأخرى لا بد وأن تتسم تراكيبه بسمة الإبداع

لا يقف على دلالات اللغة الوضعية، بل إنه يقوم بعملية بعث جديدة للأشياء معتمدا »فهو
حيث يبتعد عن فكرة البعد الواحد، فنستطيع أن نرى أبعادا متعددة  على تركيباته اللغوية؛

. ومن هذا المنطلق حاولت أن أتلمس أبرز مظاهر التركيب (9)«تلوح من خلال القصيدة 
 . من خلال المدائح النبوية ″ابن جابر″و″بن الخطيبا″عند الشاعرين

 : تعاقب وتكرار الألفاظ والأساليب -1
تطرق النقاد القدامى لهذه الظاهرة التي ترد عند الكثير من الشعراء، ابن رشيق يرى       

.ويرى أيضا أن (1)بأن )التكرار( في الشعر قد يحسن في مواضع، ويقبح في مواضع أخرى
في الألفاظ أكثر من المعاني، وأن تكرار الشاعر للفظ والمعنى مما يعتبر وقوعه يأتي 

. وقد تكررت ألفاظ كثيرة في شعر المدائح النبوية لدى الشاعرين ابن جابر و ابن (7)معيبا
 الخطيب، سواء أكانت الألفاظ أسماء، أم أفعالا، أم حروفا وسأعرض نماذج نها فيما يلي:

          
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ينظر: مجدي وهبة وكامل    ‹مجموعة منسقة من الوحدات اللغوية لتؤدي معنى في الكلام›هو عبارة عن -(1)
 . 11م. ص: 1174المهندس. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. مكتبة لبنان، بيروت،     

.دار المدني، 1قراءة وتعليق: محمود شاكر.ط الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر الجرجاني.أسرار البلاغة، -(2) 
  . 4م . ص :1111جدة، 

  .179مكتبة  نهضة مصر،القاهرة،)د،ت(.ص: .3محمود مندور. في الميزان الجديد. ط-(3)
إتحاد كتاب الإمارات،   .1. ط 2ينظر: علوي الهاشمي. السكون المتحرك: دراسة في البنية والأسلوب، ج-(4)

  .21م . ص:1113الإمارات،
 . 114م . ص :1179رجاء عيد . دراسة في لغة الشعر.)د، ط(. منشأة المعارف، الإسكندرية ،  -(9)
 .23. ص :  2ابن رشيق القيرواني . العمدة ،ج -(1)
 .79-74المصدر نفسه. صص :  -(7)
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 تعاقب وتكرار الأسماء: -1-1
 :الليل والنهار ألفاظ1-1-1

ا م( التي عبر به، النهار)الليلتاهـ( لفظ7ي تلك الفترة)تكررت في ألفاظ الشاعرين ف      
الشاعران عن شكواهم، وذلك في العديد من مدائحهما. معبرين عن تبدل حالتهما من 
الفرح  إلى الحزن، وأصبح الليل مصدر قلق واضطراب للشاعرين، وباعثا على أشجانهما 

   والنهار كمصدر للتفاؤل والأمل. .عجهمااولو 
فقد كثرت تلك الكلمات الموحية بالليل يقابلها كلمات موحية  :دين بن الخطيبلسان ال-أ

بالنهار،وهو تكرار لم يكن عبثا بقدر ما كان معبرا عن معنى في نفس ابن الخطيب، فقد 
رأى في الليل شدة الطول وكثرة العبوس وذلك في العديد من مدائحه النبوية. يقول ابن 

 الخطيب:
 ب  ـيش  م   ه  ن  م   ل  ـي  الل   د  و  ف  ب   وح  ل  ي             قٍ ار  ـب   ق  ل  أ  ت   لا  ي إ  ن  اج  ا ه  م  و         
    (1)يب  ص  ع   اب  ص  الع   ق  و  لش  ل د  ا ش  ذ  ا          إ   ـ هم  و  ي  و   م  ـيل  الس   ل  ي  ل   ه  ت  ل  ي  ل  ف        

 ويقول أيضا :
م     ه  ذ  أ  و        ب ح  ي ق ين ه   ح  اض  و   ق  ائ  ق  الح   ر  ج  ف   ن  م   ر  ف  س  أ  ف       ب  ل ي ل  الش كِّ ص 
ب ـاح        يـن  ص  د ه  ي م  اذ ب ـت  ب ـر  ر  ب ل ي ـلٍ         ج   (2)ل ي ل  أ ن سٍ د ج ى، و أ ق ص 

 ويردد كذلك:
 يـاح  و  الن   يع  م  ى ج  ج  الد   ح  س  م  ب            ل  ـي  الل   ل  م  ش   د  ق  ا و  و  ر  س   ابٍ ك  ر  و       
 اح  ـم  الرِّ  ول  ص  ى ن  ج  الد   وم  ج  ن  و            ج  ـن  ز   ر  ـك  س  ع   م  لا  ـالظ   ن  أ  ك  و       

ب ــاح           ب  ا ه  ذ  إ   يشب   ن  أ   ق  و  ى الش  ل  ع  و        يـم  الص  ك ـم  ن س  ب أ ن ف س 
(3)  

لموحية بالنهار فلفظة )الليل( قد وظفها الشاعر تعبيرا منه عن قلقه وشكواه. أما الألفاظ ا
فهي للدلالة على أمل انقشاع ظلمة الليل للتعبير عن الشوق والحنين إلى النبي الأعظم و 

 كل ما يتعلق به .   
 

      
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 . 324-322صص: لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام. -(1)
 . 371-311صص:  . المصدر نفسه -(2)
 311-371صص:  .المصدر نفسه  -(3)
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 :ابن جابرالأندلسي-ب
الشاعر لفظتي )الليل والنهار( تعبيرا عن حاله وشكواه، وقد جاءت عباراته وظف       

مليئة بالحزن والأسى وظلام الليل أحيانا، وفي أحايين أخرى مليئة بالأمل والشوق إلى 
  ابن جابر:    . يقول صلى الله عليه وسلمزمن النبوة ، أو زيارة قبر الرسول

 ىاء  ر  ــا ت   ـ مل  ك   ه  ور  ــي ن  ـف               لاً ـي  ل   اط   ـ يالخ   م  ــس   ر  ـص  ب  ي        
 ىـج  الد  و   ار   ـ هالن   از  ـا ح  م   ك  ل  م  أ             ه  ــي ب  ـنِّ أ   و  ـل  و   ل  ذ  الن   ل  أ  س  أ   لا       
ي ـل  س             قٍ ر  ـش  م   هٍ ـج  و   ل  ـك   م  ه  ن  م   اك  ق  ل  ي         ِ ر  إ ذ ا الل   اـج  ك أ ن ـه  الب ـد 
       ِ  اـم  س   د  ـق   ن  م   لا  ا و  يه  ف   لاً ام  خ   لا          ا    ـ هف  ر  ى ص  ع  ر  ي   س  ي  ي ل  ال  ي  الل   ي  ه 
 ىـض  ت  ان  ا و   ـ نع   م  لا  ـفأذهب الإظ     ى       ـج  الد   ح  ـن  ج   لا  ج   ح  ب  الص  ك   ان  ك  ف       
 ىــش  و   ن  ـيم  ا ف  ه  ر  يِّ ن   م  ه  ى ب  ش  و    ى         ـج  الد   ن  ـج   د  ـق  ا و  وه  ار  د  ا أ  ذ  إ       
ل ى           و        ق م  ع  ن  الظ لا م  و  ع  إ ذ ا ج  ض   ا ـ بي  خ  ت  ل   ن  ـك  ت   م  ـل  ف   اء   ـ جالر   قدم  اخ 
 لاة  ــفال   ت  ــاح  ف   م  ـه  و  ح  ن   ن  ـم              لاً ــي  ل   م  ــيس  الن   ب  ــه  ا ي  ذ  إ       
 ات  ـــم  ر  ـك  م   ه  ــن  م   ه  ر  ـت  س  ت          ي    ـال   ـ يالل   ر  ـه  ظ  ا ت  ـم   ر  ـك  م  و       
 ج  ـل  ب  ت  ي   ذ  إ   ح  ـب  الص   ل  ـث  م  ك   اء  ض  أ              ه  ه  ج  و   ل  ي  الل   ي ظلمة  ا ف  د  ا ب  م  ه  م  و      
 لج  د  م   ل  ي  الل   ة  م  ل  ي ظ  ـي ف  د  يهت   ه  ب              ه  ـق  و  ف   يم  غ   لا   ر  د  ب  ال  ا ك  د  ب   ن  ى أ  ل  إ      
 ا ـ جد   ذ  إ   لٍ  ـ يل   نح  ج  ب   اء  ض  ا أ  حً ب  ص             ه  ه  ج  و   ن  ى م  ج  الد   ر  ت  ا س  ذ  ى إ  ر  ت  س      
اار  ـن  ى أ  ـت  ح   ك  ر  ـك  ذ   يه  ى ف  ر  ج               ه  ـن  ك  ل   ل  ــي  الل   م  ـل  ظ  أ   د  ــق  و      

(1) 
لقد استمر ابن جابر في كامل مدائح النبوية يعتمد على ثنائية الليل والنهار أو ثنائية 

 سالسواد والبياض بكافة صوره وأشكاله، دون أن يعلم أن ذلك الأمر ما هو إلا انعكا
لنبي الكريم تارة يكون نهارا أو فجرا طبيعي لما يعانيه من داء الأرق، فالممدوح الذي هو ا

 أو صباحا، وفي كل الأحوال هو جلاء ونور لظلمة الليل وقهره .   
   

 ـــــــــــــــــــــــــــ
-11-99-92-43-32ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين . الصفحات:  -(1)

71-11-127-121- 131- 272. 
 
 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البنية الفنية للقصيدة المديحية عند الشاعرينالفصل الرابع:ــــ

 

171 

 :صلى الله عليه وسلمصفات الرسول رارتعاقب وتك-1-6

 ابن جابر الهواري الأندلسي لسان الدين بن الخطيب
م ان  و الن ور  ال ذ ي ط ف ى الر ح   ي ا م ص 

يد ا                     ح  ف ى الض لا ل  و أ ظ ه ر  الت و   أ خ 
 .471لسان الدين بن الخطيب.الديوان.ص:
 ًِ د ق  ف ام  اء  ب الصِّ ت  ر س ول  ال ب ر اي ا ج   ح 

ح                     اص   ب ن ور  ه د اه  الت ر ه ات  الص ح 
ف و ة  الل ه  ال م ك ين  م ك ان ه    ي ا ص 

يح                       ي ر  ن ص  خ  ت م نٍ و  ي ر  م ؤ   ي ا خ 
 . 373-317المصدر نفسه . صص :

ل ق ه   ي ر  خ   ف ق ول وا ي ا ر س ول  الل ه  ي ا خ 
د ا                  ت ارٍ أ ب ان  ب ه  الر ش  ر م  م خ   و أ ك 

لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام 
 . 771والماضي والكهام . ص:

ت  ش و اه د ه ا ز ات  ال ت ي لا ح   ذ و ال م ع ج 
ب ا                     م  م ن  آ ي ات ه  ع ج   ف ش اه د  ال ق و 

 . 211المصدر نفسه . ص :
اح  ت ر ف ق او   ح  الز ن د  الش ح   ي ا ق اد 

يّ ش ب يب                     ار ج  ق ي الخ  ل ي ك  ف ش و   ع 
ل  ال م ك ين  م ك ان ه   ات م  الر س   أ ي ا خ 

يث  ال غ ر يب  الد ا ر ف يك  غ ر يب                   د   ح 
 . 323المصدر نفسه . ص :

ن  م ن  ظ ه   ط ف ى ال ك و   ور  الن ب يئ ين  م ص 
 ه د اة  الأ ن ام  س ب ـل  ال ف ـلا ح                       

ل   ل ق  ع اق ب  الر س  ر  ال خ  اش   ح 
 و الم ث ب ت  ب الل ه  ب ع د ه ـم  و ال م ـاح                  

ز ات  لا  ي ت م ار ى ب  ال م ع ج  اح   ص 
اح  ال ع ق ل  ف ي آ ي ه ا ا                  ح  س ان  ال صِّ  ل ح 

 . 311المصدر نفسه . ص :
ب ير ك  الن ا  ي ا ط ب يب  الذ ن وب  ت د 

اح                      م ين  الن ج  ل ت ي ض  ع  ف ي ع   ج 

ي ر  الب ر ي ة  مذنبٌ   و أ ق ول  ي ا خ 
ب ـت  ب ـه  الآ م ـال  و الأ ه ـو اء                   ل ع 

ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين 
 . 24أوالغين في مدح سيد الكونين. ص :

ل ق  الل ه  ف از ت  أم ةٌ  ي ر  خ   ي ا خ 
ل و   ق د  ت اب ع وك               واو  ا و أ س ـاؤ  ـو   ع ص 

 . 29المصدر نفسه . ص :
ل ـى ل ي ه م  و هم  ع  يد  ع   أ ن ت  الش ه 

ـدٍ ش ه ـد اء                  ي ـة  ف ـي غ   ك لِّ ال ب ر 
ل ى ر س ال ة  ر بِّه م    أ ن ت  الأ م ين  ع 

ن ـاء                  ـه  أ م   ل ه م  و ه ـم  ف ـي أ ر ض 
ي أ ن ت  المقفّي ي ال ذ  ر  الم اح  اش   الح 

ن ه  ضياء                    و ظ لا م  الشرك  م  ح   ي م 
 . 21المصدر نفسه . ص :

ر ى أ ض ـاء   ي ر  ال ـو   أ ن ور  خ 
ــاء             ب ـاح  ال م ن يــر  ج  المصدر نفسه أ م  الص 
 . 21. ص :

ر ى ك اف ي الأ ر ام ل  كهف ه ا  م لا ذ  الو 
ـأ  ال ف ق ـر اء                    ك ف يل  الي ت ام ى م ل ج 

 . 34المصدر نفسه . ص :
د ي ر ى إ ن  م ق ص  ي ر  الو   ف ن اد ي ت  ي ا خ 

ف ـاء                ي ـر  ذ ات  خ  ال ـي غ  ح   إ ل ي ـك  و 
 . 31المصدر نفسه . ص :

ي ر  الأ ن ام  ت وج ه ي اه ك  ي ا خ   ل ج 
ع ـاء  إ                لٍ ع ـن  الر ض   ذ ا الأ م  ف ي ش غ 

ب ه   ح  ص  لا ةٍ و  ك ى ص  ط ف ى أ ز  ل ى الم ص   ع 
اء                     ح  ل ة  الن ص   بدور  اله د ى و الج 

 . 37المصدر نفسه . ص :
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ك اف ي الد و اه ي لِّي ال ع م ى و   ي ا م ج 
ر اح                  ي الج  ى و آ س  م د او ي ال م ر ض   و 
قِّ  ر  ال ح  بًان اص  ل  الن ق ع  س ح   ، م ر س 

ف اح                     ب يض  الصِّ ر  الق ن ا و   ب ي ن  س م 
 . 312المصدر السابق . ص :

ت ف  الأ ع اد ي ح  ر اج  الن اد ي و   ي ا س 
ن ـاح                      م اد  الم ل ك  الك ر يم  ال م   و ع 

ت   ن اح  ف ي الأ ر ض  ح  ت  ال ج  ف ض  خ   ى   و 
ن اح                     ق  ظ ه ر ه ا م ن  ج   ل م  ت د ع  ف و 

اه ا  ن ور  د ج  ه ا و  ب اح   أ ن ت  م ص 
ب ـاح                   ـن  م ص  ن ـك  م   د اف ع  الل ه  ع 

 . 313المصدر نفسه . ص :
لٍ  ي ر  م ر س  لا ة  الل ه  ي ا خ  ل ي ك  ص   ع 

ر م  ه ا               ـد او أ ك  ق  و الر ش  ح  ال ح  ض   دٍ أ و 
م   ي ر  ر اح  لا ة  الل ه  ي ا خ  ل ي ك  ص   ع 

ل ى ر أ ف ةٍ ك ب د ا                  ِ ف ق  من ي ث ن ي ع   و أ ش 
ف  الع م ى لا ة  الل ه  ي ا ك اش  ل ي ك  ص   ع 

ب د ا                  م ذ ه ب  ل ي ل  الش ك  و ه و  ق د  ار   و 
 . 477-471نفسه . صص : المصدر

يِّتاً م  ي ا و  ل ق  ح   و أ ن ت  م لا ذ  ال خ 
د ا                   ظ م ه م  م ج  ر م ه م  ذ اتاً و أ ع   و أ ك 

 . 471المصدر نفسه . ص :
ل ه   ات م  ر س  يلا دًا ل خ   أ ع د ك  م 

 و أ ط ل ع  ف ي آ ف اق ك  الش ر ف  الس ع د ا                
 . 473مصدر نفسه . ص :ال

م ان  و الن ور  ال ذ ي ط ف ى الر ح   ي ا م ص 
يد ا                   ح  ف ى الض لا ل  و أ ظ ه ر  الت و   أ خ 

ي ـة  ك لِّه ـا ي ـر  ال ب ر  م ـدٌ خ   ل م ح 
ـود ا               ـم  سنـات ج  ه  س ع   ذ اتـاً و أ و 

       477-471المصدر نفسه . صص :

ب اح  ه دىً   إ ن  ر س ول  الل ه  م ص 
ه ل                ى الج   ر ت اي ه د ى ب ه  م ن  ف ي د ج 

 . 41المصدر السابق . ص :
ر ى ط ر ا م ن  الل ه  ب ه   ي ر  ال و   خ 

ـى                  ت خ  ن ا ك ل  غـي  ف ام   أ ذ هب  ع 
 . 49المصدر نفسه . ص :

ه   اه  ت ز ى ب ج   ه و  الش ف يع  الم ج 
ز ى                      ت ـ ق ا ي ج  اه  ح  ث ل  ذ اك  ال ج   ب م 

 . 47ر نفسه . ص :المصد
زِّ ال ذ ي ب اد  الل ه  ذ و الع  ي ر  ع   خ 

لِّه  ي أ و ي الشر يف  و الش ظ ـى                  ل ظ 
 . 41المصدر نفسه . ص :

ي ر  الب ر ي ة  إ ن  لي ت ه  ي ا خ  د ع   و 
ع ب ه                 فًا ي م وت  م ن  الظ م ا ف ي ش  ش   خ 

 . 11المصدر نفسه . ص :
ي ر  الب ر ي ة  مذنبٌ   و أ ق ول  ي ا خ 

ب ه                 ن ى من  ك س  ش ى م ا ج  ي خ  و و   ي ر ج 
 . 71المصدر نفسه . ص :

م ةً  ب ع وث  ل لن اس  ر ح   إ ل ى الس يِّد  الم 
ب ي            س  ب ي ملاذًا ب ه  ح  ر ى حس   ش ف يع  الو 

 . 72المصدر نفسه . ص :
ك اف ي الي    ت ام ى و الأ ر ام ل  ده ر ه ـم  و 

ب          س ع  الخ ص  ذ ب  ف ي أ و  يق  الج  ن د  ض   ف ه م  ع 
 . 73المصدر نفسه . ص :

ي ر  م ن   م د  خ  ل ن ا ب أ ح  س   إ ن ا ت و 
ب ا                  ل ى م ن ص  ئ  الث ر ى نسبًا و أ ع   و ط 

ب ع وثٍ و أ ش ر ف  م ر س لٍ   ب أ ع زِّ م 
ت ب ـي                    ر م  م ج  لِّ م أ م ولٍ و أ ك   و أ ج 

 . 72المصدر نفسه . ص :
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م ن  ي د ع و إ ل ى ال ه د ى  ر س ولٌ م ن  الر ح 
ي د ع و إ ل ى د ار  الس لا م ة  و السّل م                    و 

 . 977المصدر نفسه . ص :
  

 و ه و  الش ف يع  الر ف يع  ل ـو لا  
ـاة                   ل ـص  الع ص  م اه  ل ـم  ت خ   ر ح 

 . 14المصدر السابق . ص :
ر  ش ف يع  الأ ن ـام  و ان هـض   ز   و 

ـات                  ـن  ق ب ـل  أ ن  يفجـأ  الم م   م 
 . 17المصدر نفسه . ص :

ر ي ف ي الر ح   جِّ س أ ق ط ع  ع م   يل  إ ل ى الح 
ل ـة  الث ل ـج               ر ى ل ي  ل س ت  أ ب ال ي م ا ج   و 

ي ر  م ر س لٍ  م ال ي  لا  أ س ر ي إ ل ى خ   و 
ـي                   دًا ت ن ج  ت ه  ل ل ع ال م ين  غ   ش ف اع 

 . 124المصدر نفسه . ص :
ت ف ى ن ي ن  أ ن ت  الم ك   ي ا س يِّد  الك و 

ـى                 ت ج   ف ي ك لِّ م أ م ول  و أ ن ت  الم ر 
 . 132المصدر نفسه . ص :

ا ي الب ر ي ة  ب ع د  م  ل ى م ن ج  ل وا ع   ص 
ـوخ               ف خ  ائ ـد  ل ل ه ـو ى و  ب ت  م ص   ن ص 

 . 191المصدر نفسه . ص :
ر ى ي ر  الو  ق  إ ل ى خ   ع ظ م  الش و 

ـاز اف الت م                 س  ي ا س ع د  ف ي الس ي ر  النج 
 . 277المصدر نفسه . ص :

حًا  ي ة  ن اص  يمًا ل ل ب ر  يمًا ر ح   ك ر 
ز ى              ن ه م  أ ن  ي ك اف ى و أ ن  ي ج  ل م  ي ب غ  م   و 

يًا ل  ه اد  ق  الق و  اد  وفًا ص  ؤ   ع ط وفًا ر 
يراً د ائ م                    يراً ن ذ   الجدّ لا  ي ه ز ا ب ش 

 . 271المصدر نفسه . ص :
 ك ف يل  الي ت ام ى و الأ ر ام ل  ق د  غ د ا 

ـي                ن ه ـم  و أقاص   حمـى لأ د انٍ م 
ي ت ام ى و الأ ر ام ل  ك ل م ا  ِ  ك ف يل  ال 

ا               ص  م  ف ح  ال ه  د  ع ن  ح  ع ب  د ه رٌ ج   ت ص 
 . 271-277: المصدر نفسه . صص
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 :تكرار ذكر الأماكن المقدسة-1-1
 ابن جابر الهواري الأندلسي لسان الدين بن الخطيب

ه   ر يح  ي ر  من لض  ل د  خ   ط اب ت  ب م و 
ى قلاصٌ أو تزم  عش ارٌ                     تزج 

 . 413لسان الدين بن الخطيب . الديوان. ص : 
يب ةٍ إ ذ ا أ ن ت  ش اف ه ت  الدِّي ار  ب    ط 

د ا               ئ ت  ب ه ا ال ق ب ر  ال م ق د س  و الل ح  ج   و 
لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام 

 . 479والماضي والكهام . ص:
د اة  الر ك ب  ي ب غ ون  ي ث ر ب ا  أ لا  ي ا ح 

ِ  الس آ م ة                   ي ل ق ون  ف ي الل هٍ و 
ه د ا  و الج 

عًاو   ت م  ن ور  الن ب و ة  س اط  ر   أ ب ص 
د ا                ت ن ف  الت ر ب  ال م ق د س  و الل ح   ق د  اك 

 . 471المصدر نفسه . ص :
وار  ق ب ر ك  ف ت ي ةً  م ل ن  م ن  ز   ت ح 

ت ن ـاز ح                  ل  ف ي ذ ات  ال ه د ى و   ت و اص 
 ع ي ن  ي ق ين ه   و ه ا أ ن ت  ي ا إ ن س ان  

ن  س ـار ح                اس  از  ال م ح  ة  م ن  ح  ض  و   ب ر 
ب ة  اله د ى  ه ن يئًا ل ك م  ي ا ز ائ ر ي ت ر 

ع                  ب ل وغ  ال م ن ى، و الس ع ي ف ي الل ه  ن اج 
 . 317المصدر نفسه . ص :

ر يح  ل ب ان ةٌ   ل ي ف ي ذّاك  الض 
ت  ل ب ن ى أ ن ا اب ن  ذ ر يح                     بح   إ ن  أ ص 

 . 373المصدر نفسه . ص :
ر ه ا ك  ت  ب ذ  ح  دًا م ا ن ض   س ق ى الل ه  ن ج 

د ا                د ت  ل ه ا ب ـر  ج  ل ى ك ب د ي إ لا  و   ع 
 . 473المصدر نفسه . ص :

ان يًا يب ةّ ع  ل ف  م نِّي ر ك ب  ط   ت خ 
 م ا آن  ل ل ع ان ي الم ع ن ى ب أ ن  ي ف د ى   أ                

 . 479المصدر نفسه . ص :

 ف ت زور  آ ث ار  الن ب و ة  و الهد ى
ي ب اح  ل لص بِّ المش ـوق  ل ق ـاء                     و 

 ت ل ك  الدِّي ار  ه ي  الدِّي ار  ف ط ال م ا
ل ي ت                   ـن  ق ل ب ـي ال غ م ـاء   ج   ب ه ا ع 

ه   يب ة  ه ذ  ز ه م  إ ذ ا ق يل  ط   ي ا ف و 
ف ـاء                 ي ـاة  ص  د  ال ح  ر   ف ر د وا ف ف ي و 

ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين 
 . 27أوالغين في مدح سيد الكونين.ص:

ر ة  ق ب ر   و   ه  س هِّل  ب ه ذ ا ال ع ام  ز 
ي ـا الـد اء                   ق د  ط ال ت  الش ك و ى و أ ع 

 . 27المصدر نفسه . ص :
ق ا  و ا  ن  أ ر د ت  الث و اب  ح 

يب ـة  الثــواء                  ٍِ ع ـل  ل ـد ى ط   ف اج 
ي ب ه ا ل ت ع ط   و الث م  ث ر ى ت ر 

ـن  و الث ــر                 اء  ف ـي د ه ـر ك  الأ م 
 . 31المصدر نفسه . ص :

يب ةٌ و عز ت   ه  ط   ط اب ت  بٍِ 
ت ــز اء                  لمـا أ ن يل ـت  ل ــه  اع 

 . 32المصدر نفسه . ص :
ل غ  الأ م ان ـي ف ي م نىً ت ب   و 

ف ــاء                 ق  الص  ز  ف ـا ن ــر  ب الص      و 
 . 33المصدر نفسه . ص :

ن ي أ رضِّ  د ع  ه  و   ي الن ف س  م ن  لث م  أ ر ض 
ر اء                ر اه ـا ب ـاب  ك ـلِّ ث ـ   ف ل ث ـم  ث ـ

ه   ر يح  كٍ ط يب  ت ر ب  ض   و أ ط ي ب  م س 
ف ـاء               ي ـر  ش  ف اه ي ف يـه  خ  ع  ش  ض  و    و 

 . 37المصدر نفسه . ص :
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ا از يِّ ك ل م  ج  ق  ال ح  ب و إ ل ى ال ب ر   و أ ص 

يه ا الز ن د ا             ال ت  أًك ف  الأ ف ق  ف ي آ س   أ ج 
 . 471المصدر السابق . ص :

ر ه ا ك  ل ةً ط اب  ذ   ب م ا ب ي ن ا م ن  خ 
د ا                 يِّ ب ك م  ن ج   إ ذ ا ف ر غ ت  ع وج  الم ط 

 . 471المصدر نفسه . ص :
ةً  ض  و  ي  ر  ح  ي ت م ا من  م ط ل ع  الو  ن اج   و 

ل ـد ا                  أ ع د  ل ه ا الل ه  الس ع ـاد ة  و الخ 
 . 471المصدر نفسه . ص :

ل  الر ك اب  ب ي   ق د  ح  ل م  لا  و   ث ر ب  و 
م                ل ى ر غ  ن ه ا ع  ط  الد ار  م  ب ؤ ت  ب ش ح   و 

 . 979المصدر نفسه . ص :
 

ه   ا غ ر ت ـ  ك أ ن ه ـم  إ ذ ا ر أ و 
يـجٍ ع اي ن ـوا أ م  ال ق ـر ى             ج  ف ـد  ح   و 

 . 47المصدر السابق. ص :
مىً  ي ر  ح  ك و ال ب ع د  ع ن  خ   ل ه  أ ش 

ط  الن ـو ى               ه  ش ح  د ن ي ع ن  أ ن س   ق د  ص 
م ى دٍ و الح  ن ز لًا م ا ب ي ن  ن ج   ي ا م 

ي ا د اراً ب ي ـن  ك ث ب                    ـان  اللِّـو ىو 
 . 12المصدر نفسه . ص :

ي ث  تظفر  آ م لاً  يب ة  ح  ر  ب ي ل ط   س 
ب ـه                 ر  ـنٌ ف ـي س   و ال م ر ء  ف يه ا آ م 

 م ن  ي ش ك  د اء  ذ ن وب ه  ف ل ي ل ت ث م  
 ذ اك  الث ر ى ف هو  الشف ـاء  ل ذ ن ب ـه                  

 . 71المصدر نفسه . ص :
ف ى م س ر ةٍ  ف ي ق ر ب  ذ اك  ال ق ب ر  أ و   و 

ـن  كـر ب              ث و اه  م  ل  م  بٍ ح    ف ل ي س  ل ر ك 
 . 72المصدر نفسه . ص :

ت  ن ف وس ه ـم   ت اح  يب ة  ف ار  ل وا ب ط   ح 
 ك أ ن ـه  ل ـم  ي ك ـن  أ ي ـنٌ و لا  ت ع ـب               

 . 79المصدر نفسه . ص :
قًا از  أ ذ وب  ش و  ج   و ا  ن  ذ ك ر  ال ح 

ه  س ك ن ت ــا                ـد      لأ ن ـك  ف ــي م ع اه 
 . 114المصدر نفسه . ص :

ث ل ه ا ء  م   ه ي  ال ك ع ب ة  ال غ ر اء  لا  ش ي 
ط  ع ن  غ ن ج              ر اء  ت ل خ   و لا  ال ك اعب  الع ذ 

ق ات ي يب  أ و  ئ ت ه ا ف ي ا ط   إ ذ ا أ ن ا ج 
و اتٌ ل د ى الثجِّ و العـج                ل لر ك ب  أ ص   و 

 . 121المصدر نفسه . ص :
لِّمًا ن و إ ل ى ق ب ر  الش ر يف  م س   ف ت د 

  و أ ن ـت  هي ـوبٌ ل ل محـلِّ وق ـور                
 . 231المصدر نفسه . ص :
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 :بـةتعاقب وتكرار أسماء  الحبي-1-4
 ابن جابر الهواري الأندلسي لسان الدين بن الخطيب

زٍ  اج  ح  دٍ و   ل ي  الل ه  ك م  أ ه ذ ي  ب ن ج 
دٍ ف ي غ ر ام ي أ و  س ع د ا              ن ي ب د ع   و أ ك 

لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام 
 . 471والماضي والكهام . ص:

ن دًا و الدِّي ا م ن  ب ه اد ع  ع ن ك  ه   ر  و 
د ع  الغ ر ام  ي ك ون  ب ع ض  ع ف ات ه ا                  و 

 . 327المصدر نفسه . ص :
راً ف ن ي س اه  م  ج  م ا ك ان  ق ب ل  الي و   و 

ل م  الم ق ل ة  الس ه د ا            ر  س ع د ى ع  ، ه ج   ن ع م 
 . 471المصدر نفسه . ص :

 
 
 

ل  ل ي ل ى ن از   ق د  ب د ت  و ه ن ا ه ذ ي م 
 يحق  أ ن  د م وع  الع ي ـن  ت ن س ك ـب               

ت  لمقل ت ه    م ن  ل ي س  ي ب ك ي إ ذ ا لا ح 
ب                   بِّـه  ك ـذ  ي ار  ل ي ل ى ف د ع وى ح   د 

ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين 
 . 74أوالغين في مدح سيد الكونين.ص:

ل ــى   ـر  ل ي  ك  ع ن ـا ب ذ   إ ذ ا س م 
ب ـلا ت                     ـب  م س  ــع  الر ك   ف أ دم 

ت  لكن   ل م  د ن ا م ن  ع  ق ص   و 
ـد اة                     ل ـى ل ن ـا الح  ن ـي ب ل ي   ت ك 

 . 11المصدر نفسه . ص :
ل م ى و لا  س ع د ى ن ا لا  ل س  د   إ ل ي ك  ق ص 

د ا               ن ا لا  العق يق  و لا  ن ج   و أ ن ت  أ ر د 
 . 111المصدر نفسه . ص :

 ف ي ا سعد  فدِّ العيس  ب الن ف س  إ ن ه ا
 ب ل غ ن  ب ن ا الد ار  ال ت ي ت وج ب  الس ع د ا             

ئ ت  ل ي لًا ربع  ل ي ل ى فقف  ب ه    و ا  ن  ج 
د ا المغ د ىف م ن  ي غ                م  ائ ه  ح   د  ف ي أ ر ج 

ار ت ه ا ال ت ي  ج  ل م ى و  ل ى س  لِّم  ع  س   و 
ي ار ت ه ا جد ا                    بٌّ ف ي ز  اد  ص   ل ق د  ج 

س ع د ى إ ش ار ةً  ل م ى و  دِّث  ع ن  س   ت ح 
د  ف ي س لم ى ل د ي ن ا و لا  س ع د ى               م ا الق ص   و 

 ل ب ن ى و الل ب ان ة  غير ه ا ونذك ر  
ن د ا               نعم  واله و ى لا  ن ع م  ن ه و ى و لا  ه 

 . 113المصدر نفسه . ص :
ن ه  و لا  يكن    وسل  م ا حييت  الق ر ب  م 

ل م ى ب ق ل ب ك  م ط م ـح                 ل س ع د ى و لا  س 
 . 131المصدر نفسه . ص :
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ل  ه م  ع د ل وا ن ح   د  ين ة  ف اع   و  الم د 
ل                  و لا  ت ك  ع ن  ذ اك  الضر يح  ب م ع ز 

ه ا ب ع  ول  ب ر  د ع  ع ن ك  س ع د ى و الن ز   و 
ل                 يب ة  فان ـز  ع ادًا ب ط  ئ ت  إ س   و ا  ن  ش 

 . 447المصدر السابق . ص :
ل م ى وس ل  م ا ب الع ق يق  ج    ر ىد ع  ع ن ك  س 

س ل  ع ن  أ ه ل ه  الق ـد م                 ل عًا و   و أ م  س 
 . 413المصدر نفسه . ص :
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 تكرار الأفعال وتعاقبها:-6
، وردت أساليب عديدة في شعر المديح النبوي  كرر الشاعران فيها)الأفعال(بأنواعها      

ر لما في نفس الشاعرين من شوق وحنين إلى وجاء أغلبها تكرار الفعل الماضي أو الأم
أو لطلب الأجر والثواب. فمن الأمثلة على تكرار الفعل الماضي أو الأمر ما صلى الله عليه وسلمالرسول

 يوضحه الجدول التالي:

 ابن جابر الهواري الأندلسي لسان الدين بن الخطيب
بًا ل ي ك  الل ه  م ا ه ب ت  ص  ل ى ع   ص 

وحف ه ف ت  ب غ ص                 ي اض  م رو   نٍ ل لرِّ
 . 374لسان الدين بن الخطيب . الديوان. ص : 

ل ي ك  ال ذ ي أ ه د اه  ن ور  ه دًى ل ى ع   ص 
ب ا            ن وب  ص  يح  م ن  ب ع د  ال ج   م ا ه ب ت  الرِّ

لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام 
 . 211والماضي والكهام . ص:

لا ة   ل ي ك  ص  ا ع   الل ه  م ا ع ي ب  الف ض 
يـب                     يلٌ ب الث ن ـاء  م ص  ل ي ك  م ط   ع 

 . 329المصدر نفسه . ص :
ن   ت ة  ال ك ـو  ل و ات  الل ه  ي ا ن ك   ص 

ـر اح                   ك  الل ب ـاب  الص  د  ل ى م ج   ع 
 . 311المصدر نفسه . ص :
لا ة  الل ه  ي   ل ي ك  ص  ي ر  م ر س لٍ ع   ا خ 
د ا                ق  و الر ش  ح  الح  ض  ر م  ه ادٍ أ و   و أ ك 

م   ي ر  ر اح  لا ة  الل ه  ي ا خ  ل ي ك  ص   ع 
ل ى ر أ ف ةٍ ك ب د ا                ف ق  من ي ث ن ي ع   و أ ش 

 . 477-471المصدر نفسه . صص :
ب   ل ي ك  الل ه  م ا هّب ت  الص  ل ى ع   اص 

ل ـود ا                و ه نـاً، ف ه ـز ت  م ائ سـاً أ م 
 . 477المصدر نفسه . ص :

 
 
 

ت ب ى ل ى الن بيِّ الم ج  ل ه  ع  ل ى الإ   ص 
ق ـاء                    ر  ع ت  ف ـي ب ان ـةٍ و   م ا ر ج 

ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين 
 . 27في مدح سيد الكونين.ص:أوالغين 

ط ف ـى و آلٍ  ل ى الم ص  ل وا ع   ص 
ل يـ ــاء                ـقِّ أ و  ل ـى ال ح   ك ان ـوا ع 

 . 33المصدر نفسه . ص :
ب ه   ح  ص  لا ةٍ و  ك ى ص  ط ف ى أ ز  ل ى ال م ص   ع 

اء                      ح  ل ة الن ص   ب دور  اله د ى و الج 
 . 37المصدر نفسه . ص :

اه ـه   ل ي ك  الل ه  ي ا من ج  ل ى ع   ص 
ى                 أٌ ل م ـن  ع ص  س اب  م لج  م  ال ح    ي و 

 . 94المصدر نفسه . ص :
س لامٍ أ ب دًا لا ةٍ و  ك ى ص   أ ز 

ت ع ـى                ت اح  الظ ل ي م  و  ار  ل ي ك  م ا ار   ع 
 . 91المصدر نفسه . ص :

ل ي ه   ل ى ع  ى ص   الل ه  م ا جن  الد ج 
ل ى قراب ت ه  الك ر ام  وصحب ه                        و ع 
 . 71المصدر نفسه . ص :

لا ة  الل ه  ي ت ب ع ه ا الرض ى ل ي ك  ص   ع 
ب                ل ى الأ ه ل  و الأ و لا د  و الآ ل  والصح   ع 

 . 79المصدر نفسه . ص :
ل   ـلا ة  ع   ــى أ ط ي ـب  الص 
بِّـي                    ك  الع ـر  ـن  مجـد   غ ص 
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 . 71المصدر نفسه . ص :
ل ي ه م   ل ي ه  إ ل ه ن ا و ع  ل ى ع   ص 

ى كوك ب ـا                 م ا أ ط ل ع ت  أ ي د ي الدياج 
 . 72المصدر السابق . ص :

ك م   لا ة  و أ ن م اه ا ت خ ص  ك ى الص   أ ز 
ل  الن ج ب  م ا أ               و  ذ اك  المنز  ل ت  ن ح  م   ع 

 . 71المصدر نفسه . ص :
لا ة  ر بِّ ال ع ر ش  ت ن د ى ل ي ك  ص   ع 

 ك أ ن  ب ه ا ذ كي  المسـك  ف ت ـا                   
 . 114المصدر نفسه . ص :

ل ـةً   ـلا ة  ش ام  ك ى الص  ل ي ه  أ ز   ع 
بًا ه م  خ                   ح  ـقٍ ن ف ث ـاص   ي ـر  ن اط 

 . 117المصدر نفسه . ص :
ل ه ا ص  لا ةٍ لا  ان ق ط اع  ل و  ك ى ص   ف أ ز 

ل ى ذ ل ك  الق ب ر  الش ر يف  ت ع رِّج                     ع 
 . 121المصدر نفسه . ص :

بِّه م   بٍ ب ح  ح  ص  ي و  ل ى اله اد  لِّي ع   أ ص 
وح  ت د او ى م ن  الذ ن                  ر  يم  ج   ب  ال ع ظ 

 . 149المصدر نفسه . ص :
ي الب ر ي ة  ب ع د  م ا  ل ى م ن ج  ل وا ع   ص 

ف خوخ                      ائ د  ل ل ه وى و  ب ت  م ص   ن ص 
 . 191المصدر نفسه . ص :

ي ر  صحاب ةٍ  خ  ل ى ال ه اد ي و  ل وا ع  ص   و 
ل ى الّأر ض  إ ن  ي ع ط وا العه ود          وا ع  ت ن خ  ي س   و 

   . 191المصدر نفسه . ص :
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 :تكرار وتعاقب الأساليب الإنشائية-1
إن الأساليب الطلبية التي تكررت وتعاقبت عند الشاعرين ابن الخطيب وابن جابر      

تطالعنا مدائحهما، وقد وظفت لتخدم تجربة المدحة النبوية عندهما بصورة جيدة تدل على 
 الشعرية، ومن هذه الأساليب: صدق تجربتهما

   :أسلوب النداء-1-1
تكررت أساليب النداء في شعر المديح النبوي كثيرا في قصائد الشاعرين في القرن      

الثامن الهجري، ومن خلال الديوانين اللذين تم الاستعانة بهما نلاحظ أن الشاعرين 
ذلك الأسلوب في القصيدة استعملا أسلوب النداء في بعض قصائدهما، ومنهم من يكرر 

 .  الواحدة
يحتل أسلوب النداء مكانة ملحوظة في تراكيب ابن الخطيب في طوالع  ابن الخطيب:-أ

، حيث جاءت دلالة النداء فيها بشكل مطلق دون مدحه فضلا عما جاء في بنيته الداخلية
مثلما خرج  أن يكون لطلب الإقبال، ولذا فقد خرج النداء في المدح النبوية عما وضع له

 الاستفهام عن استعماله الأصلي.
وبالتأكيد فإن شاعرنا لجأ إلى استعمال الأدوات المختصة بالنداء كمرتكز أساسي لبنائه   

التركيبي، حيث اكتفى بأداتين هما الهزة والياء لعملية النداء، وربما كان استعمالهما بشكل 
 متساو، يقول ابن الخطيب:

م دٌ و ال  م  أ         ي ـةٌ           ح  ن ـك  س ج  ـد  م  م    (1)ل  ـم  ج  ت  ى ي  ر  و  ـال ن  ـي  ا ب  حليه  ب  ح 
 وقوله :  

 (2)اه  ات  ن  س  ح   ن  م   ر  ك  اء الذِّ ق  ى، ب  ن  س  ح             دٍ ــم  ح  م   ن  ـيد   ت  ـي  ل  ب  أ   د  ـم  ح  م  أ       
 وقوله كذلك :

اء  ر  الأ   ت  ـط  ال  ف  و   وم  ـل  الح   ت  ف  ه  ه           ــور  ن   د  ـق  و  ت   لا  و  ـا ل  ر ًـيِّ ا ن  ـي       
(3)  

شوقه إلى الرسول الكريم  للتعبير عن حنينه و ابن الخطيب أسلوب النداء وقد يكرر 
 وقبره، ومن أمثلة ذلك قوله: 

ب  الد م       و  ن اك  م ن  ص  ي ا          لأ غ  ل ف  ال ح  يِّ ل و  أ خ  ب يب  ف ي ا س ر ح  ذ ل ك  الح   وع  ص 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 917ص:  ديوان .اللسان الدين بن الخطيب.  -(1)
 . 327ص:  . الصيب والجهام والماضي والكهام لسان الدين بن الخطيب. ديوان -(2)
  . 232ص:  . المصدر نفسه -(3)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البنية الفنية للقصيدة المديحية عند الشاعرينالفصل الرابع:ــــ

 

171 

 يب  ص  خ   ن  ي  ب  ان  الج   ب  ط  ي ر  د  ه  ع  ا               ف   ـًثب  ل  ت   يب  د  ج  ال   وِّ ج  ال   ر  اج  ا ه  ي  و       
 ب  ـيب  ش   يّ ج  ار  ي الخ  ق  و  ش  ف   ك  ي  ل  ا              ع   ـ قف  ر  ت   اح  ح  الش   د  ن  الز   ح  اد  ا ق  ي  و      
  (1)يب  ر  غ   يك  ف   ار  الد   يب  ر  غ  ال   يث  د  ح                ه  ـان  ك  م   ين  ك  م  ال   ل  س  الر   م  ات  ا خ  ي  أ      
 وهذا في أبيات متتالية: صلى الله عليه وسلمجده يكرر أسلوب النداء بعد الصلاة على الرسولكما ن
 اد  ش  الر  و   ق  الح   ح  ض  و  أ   ادٍ ه   م  ر  ك  أ  و              لٍ ـس  ر  م   ر  ي  ا خ  ي   ه  الل   ة  لا  ص   ك  ي  ل  ع      
ف ق  م ن  ي ث   ر  ي  ا خ  ي   ه  الل   ة  لا  ص   ك  ي  ل  ع       ـم              و أ ش  ل ى ر أ ف ةٍ ك ب د ار اح   ن ي ع 
ب د اا ي   ه  الل   ة  لا  ص   ك  ي  ل  ع       م ذ ه ب  ل ي ل  الش ك  و ه و  ق د  ار  ف  الع م ى           و      (2)ك اش 

 : يعقبه بذكر صفة من صفاتهوهذه المرة ويعود شاعرنا إلى أسلوب النداء 
ك ان ـه        ِ ك يـن  م  ف و ة  الل ه  ال م  يـح              ي ا ص  ي ر  ن ص  ت م نٍ و  خ  ي ر  م ؤ   ي ا خ 
 اد  ر  ـف   ه  ت  ب  ح  أ   ن  ى م  ح  ض  أ  و   اه  ط  خ              ت  ر  اص  ق  ت   دٌ ب  ع   ه  الل   ول  س  ا ر  ي   ل  ق  و     
 اد  ـش  الر   ه  ب   ان  ب  أ   ارٍ ت  خ  م   م  ر  ك  أ   و               ه  ق  ل  خ   ر  ي  ا خ  ي   ه  ول الل  س  وا ر  ول  ق  ف     
 (3)اد  ـيح  و  الت   ر  ه  ظ  أ  و   ل  لا  ى الض  ف  خ  أ     ي        ذ  ال   ور  الن  و   ن  م  ح  ى الر  ف  ط  ص  ا م  ي     

وهكذا نجد أسلوب النداء قد وظف لخدمة المدحة النبوية، وكذا تجربة الحنين إلى الرسول 
الشاعر  سا بالحساالمصطفى، واكتسب دلالة أعمق في سياق هذه التجربة، فقد جاء مفعم

 ووجدانه ومشاعره.    
 أسلوب الاستفهام: -1-6

، يقول في إحدى مدائحه وهو يعدد كان ذا حضور ملموس في تراكيب ابن الخطيب     
 معجزاته عليه الصلاة والسلام :

 (4)اد  ـع  ال   ق  ر  غ  ت  س  ت   ه  الل   ول  س  ر   آي  و              ه  ات  ز  ج  ع  م   ن  م   ف  ص  و  ال   د  ع  ا ي  اذ  م  و        
 وقوله في قصيدة ميلادية:

 يب  ج  ي  ا ف   ـًعم  ي مس  ظِّ ح  و ل  ع  د  أ  و    ا          عً ائ  ط   ح  م  س  ي  ي ف  ر  ه  ي د  ض  ت  ن  أ   ل  ه  و        
 يب  ح  ر   ار  ج  ت  س  الم   اب  ن  ج  ال   اك  ذ  و               دٍ اص  ق  ا ب  مً و  ي   ع  ر  الذ   يق  ض  ي   ف  ي  ك  و        

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  . 323. ص:  327ص:  . الصيب والجهام والماضي والكهام لسان الدين بن الخطيب. ديوان -(1)
 . 477-471الصفحات:  . المصدر نفسه -(2)
 . 471-471-479-373الصفحات: .المصدر نفسه  -(3)
 . 473ص :  . المصدر نفسه -(4)
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د اد  إ لا         ـا ي ـز  يـب   ف و  الل ه  م  ن ـه  ل ه  ر ت  ن ارًا ث ار  ع    (1)ت ل ه بـاً            أ أ ب ص 
وبالطبع فإن ابن الخطيب يعتمد في تراكيبه الاستفهامية على أدوات الاستفهام التي 
تنوعت في المدائح النبوية، حيث شملت )الهمزة، ماذا، هل، كيف، أين، متى، أي، من، 

 »خداما عند ابن الخطيب، لاتساع دائرة الاستعمال فيها،، لكن الهمزة تبقى أكثر استكم(
   يقول شاعرنا:. (2)«فهي التي يسأل بها عن كل شيء في الجملة 

 ى د  ا أ  م   د  ع  ب   ن  م   يل  ج  س  الت   ع  ق  و   د  ق  و  ـدٌ            اه  ش   ع  م  الد  و   بِّ ح  ال   ق  ح   د  ح  ج  أ  أ    
ي ان ي ك ل م ـا ه ب     ...أ ل م  ت ر  ب ـا           أ ب ل  ب ه ا م ن  ن ـار  ل و ع ت ـي ال      (3) ـت  الص 
ـد ا   ـي ف ـي ت ع ل ل ه ـا م  نًا          أ م ـد  ل ن ف س  از يِّ م و ه  ج  أ ب ع د  س ر ى الر ك ب  ال ح 

(4)   

يعي تماما وحينما تظهر التراكيب الاستفهامية في المدحة النبوية، فإن ابن الخطيب  
وظيفتها التي تتجاوز التواصل إلى التفاعل؛ لذلك فقد حرص شاعرنا على إمداد مدحه 
النبوية بتلك التراكيب الاستفهامية بين الفينة والأخرى، فتكون بشكل منفرد وهو الأغلب،أو 

 .(9)بشكل مجموعات متوالية لتقوم بعملية تنشيط النص وتحقيق التفاعل مع المتلقي
 الأبيات التالية في إحدى مدحه النبوية: وللنظر إلى

 ىد  ه  الأ   ن  م   ب  ك  الم   ق  ل  خ  ي ال  ف   از  ت  م  ي  ل            ه  ر  ـس   ت  ـن  أ   رٌ ـه  ظ  م   لا  إ   و  ه   ل  ه  و    
 اد  م  ح   لا  ا و  حً د  ي م  ح  و  ال   يك  ف   أل  ي   م  ل  و            رٌ ـصِّ ق  م   ك  ـي  ل  ي ع  ن  ث  ى ي  س  ا ع  اذ  م  ب  
   (1)اد  ـل  خ  ا ال  ه  د  ع  ب   ه  ت  ن  ك  س  أ   د  ق   ار  الن   ن  م            فىً ى ش  ل  ع   اوٍ ه   يك  ز  ج  ى ي  س  ا ع  اذ  م  ب    

 : ، )ماذا(في بيت واحد)كم( ولعلنا نلحظ اعتماده على أداة واحدة
  ىد  ب  أ   ةٍ م  ع  ن   م  ك  ى، و  ف  ض  أ   ةٍ م  ك  ح   م  ك  ى           و  د  ـه   هٍ ائ  ت   م  ك  ى، و  د  ر  أ   دٍ ت  ع  م   م  ك  ف    
ي ال ك لا م  و ا  ن  ن د ا  ص  م اذ ا ع س ى ي ح  ل  إ ن  غ لا              و  رً ال ق و  ص  اذ ا ي ح  ل يل ي  م  خ 

(7)   
 ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 323-322صص: . الصيب والجهام والماضي والكهام لسان الدين بن الخطيب. ديوان -(1)
 . 219م . ص :1177. مكتبة وهبة ، القاهرة ،2سى. دلالات التركيب: دراسة بلاغية. طمحمد أبو مو -(2)
 فراغ بسبب خرم في الأصل ولعل المراد : الخدا -(3)
 . 471 -473صص:  . الصيب والجهام والماضي والكهام لسان الدين بن الخطيب. ديوان -(4)
  لشوقيات.)د، ط(. منشورات الجامعة التونسية محمد الهادي الطرابلسي. خصائص الأسلوب في ا ينظر:-(9)

 .  391،)د،ت( . ص :   
 .471ص:  . الصيب والجهام والماضي والكهام لسان الدين بن الخطيب. ديوان -(1)
 . 473-471صص:  . المصدر نفسه -(7)
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أما دلالات الاستفهام في تراكيب ابن الخطيب فلا تكاد تأتي في معناها الأصلي       
بل طرقت دلالات متنوعة ومعاني متعددة .  (1)«العلم لشيء لم يكن معلوما  لبط »وهو

 : (صلى الله عليه وسلمالتمجيد للمدوح )النبي حسب السياق الذي وردت فيه، فمنها على سبيل المثال
اب ـ د  ت  ا ان  ه  ا ل  س  ق   و  أ   ان  ب  ح  س   ن  أ   و  ل             ـه  ت  م  ع  ن   ـه  ن  ي ك  فِّ و  ن   رٍ ك  ش   يِّ أ  ب       

(2) 
 :أسلوب التمني-1-1

يدل على صدق تجربة  ″ابن الخطيب″ إن أسلوب التمني الذي تم توظيفه من طرف

الشاعر، وخلال تتبعي للمدائح النبوية ، أجده يخدم تلك التجربة التي تبرز حنينه إلى 

 . يقول ابن الخطيب:صلى الله عليه وسلموالتشوق إلى الأرض التي ضمت قبر النبيالأراضي المقدسة،
 ب  ـيص  ت   م  ـث   ال  ـم  الآ   ئ  ـط  خ  ت   د  ق  و           ةٌ ـال  ي ض  ان  م  الأ  ي و  ر  ع  ش   ت  ي  ل   لا  أ       
ي ا        ب  ـيص  ن   اك  ض  ي ر  ـي ف  ل   ل  ه  ، و  ك  ي  د  ل          دٌ ر  و  ي م  م  و  ح  ل   ل  ي ه  ر  ع  ش   ت  ي  ل  و 
    (3)اد  ه  الن   ر  ام  الض  و   ن  د  ب  ال   ص  لا  الق   ود  ق  ا          أ  دً اه  ي ن  ان  ر  أ   ل  ي ه  ر  ع  ش   ت  ي  ل   لا  أ       

، صلى الله عليه وسلمكما تمنى الشاعر الذهاب وشد الرحال إلى البيت العتيق، وزيارة قبر النبي الكريم
والتبرك بآثاره، وذلك ما لمسناه من خلال أساليب التمني التي وظفها ابن الخطيب للتعبير 

 نجده في قوله:عن تجربته الشعرية، والشواهد على ذلك كثيرة منها ما 
اد  ر  و  ال   ر  ب  ن  ع  ال  و   ك  س  م  ال   ه  ن  م   د  س  و  أ  ت  أ نِّي ف ي جو ار ك  ث او يًا            ي  ا ل  ي  و       

(4)    
 أسلوب الأمر والنهي:-1-4

في مدائح ابن الخطيب في  لم يكن حضورها قوياهناك أساليب إنشائية طلبية أخرى      
 : في أبيات متفرقة  ومثال ذلك قوله الأمرلوب القرن الثامن الهجري، كأس

 اه  ات  ف  ع   ض  ع  ب   ون  ك  ي   ام  ر  غ  ال   ع  د  و       ا   ـه  ب   ن  ـم  و   ار  ي  الدِّ ا و  دً ن  ه  عنك  ع  د       
ـد ا          عًا و ع فِّر  ب ـه  خ  ر  ب ه  د م  م ى        و أ ذ  يد  الد ار  ف ي ذ ل ك  ال ح   ف ن ب  ع ن  ب ع 
د ا       ب ت ه  ف ـر  ح ى م ن  أ ح  ط اه  و أ ض  ـر ت          خ  ب دٌ ت ق اص  ق ل  ي ا ر س ول  الل ه  ع   و 
ـد ا      ت ارٍ أ ب ان  ب ه  الر ش  ر م  م خ  ل ق ـه          و أ ك  ي ر  خ  ف ق ول وا ر س ول  الل ه  ي ا خ 

(9)             
 ـــــــــــــــــــــــــــ

  17م. ص:1171. مكتبة الخانجي،القاهرة،2عبد السلام هارون.الأساليب الإنشائية في النحو العربي.ط-(1)
 .217ص:  . الصيب والجهام والماضي والكهام لسان الدين بن الخطيب. ديوان -(2)
 . 477-322-321الصفحات:  . المصدر نفسه -(3)
 . 472ص:  . المصدر نفسه -(4)
 . 471 -479-327لصفحات: ا .المصدر نفسه  -(9)
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 :كاد ينعدم تماما، إلا في قوله هذا أما أسلوب النهي في
  (1)اد  ا أ  م   ب  ل  ق  ى ال  ل  ع   ولٌ ب  ق  ي م  ع  م  د  ي         ف  ت  ل  ق  م   يح  ر  ج  ت  ي ب  ع  م  ا د  ي  ل  ص  ت   لا  و       

ين في كما وردت أساليب أخرى إنشائية غير طلبية، وتكررت مرات عدة في نتاج الشاعر 
تلك الفترة.من هذه الأساليب أسلوب التعجب، حيث وظف الشاعران هذا الأسلوب للدلالة 

 على حنينهما إلى الرسول الكريم وقبره . يقول ابن الخطيب:
ـود ا  ل ل ه  د ر  ر ك ائ بٍ ق ط ع ـت  إ ل ـى               ن ج  ر اك  ت ه ائ م ـا و   م غ ن ـى ث ـ
ا        ف ل ل ه  د رّ       ق د  غ د و  م  ف يه ا و  م     ال ق و  يِّد  ال ع ر ب  و ال ع ج  ي وفًا ب م ث و ى س  ض 

(2) 
 .وهما صيغتان سماعيتان غير قياسيتين   

 وقوله أيضا:
ه          ز  ز  ع  أ        خ ص  يم  و  ه  ال ك ر  ل د  اد  ـيج  م  الت  و   يس  د  ق  الت   ك  ر  ك  ذ   ن  م     ب م و 

(3) 
 ة سماعية قياسية.وهي صيغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 . 471ص:  .الصيب والجهام والماضي والكهام  لسان الدين بن الخطيب. ديوان -(1)
 . 971-471صص:  . المصدر نفسه -(2)
 . 477ص:  . المصدر نفسه -(3)
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 ابن جابر:-ب
أكثر من معاصره ابن ، عند ابن جابرجدا كان حضوره قويا  :أسلوب النداء-1-1

 الخطيب، وكان الغالب استخدامه أداة النداء )يا( . ومن ذلك قوله:
 اء  و  ـه  الأ  و   ال  ـم  الآ   ه  ـب   ت  ب  ع  ل               بٌ ـمذن   ة  ـي  ر  ب  ال   ر  ـي  ا خ  ي   ول  ق  أ  و        

م ـد  إ ن ن ـا             ن ع ط         أ ل  ي ا م ح  يق  عط اء  أ د ن  أ ط ل ب  اس  ز يل  و لا  يض    ي ال ج 
ا و أ س اؤ وا       و  ل و  ع ص  ـةٌ             ق د  ت اب ع وك  و  ل ق  الل ـه  ف ـاز ت  أ م  ي ر  خ   ي ا خ 
ف ـاء         ي ـر  ذ ات  خ  ال ي غ  ح  د ي           إ ل ي ك  و  ر ى إ ن  مق ص  ي ر  ال و   ف ن اد ي ت  ي ا خ 
ا       ع اء  ل ج  ـي             إ ذ ا الأ م  ف ي ش غ لٍ ع ن  الر ض  ه  ج  ي ر  الأ ن ـام  ت و   ه ك  ي ا خ 
عٌ ع ن  ال ع ذ ل  ن أ ى       بِّـي ل ه ـا             أ ق صر  ف ل ي س م  ل  ف ـي ح   ي ا أ ي ه ا ال ع اذ 
حمـىً                  فًا و  ل ق  ك ه   فأكرم  الم ث و ى و آ و ى وحم ـى     ي ا م ن  غ د ا ل ل خ 
ـى       س ب ح  ال ح ص  ذ ع  و  ن  ل ه  ال ج  م ن              ح  ر ى م ن  ك فِّه  ال م اء  و  ي ا م ن  ج 

(1) 
فهذه الشواهد عن النداء قمت باستخراجها من مدائح  نبوية مختلفة، للبرهنة عن مدى 

ظ عليها أن ابن جابر يستعمل أداة النداء حرص الشاعر على توظيف النداء، والملاح
 )خير البرية،خير خلق الله، خير الورى، خير الأنام..(لويتبعها بصفة من صفات الرسو 

( صلى الله عليه وسلموقد تتابع أدوات النداء في قصيدة واحدة، وهذا للتعبير عن حنينه تجاه المحبوب)
 مظهرا شوقه وحنينه ، وفي ذلك يقول:

 ى     ـ ضق   د  ا ق  ا م  ذ  إ   ق  ل  خ  ال   ل  د  ع  أ  و    ى            ن  ج   د  ق   ن  ى م  ل  ع   اس  الن   م  ل  ح  ا أ  ي       
 انض   و  ا أ  فً ي  س   اء  ج  ي  ه  ي ال  ف   د  ر  ج                و  أ   اد  ـا ج  ا م  ذ  إ   ف  ل  الأ   ر  غ  ص  ا م  ي       
 ىض  انق   لا   و   ض  ق  ت  ن  ا ي  م  ل  ا ف  مً ز  ى               ع  د  ـاله   يد  ي  ش  ت   م  ك  ح  ا أ  حً اص  ا ن  ي       
 اض  غ  ال   ر  م  ى ج  ل  ا ع  ه  ن  ا م  د  الع   ات  ب                  ةٍ ـرحم   ظل   اس  لن  ا ل  يً ف  ض  ا م  ي       
س ع ـى      م ن  م ش ى الد و ح  إ ل ي ه  و  ب ع ا                 و  اعٍ ش  ع  الأ ل ف  ب ص  ي ا م وس 

(2)  
 متعاقبةهذه الشاكلة، في استهلال أبياته بأداة النداء)يا( في أبيات ويستمر ابن جابر في 

 :لامية وهذا في قصيدة 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

   29-24ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين. الصفحات: -(1)
-31-37-31-92- 94 
 . 91-99صص:  . المصدر نفسه -(2)

ز  الـ        او  ج  ي ر  م ن  ركب  الب ر اق  و  ي ر  م ن ال          ي ا خ  ن ـال  خ   سب ع  الطِّب اق  و 
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لا ل        ي نـاً           و هد ى ق ل وب  الن اس  ب ع د  ض  ف ت ـح  أ ع  ق ى م ه جـاً و   ي ا م ن  و 
ـد ا         ل ى ك لِّ الأ ر ام ل  ق ـد  غ  ي ـر  ث م ـال           ي ا م ن  ع  ل لأ ي ت ـام  خ  ت رًا و  س 

(1)    
فلم أستطع عدها واكتفيت فقط بإيراد  إذن نقول إن ابن جابر قد أكثر من أسلوب النداء

وهو  ماعتمد كثيرا على الأداة)يا( في حنينه إلى الرسول الأعظ كما أنه ،أمثلة توضيحية 
  ، ويعدد صفاته وخصاله ومعجزاته.يمدحه

 أسلوب الاستفهام:-1-6

إن الدور الذي يلعبه الاستفهام دور مهم مؤثر يحقق للنص قيما فنية وجمالية عالية      
الذي ، خاصة أن من هذا الأسلوب ابن جابر أكثرفي مستوى الشكل والمضمون، فقد 

لينال رضاه وشفاعته، وقد استخدم في  صلى الله عليه وسلميبغيه هو التعبير عن مدى حبه للرسول
 ة الكثير من أدوات الاستفهام . يقول:مدائحه النبوي

 اء  ج  ر   يم  ر  ك  ى ال  د  ل   ب  ى يخيّ ت  م  و              ه  اء  ـج  ر   ب  ّـِ يخ  ي   لا   ك  اب  ب   م  أ   ن  م      
م يِّ إ ز ائ ـي      اه  اله اش  ج  و ي ك ف ـه             ب س وءٍ و  ت د  ن ح  م ن  ذ ا ال ذ ي ت م   و 
مٍ إ ذ ا  ه ل  م ار س ت       ــز  ا ع  ث ا           إ لا  أ خ   م ا ق ع د  الن اس  ع ن  الخطب  ج 
ت ـذ ى     د  م ن  لا ذ  ب ه ا أ و  اح  ش  ـقِّ ال ت ـي             أ ر    ه ل  ه ي  إ لا  س ن ة  ال ح 
ون  أ ي ـن  م ـر اد ه               د ارٌ ب ه ا ل لم     ر م ـات  ر س ـوخ  ه ل  أ ن ت م  ت د ر   ك 
ير  م ع  الر ك ب                ىر  الس   در  ت  ب  أ  ي أ  ر  د  ا أ  م   ه  الل  و  و       يدًا أ م  أ س  ح  إ ل ي ك  و 

(2) 
وهو يمدح النبي (، الهمزةأدوات الاستفهام)من، هل فنلاحظ أن الشاعر نوع في استعمال

سيزوره وحده، أم سيسير مع الركب الكريم، مستذكرا نسبه ، متشوقا إليه، متسائلا هل 
 الذاهب إلى مكة .كما استعمل الأداة )متى( في قوله:

 م  ـه  بِّ ح  ي ب  ـل  ب  ق   مٍ ائ  ه   م  ك  ي و  ب  ل  ق               م  ـه  ب  ح  ي   مٍ و  ى ق  م  ح   ل  ح  ى أ  ت  م      
  (3)م  ه  د  ه  ع  ا ل  ظً ف  ى ح  ر  الس   ي  ل  ع   دٌ ه  ع             م  ه  ار  ج   ز  ع   مٍ و  ق   ار  ى ج  ر  ى أ  ت  م     

كما وظف الشاعر أسلوب استفهام بـ)أليس، ألم( في مجموعة أبيات متتالية في إحدى 
 مدائحه، وهي قصيدته اللامية: 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 . 412صص:  .ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين  -(1)
 .141-71-41-42-31-24الصفحات:  . المصدر نفسه -(2)
  . 413ص:  .المصدر نفسه  -(3)
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 ل  ــق  ع  م  ل   ون  ـع  ج  ر  ي   لا   م  ـه  ن  ك  ل   و          ه  ـق  د  ص  ب   ن  ـيق  ي  ال   م  ل  وا ع  م  ل  ع  ي   م  ل  أ       
 ل  م  ن  أ   ع  ب  ن   ن  م   ش  ي  ج  ال   يع  م  ى ج  و  ر  أ  و    ى      ص  ح  ال   ح  ب  س   ه  فِّ ي ك  ي ف  ذ  ال   س  ي  ل  أ       
 ل  ز  ـج  م   ة  ـغ  لا  ب  ي ال  ـف   يدٍ ج  م   لِّ ك  ل  ـزٍ        جع  م  ب   اء  ـج   ن  آ  ر  ق  ال   ن  م   س  ي  ل  أ       
 ل  ـل  ذ  الم   يِّ ـق  الش   س  ف  ى ن  ل  ع   ق  ش  ف           ه  ـل  ج  لأ   ان  ك   ر  د  ب  ال   اق  ق  ش  ان   س  ي  ل  أ       
 ل  ـلِّ ظ  الم   ام  ـم  الغ   ل  ع  وا ف  ر  ص  ب  ي   م  ل  أ          ه  د  ـص  ق  ى ل  ع  س  ت   ح  و  وا للد  ر  ظ  ن  ي   م  ل  أ      
 ل  ــلِّ م  ت  الم   ق  ـيِّ الش   ن  ـين  أ   ن  أ  ـف  ـد ه         ق  ف   ع  ذ  ـج  ال   م  ل  آ   د  ي ق  ذ  ال   س  ي  ل  أ      
 ل  ـه  م  ت  ت   م  ـل  و   ف  ـل  خ  ت   م  ل  و   ت  اد  ع  ف          ه  د  ـه  ع   ة  ال  ز  غ  ى ال  ط  ع  ي أ  ذ  ال   س  ي  ل  أ      
 ل  ف  س  أ  وا ب  ال  ج  ا ف  و  اؤ  ج   ذ  إ   ار  غ  ى ال  ل  ع  ـه         ج  س  ن  ب   وت  ـب  ك  ن  ع  ال   ه  ر  د  ـت  ب  ي   م  ل  أ      
 ل  ــي  خ  الت  ب   ه  د  ـص  ق   ن  ع   م  ه  ف  ر  ص  ت  ل         ةٌ ـام  م  ح   ت  ـام  ح   ار  غ  ال   اب  ب  ب   س  ي  ل  أ      
 ل  ـم  ح  م   ل  ـيق  ث  ت  و   وعٍ ج   ن  م   اه  ج  ن  أ  ف  ـه         ل  د  ع  ب   ذ  لا   م  و  ـق  ال   ر  ـيع  ب   س  ـي  ل  أ      
 ل  ـك  أ  م  ا ل   ـًفك   د  ــا م  ى م  ت  م   ه  ي  د  ل     ا     ـًحبِّ س  م   ام  ع  الط   ت  و  وا ص  ع  م  س  ي   م  ل  أ      
 ل  د  ـن  ج   لِّ ـك   ن  ـم   اه  ق  ل  ا ي  م  و   ه  ي  ل  ع        ت  ـم  ل  س   وح  الدّ و   ش  ح  الو   ن  أ   ر  ت   م  ل  أ      
 ل  ـس  ر  م   ر  ـخ  آ   ت  ـن  ا أ  يبً ج  م   ال  ق  ف         لاً ـائ  س   ب  ـالض   م  ل  ك   د  ي ق  ذ  ال   س  ي  ل  أ      
ض  ال ذ ي ن أ م ن  الظ م ا        س  ي  ل  أ       و   ل  ـس  ل  س   ة  ع  ر  ج   ه  ن  ا م  ن  ب  ر  ا ش  ا م  ذ  إ  ل ه  ال ح 
ل  ز  ع  م  ب   د  ع  ب   ع  م  الس   اق  ح  ل   ن  ع   م  ه  و         ه  ـل  ج  لأ   وم  ـج  الن   ن  ـج  ال   ف  ذ  ق  ت   م  ل  أ      

(1)  
حيث نلاحظ تكثيف استعمال الشاعر لأداة الاستفهام)الهمزة( قبل أداتي النفي )ليس، لم( 

  .شيء الذي ترك في نفسه أثرا عميقاوهو يمدح النبي الكريم معددا معجزاته العظيمة، ال
إن توظيف ابن جابر لهذا الأسلوب للتعبير عن تجربة روحية : أسلوب التمني-1-1

  صلى الله عليه وسلم، وصدق تجربته الشعرية،ألا وهي حبه للنبيلصيقة بوجدانه تؤكد عمق إيمانه
 وطلب نيل الشفاعة منه . يقول:

            اء  ر ّـا ح   ـ هق  و  ش   ة  د  ش  ل   دٌ ب  ك       ي    ف  ت  ش  ت   مٍ و  ي   ي  ي أ  ر  ع  ش   ت  ي  ا ل  ي       
ا ـ ثع  ب   لٍ ـس  ر  م   ر  ي  خ   ه  ب   ل  ح   ا         دً ل  ى ب  ر  ى أ  ت  ي م  ر  ع  ش   ت  ي  ا ل  ي       

(2) 
، وهو في حالة قلق، متمنيا شد الرحال فقد استعمل أسلوب التمني مقرونا بأسلوب النداء

 نبي الكريم .     إلى البيت العتيق وزيارة قبر ال

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  491-441صص:  .ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين-(1)
 . 119 -27ص:  .المصدر نفسه  -(2)
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إن ذلك التمني جاء ممتزجا باليأس والإحباط اللذين يسيطران على مشاعر ابن جابر 
 ومثل ذلك قوله:وأحاسيسه، 

ع ر ي ه ل  أ ر ان ي ل ي ل ةً         أ س وق  ال م ط اي ا ب ي ن  م ك ة  و ال ع ر ج          أ لا  ل ي ت  ش 
ـوا       ي ث  ر اح  ه م  ح  د  م  ب ي ـن  الم ط اي ـا          ر ائ حًا ف ي ق ص  ل ي ت ن ي ي ا ق و 

(1) 
ني بشكل كبير جدا، إذا ما قورن بمعاصره ابن لقد استعمل شاعرنا ابن جابر أسلوب التم

لا يتسع المجال لذكرها كلها لذا سأكتفي  الخطيب، وهذا لخدمة غرض المديح النبوي.
 بذكر البيت الأخير للاستشهاد :   

ل  م  ت  ح  م   ر  ي  غ   ءٌ ي  ش   ن  ه  ن  ع   د  ع  ب  ال  ف              ه  د  اه  ع  م   ن  ي م  ن  د  ت   ب  ائ  ك  الر   ت  ي  ل        
(2)  

فطبيعي جدا أن يوظف الشاعر أسلوب التمني، لأنه ضاقت به كل السبل لزيارة بيت    
. فأصبحت أمنيته شعرا يقال لعله يشفي غليله، صلى الله عليه وسلمالله الحرام وبالتالي زيارة لحد الرسول

 ويطفئ نار الحرقة والشوق .    
قيقي، أما النهي بمعناه الح أسلوب الأمر رستخدم ابن جاباأسلوب الأمر والنهي:-1-4

 فلم يرد ذلك إلا قليلا ومن أمثلة ذلك قوله:
 ح  ـيمن   ع  ـيمن   ث  ي  غ  ا ال  ا م  ذ  إ   يمٌ ر  ك  ـه         ن  إ  ا ف   ـًعسل   ت  ي  اف  و   ن  إ   ه  ن  ع   ل  س  و        
 ح  ـم  ط  م   ك  ب  ل  ق  ى ب  م  ل  س   لا  ى و  د  ع  س  ل          ن  ك  ي   لا  و   ه  من   ب  قر  ال   ا حييت  م   ل  س  و        
ر   د  ن  ع   ه  ل   اغضب  و            ه  ت  زل   ح  ب  ق   ر  ت  واس    ك  يق  د  ص   امح  س          م ن  آ ذ اه  و ان ت ص 
ل  م  و  ح  و   ول  خ  الد   ن  ي  ى ب  و  اللِّ  ط  ق  س  ب            ت  ل  ي خ  ت  ال   وب  ن  ي الذ  ك  ب  ا ن  م  ك  د  ي  و  ر        

(3)  
الأولى فعل الأمر، وفي الرابع اسم فعل أمر فقد استعمل في الأبيات الثلاث 

 بمعنى)تمهل(. 
 أما أسلوب النهي فيمكن الاستشهاد بقوله:      
 اخ  خ  الرِّ  ض  ه  وا ن  ض  ه  ان  و   ا رحلتم  م   ا          ذ  إ   (4)ن  ـياز  ر  ـالف  وا ك  ـون  ك  ت   لا        
ٍِ م  ص   ه  ـالل  و   ل  ـخ  د  ي   لا   و  ه  ف              ه  ر  ــي  غ   ث  ـيد  ح  ي ب  ـتجبن   لا          (9)يـاخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 
  139-129صص:  .ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين-(1)
 . 491ص:  .المصدر نفسه  -(2)
 . 441-217-131ص:  .المصدر نفسه  -(3)
 في الشطرنج. الرخاخ: ج رخ : قطعة من أحجار الشطرنج. الفرازين: هي فرذان أي الملك-(4)
 .192ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص :  -(9)
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هذه بعض نماذج من الأساليب الإنشائية الطلبية التي برزت على مستوى شعر      
الشاعران  المديح النبوي، ولم يبرز أسلوب النهي لبروز أسلوب الإثبات الذي يؤكد حنين

وصدق تجربتهما الشعرية.  وكان أسلوب النداء الأبرز في شعر المدائح النبوية لدى 
 الشاعرين، يليه أسلوب الاستفهام ثم التمني . 
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III-:بناء الصورة الشعرية       
الصورة، وكان  مما لا شك فيه أن وسيلة الشاعر لاكتشاف الأشياء، كانت تتمثل في     

الشاعر القديم يرسم صورة بواسطة و التشبيه وما شابههما، ولم يستطع الشاعر الحديث 
ن كانت الصورة الشعرية الحديثة تعد أوسع نطاقا  أن يستغني عن هاتين الوسيلتين، وا 
وأخصب من مجرد التشبيه أو الإستعارة، وقد يصل التشبيه أو تصل الاستعارة في بعض 

درجة الخصب والامتلاء والعمل إلى جانب الأصالة والابتداع. بحيث تؤدي  الأحيان إلى
الصورة دورها. وربما كان الشاعر الحديث يستعين بوسائل أخرى إلى جانب هاتين 
الوسيلتين ليمنح صورة الخصب العمق، ولعل من أهم هذه الوسائل الإيحاء، وقد يتم هذا 

  ا المناسب من الجملة الشعرية .باختيار الكلمة المعبرة ووضعها في سياقه
ولم تكن الصورة الشعرية عند الشاعر القديم منحصرة في التشبيه أو الإستعارة وما       

إليهما، بل كان يستغني عنهما بالكلمة المعبرة أو الوصف في بعض الأحيان، وبذلك لا 
شعر الحديث غير أن ال »نجد فرقا كبيرا بين الشاعر القديم والحديث في هذا المجال

  .(1)«يختلف عن الشعر القديم في طريقة استخدامه للصور
ضفائها        ولا شك أن طبيعة الصورة لدى الشاعر القديم تتمثل في نقل صورة شيء وا 

على شيء آخر، يظهر أن الشاعر كان يحاول بواسطة الصورة أن يؤلف بين الكائنات 
حدث بذلك نوعا من الانسجام بين الحية من جهة، وبين الطبيعة من جهة أخرى، في

الأشياء، وهو بهذا يرى الوجود كله حيا إذا اهتز منه جزء اهتزت له سائر الأجزاء، 
والصورة تنشأ حين يحدث هذا الانسجام، وحين يتسع خيال الشاعر فيشمل كافة 

  .(2)الموجودات

ك فيه أن ، ومما لا ش وقد نتساءل أحيانا عن نشأة الصورة لدى الشاعر بصفة عامة
، فالشعر إحساس قبل كل شيء،  الشاعر يتميز بإحساس مرهف أكثر من غيره من الناس

 ، ويستعين في هذا فيحاول الشاعر أن يتجاوزه  ، وهذا الإحساس يضيق به الواقع أحيانا
 ، وربما كان هذا الأخير الوسيلة الأولى التي يحلق بها الشاعر في أجواء التجاوز بالخيال

 ر ـل التصويـمن وسائ » حلم بأشياء لا يجدها في الواقع المحسوسفي بعيدة،
 ـــــــــــــــــــــــ

   .  231. نشر وتوزيع دار الثقافة ، بيروت ، لبنان، د ، ت. ص : 3إحسان عباس . فن الشعر. ط -(1)
 .     41م . ص : 1174. دار مصر للطباعة ،  1ينظر: مصطفى ناصف . الصورة الأدبية . ط -(2)
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الأساسية، إذن هذا الإحساس الذي يشكل المنطلق الأول لملكات الشاعر  ريـالشع
المختلفة، بيد أن هذا الإحساس مهما بلغ من الحيوية لا يكفي في عملية التصوير، لأن 
الشاعر في أشد الحاجة إلى عمل داخلي يساعد على هضم الرموز التي يتلقاها من 

كار وخواطر صالحة للتصوير، وهذه العملية الداخلية الطبيعة، وعلى تحويلها إلى أف
إلى هذا الشعور الذي يكون واسعا حينا، ودقيقا  -بالإضافة إلى الإحساس السالف -تحتاج

حينا آخر، فهو شعور باطني، من مهامه تحويل الأحاسيس التي تثور في نفس الشاعر 
 . (1)«مباشرإلى مشاعر نرمز إلى هذه الأحاسيس ويعبر عنها تعبيرا غير 

والصورة هي أداة الخيال ووسيلته الهامة التي يمارس بها ومن خلالها فعاليته  »
 . (2)«ونشاطه
على كل باحث في مجال النقد الأدبي أن يقدم مدلولا  يصعب الرغم من أنه وعلى »      

مجالات قاطعا مانعا لمصطلح الصورة، لذلك فإن مصطلح الصورة يستعمل في أكثر من 
 . (3)« رفة الإنسانية، ويتخذ في كل منها مفهوما خاصاالمع

ذا توغلنا في تراثنا العربي، ألفينا الحصول على مفهوم شامل للصورة أمرا متعذرا،        وا 
فقد اختلط البحث البلاغي في الصورة بمباحث عقدية وكلامية وفلسفية، إلا أنه كان هناك 

يست سوى تجسيد للمعنوي في صورة حسية، شبه إجماع لدى البلاغيين على أن الصورة ل
ذا نقلتها )أي الحواس في الشيء بمثله عن المدرك  » عبد القاهر الجرجانييقول  وا 

فأنت كمن يتوسل إلى الغريب بالحميم وللجديد  بالعقل المحض إلى المدرك بالحواس(
 . (4)«الصحبة بالحبيب القديم 

ي إدراكه إلى تقريب وتيسير، فتأتي الصورة فالمعنى عند البلاغيين دقيق، لطيف، يحتاج ف
أنس فأجلي ذلـك وأظهـره أن » لتجسد هذا المعنوي المدرك بالعقل في صورة إدراك حسي، 
 النفوس موقوف على أن تكون تخرجها من خفي إلـى جلـي ، 

 ـــــــــــــــــــــــ
    41. ص : م1174قسنطينة ، الجزائر،. مطبعة البعث ، 1محمد مصايف. جماعة الديوان في النقد . ط  -(1)
. دار المعارف ، القاهرة  3عبد الخالق محمود . شعر ابن الفارض في ضوء النقد الأدبي الحديث. ط -(2)
   119. ص : م 1174،
 111. ص : المصدر نفسه -(3)
 214: ص . دلائل الإعجاز . الجرجاني عبد القاهر -(4)
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ها بالشيء تعلمها إياه إلى آخر بشأنه أعلم وثقتها به وتأتيهـا بصريح بعد مكنى وأنت ترد
في المعرفة أحكم نحو أن تنقلها من العقل إلى الإحساس وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم 
بالاضطرار والطبع، لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع 

  .  (1)«لاستحكام يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة وا

فما يدرك بالعقل، وهو المعنى يمتاز رغم طاقته ودقته بالثبات والدوام. وما يدرك        
كان المعنى يرتبط عند البلاغيين بفكرة الثبات،  »بالحس وهو اللفظ بأنه متغير متحول. 

رى وكان يرتبط في بعض الدراسات الفلسفية بكلمة العقل، وكانت العقل ترتبط هي الأخ
بكلمة الإلهي، واللفظ في نظر بعض الفلاسفة لا ثابت، وهو مرتبط بالطبيعة، والطبيعة 

 . (2)«آثار يتلو بعضها بعضا
والمعاني للطفها ودقتها محدودة، معروفة لدى الجميع، وكل الذي يقوم به الشاعر       

 قال تصوير.هو تقديم تلك المعاني المعروفة بشكل مزين، وتلك هي القيمة الأساسية لل
نما » الجاحظ المعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العربي والعجمي والبدوي والقروي، وا 

وفي صحة الطبع، فإنما  الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج، وكثرة الماء،
  .(3)«الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير

ن تغير من طبيعة المعنى في ذاته، بل إنها يمكن أن ، وفقا لهذا المفهوم ل فالصورة الفنية
 تحذف دون أن تغير الهيكل الذهني المجرد للمعنى .

، إنها وسيلة يتخذها الشاعر  وخلاصة القول في مفهوم الصورة الشعرية عند القدماء      
 أن الشاعر تفاعل » ، ولم يدرك البلاغيون القدماء لإيضاح أو تجسيد معنى موجود سلفا

، وكونه كذلك يعني أن الشاعر يحاول دائما أن يكتشف طبيعة الانفعالات  حس ولغة
الغامضة والمراوغة التي تؤرقه من خلال اللغة ، واللغة بهذا المعنى ليست وعاء للفكر، 
إنها الوسيلة التي تكتشف بها الفكرة الشعرية ذاتها وتعدل بها من طبيعتها ، إنها وسيلــة 

 الاكتشاف والتحديد والتعرف ، ولا يرجع نجاح الشاعر وأداءه في
 ـــــــــــــــــــــــ

محمود  قيق:، تح . أسرار البلاغةأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  ، الجرجاني عبد القاهر -(1)
 .  239 -234 : صص ، ، ت ، د شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة

    .219: . ص 1177والأسلوبية . النادي الأدبي بجدة ، السعودية ، مصطفى ناصف . اللغة بين البلاغة-(2)
  .القاهرة 1. ط ، عبد السلام محمد هارونقيق ، تح 3.ج الحيوان .عمرو بن بحر الجاحظ ، أبو عثمان -(3)

 .  132 -131: صص .م  1137 ،   
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ة تتكشف من الشاعر في سيطرته على تجربته وتمكنه منها إلا تكوين علاقات لغوية جديد
 . (1)«خلالها التجربة ويتحدد بها الفكر ذاته 

وقد خصص البلاغيون لدراسة وسائل الصورة وسبلها، علما قائما بذاته من علوم      
البلاغة، هو علم البيان، وقد تمحورت أبحاث البيانيين حول أربعة مباحث رئيسية هي: 

لكن هؤلاء البيانيين لم يفرقوا بشكل واضح التشبيه، والاستعارة، والكناية، والمجاز المرسل. 
بين ما هو شعري وما هو نثري من هذه الأساليب، أو بين ما هو واقعي وخيالي منه،أو 

 بين ما يسهم إسهاما فعليا في خلق الصورة الشعرية     –بعبارة أخرى  –
 :-عزوجل -" في القرآن الكريم في قوله صورة "وقد وردت لفظة 

 ﴾   .(2) ﴾ اء  ش  ي   كيف   ام  ح  ي الأر  م ف  رك  صوِّ ي ي  الذ   و  ه  ﴿ 
﴾ك  ب  ك  ر   اء  ا ش  م   ةٍ ور  ص   يِّ ي أّ ف   دلك  ع  ف   اك  و  س  ف   ك  ق  ل  ي خ  ذ  ال  ﴿ وقوله أيضا:

 (3).    

لقد كانت هذه أهم تصورات النقاد للصورة ، فما هي إذن أساليب تجسيدها لدى         
 ؟.بن جابرابن الخطيب وا الأندلسيين اعرينالش

ن الأشكال ن القدرة على تصوير المطبوع، ينقلاالقد كانا مصورين بارعين، يملك       
في ذلك شأن الشعراء المشرقيين  االموجودة كما تقع في الحس والشعور والخيال، شأنهم

الذين عرفهم الأدب العربي من أصحاب الملكة المطبوعة في التصوير، وهي شهادة 
ا يمتلكونه من قدرة خارقة لوصف ورسم صور شعرية، وأساليب التجسيد لهؤلاء الشعراء لم

لها عندهم هي مزيج من عناصر البيان الخادمة للخيال، ونورد بعض ما جاء منها 
  مدائح النبويةوالبداية تكون في أكثر الأوجه البلاغية حضورا في نصوص شعر ال.

 

 
 ـــــــــــــــــــــــ
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لقد نال التشبيه اهتماما كبيرا من قبل اللغويين والبلاغيين، وحاولوا الصورة التشبيهية:-1
الدلالة على  »وأشكاله . فالتشبيه هووضع تعريفات دقيقة له، كما حاولوا استقصاء دروبه 

تشبيه شيء بشيء لحصول اشتراك صفة المشبه  »أو هو،(1)« مشاركة أمر لأمر المعنى
  (2)« به في المشبه ، ويشترط أن تكون من أهم وأظهر صفاته وألصقها به

مجاراة القدماء في حديثهم عن التشبيه أو تقسيمهم  ي الأمر لو حاولتب ويطول      
به، ولكنهم كانوا ينظرون إلى التشبيه بوصفه نوعا من المقاربة أو الربط بين لأضر 

المتماثلات، لكن ذلك الربط لا يكون معه تفاعل أو تداخل بين أطراف التشبيه. قال 
ن التشبيه لا يخرج المتشابهات من  »الجاحظ: إن التشبيه يفيد الغيرية لا العينية، وا 

تعريفات التشبيه الهامة التي وضعها القدماء، وجود ومن بين  .(3)«أحكامها وحدودها
 . الأداة أو عدم وجودها، وتقسيم التشبيه بالنظر إلى طرفيه إلى الحس والعقل...إلخ

وأول ما يلفت الانتباه في المدائح النبوية هو استخدام الشاعرين الأندلسيين لثلاث       
من أن أدوات التشبيه متعددة ، منها  أدوات التشبيه وهي : الكاف ، كأن ، مثل . بالرغم

 ما هو حرف كالكاف ، ومنها ما هو فعل كـ ) يشبه ، يماثل ، يعادل ، يضارع...(،
 وكل هذه الأدوات تلعب دورا في تشكيل الدلالة طبقا للسياق الواردة فيه .    

 ماللتعبير عن خلجات نفسه انويعتبر التشبيه من الأدوات التي استعملها الشاعر 
ها للسامع نقلا وجدانيا مؤثرا. ويعد علاقة من العلاقات الأساسية التي ن، وينقلاماحنينهو 

 اإلى صور فاعلة مؤثرة تعبر عن أحاسيسهم اتبنى عليها الصورة، وتحول بين أيديهم
 إن»بقوله: دي لويس،هذا الهدف الأسمى من الصورة التي عرفها اعن شوقهم  وتفصح

 . (4)«مه الكلمات المشحونة بالإحساس والعاطفةالصورة الشعرية هي رسم قوا
ليست الصور وحدها مهما بلغ جمالها، ومهما  »: بقولهكولردج ولعل هذا ما عناه     

كانت مطابقتها للواقع، ومهما عبر عنها الشاعر بدقة هي الشيء الذي يميز 
نما الصادقالشاعر   سائدة، طفةتصبح الصور معيارا للعبقرية الأصيلة حين تشكلها عا وا 

 ـــــــــــــــــــــــ
 الخطيب القزويني ، جلال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عمر . تلخيص المفتاح . مكتبة   -(1)

 . 244مصطفى البابو الحلبي ، القاهرة ، الطبعة الأخيرة . ص :      

 111عبد القادر الجرجاني . الإشارات والتنبيهات. ص : -(2)
 . 41مصطفى ناصف . الصورة الأدبية . ص :  -(3)
  173محمد حسن عبد الله . الصورة والبناء الشعري . ص :  -(4)
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وحين تتحول فيها الكثرة إلى الوحدة، وبالتالي إلى لحظة واحدة، وحين يضفي عليها 
  (1)« الشاعر من روحه حياة إنسانية وفكرية

، وهذا ليس مستغربا، مدائح النبوية الوتحتل الصور التشبيهية جانبا كبيرا في  
 انعر افالتشبيه أسلوب شائع في الشعر بعامة، والشعر العربي بخاصة، واستخدم الش

 ن هذا العنصر من التصوير البياني والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة.االأندلسي
ت عناصر التشبيه التي وظف ابن جابر وابن الخطيبوغالبا ما تتردد في أشعار       

 ابن الخطيب: ، على نحو ما نجد في قولعن المديح النبويللتعبير 
ن  ذ ه ب ـا     ل ى و ا  ل ى الد ه ر  إ ن  و  ـز ةً           ت ب ق ى ع  ث ل  ك ت ـاب  الل ـه  م ع ج  و لا  ك م 

(2)   
 وقول ابن جابر:  

 (3)ر  ــه  الز   م  ـج  ن  الأ  ى ك  د  ـه  ل  ل   م  ـه  ن  إ  ف   ا            يً د  ت  ق  م   ه  الل   ول  س  ر   صحب  ب   ن  ك  و      
 .فطرفا التشبيه )الرسول()كتاب الله( هما من الأشياء المحسوسة

الشبه، فقد كثر استعمال ابن الخطيب  أما عن العنصرين الآخرين وهما: الأداة، ووجه 
ل، وابن جابر للتشبيهات المرسلة، حيث استخدما أدوات متعددة مثل)كأن، كما، مث

 الكاف،(
 :صلى الله عليه وسلمفي مدح الرسول يقول ابن الخطيب

ح  ر  ط  ي   و  أ   ض  ر  ي الأ  ف   ور  ذ  ب  م  ال   ع  ود  ا ي  م  ك           ةً ـب  ح   ك  ـب  ح   م  ـض   ادٌ ؤ  ـف   اك  د  ف      
(4) 

 يقول ابن جابر 
 (9)اء  ــض  ا م   ــهر  ي  ي س  ــف   ق  ر  ـب  ال  ك            ت  ــات  ب  ا ف  ـ ــهق  و  ا ش  ـه  ث  ح  ف      

وفيما يخص وجه الشبه فقد كثر أن يعتمد الشاعران على التشبيهات المجملة بحيث لا  
 يذكر فيها وجه الشبه، وقل أن يأتي وجه الشبه وذلك كقول ابن الخطيب .

بـ ـا     ب ن يــه  الس ــاد ة  الن ج  ار ه  و   (1)و لا  ك ي وس ف  م و لا ن ا ال ذ ي ك ر م ـت         آ ث ـ
 ـــــــــــــــــــــــ

   . 23: ص. ، تر، أحمد نصيف الجنابي ، دار الرشيد ، العراق  الصورة الشعرية .سيسل دي لويس  -(1)

 . 211ص: .ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام  لسان الدين بن الخطيب. -(2)
 .  219ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص :  -(3)
 . 371ص: .ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام  لسان الدين بن الخطيب. -(4)
 .  21ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص :  -(9)
 . 211ص: .ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام  لسان الدين بن الخطيب.-(1)
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 وقول ابن جابر:
ي الد وح   د  ق  و          (1)ع  ـن  ص  ي   ل  ب  ا ق  ص  الع  ى ب  وس  م   ان  ا ك  م  ك  ل لن اس  آ ي ةً        ك ان  ي م ش 
حينئذ يمكن أن يتحقق  .(2)«أقوى مراتب التشبيه حذف أداته ووجه شبهه معا »إن      

العمق في التشبيه والتمازج في التصوير، فتنصهر الحواجز القائمة بين طرفي التشبيه، 
 يقول ابن الخطيب:

مًا ع ر ت ه  ز م ان هٌ          ن  ا   و         (3)م  ق  الس   ن  م   ان  م  الز   ء  ر  ب   ه  ت  اح  ر  ف  ز م نٌ ي و 
 يقول ابن جابر:

ـم       ــه  د رٌ ل م ن ت ظ  ـن  ف م  رٌ و  م  ه          ب ح  م ن  ي د  رٌ و  م د  ل ي ب د  ه  أ ح  ج  م ن  و 
(4) 

، ويده كالبحر، وفمه لبدر في ليل مظلم( كاصلى الله عليه وسلمفهذا التصوير يجعل وجه الممدوح)الرسول
  كالدر.

دعوى الاتحاد بين الطرفين؛ وعلى دعوى عموم الاشتراك  »فقد وصل التشبيه هنا إلى حد
 . (9)«بينهما

 -أي التشبيه البليغ-ونتيجة لذلك فقد حاول بعض البلاغيين إخراج هذا النمط من التشبيه
والذي يبدو أن هذا  (1)ة الاتحاد بين طرفي التشبيهمن دائرة التشبيه إلى دائرة الاستعارة لقو 

أقرب إلى إمكانية تحقيق وظائف الصورة من أنماط التشبيه  »النمط من التشبيه
 .(7)«الأخرى

   
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
   .337ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص :  -(1)
 لإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، تحقيق: عبد القادر حسين.دار الجرجاني، محمد علي لجرجاني.ا-(2)

 .  211م.ص:1171نهضة مصر، القاهرة،     
 . 977ص: .ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام  لسان الدين بن الخطيب. -(3)
 .411ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص :  -(4)
     .7-7صص: م.1171عني. التشبيه البليغ.دار الأنصار القاهرة، عبد العظيم المط -(9)
  .11-1ينظر: عبد العظيم المطعني. التشبيه البليغ . صص: -(1)
جراءاته. ط -(7)    . 311م. ص:1177. نادي جدة الأدبي ، جدة ، 3صلاح فضل.علم الأسلوب:مبادئه وا 
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رة هي أعظم في لغة الشعر لأنها إن الاستعا »قال أرسطو:: الصورة الإستعارية-6
: هذه الهبة لا يمكن أن تتعلم أو  ... ثم مضى فقال تتضمن القدرة على ملاحظة التشبيه

 . (1)« رـتنتقل من إنسان لآخ
كانت هذه العبارة ذات آثار كبيرة في النقاد والشعراء، ومن بين تلك الآثار الهامة       

 -لاستعارة، حتى أصحبت أروع الأعمال الأدبيةتوجيه اهتمام النقاد بشكل قوي صوب ا
السابقة في  أرسطوليست سوى استعارات كبرى، كما أسهمت عبارة  -في نظر النقاد -

النظر إلى الاستعارة على أنها مجرد إدراك للتشابه ، ولذلك أصبح يتردد كثيرا في النقد 
ار منه والمستعار له ، و عبارات مثل : الفكرة الأصلية ، و الفكرة المستعارة ، والمستع

 الربط بينهما هو وجود بعض التشابه بين كل طرفن من أطرافها .
وقد أصاب البحث البلاغي العربي كثيرا من آثار تلك العبارة، وغدا البحث في  

أن  »الاستعارة لا يعدو أن يكون امتدادا للبحث في التشبيه، ولم يدر بخلد البلاغيين 
حرمة العلاقات السياقية، وفصم عرى الأواصر الاقترانية، سمات الاستعارة انتهاك 

والإجهازعلى التوقعات المألوفة،والإطاحة بالكلمات التي يجر بعضها بعضا بسبب 
 . (2)«العادات الإستعمالية، والاستنامة إلى دعة الترابطات المكرورة 

وف من أطراف وقد عني البلاغيون عناية كبيرة بالنقل والإدعاء،و المذكور و المحذ 
لم يقفوا طويلا  –في اعتقادي  –الاستعارة، و المعني المجازي و المعني الوضعي، ولكنهم

عند الجوانب التي يساهم كل طرف من طرفي الاستعارة في تكوين عالم جديد قائم على 
 التلاحم بينهما .
دعيا دخول أن تذكر أحد طرفي التشبيه، وتريد به الآخر، م»هي: السكاكيفالاستعارة عند 

  .(3)«المشبه في جنس المشبه به ، دالا على ذلك بإثبـات للمشبـه مـا يخـص المشبه به
 
 ـــــــــــــــــــــــ 
 . 477مصطفى ناصف . اللغة بين البلاغة والأسلوبية . ص : -(1)
  1امة للكتاب ،مصبري حافظ. جماليات الحساسية والتغيير الثقافي . مجلة فصول ، الهيئة المصرية الع -(2)

 . 71م . ص:  1171، 4،ع   
  . 97م . ص:1111. مكتبة الحلبي، القاهرة ،  2. مفتاح العلوم . ط، أبو يعقوب يوسف السكاكي  -(3)
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التشبيه واعتباره أصلا تبنى عليه الاستعارة .  السكاكي هذا التعريف اعتمادوواضح في  
 حذف أحد طرفيه .ليست سوى تشبيه  -بإيجاز –فالاستعارة 

تصييرك الشيء بالشيء، وليس به، وجعلك الشيء للشيء  » العلوي والاستعارة عند      
 . (1)«ما ليس له بحيث لا يلحظ فيه معنى التشبيه صورة ولا إحكام 

العلوي التوحيد بين طرفي الاستعارة ، فإن التشبيه هنا أيضا  محاولةوعلى الرغم من       
نقل العبارة من موضع  » أبي هلال العسكري : عند ازع الاستعارةحاضر في الذهن ين

 .  (2)«استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض 

ويبدو من هذا التعريف أنه يتجاهل التشبيه تماما، وينظر إلى الاستعارة بوصفها       
ة أوسع انحرافا عن النمط اللغوي المعروف، وهذا جانب مهم إلى حد كبير، لأن الاستعار 

من أن تكون انحرافا أو تجاوزا لنمط مألوف. ودقق البلاغيون النظر في أبنية الاستعارة 
وصنفوها إلى أقسام كثيرة كالاستعارة التصريحية ، التجريدية و الترشيحية ، والاستعارة 

هي تعليق العبارة على غير ما  » الرمانيالأصلية والتبعية...إلخ . والمقصود منها عند 
 . (3)«له في أصل اللغة، على سبيل النقل وضعت 
تحويل نمط البحث في الاستعارة  كعبد القاهر الجرجانيوقد حاول بعض البلاغيين       

من تأملها من الخارج ) أي النظر إليها من حيث طرفاها ( إلى التوغل في أعماق 
مة على المستوى تعد إنجازات ها رغم أن أفكار عبد القاهر عن الاستعارة »الأشياء لكن 

فعلينا أن نلاحظ أن  . التاريخي، وهي بمثابة إضافات هامة على مستوى التأصيل النقدي
بمثابة الانقلاب الجذري  وهذه الإضافات لم يكن بهذه الانجازات عبد القاهرما أحدثه 

 يقلب المفاهيم الأساسية رأسا على عقب ، فبعد القاهر يتحرك من البداية إلى النهاية الذي
في بحث الاستعارة على أساس من الأصول القديمة التي يسلم بهـا الجميع منذ القرن 

 والتي تبلورت خلال القرن الرابع بوجهة خاصة ، وأعنـي بهــذه  الثالث

 

 ـــــــــــــــــــــــ
 ة وعلوم العلوي ، يحي بن حمزة بن علي بن ابراهيم العلوي اليمني . الطراز المتضمن لأسرار البلاغ -(1)

 117م . ص : 1114. دار المقتطف، مصر،  1حقائق الإعجاز،ج    

  أبو هلال العسكري ، الحسن بن عبد الله بن سهل . الصناعتين ، تح، جابر قميحة، دار الكتب العلمية،  -(2)
   219بيروت ، د ، ت . ص:     

 111خزانة الأدب وغاية الأرب . ص :  .ابن حجة الحموي  -(3)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البنية الفنية للقصيدة المديحية عند الشاعرينالفصل الرابع:ــــ

 

111 

المسلمات التي تجعل الاستعارة من قبيل العرض الحسن ، بمعنى نثري يمكن أن ل الأصو 
يقوم دونها ، هذه من جهة ومن جهة أخرى تجعل العلاقات بين طرفي الاستعارة محصورة 
في علاقة مقارنة ضيقة تقوم على المشافهة دون أن تنظر إلى الطرفين من خلال مبدأ 

أخيرا تجعل حركة الشاعر في الانتقال بين المعاني يسلم بتفاعل بين الدلالات ، وهي 
  . (1)«أشبه بالحركة المنطقية الجامدة 

لقد استخدم النقد القديم كما كبيرا من المصطلحات التي تتحد فيما بينها للحد من       
إظهار التفاعل بين طرفي الاستعارة، والتقليل مما يمكن أن تسهم به من أفكار جديدة، 

فكلمة مثل المستعارة له توحي إننا أمام فكرة أصلية، كل شيء آخر في  » ورؤى خصبة.
خدمته، كذلك توحي كلمة المستعارة إن وظيفة العملية المعقدة التي ندرسها تنحصر في 

            . (2)« نوع معين من العلاقة
ة فكل مستعار ومستعار له تتضمنه خصال مشتركة، كما تميزه خصال أخرى مختلف      

فإذا أخذنا مثلا   » متباينة فالتباعد والتقارب بين طرفي الاستعارة هو مجال في حد ذاته.
مثل " رنت لنا ظبية " وتعني بذلك امرأة جميلة، فإن  الجرجانياستعارة تحقيقية كما يقول 

المرأة فيها هي بداية الانطلاق، والظبية هي الغاية، والمجال هي المنطقة التي تقع فيها 
لخصائص والصفات المادية من حسية وبصرية، والمعنوية من مفاهيم وتصورات بين كل ا

طرفي الاستعارة ككونهما حيوانين من الحيوانات يتسمان بالرقة والرشاقة واتساع العينين 
 . (3)«وليونة القد 

 والعملية الاستعارية تقيم تخلخلا على مستوى بنية الجملة ،  فترى الفعل يسند إلى ما     
 ليس له في الحقيقة، وتوصف الأسماء بما لا يأتي لها أن توصف به في الواقع ، وقــد 

يضاف الاسم إلى ما لا صلة له في الطبيعة، فالشاعر هو الذي يخلق استعارته على 
 المستوى اللغوي .
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  . 171جابر عصفور. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي . ص:  -(1)

    471مصطفى ناصف . اللغة بين البلاغة والأسلوبية . ص :  -(2)
 .    71صبري حافظ . جماليات الحساسية والتغيير الثقافي . مجلة فصول . ص : -(3)
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 يقول ابن الخطيب في مدح سيد الخلق : 

ب يـح         ي ـر  ر  ر ي ف يك  غ  ب ت ي          أ ي ك ون  ت ج  د ق  م ح  ت  ف يك  الل ه  ص  أ ق ر ض 
(1)  

لما قام به من أعمال  (التجر)ففي هذا البيت تصوير اعتمد على الاستعارة، حيث استعار
 .  لثواب وأجر الآخرة  (الربح)، وكذلك استعارصلى الله عليه وسلمتوجب محبة الرسول

 :صلى الله عليه وسلمدية يمدح الرسولفي قصيدة ميلا وقال
د  ب ه ا م ط ل  ال غ ن يِّ م ن  الظ ل م         ب ـر ةٍ        ف س اع  ي ـت  ل ع  ف ن ي إ ن  د ع  ق ل ت  ل ج   و 
س م ه        ت ق ول  ل ه ا الأ ش و اق : أ ل ق ه  ف ي ال ي مِّ          (2)إ ذ ا الن ف س  أ ب د ت  ف يه  صن ا ب ج 

 . يقول:وظف مجموعة استعاراتأما ابن جابر فقد 
ىر  ـج   قِّ ح  ال   ن  ن  ي س  ي ف  ذ  و ال  ه         ن  م   بِّ ي ح  ى ف  و  س   ر  م  ع  ال   ق  ف  ن  ت   لا       

(3)  

حيث شبه العمر بالمال ، حذف المشبه به ، وترك أحد من لوازمه )الإنفاق( على سبيل 
 .الاستعارة المكنية  
 وكذلك في قوله:

ف        أ ل  و  ب ه  ف اس  ز  م اي ة  ح  ش ر  ف ي ح  ـه        ف ع س اك  ت ح  ر يح  لِّ ض  ات ك  ف ي م ح 
(4)  

 .شبه الوفاة)الموت( بإنسان يسأل، حذف الإسان وترك أحد لوازمه )اسأل(  
من خلال ما سبق نستنتج أن الأندلسيين تعاملوا مع هذا النوع من       

لأن أساسها التعبير عن أحاسيس عميقة  الصور)الاستعارة( بشيء من الرحابة والسعة،
 »: مصطفى ناصففي نفوس هؤلاء الشعراء المتشوقين، فكانت الاستعارة التي يقول عنها 

إلهام غريزي يكشف  »وهي .(9)«تعتمد على ما في الكلمة من جمل أو من خصب كامن
وري أو ـوتؤدي بذلك إلى إدراك شع عن عناصر الشبه بين الأشياء التي لا صلة بينها،

 . (1)« ذـري نافـبص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .373لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:  -(1)
 .979. ص:  المصدر نفسه -(2)
   .47ح سيد الكونين. ص : ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مد -(3)
 .17. ص: المصدر نفسه  -(4)
 129ص :  . دار الأندلس للطبع والنشر ، بيروت ، د ، ت . 1ط مصطفى ناصف. الصورة الأدبية .-(9)
 . 11إليزابيث درو . الشعر كيف نفهمه ونتذوقه . ص : -(1)
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 الصورة الكنائية : -1
قارئها أو سامعها معطياتها مباشرة، بلا تعمية إذا كانت الصورة التشبيهية تضع بين       

ولا غموض وترتكز في إغناء أبعادها على الألوان والمحسوسات، وكذا الصورة الاستعارية 
على هذين  التي تعتمد على الفواصل اللغوية، وبالتالي نجد إقبال الشعراء والأدباء

ن الصورة الكنائية تقوم على فإ »الوجهين البلاغيين عظيما ومتسع الأرجاء قديما وحديثا.
نوع آخر من الحيوية التصورية، فهناك أولا : المعنى أو الدلالة المباشرة الحقيقية ثم يصل 
القارئ أو السامع إلى )معنى المعنى( وهي العلاقة الأعمق فيما يصل إلى التجربة 

 . ″فايز الداية″كما يقول  (1)«الشعورية والموقف

هر الجرجاني السباق في فهم الصورة الكنائية وباقي العناصر وقد كان عبد القا       
البيانية . وعنه أخذ البلاغيون ثم أكدوا مفهومه،ونقلوا شواهده أحيانا ولم يتجاوزوها. يقول 

أولا ترى أنك إذا قلت: وهو كثير رماد القدر أو قلت طويل النجاد، أو قلت »عبد القاهر
لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ. ولكن في المرأة نؤوم، فإنك في جميع ذلك 

على سبيل  -يدل على معناه الذي يوجبه ظاهرة، ثم يعقل السامع من ذلك المعنى،
معنى ثانيا هو غرضك، كمعرفتك من كثير رماد القدر )أنه مضياف(، ومن  -الاستدلال

مخدومة( لها من طويل النجاد )أنه طويل القامة(، ومن نؤم الضحى في المرأة)أنها مترفة 
     (2)«يكفيها أمرها

فقد وظف ابن جابر وكذا ابن الخطيب الكثير من الكنايات في مدائحها النبوية،       
 والتي نذكر منها على وجه الاستدلال. يقول ابن جابر:

   (3)اء  ع  ض  الر   ن  ع   لٍ غ  ي ش  ف   م  ا الأ  ذ  ي          إ  ه  ج  و  ت   ام  ن  الأ   ر  ي  ا خ  ي   ك  اه  ج  ل        
 . كناية عن يوم القيامة 

   (4)اـن  الس  و   اء  ن  الس   ات  ى ذ  أ  ى ر  ت  ح  ـى           ض  م   م  ـا ث  يً بِّ ل  ى م  و  ن   م  ث        
 .  كناية عن الكعبة الشريفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .143-141م. صص: 1111. دار الفكر المعاصر، دمشق، 2فايز الداية . جماليات الأسلوب. ط -(1)
 . مكتبة سعد الدين،   2عبد القاهر الجرجاني . دلائل الإعجاز، تحقيق: رضوان الداية وفايز الداية. ط -(2)

  .297م. ص: 1179دمشق،     
 .37كونين. ص : ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد ال -(3)
 .93المصدر نفسه . ص :  -(4)
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بـاً       س ي ـن  ك ـان  ق ر  ق اب  ق و  ت ف ــاء            و  ـن  الل ــه  و اح  ـز ا م     (1)ع 
 القرب .كناية عن 

ف ت  ش ف اع ت ه  ل ه ـم           ك  ئ  ول  أ            (2)ٍِ اصـن  م   ـن  يح   ت  ي لا  اد  ـن  ي   اة  د  غ  ق د  ح 
 .  كناية عن يوم القيامة 

   (3)ع  ــيشب لا   ه  ــن  م   دٌ ــاح  ا و  ـم  ب  ب ع د  الط و ى          ش  ي  ج  ال   ع  ب  ش  ا م  ه  ب        
 . صلى الله عليه وسلمكناية عن الرسول

   (4)ك  ـع  ب  ات  و   اك  و  آ   ن  ــم   ل  ـا ك  ج  ن   د  ق  ل            ه  ل  ز  ن  م   ل  خ  الن   ات  ذ  ا ب  يبً ب  ا ح  ي  و        
 . مدينة المنورةكناية عن ال

أما معاصره ابن الخطيب، فوظف حتى هو مجموعة من االكنايات نذكر منها على سبيل 
 المثال لا الحصر. قوله :

   (9)ـب  ـيل  ق   ـوع  م  للد   ه  ــي  ل  ع   اح  ـم  ي             بٌ ـل  ق  م   اد  ع  ب  ال   ر  م  ى ج  ل  ع   ادٌ ؤ  ف       
 :صلى الله عليه وسلمبر الرسولكناية عن الشوق إلى زيارة ق

 ويقول أيضا:
   (1)اد  ه  و  ال  و   ب  ض  اله   ت  اء  ى ض  ر  ص  ب  ب   ورٌ ص  ق             ت  ق  ر  ش  أ  و   ود  ج  الو   ز  ت  اه   ك  د  ل  و  م  ب      

  صلى الله عليه وسلموهي كناية عن عظمة مولد خير البشر محمد
 ويقول كذلك:

   (7)اد  ــه   ه  ـل   ات   ـ ياس  الر   ال   ـ بج  ال   ر  ـخ  ت        ـةٍ         ي  آ   ر  ب  ك  أ   د  يلا  م  ال   ة  ل  ي  ي ل  ف  و    
 كناية عن عظمة ليلة مولد النبي الأعظم.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31. ص:ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين  -(1)
 .277ص : .  المصدر نفسه -(2)
 .331المصدر نفسه . ص :  -(3)
 .411المصدر نفسه . ص :  -(4)
 .323لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:  -(9)
 . 477. ص: المصدر نفسه  -(1)
 . 473. ص: المصدر نفسه  -(7)
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 الصورة البديعية: -4 
ن أساليب تحسين الكلام وتزيينه وطرق وواحد م » عنصر البديع وهو ركن أساسي      

، ومنها ما هو لفظي،  ، والمحسنات منها ما هو معنوي تجميله بما يزيده رونقا وبهاء
 .(1)« وجميع المحسنات إنما إذا جاءت مطبوعة من غير تكلف أو تصنع

وقد كان كتاب البديع في بعض النماذج نوعا من التلاعب اللفظي الحالي من أي       
أول محاولة لتدوين أسس  "ابن المعتز"للناقد  "البديع"ن حضاري. وقد كان كتاب مضمو 

المذهب الجديد، وعلى الرغم من أننا لا نجد تعريفا واضحا للبديع، لأنه يريد من تأليف 
أن يثبت أن الأسلوب الجديد في تشبيهاته واستعاراته وكناياته ومجازاته، لم يأت  »كتابه 

جديد كما يعتقدون دائما، فعناصر هذا الأسلوب تصادفنا في القرآن به شعراء الاتجاه ال
 . (2)«الكريم وفي لغات البدو

إنما غرضنا بهذا الكتاب تعريف  »ويتضح ذلك من خلال قول المؤلف نفسه :      
 . (3)« الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شيء من أبواب البديع

، جهود أخرى عملت على تدقيق النظر ابن المعتزلتي بذلها هذه الجهود اقد تلت و       
 في أساليب البديع باعتباره علما متمما للثالوث البلاغي العربي.

وأول ما نلاحظه على تلك الجهود، هو نظرتها لعلم البديع، واعتباره علما إضافيا يتلو في 
إيراد المعنى الواحد بطرق علم يعرف به  »هوالأهمية علمي البيان والمعاني . فعلم البديع 

  .(4)«مختلفة في وضوح الدلالة عليه

إن التزيين ليس أمرا إضافيا هامشيا بالضرورة، صحيح إن الزينة أمر لاحق يعرض  »
 الما تتحقق ط، إنه مضاف من الخارج إلى الطبيعة التي نقصدها. غير أنها  ىويعن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . دار شريفة للطباعة والنشر والتوزيع ،   2عبد الرزاق عبد المطلب . الجديد في النحو والبلاغة . ط -(1)
  91م . ص :1119     

 إغناطيوس كراتشوفسكي . البديع العربي في القرن التاسع . تر، مكارم الغمري ، مجلة فصول ،  -(2)
  111م . ص : 1179،  1، ع 1الهيئة  المصرية العامة  للكتاب ، مج      

 ابن المعتز، عبد الله بن محمد المعتز بالله العباسي . البديع ، تح ، عبد المنعم خفاجي ، مكتبة الحلبي،   -(3)
   31م. ص :  1149     

 23ص :  .م  1173. دار الشروق ، القاهرة ،  1عبد القادر حسين . فن البديع . ط -(4)
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  .(1)« بالموضوع، ذلك أن من الزينة ما يبدو وكأنه بعض من الطبيعة ذاتهاتلتحم 

لفظية  وبناء على تلك التفرقة ، قسم البلاغيون ظواهر البديع إلى محسنات      
كالجناس، السجع، والتصريع ، ومحسنات معنوية كالطباق والمقابلة والتورية وغيرها ، 

تزيد المعنى حسنا، إما بزيادة تنبيه على شيء، »هي التي هاالبلاغة أنء والتي يرى علما
ظاهرة لغوية إلا  -في الحقيقة -مع أنه لا توجد .(2)«أو بزيادة التناسب بين أجزاء الكلام

 .  وهي لفظية ومعنوية في آن واحد
ي شعر ، ملمحا شعريا بارزا ف والقصد إلى تكثيف أشكال البديع ، وتعد العناية بالشكل

   المديح النبوي عند ابن الخطيب وابن جابر.
   التصريع: -4-1

اعتمد الشاعران على التصريع، وخاصة ابن الخطيب حيث أننا قل أن نجد مدحة            
 دليل على البلاغة والاقتدار على الصنعة »يبدأها دون أن يعتمد على التصريع، وهذا 

دلالية التي يتمتع بها التصريع، والتي شرحها ابن . وقد لاحظ الشاعران الوظيفة ال(3)«
وسبب التصريع مبادرة القافية ليعلم في أول وهلة أنه أخذ في  »رشيق القيرواني بقوله :

   . (4)«كلام موزون غير منثور ولذلك وقع في أول الشعر
 يقول ابن الخطيب في صدر رسالة كتبها عن السلطان الغني بالله إلى الضريح النبوي:

 (9)ب  ـير  ق   ار  ز  م  ال   د  ع  ى ب  ل  ع   ت  ن  أ  و          يب  ر  غ   ن  ي  ب  ر  غ  م  ى ال  ص  ق  أ  ب   اك  ع  د        
 :صلى الله عليه وسلموأنشد في ميلاد رسول الله

 (1)اد  ج  و  ال  ي و  نِّ ع   ق  و  ا الش  ف  ك  ف   لا  ا   ا        و  د  خ  و  ال  و   ة  ي  ط  م  ال  ي و  ات  م  ز  ا ع  ع  د       

 الخطيب أتى بالتصريع في مقدمة المدائح النبوية فقط، بل لقدوهذا لا يعني أن ابن 
 ــــــــــــــــــــــــ 
 ،   4عاطف جودة ناصر . البديع في تراثنا الشعري . مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة ، مصر، مج -(1)

  71م . ص : 1174،  2ع     
 . 44ص : . فن البديع  . عبد القادر حسين -(2)
. 1تنوخي، أبو يعلى عبد الباقي التنوخي . كتاب القوافي، تحقيق: عمر الأسعد ومحي الدين رمضان.طال -(3)

    .19ص :  م.1171دار الإرشاد، بيروت، 
 . 173. ص: 1ابن رشيق . العمدة ، ج -(4)
   .321لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:  -(9)
   . 471. ص : ه المصدر نفس -(1)
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استخدمه عندما أراد التخلص من مقدمة خمرية غزلية لمدحة نظمها في السلطان أبي عبد 
 ليلفت نظر الممدوح فقال: ؛الله

م ن  ب ه ا            ع   ع  د       ن دًا و الدِّي ار  و   اـه  ات  ف  ع   ض  ع  ب   ون  ك  ي   ام  ر  غ  ال   ع  ود  ن ك  ه 
ت ك  ام  ب   ض  ه  ان  و       ل ي ت ه ـا           د ح   (1)اـه  ات  ه   و   ن  ـيم  ل  س  م  ال   ير  م  ا أ  ن  ث  ب  ل ت ي ح 

 أما ابن جابر فقد جاءت مدائحه مملوءة بالتصريعات ونذكر منها قوله :
و اء            وا ل  ح  ر      يب  بعد  ث ـ  اء  و  د   ك  ـن  م   ق  و  الش   اء  د  ل   ل  ه   م  أ  ف ك ي ف  ي ط 
ي      ــاء  أ ن ـور  خ  ب ـاح  ال م ن يــر  ج  ـاء            أ م  الص  ر ى أ ض   ـر  ال ـو 

ا ق د  ر أ ى    ن ه ا م  ت ـأ ى            ل م ا ر أ ى م ن  ح س  ا ار  م   ب اد ر  ق ل ب ي ل ل ه و ى و 
اد اء  الأ س ى ف ي ال ق ل وب  ق د  ن ف ث ا            و القر ب  ن ع م  الد و اء  ل      د ث ـ  ـو  ح 
ا    ـا            ط ر د  الك ر ى ع ن  م ق ل ت ي و أ ز ع ج  ج  ل وع  ت أ ج  قٌ ب أ ث ن اء  الض   (2)ش و 

 هقصائد معظم عثرت على "نظم العقدين في مدح سيد الكونين "فبعد تفحصي لديوانه
 بن الخطيب .، وهي تبدو كثيرة جدا إلى ما قورنت بنظيرتها لااعتمد عليها على  التصريع

 الجناس: -4-6
وفي  (3)« الجنس هو الضرب من الشيء، وهو أعم من النوع »و مصدر)جنس(   

الاصطلاح البلاغي هو تشابه اللفظتين في النطق تشابها تاما أو جزئيا واختلافهما في 
 . (4). وهاتان اللفظتان تسميان ركني الجناس المعنى
حسنات اللفظية حضورا في شعر الحنين، أكثر الم -كما ذكرنا -الجناس ويعتبر 

الجناس في بعض قصائدهم متكلفا، وفي  وقد جاء وتتفاوت نسبة وروده من شاعر لآخر.
  بعضها الآخر غير ذلك، فنجد بعض الشعراء قد تناولوه في أشعارهم باعتدال، فلم يكن

 . (9)تكلفا أو تصنعا، إنما جاء عفو الخاطر

 ــــــــــــــــــــــــ
   . 327ص:لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام .  -(1)
   .121-119-31-21-23ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. الصفحات : -(2)
 أبو بكر الرازي ، أبو بكر محمد بن يحي بن زكريا . إيضاح مختار الصحاح ، مادة جنس ، حرف  -(3)
    .73م . ص:1117، وهبة الزحيلي ، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ،حقيق. ت1الجيم . ط  
 . 177ينظر : عبد العزيز عتيق . علم البديع . ص : -(4)
 919. الحنين في الشعر الأندلسي ) القرن السابع الهجري( . ص: ينظر: محمد أحمد دقالي -(9)
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بطريقة موسيقية أكثر تجانسا وجلبا للأسماع،  انظمهمعمدا إليه بغية أن يكون  شاعرانفال
يقاع، نذكر من ذلك قول   :ابن الخطيبولما يحدثه هذا العمل الفني من تجانس وا 

 ب  ـير  غ   يك  ف   ار  الد   يب  ر  غ  ال   يث  د  ح             ه  ان  ك  م   ين  ك  م  ال   ل  س  الر   م  ات  ا خ  ي  أ         
ر  ال          م  ل ى ج  ل ي ـه  للد م ــوع  ق ل يـب  ف ؤ ادٌ ع   ب ع اد  م ق ل بٌ            ي م اح  ع 
يـب          ن ـه  ل ه  ر ت  ن ارًا ث ار  ع  د اد  إ لا  ت ل ه بـاً            أ أ ب ص   ف و الل ه  م ا ي ـز 
ف وظ ةً ب ك  ي ا       ز ير ة  لا  ت ز ال  ع ز يز ةً            م ح  ه  ال ج  ـام  و لا ت ه ــا ه ذ  إ م 

(1) 
فالملاحظ في هذه الأبيات أنها احتوت كلها على محسن الجناس، حيث جانس بين 

.مما يدل (عزيزة)و(الجزيرة)،(لهيب)و(تلهبا)،(قليب)و(مقلب)،(غريب)و(الغريبلفظتي )
       على شدة ولعه بهذا اللون من البديع اللفظي .

  :د ابن جابر في أبياته هذه وقد تمحور البناء التجنيسي عن      
 ج  ـالع و   ى الثجِّ د  ل   اتٌ و  ص  أ   ب  ك  لر  ل  و   ا       ـه  ت  ئ  ا ج   ـ نا أ  ذ  ي إ  ـات  ق  و  أ   يب  ا ط  ي  ف        

  ج  ـأبل   ض  ـي  ب  أ   ه  ـج  و  ال   يل  م  ج   يلٌ ل  ج  ـمٍ         اش  ه   ة  ـاب  ؤ  ذ   ن  ـم مٌ ـير  ك   ر  غ  أ        
ل ــه  الل ـه  ف ض         ـل  ف ض  ف ض  ا          ل ـه  و  ل يـن  ب ك ت ب ــه  ف ت ب ل جـ ــ  ل ل م ـر س 
 (2)اج   ين  وا ح  ر  ق  وا ف  حشد   م  ك  وا و  حسد           ذ  إ   قِّ الح   و  ح  م  وا ل  جهد   م  ك  وا ف  جحد        

، فقد جانس فالمتتبع للأبيات السابقة يجد أن الشاعر قد استخدم الجناس في كل بيت منها
 حشدوا(.)و)جهدوا(،)حسدوا(و(جحدوا)،(فضله)و(فضله)،(جميل)و(جليل)،(العج)و(الثج)بين

فابن جابر من الشعراء الذين وظفوا هذا اللون من البديع في شعرهم وأكثروا منه، ولذا فقد 
 اكتفيت بإعطاء شواهد للدلالة على ذلك .  

 الطباق والمقابلة:-4-1
وتسمى  (3)اد القدامى: الجمع بين الضدين في النثر أو الشعرالطباق عند النق      

أن يأتي المتكلم بلفظين متوافقين فأكثر، ثم  »مطابقة، وتضاد، وتكافؤ. والمقابلة:
 .  (4)«بأضدادهما،أو غيرهما على الترتيب 

 ــــــــــــــــــــــــ
 .327-323: صكهام . صلسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي وال -(1)
   .131-131-127-121ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. الصفحات : -(2)
 . 19. ص: 2ابن رشيق . العمدة ، ج -(3)
 . 44م. ص :1173. دار الشروق ، بيروت، 1عبد القادر حسين . فن البديع. ط -(4)
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يء، وما يطابقه أو يضاده لا يختلف فالطباق والمقابلة محسنان شبيهان، لأنه ذكر الش
بين ذكر الشيء وما يقابله،والفرق بينهما أن الطباق يكون بين لفظين متضادين والمقابلة 
تكون بأكثر من ذلك. ومن خلال تتبعنا لنصوص شعر المديح النبوي عند ابن الخطيب 

ميز .فمن وابن جابر في هذه الفترة وجدت أن هذين المحسنين قد برزا بشكل واشح ومت
 ذلك ما يرد قول ابن الخطيب:  

اـد  ج  م   م  ـه  م  ظ  ع  أ  ا و   ـًاتذ   م  ه  م  ر  ك  أ  ا          و  ت ـًيِّ م  ا و   ـ يح   ق  ل  خ  ال   ذ  لا  م   ت  ن  أ  و        
(1) 

 .حيث جمع بين)الحي(و)الميت( وهما ضدان تعبيرا عن تعظيمه للرسول خير الأنام
  وقوله كذلك:

 ا د  ه  الأ   ن  م   ب  ك  م  ال   ض  ر  ي الأ  ف   از  ت  ام   لا  ى        و  د  اله   ن  م   ل  لا  الض   ان  ب  ا م   ك  لا  و  ل  ف      
ـيـد ا    ـن  م يس م ه ـا ال غ ـز ال ـة  ج  ل ى الظ لا م  و أ ت ل ع ـت          م  و ا  ذ ا الن ه ار  ج 

(2) 
 ،)النهار(و)الظلام((هدى(و)الالضلال)لفظتين متضادتين هما بينفي البيتين جمع فقد 

 وهذا ما يعرف بالمطابقة في الشعر. أما المقابلة فنجدها في قوله:
ِ   ور  الن  و   ن  م  ح  ى الر  ف  ط  ص  ا م  ي       (3)اد  ـيح  و  الت   ر  ـه  ظ  أ  و   ل  لا  ى الض  ف  خ  أ      ي     ذ  ال 

وقه إلى فقابل في البيت بين الضلال المخفي والتوحيد الظاهر، تعبيرا عن حنينه وش
 . صلى الله عليه وسلمالرسول الأعظم

وتتردد في المدائح النبوية لابن جابر الكثير من ألوان البديع،فمن الطباق ما نجده في 
 قوله:
 اء  د   م  ـظ  ع  أ  ي ب  م  ر  ج   ن  م   ت  ئ  ج   و  ل  و        ي   ت  يئ  ط  خ   اء  و  ى د  م  ظ  الع   ك  ت  اع  ف  ش     
ق  و ال م غ ار ب  إ ذ  ل ه      ر أ ى الم ش ار  ب ـه          و  ق ـه  و غ ر  ـود  ب ش ر  و ي الو ج   ز 
د ث ـا     د اء  الأ س ى ف ي الق ل وب  ق د  ن ف ث ا          و الق ر ب  ن ع م  الـد و اء  ل ـو  ح 
ح      ر س  م ف ص  ـلٌ          و أ د ه ش  ذ و ع ق لٍ و أ خ  ـل  ب اط  قٌّ و أ ب ط   ف ح ق  ب ه  ح 
ا   ح  ل ى ص  ـم  ت د و يـخ  و ع  بٍ ب ه  ف ي غ ر  قٍ و  ب ت ه  الأ ل ى ل ل ك ف ر  ف ي          ش ر 

(4) 
 توالت المطابقات في هذه الأبيات، فقد جمع في البيت الأول بين لفظين متضاديـن      
 ــــــــــــــــــــــــ

 .471لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:  -(1)
 . 477-472المصدر نفسه . صص : -(2)
 . 471المصدر نفسه . صص : -(3)
 .191-141-119-17-37ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. الصفحات : -(4)
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وهما:الداء والدواء، وفي البيت الموالي جمع بين:المشارق والمغارب، وكذا بين شرقه 
ء والدواء، وفي البيت الرابع جمع بين لفظتي: الحق وغربه.وفي البيت الثالث بين: الدا

 والباطل، وفي البيت الأخير جمع بين:شرق وغرب.

 أما المقابلة عند ابن جابر فيمكن الاستشهاد بالأبيات التالية:     
 ىـك  ا ب   ـًمو  ا ي  ه  ل   ك  ح  ض  ي   ن  م  و   ل  ذ     ا       ـه  ب   ز  ـع   ن  ـم   ام  ي  لأ  ل   جبت  ع       

ع ب        س ه ل  م ن  ص  فٍ و  و  ن ى م ن  ال ف ق ر  آملًا        و  أ م ن  م ن  خ   س م اح ك  ك م  أ غ 
ي      م ا ت ر ج  و ي و  ت ؤ  م ا ت ن ئ ي و  ن ي و  ف ود ن ا          ف ت د  ر ي و  إ ل ي ك  ر س ول  الل ه  ت س 

(1) 
ل ذكر الحكم التي يستقيها الشاعر ومن الملاحظ أن الطباق والمقابلة قد تأتيان من خلا

لمامه بالثقافات والعلوم المختلفة، على نحو ما نجد في  من خلال تجاربه في الحياة وا 
 قوله:
 ىـق  ت  ار   ن  ـم   ه  ـت  ب  ت  ر   ن  ع   ط  ح  ي            د  ق  ل   ل  خ  ب  ال  و   ء  ر  م  ي ال  ل  ع  ي   ود  ج  ال       
لا ت  ال        بٌّ ل ع  ن ى ط  ف ت ـى           و ال ف ق ر  د اءٌ لا  ت د او يـه  الر ق ـىإ ن  الغ 

(2) 
 .فقابل بين )الجود، البخل( وبين )يحط، ارتقى(، وبين )الغنى، الفقر( وبين)طب، داء(  

ومن خلال النصوص التي جمعها نجد أن الشاعرين الذين تناولناهم بالدراسة قد طرقوا 
 المعنوية في أشعارهم . هذين اللونين من المحسنات البديعية

     
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 121-79-91الصفحات :ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين.  -(1)
 . 91-97المصدر نفسه . صص : -(2)
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الوزن أو الموسيقى عنصر جوهري لا ينفصل عن العناصر الأخرى  بناء الموسيقى:-5
نما هو جزء لا يتجزأ المكونة للقصيدة وه و ليس مجرد قالب خارجي تصب فيه التجربة، وا 
. وقد أعطى كولردج أهمية كبرى للوزن، فكان يؤمن بأن الوزن (1)من الإنتاج الشعري

والتجربة توأمان يولدان معا في لحظة واحدة، كما اعتبر الوزن وليد الخيال وهبة من هباته 
ة بالإضافة إلى القدرة على توليد هذا الإحساس أما الإحساس بالمتعة الموسيقي »فقال:

ورأى كولردج أن مصدر الوزن هو العاطفة  . (2)«لدى الغير فإنما هي هبة الخيال وحده 
بمعنى أن الذي يختار الوزن الشعري انفعال الشاعر نفسه، فعندما تثور في  »أو الانفعال:

نها أقرب الوسائل للتعبير عن نفس الشاعر عاطفة جياشة تلجأ إلى الوزن أو الموسيقى لأ
ة ـغ العاطفـالعواطف المشبوبة،ولأنها هي الأخرى بدورها أكثر الوسائل قدرة على تبلي

ثارته  .(3)«ع ـارئ أو السامـد القـا عنـوا 
والوزن عنصر فعال يمتزج بالعناصر الأخرى ويتفاعل معها، فهو يؤكد المعنى،       

العاطفة بدورها تؤثر في الوزن ويتفاعل الوزن أيضا مع ويتولد عن العاطفة أو الانفعال، و 
فإن جزءا هاما من موسيقى الشعر نابع من علاقات  »اللغة ويرتبط بها ارتباطا وثيقا،

اللغة وأصواتها ونبراتها وما تحمله تلك النبرات والأصوات من مشاعر. ومن هنا نشأت 
«مات العمل الفنيبين الوزن وبين غيره من مقو  العلاقات العضوية الحية

(4). 
كبير في نفس القارئ أو السامع، فهو يزيد من انتباهه ومن قدرته على  وللوزن تأثير

الاستجابة والتأثير،ويخلق فيه إحساسا بالحيوية والمتعة،غير أن الوزن لا يستطيع بمفرده 
ة، ولهذا أن يؤثر تأثيرا قويا في نفس القارئ ما لم يتحد مع سائر العناصر المكونة للقصيد

الوزن بالخميرة التي لا فائدة منها بمفردها ومع ذلك فهي تؤدي إلى نتائج  كولردجيشبه 
لأغراض  إن الوزن إذا ما قصد استعماله »طيبة إذا مزجت بغيرها من العناصر.يقول:

شعرية أشبه ما يكون بالخميرة،فالخميرة فـي ذاتها عديمة القيمة ومع ذلك فهي تضفي على 
 . (5)«وحيوية روحا -بنسب معقولة-ي تمتزج بهالشراب الذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .17م . ص : 1197محمد مصطفى بدوي .كولردج ، القاهرة،  -(1)
 . 11المرجع نفسه . ص :  -(2)
 .247. ص: 1117الأدبي والبلاغة . الإسكندرية ، محمد زكي العشماوي . قضايا النقد  -(3)
 . 347. ص : المرجع نفسه  -(4)

 . 112محمد مصطفى بدوي . كولردج . ص :  -(5)
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 الموسيقى الخارجية:-5-1
 موسيقى الوزن:-5-1-1

 .(1)«من أعظم أركان حد الشعر، وأولاها به خصوصية »الوزن كما يراه ابن رشيق     
ارزة في تكوين موسيقى الشعر، وقد أشاد ابن طباطبا العلوي بأهمية وهو أحد العناصر الب

 الوزن في الشعر، وما يحدثه من إيقاع من خلال حسن التركيب واعتدال الأجزاء فيقول:
وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبه واعتدال  »

طرق التي تعارف عليها الشعراء في نظم أحد ال -أي الوزن -. وهو أيضا(2)«أجزائه..
الهيكل الأساسي  »أشعارهم بنظم وقواعد ثابتة، والأوزان الشعرية أو البحور الشعرية هي

فهو يزيد  »، ما للوزن من تأثير كبير على استمالة القارئ أو السامع،(3)« للبناء الموسيقي
إحساسا بالحيوية من انتباهه ومن قدرته على الاستجابة والتأثر، ويخلق فيه 

أخص  »للقصيدة. وهو أيضا  ة.إذا اتحد مع سائر العناصر الأخرى المكون(4)«والمتعة
ميزات الشعر وأبينها في أسلوبه، ويقوم على ترديد التفاعيل المؤلفة من الأسباب والأوتاد 

 .  (5)«والفواصل، وعن ترديد التفاعيل تنشأ الوحدة الموسيقية للقصيدة كلها...
ليس إلا عنصرا واحدا من عناصر  »إن الوزن العروضي في النص الشعري       

يبقى أهم عناصره على الإطلاق، فلا يمكن للنص  -في الوقت نفسه-. لكنه (6)«الإيقاع
 .  (7)الشعري أن يقوم من دونه

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 11. ص :1ابن رشيق .العمدة ، ج -(1) 
 .عيار الشعر، تحقيق: عبد العزيز بن ناصر ،أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد ابن طباطبا العلوي -(2)

  . 21. ص : توزيع مطبعة الخانجي بالقاهرة  ،المانع     
  11لمعارف، الإسكندرية،)د،ت(. ص:رجاء عيد . التجديد الموسيقي في الشعر العربي.)د، ط(.منشأة ا -(3)
 فوزي سعد عيسى . الشعر الأندلسي في عصر الموحدين.)د، ط(. دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية،  -(4)

 .  291م. ص :1111    
  . 93م. ص:1111. مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،7أحمد الشايب. الأسلوب. ط -(5)
  .91ص: .1111ترجمة:محمد الشوش. مكتبة منيمنة،بيروت، .ونتذوقهاليزابيث درو.الشعر كيف نفهمه -(6)
 أحد الدارسين الذين يعتقدون بأن الوزن والقافيـة ليسـا مـن "الغربال"يعد مخائيل نعيمة صاحب كتاب  -(7)

 ضرورة الشعر، إذ بإمكان الشعر أن يقوم من دونهما. ينظر: مخائيل نعيمة . الطبعة الحاديـة عشـرة . مؤسسة
 .129-117م . صص: 1177نوفل، بيروت، 
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ذا ما جئنا إلى شعر المديح النبوي عند ابن الخطيب وابن جابر من خلال        وا 
الداخلية وبين  ا. نجد أنهم تمكنا من إحداث انسجام بين معاناتهماومقطوعاتهم اقصائدهم

هما إلى قضد شو  ابين صراعهم االإيقاع المناسب لتلك المواقف، وقد تنوعت أشعارهم
ن عن امعبر  وتعدادهما لمآثره ومعجزاته. ومدينته،ه عن قبر  اوبعدهم ا، وحرقتهمالرسول

حالة الشاعر النفسية في الفرح غيرها في »  ذلك بأساليب فنية مختلفة، فقد نلاحـظ أن
الحزن واليأس ونبضات قلبه حيث يتملكه السرور، سريعة يكثر عددها في الدقيقة ، 

ن يستولي عليها الهم والجزع، ولابد أن تتغير نغمة الإنشاد تبعا للحالة ولكنها بطيئة حي
النفسية... هذا ما جعل الباحثون يعقدون الصلة بين عاطفة الشاعر وما تخيره من أوزان 

  .(1)«لشعره
وقد تنوعت أشعار الشاعرين في شعر المديح النبوي بين البحور : الطويل، الكامل،       

والمتقارب ، لكن البحر الغالب على شعرهما هذا هو بحر الطويل ، وهو البسيط، الخفيف 
أكثر البحور استعمالا، و ملاءمة للأغراض الرفيعة، وحبهم وتعلقهم بالرسول الأعظم ، 

وليس بين بحور الشعر ما يضارع بحر الطويل في نسبة شيوعه ،  »وشوقهم وحنينهم، 
   .(2)« الوزن فقد جاء ما يقرب ثلث الشعر القديم من هذا

وهو أنسب البحور التي نسج على منوالها  فقد اشتهر بحر الطويل منذ القدم،      
ويشتمل بحر الطويل على مقياس من المقاييس »  على وزنه ا، وجاءت أشعارهمنعرااالش

الثمانية هما : مفاعلين فعولن مفاعلين ، وهذان المقياسان يتكرران في بحر الطويل على 
، ولذلك فلا غرابة أن يحظى هذا البحر باهتمام ابن (3)« وترتيب خاص صورة خاصة

 على استعمال هذا البحر عند ابن الخطيب: فقد غلب الخطيب وابن جابر.
ح  ئ  لا  ط   ي  ه   و   ج  لا  د  ا الإ  ه  ر  اد  غ  ا          و  ه  وع  س  ن   ت  د  ش   ه  الل   ول  س  ر   ك  ي  ل  إ        

(4) 
 وقوله كذلك:

 (9)م  ل  الظ   ن  م   يِّ ن  غ  ال   ل  ط  ا م  ه  ب   د  اع  س  ف             ةٍ ر  ب  ع  ل   ت  ي  ع  د   ن  ي إ  ن  ف  ج  ل   ت  ل  ق  و        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .179م . ص :1171رية ، القاهرة ،. مكتبة الأنجلو مص 3إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر العربي . ط-(1)
 . 179. ص : المرجع نفسه  -(2)
 . 91. ص :  المرجع نفسه -(3)
 .317لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:  -(4)
 . 979. ص : المصدر نفسه  -(9)
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 ووزنه:  أما ابن جابر فقد استعمل الضرب الأول من البحر الطويل، وهو التام
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن          فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

 (1)يب  س  ح   ه  ا ب  ذً لا  ي م  ب  س  ى ح  ر  و  ال   يع  ف  ش        ةً م  ح  ر   اس  لن  ل   وث  ع  ب  م  ال   د  يِّ ى الس  ل  إ        
      //1 /1 //1//1/1/ /1/1/ /1//1     //1 /1//1 /1/1 //1/1 /1 /1/1 
 بيت آخر وهو من الضرب الثالث من الطويل، وهو المحذوف ووزنه:في ويقول 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن          فعولن مفاعيلن فعولن فعولن
اء  ر  ـق  ف  ال   أ  ـج  ل  ى م  ـام  ت  ي  ال   ل  ـيف  ك   ا      ه  ف  ه  ك   ل  ام  ر  ي الأ  اف  ى ك  ر  و  ال   ذ  لا  م       

(2) 
 مفاعيلن(سبب خفيف، فتصير)مفاعي(،وتتحول إلى )فعولن(فقد حذف من تفعيلته الأخيرة)

ات لأنه أكثر ـه في الحركـلكمال »ة بحر الكامل، وسمي كاملانيويأتي في الدرجة الثا        
 ا هو كذلكـور مـالشعر حركات لاشتمال البيت التام منه على ثلاثين حركة وليس في البح

، كما يتناسب والموضوعات الجادة التي  فهو يصلح للأغراض الذاتية والتأملية .(3)«
تحتاج إلى نفس طويل،ولا يعد مقياسا معينا لعاطفة معينة، أو غرض معين، لأنه مفضل 

، فهذا البحر إذن  عند الشعراء لسهولته ووحدة مقاطعه التي يجيء منها الشكل العمودي
النقاد إلى القول  ، مما حدا ببعض قد اتسع ليشمل كل الأغراض الشعرية العربية القديمة

 . (9)«مطية الشعراء المحدثين  » وأنه .(4)« معبود الشعراء»  أنه
يلاته على نسق واحد، ويعد الكامل كذلك من البحور الصافية، حيث تتكرر تفع      

طالة القصائد ومحافظة على تقاليد  بإيقاع نمطي يساعد الشعراء على هذا النفس وا 
في فترة  بهعر، ودقات قلاه علاقة بالجهاز الصوتي للشالقصيدة العربية، ولعل هذا ل

 فالشاعر حينما يحس بالراحة والطمأنينة يطيل مقاطـع ،  والاسترخاء والعذاب الحزن
 في قول ابن الخطيبمن ذلك ما نجده في  ، وذلك وفقا لدقات قلبه المتباطئة. أوزانه

 :    الحنين إلى الرسول الكريم وقبره
          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .72ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص :  -(1)
   .34. ص : المصدر نفسه  -(2)
 .121عدنان حقي . المفضل في العروض والقافية وفنون الشعر. ص :  -(3)
  .217أنيس . موسيقى الشعر العربي . ص : إبراهيم -(4)
  . 291محمد ناصر . الشعر الجزائري الحديث . ص : -(9)
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يح         ي ر  ن ص  خ  ت م نٍ و  ي ر  م ؤ  ك ان ـه              ي ا خ   ِ ك يـن  م  ف و ة  الل ه  ال م   (1)ي ا ص 
عن طريق عدد من كما استطاع ابن الخطيب أن ينوع في الإيقاع في بحر الكامل       

 التحولات في الوحدات الإيقاعية لهذا البحر:
 ار  د  ـا المقـي حكمه  يمض   ه  ل  ل            ةٍ ـدم في عصم ود  م  ح  الم   د  م  ح  م  أ        
 ار  د  م   ء  العلا   ر  ي  ا غ  ا وم  سً م  ش            ةً ـال  ه   ة  ـف  لا  الخ   ر  ـي  ا غ  ا وم  رً د  ب        
 ار   ـ فظ  ا أ   ـ الظب ا غير  ا وم  ثً ي  ل            ةً ـاب  سح   ال  و  ـالن   ر  ي  غ   اا وم  ثً ي  غ        
 ار   ـ شع  أ   ه  ـن  أ  ك  ى ف  ج  الد   حزب            ت  ل  صّ ف   عشرٌ  ات  اع  الس   ن  م   ت  ر  م        
ار   ـ شع   تزم   و  أ   لاصٌ ى ق  ج  ز  ت           ه  ـمن لضريح   ر  ي  خ   د  ل  و  م  ب   ت  اب  ط        

(2) 
فالأبيات السابقة تنتهي بالوزن )متفاعل( وقد التزم به ابن الخطيب في كامل مدحته، فهذه 
التفعيلة دخلها زحاف الإظمار) وهو تسكين الحرف الثاني( أي أن التاء في )متفاعل( 
تكون ساكنة وذلك في قوله)مقدار، أظفار، أعشار(، كما أن الإظمار يدخل أيضا في 

تفاعلن( إلى )مستفعلن(، فدون شك أن مثل هذا الصنيع في المدحة حشو البيت فيحيل )م
 قادر على زيادة التنويع الإيقاعي فيها.

 وهو المقطوع، ووزنه:  ويقول ابن جابر من الضرب الثاني من الكامل       
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن        متفاعلن متفاعلن متفاعل         
  (3)اء  و  د   ك  ن  م   ق  و  الش   اء  د  ل   ل  ه   م  أ               اء  و  ث   يب بعد  ط  ي   ف  ي  ك  وا ف  ل  ح  ر        
      ///1 //1// /1/ /1// /1/1            /1 /1 //1    /1/1/ /1  // /1/1 

 .فقد حذف من ضربه تفعيلته الأخيرة  ساكن الوتد المجموع، وسكن المتحرك الذي قبله
 الكامل يقول ابن جابر أيضا: وفي قصيدة له من الضرب الأول من

لٍ                 ر ف  م ر س  أ م ـولٍ و أ ك    ب أ ع زِّ م ب ع وثٍ و أ ش  لِّ م  ت ب ـىـو أ ج  ر م  م ج 
(4) 

     ///1/ /1/1 /1/1/1 /1//1              ///1/ /1/1/1 //1/ //1//1  
فاعلن ( أربع مرات، وسمي  ة ، بحر البسيط ووزنه) مستفعلنلثكما يأتي في الدرجة الثا  

 لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية، فحصل في أول كل جزء »  بذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .413لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:  -(1)
   .243. ص :  المصدر نفسه -(2)
     .23ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص : -(3)
                  . 72. ص : المصدر نفسه  -(4)
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السباعية سببان...وقيل سمي بسيطا لانبساط الحركات في عروضه من أجزائه  
(1)«وضربه

نسج عليها الكثير من الشعراء  ويعتبر هذا البحر من البحور الطوال التي 
  .القدامى

وهي من الضرب الثاني من البسيط المقطوع  ابن جابر،ومن أشهر تلك القصائد قصيدة 
حنينه إلى الرسول الكريم وضريحه، فهي أيضا قد اختار لها الشاعر بحر البسيط لما في 

 :   يقول، في استمالة المتلقي  يحمله من موسيقى ساعدت
ر اه  رف ـع  أ ق ـد ار   ه ذ ا       ل ث ـم  ث ـ زٌ و  ي ار ت ـه             ف و  ـن  ز  ر يح  و ه ذ ا م   (2)الض 

 ويقول من الضرب الأول من البسيط:
ب ر        ع  ال خ  ض  ن ه م  مو  ف ي ش ر فٍ         و أ ن ت  ف ي الب ع ث  م  لٍ و  ل  ف ي ف ض  يِّد  الر س  (3)ي ا س 

   
 : الخطيب فقال في قصيدة أما ابن       
ت ـه              دٌ م  ح  م        ي ر  م ن  ت ر ج ى ش ف اع  ا ك س ب ـا ئٍ ر  ام   ل  ك  ا و  د  غ  خ  ز ى ب م  ي ج 

(4)
   

وهي من البحر البسيط وهو بحر كثر استخدامه في الشعر الأندلسي لما يتميز به         
وهو  "الخبن"كثير من القصائد وضربها من الرقة والجمال والانسيابية، وجاء في عروض 

فتتوالى  "فعلن"أجمل أنماط البحر البسيط، إذ يحذف الثاني الساكن من فاعلن فيصبح 
ثلاث حركات التي تساعد على انسياب اللسان بالسرعة، كما يلاحظ إصابة زحاف الخبن 

ما جاء به من تفعيلات اخرى من الحشو في مستفعلن إلى متفعلن وهذا البحر جاء نتيجة 
قصائد المديح النبوي في الشرق مثل بردتي كعب والبوصيري وما تشكله من التوازنات 

  . المختلفة

ن كانت هي أيضا قد ساهمت في        كما جاءت هناك بحور ولكن أقل استعمالا، وا 
إبراز موسيقى شعر المديح النبوي، منها استخدام بحري الخفيف والمنسرح بنسب متفاوتة، 

ا الوافر و المتقارب، ثم الرمل و المتقارب ، والمديد، والمجتث ، غير أن ورودها يليهم
 جاء بنسب قليلة جدا من تتبعنا للنصوص . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حمد . الوافي في العروض والقوافي تحقيق، فخر الخطيب التبريزي ، أبي زكريا يحي بن علي بن م -(1)
    .   97م . ص :1179. دار الفكر ،  2قباوة ، عمر يحي . ط الدين    

   .241ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص :  -(2)
       .219. ص : المصدر نفسه  -(3)
 . 219الماضي والكهام . ص: لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام و  -(4)
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     القافيــة:  -5-1-6
ومقطعات الشاعرين  وبتأملنا لبنية  شعر المديح الإيقاعية ، توقفنا عند قوافي قصائد      

ذلك أن حروف القافية بعامة وحرف الروي بخاصة ، تعد بمثابة الخاتمة الصوتية 
د القافية وتعريفها وتحديد حروفها، والدلالية للبيت الشعري . وقد توقف العلماء طويلا عن

فمنهم من جعلها تشمل آخر كلمة من البيت ، على حين جعلها آخرون مساوية للروي ، 
أي آخر حرف صحيح غير معتل في البيت ، لكن الذي عليه أكثر العلماء هو أن القافية 

آخر  أي إنها » تشمل آخر الساكنين وما بينهما والمتحرك الذي يسبق الساكن الأول
 . (1)«مقطعين طويلين وما يمكن أن يكون بينهما من مقاطع 

لعبد المنعم  " عروض الشعر العربي"،كما نشير إلى التعريف الذي جاء في كتاب       
علم يعرف به أواخر الأبيات الشعرية، من حيث ما  » ، حيث عرف القافية بأنهاخفاجي

  ،هذا العلم يبحث في حروف القافيةيعرف لها من حركة وسكون، ولزوم وجواز وفصح، ف
  . (2)« وحركاتها وما يجب لها من لزوم، وما يعرض لها من عيوب

: اسم يطلق على  ولعل أصح تعريف لها وتحديدها من الناحية الموسيقية أنها      
 » ن خلالـرر مـتعطي أصواتا تتك مجموعة من الأحرف تلتزم آخر القصيدة أو المقطوعة

 . (3)« منتظمةلحظات زمنية 

أساسا كيفيا مهما من  -بثبات حروفها –في أمر القافية، هو أنها تجسد  وما يعنينا      
أسس الشعر العربي، ذلك أن القافية لا تقوم على أساس مثالي يملأه الشاعر بالكلمات أو 
الأصوات ، بل يتخير الشاعر القافية التي يريدها ويبني عليها قصيدته بحرية مطلقة 

يطة أن يلتزم بحروف بعينها في المكان عينه،ومن ثم كان بعض القدماء ينسبون شر 
 القصائد إلى رويها لا إلى بحورها .

وما يجب أن يشترك في  » وتعتبر القافية جزءا لا يتجزأ من نظام موسيقي القصيدة      
 قوافي القصيدة ذلك الصوت الذي تبني عليه الأبيات الذي يسميه أهل العروض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .71علي يونس . نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي . ص : -(1)
 .      241إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر العربي . ص :  -(2)
  .  237. ص : المرجع نفسه -(3)
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الشعر مقفى إلا بأن يشمل على ذلك الصوت المتكرر في أواخر  يكونفلا روي، ـبال
: قصيدة  ، فيقال الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، وتنسب إليه »هو، و  (1)«الأبيات 

 . (2)« رائية أو دالية، ويلزم في آخر كل بيت منها. ولا بد لكل شعر من روي
ف الروي فيها متحركا إما بالضمة ، فالمطلقة ما كان حر  مطلقة ومقيدةتنقسم القافية إلى  

أو الكسرة أو الفتحة، ومن هذه الحركات تتولد حروف المد الألف والواو والياء، فتكون 
 (4)والمقيدة:ما كان فيها حرف الروي ساكنا،(3)القافية مطلقة بهذه الأحرف

يجد أن أكثر  مديح النبوي عند ابن الخطيب ومواطنه ابن جابر،المتتبع لشعر الو    
 -، وذلك أمر طبيعي، لأن إطلاق الصوت في القافيةالمطلقةفي ذلك جاء على  همانتاج

من  ين، ويساعـد إظهار ما يختلج في نفس الشاعر  يعين على إثراء الموسيقى -في رأينا
           . وحنين شوق

 :  كقول ابن الخطيب القافية المقيدةأما       
ل ى الن          ب ـاث م  الص لا ة  ع  ي ات ه  ل م  ت ـد ع  إ ف كـاً و لا  ك ذ   ِ م ن          آ   ور  الم ب ين  و 
ه          ت ـ ـى ش ف اع  ي ر  م ن  ت ر ج  م دٌ خ  م ح 

  (9)اب  س  ا ك  م  ى ب  ز  ج  ي   ئٍ ر  ام   ل  ك  ا و  دً غ                 
 : يقولة الروي. مصرعة البيت الأول، متواترة القافية، مردفة مقيدقصيدة  جابرلابن و  

ـز ان         ـر ان  ل ـه  م ع ج  ــذ ع  و ال ب ــد ر  إ ذ            ش ـق  أ م   و أ ن يـن  ال ج 
از  الرِّه ـان         د  ح  انــاً و ا  ن            سابق وا ف ي ال م ج  ــل  ز م  ـر  الر س  آ خ 

(1) 
، ومن خلال تتبع تلك مدائح الشاعرين أما القوافي المطلقة فقد أتت بكثرة في            

ذلك قصيدته من (، الدالفيها جاء على حرف ) ابن الخطيبالقوافي وجدنا أن أكثر روي 
   :التي استهلها

د ا       ج  ق  ع ن يِّ وّال و  د ا            و ا  لا  ف ك ف ا الش و  خ  ي ة  و ال و  ات ي و ال م ط  د ع ا ع ز م 
(7) 

 ـــــــــــــــــــــ
 . 247. ص :  إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر العربي -(1)
  . 221الخطيب التبريزي . الوافي في العروض والقوافي . ص : -(2)
 . 141ينظر: عدنان حقي . المفضل في العروض والقافية وفنون الشعر . ص: -(3)
  .191. ص : المرجع نفسه ينظر:  -(4)
 . 219وان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: لسان الدين بن الخطيب. دي -(9)
  .929ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص :  -(1)
 . 471لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:  -(7)
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في  "الدال″لقصيدته القافية المطلقة ذات الروي مواطنه ابن جابر  اختارومثله     
 العشرة وأهل بيته الطاهرين)ض( ومطلعها: صلى الله عليه وسلمقصيدة ذكر فيها أصحاب رسول الله

 (1)د  ـت  اق   ه  د  ع  ب   ن  م   ار  ي  خ  الأ   شرة  ع  ال  ب  و              مد  ح  م   يِّ اشم  اله   يِّ ب  الن   ي  د  ه  ب        
للأول فقد استعملا حرف الروي)الدال( وقد أطلقت القافية لأن حرف الروي متحرك بالفتح 

 وبالكسر للثاني .
 ، قال ابن الخطيب: ″الميم ″ومن القافية المطلقة ذات الروي 

ن ه  ب أ ن م لٍ          ي  ج  ال   ام  ه  ى ل  و  ر  ف          (2)م  ع  الط   غ  ائ  ا س  ه  ائ  ن  ث  ي أ  ف   اء  م  ى ال  ر  ج  ش  م 
 وقال ابن جابر:

يِّد  الأ م   و   ل  ز  ان   ة  يب  ط  ب        م  ل  ك  ال   ب  ي  ط  أ   ر  ث  ان  و   ح  د  م  ال   ه  ل   ر  ش  ان  و  م            ي مِّم  س 
(3)  

الراء ، والميم ،  »وحرف الميم يعده العروضيون من القوافي الذلل ، والقوافي الذلل هي  
واللام ، والذال ، والنون ، والباء ،  والياء المتبوعة بألف الإطلاق ، والعين، والفاء، 

 تهوهي القوافي التي سهل استعمالها عند أكثر الشعراء، وهذا ما وجد. (4)«والقاف، والسين
من استخدام هذه القوافي لإعطاء  مدائحهما النبويةالذين أكثروا في  ينعر اشالعند 

قصائدهم نوعا من الموسيقى الشعرية المؤثرة في المتلقي باستعمالهم لتلك القوافي، إلى 
 الأخص الشعراء القدامى .جانب تأثرهم بالشعراء السابقين ، وب

عظمها على م قد جاءت في المديح النبويمن هنا يتبين لنا أن موسيقى شعر و       
 إلى ، ، وأن أكثر هذه القوافي جاء من خلال الحروف السهلة المخارج القوافي المطلقة

 ناصرع جانب خفتها التي تساعد على إثراء النغم الموسيقي بالقافية مع غيرها من
  .يقى الأخرىالموس
ومما تقدم يتبين لنا، أن شعر المدائح النبوية امتاز على مستوى الإيقاع والقوافي       

 بتلك الخصائص التي أكسبته قدرا من الجمال بين أنساق الشعر العربي .  
 

 ـــــــــــــــــــــ
   .191ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص :  -(1)
  . 977سان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: ل -(2)
    .411ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص :  -(3)
    44. )د،ت(. ص:1. ط1ينظر: عبد الله الطيب المجذوف.المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،ج-(4)
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 الموسيقى الداخلية:-5-6
موسيقى   »إن أول ما يلفت الانتباه في موسيقى الشعر أن وراء الموسيقى الخارجية       

خفيفة تنبع من اختيار الشاعر لكلمته وما بينهما من تلاؤم في الحروف والكلمات وكأن 
للشاعر أذنا داخلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كل شكله وكل حرف وكل حركـة بوضـوح تـام 

»(1). 
ى الداخلية في أي عمل فني تنبع من الحالة الشعورية التي تنتاب الشاعر فالموسيق      

لحظة الكتابة، وهي حالة يكون فيها الشاعر على قدر كبير من الانفعال والتوتر الذي 
يجعله يميل إلى استعمال الألفاظ التي توحي بالمعنى وتشعر بالحركة، سالكا في ذلك 

ير في النفس الإعجاب... مستعينا بالموسيقى طريقة التصوير القوي المؤثر الذي يث
 الداخلية، التي نشأت من انسجام الحروف أولا واتساق الألفاظ ثانيا .

وفي اعتقادي أن هذا النوع من الموسيقى ينقسم إلى قسمين: الأول: الموسيقى التي       
ات من تحدث من خلال المحسنات البديعية، وما تحدثه بعض الحروف والألفاظ والعبار 

إيقاعات صوتية تحدث نوعا من الموسيقى من خلال تكرارها، إلى جانب موسيقى الوزن 
 والقافية.      

والثاني: الموسيقى التي يحدثها تآلف وانسجام هذه الحروف والألفاظ والعبارات       
 حسب براعة الشاعر في اختياره لها ووضعها في النص الشعري.  

ية الداخلية ما تحدثه الألفاظ والعبارات التي يختارها الشاعر ونعني بالموسيقى الإيقاع
داخل النص الشعري من إيقاع موسيقي يؤثر في المتلقي إلى جانب ما يحدثه الوزن 

وبقوة التهدي إلى العبارات الحسنة يجتمع في العبارات  »:والقافية. يقول حازم القرطاجني
 «لاف..ـب فيها بحسن المواد والصيغ والائتفالاستعذا أن تكون مستعذبة جزلة ذات طلاوة،

 . ذلك يدل على اهتمام النقاد والعروضيين القدامى بهذا النوع من الموسيقى .(2)
 فالمتتبع للنوع الأول يجد أن شعر المدائح النبوية عند ابن الخطيب وابن جابر في       
 ـــــــــــــــــــــ

 . 17ار المعارف، مصر،)د، ت(. ص: .د1شوقي ضيف. في النقد الأدبي. ط -(1)
 . دار 3أبو الحسن حازم القرطاجني. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد حبيب بلخوجة. ط -(2)

 .  299م . ص: 1171الغرب الإسلامي،     



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البنية الفنية للقصيدة المديحية عند الشاعرينالفصل الرابع:ــــ

 

211 

القرن الثامن الهجري غنية بالموسيقى التي تحدثها المحسنات البديعية كالجناس، والطباق، 
إن »، والتصريع... وغيرها.  يقول إبراهيم أنيس متحدثا عن موسيقى الجناس:والمقابلة

الجناس اللفظي وثيق الصلة بموسيقى الألفاظ، فهو ليس في الحقيقة إلا تفننا في طرق 
ترديد الأصوات في الكلام حتى يكون له نغم و موسيقى، وحتى يسترعي الآذان بألفاظه 

ه، فهو مهارة في نسج الكلمات وبراعة في ترتيبها كما يسترعي القلوب والعقول بمعاني
 .(1)«وتنسيقها...

تعد موسيقى الجناس خاصية واضحة في موسيقى شعر المديح النبوي في القرن       
، حيث استخدم في الكثير من القصائد والمقطوعات، فإلى جانب التفنن في الثامن الهجري

الخطيب ومواطنه ابن جابر في إثراء  عرض الألفاظ وتزيينها استخدمه الشاعران ابن
القصيدة بالنغم الموسيقي الذي يحدثه تكرار الألفاظ في البيت الواحد، فمن شواهد أمثلة 

 الجناس قول ابن الخطيب:  
 ب  ـير  غ   يك  ف   ار  الد   يب  ر  غ  ال   يث  د  ح             ه  ان  ك  م   ين  ك  م  ال   ل  س  الر   م  ات  ا خ  ي  أ          

ل ي ـه  للد م ــوع  ق ل يـب  ف          ر  ال ب ع اد  م ق ل بٌ            ي م اح  ع  م  ل ى ج   ؤ ادٌ ع 
يـب          ن ـه  ل ه  ر ت  ن ارًا ث ار  ع  د اد  إ لا  ت ل ه بـاً            أ أ ب ص  ف و الل ه  م ا ي ـز 

(2) 
إثراء الموسيقى في  فنلاحظ في الأبيات ما أحدثه الجناس اللفظي من نغم ساعد في

. صلى الله عليه وسلمالأبيات، إلى جانب الوزن والقافية، وأعطى لونا من حسن التعبير عن مدح الرسول
 ومن أمثلة ذلك ما نجده في قول ابن جابر:

 ج  ر  ـف  ي ي  نِّ ع   يق  الضِّ  ن  أ   وقن  أ  و             ج  ـه  أب  ا و  ن  ه  أ   ه  الل   ول  س  ر   ح  د  م  ب        
 ج  ـه  يتو   ه  ر  ـح   مٍ ـيح  ج   ب  ـيه  ي           ل  ـق  ت  أ  و   م  ـيع  الن   ار  د  ي ج  ت  ر  أ   ه  ب       
ج  ز  م  ي   ل  اص  ف  م  ال  ي و  م  ظ  ع  ي و  م  ح  ل  ب            ه  ب  ح  ي و  م  س  ج   ار  الن   تمس   ف  ي  ك  و       

(3)  
اعية حيث لا يخفى وقع رنين الجناس اللفظي في الأبيات محدثا نوعا من الموسيقى الإيق

 التي تطرب الآذان وتزيد من التأثير النفسي للمتلقي.
 ـــــــــــــــــــــ

 .   31إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر العربي . ص :  -(1)
  . 323لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:  -(2)
    .121. ص : ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين -(3)
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أما الطباق والمقابلة فهما أيضا أحد المحسنات البديعية التي ساهمت في إحداث نوع   
من الموسيقى الإيقاعية في شعر المدائح النبوية في القرن الثامن الهجري، وهذا النوع من 

دثه من الثنائية الضدية يساهم إلى حد كبير في إثراء موسيقى الشعر من خلال ما يح
إيقاعات صوتية . والأمثلة على ذلك كثيرة عند الشاعرين في هذه الفترة ، ومن ذلك ما 

 نجده في قول ابن الخطيب:  
 اـد  ـج  ـم   م  ـه  م  ظ  ع  أ  ا و   ـًاتذ   م  ه  م  ر  ك  أ  ا          و  ت ـًيِّ م  ا و   ـ يح   ق  ل  خ  ال   ذ  لا  م   ت  ن  أ  و      
 ا د  ه  الأ   ن  م   ب  ك  م  ال   ض  ر  ي الأ  ف   از  ت  ام   لا  و   ى        د  ه  ال   ن  م   ل  لا  الض   ان  ا ب  م   ك  لا  و  ل  ف      
ـيــد ا     ـن  م يس م ه ـا ال غ ـز ال ـة  ج  ل ى الظ لا م  و أ ت ل ع ـت          م   و ا  ذ ا الن ه ار  ج 
 (1)اد  ـيح  و  الت   ر  ــه  ظ  أ  و   ل  لا  ى الض  ـف  خ  أ      ي     ذ  ال   ور  الن  و   ن  م  ح  ى الر  ف  ط  ص  ا م  ي      

فلا يخفى عنصرا المقابلة والطباق في الأبيات، حيث احدثا نوعا من الإيقاع ساهم في 
 إثراء الموسيقى مع عناصرها الأخرى المكونة لها. مثل ذلك ما نجده في قول ابن جابر  

 اء  د   م  ـظ  ع  أ  ي ب  ـم  ر  ج   ن  م   ت  ئ  ج   و  ل  و          ي   ت  يئ  ط  خ   اء  و  ى د  م  ظ  الع   ك  ت  اع  ف  ش     
ب ــه      ق ـه  و غ ر  ـود  ب ش ر  و ي الو ج  ق  و ال م غ ار ب  إ ذ  ل ه           ز  ر أ ى ال م ش ار   و 
ًِ ـع   ن  ـم   ام  ي  لأ  ل   جبت  ع       ىـك  ا ب   ـًمو  ا ي  ـه  ل   ك  ح  ض  ي   ن  م  و   ل  ذ      ا       ـه  ب   ز 
ع ـب  س م اح ك  ك م      س ه ل  م ن  ص  فٍ و  و   أ غن ى م ن  ال ف ق ر  آ م لًا          و أ م ن  م ن  خ 
ي    ا ت ر ج  م  و ي و  ت ؤ  م ا ت ن ئ ي و  ن ي و  ف ود ن ا            ف ت د  ر ي و  إ ل ي ك  ر س ول  الل ه  ت س 

(2) 
ه من إيقاعات أخذت نلاحظ توالي عنصري الطباق والمقابلة في الأبيات السابقة وما يحدثا

نوعا من المد والجزر ساهما في زيادة النغم الموسيقي للقصيدة ، وقد تعدد هذا النوع من 
المحسنات في الكثير من قصائد شعر المديح النبوي في القرن الثامن الهجري عند 

 الشاعرين.         
ما  »والتصريع  ومن موسيقى البديع في شعر المديح النبوي أيضا موسيقى التصريع.     

. وهو ميزة (3)«كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه. تنقص نقصه وتزيد بزيادته 
 مستحسنة عند العروضيين.وقد استحسنه حازم القرطاجني. حيث أشـار إلـى أهميـة 

 ـــــــــــــــــــــ
 .477-471-472-471:الصفحاتلسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام .-(1)
 . 121-79-91-17-37ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. الصفحات : -(2)
 . 173. ص:1ابن رشيق القيرواني . العمدة ، ج -(3)
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التصريع في مطلع القصيدة وما يحدثه ذلك من إيقاع يساهم في إثراء الموسيقى الشعرية  
ة حسنة الدلالة على المعنى تابعة له. ويحسن أن أن تكون الكلمة مختارة متمكن»بقوله:

يكون مقطعها مماثلا لمقطع الكلمة التي في القافية... فإن للتصريع في أوائل القصائد 
 . (1)«طلاوة موقعا من النفس لاستدلالها به على قافية القصيدة قبل الانتهاء إليها..

الهجري  في القرن الثامن  "ابرابن ج""ابن الخطيب " استخدم شعراء المديح النبوي     
موسيقا التصريع في الكثير من مدائحهما النبوية، من ذلك ما نجده في مطلع قصيدة ابن 

 صدر رسالة كتبها عن السلطان الغني بالله إلى الضريح النبوي: الخطيب في
 (2)ب  ـير  ق   ار  ز  م  ال   د  ع  ى ب  ل  ع   ت  ن  أ  و             يب  ر  غ   ن  ي  ب  ر  غ  م  ى ال  ص  ق  أ  ب   اك  ع  د        

 :صلى الله عليه وسلموأنشد في ميلاد رسول الله
 (3)اد  ج  و  ال  ي و  نِّ ع   ق  و  ا الش  ف  ك  ف   لا  ا   و     ا        د  خ  و  ال  و   ة  ي  ط  م  ال  ي و  ات  م  ز  ا ع  ع  د        

حيث بنى الشاعر قصيدته على موسيقى بحر الطويل، وعلى قافية بائية في القصيدة 
صيدة الثانية، وقد زاد من إثراء هذه الموسيقى باستخدام التصريع في الأولى، ودالية في الق

مطلعها كما رأينا، حيث تساوت العروض والضرب في الوزن والإعراب والقافية . مما 
 أكسب مطلع القصيدة نوعا من النغم الإيقاعي.

 ومثل ذلك ما نجده في مطلع قصائد ابن جابر التالية:      
  ه  ـبِّ ي ح  ا ف  قً اد  ا ص  ب  ص   ت  ن  ك   ن  إ             ه  ـبِّ ل  ف   اك  ـع  د   د  ا ق  ي  اط  م  ي ال  اد  ح       
  ب  ر  ي ط  ل  ف   م  اك  ر  ك  ذ   ع  م  س  أ   ين  ح  و            ب  ر  أ   م  ك  ر  ي  ي غ  ال  م   بِّ ح  ال   رمة  ح  و       
ا ـ تم  د  ي ن  ـاع  لد  ل   غ  ص  ت   م  ل   ن  ا   ا           و   ـ تع  م  س   د  ق  و   يِّ مط  ال   ي  اد  ا ح  ع  د       

(4)   
حيث بنى قصائده على التوالي على موسيقى بحر الكامل، البسيط، الوافر، وقوافي على  

التوالي هائية مطلقة ، بائية مطلقة، وتائية مطلقة .مستخدما موسيقى التصريع من خلال 
 تساوي عروضة البيت وضربه.  

 ـــــــــــــــــــــ
 .  273-272. منهاج البلغاء وسراج الأدباء . صص: حازم القرطاجني  -(1)
    .321لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:  -(2)
    . 471. ص : المصدر نفسه  -(3)
 .17-72-17ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. الصفحات : -(4)
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الداخلية أيضا موسيقى التكرار، مثل تكرار الحروف  ومن الموسيقى الإيقاعية      
 .والألفاظ والعبارات، وأساليب الطلب وغيرها 

ويعد التكرار خاصية بارزة في شعر المدائح النبوية ، فهو يدل على تأكيد تجربة       
المديح النبوي، ويعبر عما يعانيه الشاعران ابن الخطيب وابن جابر من ضيق من خلال 

 وقبره . صلى الله عليه وسلم إلى الرسولحنينهما 
من تكرار الحروف نجد تكرار الشاعران لبعض الحروف التي لها علاقة بموضوع      

القصيدة مما أكسبها نوعا من الموسيقى الناتجة من خلال ذلك التكرار على نحو ما نجد 
 في قصيدة ابن الخطيب الذي بنى قافيتها على حرف السين:

ي  لا ئ ح  أ ث ار  س ن اه ـا و الدِّ       ح  قٍ م ن  م ط ل ع  ال و   ي ـار  ن ـو از حٌ        س ن ا ب ار 
ر  الس ر اب  س و اب ـح        ت ـف  ال ف ـلا  ف ك أ ن ه ـا        س ف ائ ن  ف ي ب ح   ر ك ائ ب  ت س 
د لا ج  و ه        ـي  ط لا ئ ـح  إ ل ي ك  ر س ول  الل ه  ش د ت  ن س وع ه ا         و غ اد ر ه ا الإ 

(1) 
فالملاحظ على هذه الأبيات جميعها تكرار حرف الباء، مما أعطى نوعا من الجرس   

اللفظي الإيقاعي ساعد على إثراء موسيقى الوزن والقافية، إلى جانب ما يحدثه حرف 
 السين من أثر صوتي إضافي، فحرف السين من الحروف الصفيرية .

 ويقول في أبيات أخرى:
 ب  ـيل  ق   وع  ـم  لد  ل   ه  ـي  ل  ع   اح  ـم  ي            بٌ ـل  ق  م   اد  ع  ب  ال   ر  م  ى ج  ل  ع   ادٌ ؤ  ف       
 ب  ـيه  ل   ه  ـن  ع   ار  ا ث  ارً ن   ت  ر  ص  ب  أ  أ  ـاً          به  ل  ت   لا  إ   اد  د  ز  ـا ي  م   ه  ـالل  و  ف      
 يب  ص  ع   اب  ص  ع  ال   ق  و  لش  ل   د  ش  ا ذ  إ     ـا        هم  و  ي  و   م  ـيل  الس   ل  ـي  ل   ه  ت  ل  ي  ل  ف     
 ب  ـيس  ن   ك  ن  م   ب  ح  لص  ي ل  ب  س  ت  ن  م  و            ه  ور  ن  ب   ت  ي  د  ت  اه   يك  ى ف  دً ه   اي  و  ه     
    (2)ب  ـيس  ن   ام  ر  ـك  ال   ن  ييِّ ج  ر  ز  خ  ل  ل  و            مٌ ت  ن  م   ك  ب  ح  ص  ي ل  نِّ أ   لاً ي ع  ب  س  ح  و     

كرار حرف الباء في الأبيات من لون موسيقي ساعد على تقوية فنلاحظ ما أعطاه ت     
 المعنى.

 
 

 ـــــــــــــــــــــ
    .317لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص:  -(1)
    .324-323: ص. صالمصدر نفسه  -(2)
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 بن جابر:ومن موسيقى تكرار الحروف أيضا تكرار حرف الجيم  في  قصيدة لا
 اء  ـع  ض  الر   ن  ـع   لٍ ـغ  ي ش  ف   م  ا الأ  ذ  إ   ي      ـه  ج  و  ت   ام  ـن  الأ   ر  ـي  ا خ  ـي   ك  اه  ج  ل       
ظ ـم  د اء        ـي ب أ ع  م  ر  ئ ت  م ن  ج  ل و  ج  يئ ت ـي        و  ط  ـى د و اء  خ  ت ك  ال ع ظ م  ش ف اع 

(1) 
 ى تقوية النغم .فقد ساعد تكرار حرف الجيم في البيتين عل

ومن موسيقى تكرار الألفاظ والعبارات ما نجده في قصيدة لابن الخطيب في مدح      
 الرسول الكريم والتشوق إليه:

 اد  ـش  الر  و   ق  ح  ال   ح  ض  و  أ   ادٍ ه   م  ر  ك  أ  و             ـلٍ س  ر  م   ر  ـي  ا خ  ي   ه  الل   ة  لا  ص   ك  ي  ل  ع      
 اد  ـب  ك   ةٍ أف  ى ر  ل  ي ع  ن  ث  ي   ن  م   ق  ف  ش  أ  و             ـم  اح  ر   ر  ـي  ا خ  ـي   ه  الل   ة  لا  ص   ك  ي  ل  ع     
اد  ـب  ار   د  ق   و  ه  و   ك  الش   ل  ي  ل   ب  ه  ذ  م  و    ى         ـم  ع  ال   ف  اش  ا ك  ي   ه  الل   ة  لا  ص   ك  ي  ل  ع     

(2)    
( الذي التزم به  اللهعليك صلاة فنلاحظ التكرار الموسيقي الحاصل من خلال تكرار عبارة)

 في بعض أبيات القصيدة .
 أما ابن جابر فيمدح النبي الأعظم في قوله:

 ىـض  ق  ا ت  ـم   ل  ـي  الل  و   اد  ـع  و                 لاً ـي  ل   اء  ـم  لس  ا ل   ـ مس   ن  ا م  ي       
 ىـض  ف  أ   ه  ـن  م   ن  ـي  س  و  ق   اب  ق  ل       ى           ـت  ح  و   ه  ـب  ى ر  أ  ر   ن  ـا م  ي       
 ا ـ ضف  ى و  ر  ـالث   ه  ج  و   ق  ش   د  ق         ى          ع  س  ي   اء  ج   وح  الد   ه  ل   ن  ا م  ي       
 ا ـ ضم  ر   ات  ذ   ض  ر  الأ  و   ه  ـي  ل  ع                   لٌّ ـظ   ام   ـ مغ  ل  ا ل  د  ـغ   ن  ا م  ي       
    (3)ىـض  م  أ   اح  م  الرِّ  هفات  ر  م   ن  م                     ت  ـان  ك  ى ف  ـص  ح  ال  ب   ن  ا م  ي       

 نلاحظ التكرار الموسيقي المتمثل في تكرار عبارة) يا من( .
ومن موسيقى تكرار الألفاظ  والعبارات في شعر المديح النبوي عند الشاعرين أيضا تكرار 
موسيقى بعض أساليب الطلب، مثل تكرار صيغة الاستفهام، على نحو ما نجده في قول 

 بن الخطيب :  ا
 اد  م  ح   لا  ا و  حً د  م   ي  ح  و  ال   يك  ف   أل  ي   م  ل  و         ـرٌ صِّ ق  م   ـك  ي  ل  ي ع  ن  ث  ى ي  س  ا ع  اذ  م  ب       
 (4)اد  ـل  خ  ا ال  ه  د  ع  ب   ه  ت  ن  ك  س  أ   د  ق   ار  الن   ن  م        فىً ى ش  ل  ع   اوٍ ه   يك  ز  ج  ى ي  س  ا ع  اذ  م  ب       
 ـــــــــــــــــــــ

 . 37ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص : -(1)
    .477-471: صلسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص -(2)
 . 211ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ص : -(3)
    . 471: صالكهام . صلسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي و  -(4)
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الشعرية بنوع  ىحيث يلاحظ في البيتين تكرار صيغة الاستفهام )بماذا( التي أثرت الموسيق
من الإيقاع الداخلي في القصيدة إلى جانب تعاونها مع غيرها من العناصر المكونة 

 وسار على مثل ابن الخطيب مواطنه ابن جابر:لموسيقى الشعر.
 ل  م  ن  أ   ع  ب  ن   ن  م   ش  ي  ج  ال   يع  م  ى ج  و  ر  أ  و    ى      ص  ح  ال   ح  ب  س   ه  فِّ ي ك  ف  ي ذ  ال   س  ي  ل  أ       
 ل  ز  ـج  م   ة  ـغ  لا  ب  ي ال  ـف   يدٍ ج  م   لِّ ك  ل  ـزٍ        جع  م  ب   اء  ـج   ن  آ  ر  ق  ال   ن  م   س  ي  ل  أ       
 ل  ـل  ذ  الم   يِّ ـق  الش   س  ف  ى ن  ل  ع   ق  ش  ف           ه  ـل  ج  لأ   ان  ك   ر  د  ب  ال   اق  ق  ش  ان   س  ي  ل  أ       
 ل  ـلِّ ظ  الم   ام  ـم  الغ   ل  ع  وا ف  ر  ص  ب  ي   م  ل  أ          ه  د  ـص  ق  ى ل  ع  س  ت   ح  و  وا للد  ر  ظ  ن  ي   م  ل  أ      
 ل  ــلِّ م  ت  الم   ق  ـيِّ الش   ن  ـين  أ   ن  أ  ـف  ـد ه         ق  ف   ع  ذ  ـج  ال   م  ل  آ   د  ي ق  ذ  ال   س  ي  ل  أ      
 ل  ـه  م  ت  ت   م  ـل  و   ف  ـل  خ  ت   م  ل  و   ت  اد  ع  ف          ه  د  ـه  ع   ة  ال  ز  غ  ى ال  ط  ع  ي أ  ذ  ال   س  ي  ل  أ      
 ل  ف  س  أ  وا ب  ال  ج  ا ف  و  اؤ  ج   ذ  إ   ار  غ  ى ال  ل  ع  ـه         ج  س  ن  ب   وت  ـب  ك  ن  ع  ال   ه  ر  د  ـت  ب  ي   م  ل  أ      
 ل  ــي  خ  الت  ب   ه  د  ـص  ق   ن  ع   م  ه  ف  ر  ص  ت  ل         ةٌ ـم  ام  ح   ت  ـام  ح   ار  غ  ال   اب  ب  ب   س  ي  ل  أ      
 ل  ـم  ح  م   ل  ـيق  ث  ت  و   وعٍ ج   ن  م   اه  ج  ن  أ  ف  ـه         ل  د  ع  ب   ذ  لا   م  و  ـق  ال   ر  ـيع  ب   س  ـي  ل  أ      
 ل  ـك  أ  م  ل  ا  ـًفك   د  ــا م  ى م  ت  م   ه  ي  د  ل     ا     ـًحبِّ س  م   ام  ع  الط   ت  و  وا ص  ع  م  س  ي   م  ل  أ      
 ل  د  ـن  ج   لِّ ـك   ن  ـم   اه  ق  ل  ا ي  م  و   ه  ي  ل  ع        ت  ـم  ل  س   وح  الدّ و   ش  ح  الو   ن  أ   ر  ت   م  ل  أ      
 ل  ـس  ر  م   ر  ـخ  آ   ت  ـن  ا أ  يبً ج  م   ال  ق  ف         لاً ـائ  س   ب  ـالض   م  ل  ك   د  ي ق  ذ  ال   س  ي  ل  أ      
ض  ال ذ ي  س  ي  ل  أ       و   ل  ـس  ل  س   ة  ع  ر  ج   ه  ن  ا م  ن  ب  ر  ا ش  ا م  ذ  إ  ن أ م ن  الظ م ا       ل ه  ال ح 
ل  ز  ع  م  ب   د  ع  ب   ع  م  الس   اق  ح  ل   ن  ع   م  ه  و         ه  ـل  ج  لأ   وم  ـج  الن   ن  ـج  ال   ف  ذ  ق  ت   م  ل  أ      

(1)  
من  فقد كرر ابن جابر صيغتي الاستفهام)أليس، ألم ( وقد أثرت الموسيقى الشعرية بنوع

 الإيقاع الداخلي للقصيدة .
إن من أبرز السمات التي تميز الشعر عن غيره من الكلام تلك » يقول أحد الباحثين    

الموسيقى الواضحة التي تتآزر مع عناصر أخرى كثيرة حتى يصل ذلك اللون من التعبير 
الشاعر من إلى قلب قائله وعقله . ويملك على مستمعه حواسه كلها، فيشده إلى ما يريده 

يحتاج إلى  ». فالشعر (2)«إيصال تجربته الشعرية إلى المتلقي قارئا كان أو مستمعا...
 . (3)«الموسيقى التي تلحنه، وتظهر جماله، وتوضح أوزانه 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 441. ص: ابن جابر. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين -(1)
 . 1م . ص: 1117. دار الثقافة العربية، 3الشعر بين الإتباع والابتداع .ط شعبان صلاح.موسيقى -(2)
.321م . ص: 1111. مكتبة النهضة المصرية، 11أحمد الشايب. أصول النقد الأدبي. ط -(3)
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 مفهومه، دوره : التناص:-أولا
ة لغوية معقدة تستعصي على الضبط والتقنين إذ يعتمد في تمييزها على التناص ظاهر  »

فالتناص يتصل بعمليات  ».(1)«ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على الترجيح
الجذري أو الجزئي لعديد من النصوص الممتدة بالقبول أو الرفض والتحويل  الامتصاص

لأدبي يندرج في فضاء نصي يتسرب في نسيج النص الأدبي المحدد. وبهذا فإن النص ا
 .(2)«خلاله 
وتوجد صور متعددة لا تقوم كلها في درجة واحدة، بل هناك درجات عديدة للتناص،      

مما مكن أن يقودنا إليه التحليل النصي. فهناك مثلا خواص شكلية محددة، مثل 
ف التي يمكن الإيقاعات والأوزان والأبنية المقطعية. ومثل أنماط الشخصيات والمواق

استخدامها كحد أدنى للتناص. وتتمثل الدرجة الوسطى من التناص في الإشارات 
المتضمنة والانعكاسات غير المباشرة. أما الدرجة القصوى من التناص فتقوم بها تلك 
الممارسات الاقتباسية، والمعارضات ما يحيل على مجموعة الشفرات الأسلوبية والبلاغية 

سابقة بشكل لا يمكن أن يخفى على القارئ المتوسط، وهو  المستخدمة في نصوص
 .(3)المجال الذي تمثله أبواب السرقات ف النقد العربي القديم

من  "تعددية"ويؤدي التناص دورا بارزا في إثراء التجربة، حيث يكتسب النص  »      
ن استعادة سياقات أخرى مع بقائه ممركزا في سياقه الخاص، وتتنوع أنماط التناص ما بي

حدث ديني أو تاريخي أو أسطوري، واستبطان هذه الأحداث أو الإشارات بحيث تتولد 
 .(4)« دلالات جديدة تثري التجربة

ويبدو واضحا أن التناص يعتمد اعتمادا أساسيا على عمق ثقافة الأديب وتنوعها،      
قافة، وتعددت ولقد اهتم النقاد بالحديث عن ضرورة تسلح الكاتب بمختلف ألوان الث

 توجيهاتهم للكتاب، وكثرت أحاديثهم عن صنوف الثقافات، التي ينبغي أن يتزود بها 
 ـــــــــــــــــــــــ

 . المركز الثقافي الدار البيضاء ،   3. طمحمد مفتاح . تحليل الخطاب الشعري ) استراتيجية التناص (-(1)
  .  131م . ص: 1112المغرب،    

 بلاغة الخطاب وعلم النص.)د. ط(.عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون صلاح فضل.  -(2)
 .  241م . ص :1112-هـ1413والآداب، الكويت،      

 .241-241. صص: المرجع نفسه ينظر:  -(3)
 .21م.ص:1117. تجليات الشعرية: قراءة في الشعر المعاصر. منشأة المعارف بالإسكندرية،فوزي عيسى-(4)



 

 

اتب،والتي يمكن تلخيصها في ضرورة التسلح بالثقافة العربية والإسلامية والتاريخية، الك
والإلمام بالأصول العامة لصناعة الأدب والوقوف على مذاهب الأدباء، ثم نجد منهم من 
جنح إلى التخصيص ومتابعة كل كاتب في الديوان الذي يعمل فيه وتزويده بما يحتاج 

    . (1)ينجح في أداء مهمتهإليه من معارف خاصة حتى 

واستعانة الكاتب في إبداع رسالته بالتناص من البيان القرآني، أو الشعر، أو من      
خلال الأمثال والحكم إنما هو توظيف لمؤثر لغوي أو أسلوبي،يعطي دلالة تضيف إلى 

سليم المعنى العام للنص مع ما ينفرد به الموروث الديني من قداسة وامتياز، وعلى الت
 بقيمته الاحتجاجية التي لا تطاولها قيمة.

وفي العادة يكون المختار لتضمينه أو الاقتباس منه آية من آيات البلاغة. لما فيه  »     
من اختيار لفظ أو قوة معنى، وقد بلغ من النفوس مبلغا من الإعجاب صلح معه أن 

رار أو يكون ذلك من الأدباء يجري على ألسنتهم ويصبح مثلا سائرا جديرا بالإعادة والتك
على سبيل التملح و التظرف، كما يبدو في استخدام مصطلحات العلوم والفنون. وفي هذا 

«دليل واضح على مهارة الأديب و سعة ثقافته ووفرة اطلاعه 
(2) .   

، في مدائح (3)وفي ضوء هذا المفهوم للتناص فقد قمنا بتتبع تلك الظاهرة التناصية     
يب وابن جابر، والتي كان حضورها مكثفا بحيث لا تكاد تخلو مدحة منها، ابن الخط

فضلا عما صاحب ذلك من تنوع في مصادرها  وتعدد في منابعها، ولذا فقد قصرنا 
الحديث فيها على خمسة منابع هي: القرآن الكريم، الحديث الشريف، والشعر العربي، 

 ولة منا لمعرفة الآليـة التـي اعتمدهـا في محا والأحداث التاريخيةوالأمثال العربية، 
 ـــــــــــــــــــــــ

 للوقوف على اهتمام النقاد بثقافة الكاتب وألوان هذه الثقافات ينظر: الرسالة العذراء. ابن المدبر.    -(1)
 .    177-177رسائل البلغاء . صص:     
 . 11-1. صص:  7ابن قتيبة . أدب الكاتب.ص:    
 .14-37. ص: 1ثير. المثل السائر،جابن الأ    
 . 119أبو هلال العسكري. الصناعتين. ص:   /.11ابن طباطبا . عيار الشعر. ص:     

 .مكتبة الأنجلو المصرية، 4السرقات الأدبية، دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها.ط. بدوي طبانة -(2)
 .117م . ص: 1179-هـ1319القاهرة ،     

 استخدم بعض المصطلحات التي تدور في فلك هذه الظاهرة، وهي : التناص، والتضمين،    سوف -(3)
          وتداخل النصوص، وذلك بحسب انسجامها مع السياق.     



 

 

الشاعران في استحضار تلك المنابع ضمن دائرة التركيب اللغوي للمدحة، هل كان يتم 
لى أي مدى حرص مباشرة وبشكل قوالب جاهزة أم كان في صورة خف ية وغير مباشرة ؟ وا 

  الشاعران على أن يتصرف في تركيبها سواء بالحذف وبالإضافة أو بالتقديم والتأخير.  
I-:ابن الخطيب 

استطاع ابن الخطيب أن يوظف مقروءه الثقافي من مختلف فروع المعرفة العقلية و       
ي منه أو بغيره فالأمر سيان، المهم حه النبوية وربما كان يتم ذلك بوعائالنقلية لخدمة مد

الشاعر ليس إلا معيدا لإنتاج  سابق في »في ذلك أن تكون رؤيتنا لهذا العمل من واقع أن

« حدود من الحرية
(1).  

حرص الشاعر على التناص من خلال القرآن الكريم وذلك بالاقتباس  التناص القرآني: -أ
عددة؛ لأنه قد يكون بالاقتباس، دون نص من آياته، وكان هذا التناص يقع على وجوه مت

على قرآنية المقتبس، اعتمادا على وضوح نسبته، وقد يكون عن طريق الاستشهاد بالبيان 
القرآني استشهادا صريح النسبة، لتوكيد البرهنة على الموضوع المحتج له، وقد يأتي 

 .(2)حالتناص عن طريق الإلماح والإيماء دون اقتباس أو استشهاد قرآني صري
قوله وهو يخاطب الركب الحجازي،  ومن أمثلة التناص القرآني عند ابن الخطيب      

ملتمسا منه أن يبلغ شوقه إلى رسول الله، وحنينه إلى زيارته، نيابة عنه، وذلك إذا وصل 
 وجاء القبر المقدس . «طيبة  »إلى المدينة المنورة

 اد  ت  ام  و   ب  ه  الس   ض  ر  ع  ت  ا اس  م  ه  م   ض  ر  الأ   ك  ل          ت  ل  اء  ض  ت   از  ج  ح  ال   ب  ك  ا ر  ي   ك  ت  د  ش  ن      
 اــد  ح  الل  و   س  ـد  ق  م  ال   ــر  ب  ا الق  ه  ب   ت  ئ  ج  و           ـةٍ ب  ي  ط  ب   ار  ي  الدِّ  ت  ه  اف  ش   ت  ن  ا أ  ذ  إ      
م دٍ          و       ن اب  م ح  اـد  م  الر   ـن  ي  ع  الأ   ف  ـل  لغ  ا وب  ل  ق  ي ال  او  د  ي  آ ن س ت  ن ورًا م ن  ج 

(3) 
  الآية القرآنية في قوله تعالى:فقد أشار بعجز البيت الثالث إلى 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 ، الدار   . المركز الثقافي العربي3محمد مفتاح. تحليل الخطاب الشعري : إستراتيجية التناص. ط -(1)

 .124م . ص :1112، البيضاء    
 .  2117: سالم عبد الر زاق سليمان. ترسل الشعراء في الأندلس.)د،ط(. دار المعرفة الجامعية،ينظر -(2)

 . 417ص:      
 .475ص: لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . -(3)



 

 

( 
(1).   

 كذلك:وفي قوله 
 (2)ض  ر  ي الأ  ف   ف  وس  ي  ا ل  ن  ك  م   ك  ل  ذ  ك    ا      ه  ات  ص  ر  ي ع  ف   ح  ت  ف  ال   ان  س  ى ل  اد  ن  و     

 )اقتبس الشطر الثاني من قول المولى عز و جل:


(3).     

)ونجده قد اقتبس من الآية الكريمة:

 بيته هذا:  .(4)

  (9)ح  اد  ـك   ك  ن  إ   ان  س  ن  ا الإ  ه  ي  ا أ  ي  ا            ف   ـًيق  لا  م   ال  م  الج   بِّ ى ر  ل  إ   ت  ح  د  ك      
 :ويقول في مدح يد الخلق نبينا محمد

 يـوح  ر  ل   ان  م  الأ  ا و  يه  ف   ن  م  الي  و              ةٌ ـان  م  أ   ن  ـيم  الأ   وح  الر   ط  ب  ه  م  ب  و      
 ح  ـيص  ن   ر  ي  خ  و   نٍ م  ت  ؤ  م   ر  ي  ا خ  ي               ه  ـان  ك  م   ن  ـيك  الم   ه  الل   ة  و  ف  ا ص  ي      
ح  ـيب  ر   ر  ي  غ   يك  ي ف  ر  ج  ت   ون  ك  ي  أ            ي   ت  ب  ح  م   ق  د  ص   ه  الل   يك  ف   ت  ض  ر  ق  أ      

(1) 
، لما قام به من أعمال توجب محبة الرسول الأعظم «التجر »ففي هذا التصوير استعار

لثواب وأجر الآخرة، وهذا التصوير في مجمله مستوحى من قوله  « الربح » كما استعار
)تعالى:

(7).   
 : السابقة  قرآنيةالية الآيستمده من  كذلك بيت هذا الوفي  

   (7)ح  اب  ر   د  ل  الخ   ة  ن  ي ج  ف   م  ه  ر  ج  ت  ى ف  د  ه  ــــوا ال  ر  ت  اش   س  ف  ن  الأ  ى ب  ل  الأ   ك  لا  و  أ       
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
  .77سورة البقرة . الآية : -(1)
  . 114ص:  ديوان.السان الدين بن الخطيب. ل -(2)
 .21سورة يوسف . الآية : -(3)
 .1سورة الانشقاق . الآية :  -(4)
 . 317ص:  ديوان.اللسان الدين بن الخطيب.  -(9)
 . 373ص:  .الصيب والجهام والماضي والكهام  لسان الدين بن الخطيب. ديوان -(1)
 .11سورة البقرة . الآية :  -(7)
 . 311ص:  . سان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهامل -(7)



 

 

 يقول : صلى الله عليه وسلممدائحه دائما وهو يثني على النبيوفي 
ل ـد ا    ك ن ت ه  ب ع د ه ا ال خ  ل ى ش فًى        م ن  الن ار  ق د  أ س  ز يك  ه اوٍ ع  ب م اذ ا ع س ى ي ج 

(1) 
)قولـه تعالـى: فقد اقتبس من القرآن الكريم،       

 

(2).   

 في ميلاد عام أربعة وستين وسبعمائة :ويقول 
 (3)اح  ـب  ص  م  ال  و   اة  ـك  ش  م  ال   ال  ـث  م  ب           ي  ـان  ث  م  ي ال  ـف   ه  ور  ـن   ه  الل   ل  ث  م     

):إلى قوله تعالىهنا إشارة واضحة جدا 


(4).   

 (9)اح  ن  ج   ن  ا م  ه  ر  ه  ظ   ق  و  ف   ع  د  ت   م  ى       ل  ت  ح   ض  ر  ي الأ  ف   اح  ن  ج  ال   ت  ض  ف  خ  و     

 و أصحابه هذا البيت:   صلى الله عليه وسلموهو يمدح الرسول الذكر الحكيمس من اقتبكان حرصه الاو 
ــى الل  ع   اء  د  ش  ى أ  و  ق  الت   م  اه  يم  س       (1)اء  ـم  ح  ر   م  ــه  ن  ي  ا ب  ـم  ي، ف  ار  ف  ك   ــ

 :يشير بهذا البيت إلى الآية الكريمة
(


(7).   

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 471ص:  لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام .-(1)
 .113سورة آل عمران . الآية:  -(2)
 . 311ص:  . لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام -(3)
 .39سورة النور . الآية:  -(4)
 . 313ص:  . ماضي والكهاملسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام وال -(9)
 . 233ص:  .المصدر نفسه  -(1)
 .21سورة الفتح . الآية :  -(7)
 



 

 

لقد كانت نظرة ابن الخطيب إلى آيات القرآن الكريم نظرة شمولية، بحيث لم يقف       
عند نص الآية حرفيا، بل حاول أن يتعدى ذلك إلى الإشارة والإيماء، والاستفادة مما حمله 

 .القرآن لنا 
             
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :مع الحديث النبوي الشريفالتناص  -ب



 

 

أما الجانب الآخر من جوانب الثقافة الدينية الذي هو الحديث الشريف، فقد استطاع      
ابن الخطيب أن يجعل حصيلته من الحديث رافدا لإبداعه الشعري، فقد ألفيت إشارات 

وكيف ماثل ابن الخطيب تصويره نجد ذلك واضحا في لشريف، عديدة للحديث النبوي ا
 :مدح خير الورى 

 (1)ح  ـائ  و  الل   وم  ج  الن   لا  إ   ه  ب  ح  ا ص  م  و           ه  ب  ح  ص  ا ب  ن  ي  د  ت  اه  ا ف  ن  ي  د  ت  ا اق  ن  ا   و      
كالنجوم المضيئة في السماء، وهذا التصوير مستمد من قول  صلى الله عليه وسلمصور أصحاب الرسول

   .(2) ):صلى الله عليه وسلمالرسول
 ويصور رحلته إلى البلاد المقدسة وحنينه إليها : 

 م  ـل  الظ   ن  م   يِّ ن  الغ   ل  ط  ا م  ه  ب   د  اع  س  ف         ةٍ ر  ب  ع  يت ل  ع  د   ن  ي إ  ن  ف  ج  ل   ت  ل  ق  و      
م         ب  ر  ث  ي  ب   اب  ك  الر   ل  ح   د  ق  و   لا   م  ل  و       ل ى ر غ  ن ه ا ع  ب ؤ ت  ب ش حط  الد ار  م   (3)و 

):صلى الله عليه وسلمفقد استلهم هذا المعنى من حديث الرسول
 (4).  

 وكرر الحديث مرة أخرى في بيته هذا :
ن و ج        ِ ين ي ع  ي ت  د  ل و  ت ن ي؟       و    (9)ود ي ي س ـار يم ط ل  الغ ن ي ظ ل مٌ ف ف يم  ظ ل م 

):صلى الله عليه وسلموفي موضع آخر يستعين بقول الرسول
 .وذلك في قوله: (1)

 (7)واـل  ك  وا وتو  د  ـقي د  ــاه  ش   اك  ف  ك  و  ــرٌ        اف  ظ   ل  م  ؤ  ا ي  م  ل   د  ع  ست  والم      
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 311ص:  والجهام والماضي والكهام .لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب -(1)
 . مكتبة  1، جمع: علي حسن الحلبي وآخرون. ط2ينظر: موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة،ج -(2)

 .  91م. ص : 1111المعارف، الرياض،     
 . 979ص:  لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام .-(3)
  . 73م. ص:1131.ليدن، مكتبة بريل،4ك.المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي،جينظر:د.أ.ي، ونسين-(4)
 . 412ص:  لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام .-(9)
 .311. ص:4ينظر: د.أ.ي، ونسينك . المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي،ج-(1)
 . 419ص:  ب والجهام والماضي والكهام .لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصي -(7)

 : القديم يالشعر الموروث التناص مع  -ج



 

 

ابن ″تبدو ظاهرة التناص الشعري واضحة في المدائح النبوية لدى شاعرنا      
 ، ننظر إلى قوله :، حيث وازن في تضمينه ما بين المباشرة والإشارة ″الخطيب

  (1)يـب  ب  ح   ي  ل  و إ  ن  د  ي   نٌ ط  ى و  س  ا         ع  ق ـًو  ش  ت   ول  ق  ي   ذ  إ   يبٍ ب  ح   ل  و  ق  ف       
 استمده من قول أبي تمام: فقوله)عسى وطن يدنو( 

 (2)اـفربم   م  ـيه  تعتب الأيام ف   ن  ا   و   ا       ـم  ل  ع  ل  و   م  ه  و ب  ن  د  ي   نٌ ط  ى و  س  ع      
 أما بيته :

يث ـه              د  يب  ح  ب ان ط  ت م ل الر ك  ود يوت ح  ب ار  م ن  ل م  تـز  ف ي أ ت يك  ب الأ خ 
(3) 

 فالشطر الثاني مقتبس من بيت طرفة بن العبد الذي صدره:      
 . “لاً اه  ج   ت  ن  ا ك  م   ام  ي  الأ   ك  ي ل  د  ب  ت  س  ”     

 وكذلك قوله:
 (4)يب  ص  ت   م  ـث   ال  م  الآ   ئ  ط  خ  ت   د  ق  و          ةٌ ـال  ي ض  ان  م  الأ  ي و  ر  ع  ش   ت  ي  ل   لا  أ      

 وهذا بالطبع تصوير استمده ابن الخطيب من قول الأعشى:
م         ر  ف ي ه ر  ئ  ي ع م  ط  ن  ت خ  م  ت ه  و  ب          ت م  ن  ت ص  اءٍ م  و  ش  ب ط  ع  ن اي ا خ  أ ي ت  الم  ر 

(9)
 

فقد كون مناخا آخر لتلك الصور  (1)«إعادة إبداع ما سبق إبداعه»لقد استطاع شاعرنا 
المشتركة فظهرت وكأنه هو منتجها،وهذا ما لا يعيب الشاعر مادام أنه قادر على إبراز 

 .(7)« في أحسن كسوة »تلك الصور
 ـــــــــــــــــــــــ

 . 323ص: . . ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام لسان الدين بن الخطيب  -(1)
 . شرح: الخطيب التبريزي . تحقيق: محمد 3وان،جأبو تمام، حبيب بن أوس بن الحارث الطائي .الدي-(2)

 . 272م . ص: 1171. دار المعارف، القاهرة ، 2عبده عزام. ط    
 . ينظر: ديوان طرفة  114ص:  . الصيب والجهام والماضي والكهام لسان الدين بن الخطيب. ديوان -(3)

 ي الصقال . مطبوعات مجمع اللغة تحقيق: درية الخطيب، ولطفبن العبد، شرح: الأعلم الشنتمري،      
 م .1171العربية ، دمشق ،     

 . 321ص:  لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . -(4)
 .58م.ص:1171هـ/1411الأعشى،ميمون بن قيس.الديوان.دار بيروت للطباعة والنشر،بيروت،-(9)
 .   329م . ص:1117. منشأة المعارف ، الإسكندرية، 2. طمنير سلطان. تشبيهات المتنبي ومجازاته-(1)
 . 71ابن طباطبا . عيار الشعر. ص :  -(7)



 

 

فالمعنى القديم الذي يأخذه الشاعر ويطبعه شخصيته، ويحوره تحويرا فنيا، هو في  »    
الواقع شيء جديد يبعث في النفس إعجابا بالفن تماما كما لو كان هذا المعنى يطرق 

  . (1)«ل مرة السمع لأو 
 ويقول من قصيدة، مديحية بدأها بمطلع خمري غزلي، كعادته في المديحيات:     
ه ا      ب  ح   ن  ر  ع  صف  صفراء  ت         ـان  بذات ه ـان ا الز  ل   ق  ر  ف   ت  ق  ر  اب  كؤ وس   م 
ـا       ه  الج   ية  اج  فِّ س  ك   ن  م         ف ان  ف ـون  كأن م   ات ه ان  بعض  س  ب ت  وف ي الأج 
 ات ه ـان  ج  ل ق  ف ـي سن ـا و  أ  رٌ ت  د  ب          ـه  اح  ق  ـام  أ  س  ت  ر ه ا عن ـد  اب  غ  ث  ل  و        
ن ك  دع           (2)اـات ه  ف  ع  ض  ع  ر ام  يكون  ب  غ  ع  ال  د  ار  وم ن  ب ه ا        و  ي  الدِّ ندًا و  ه  ع 

 كله، بقصيدة أبي نواس التي يقول فيها:  فقد تأثر في هذه الأبيات، بل في المطلع 
ف ر اءٌ لا تنزل  الأحزان  ساحت ه ا       لو  مس ه ا حجرٌ مست ـه  سـر اء          ص 
 قام ت  بإبريق ه ا واللي ـل  معتكـرٌ       فلاح  م ن  وجه ه ا ف ي البيت  لألاء         
ـاء      لتل ك  أب ك ي ولا  أب ك ـي لمنز ل ـةٍ           ن ـد  وأسم  كانت  تحل ب ه ا ه 

(3) 
  وكذلك في بيته هذا:

ن ك  دع          (4) ات ه اف  ع  ض  ع  ر ام  يكون  ب  غ  ع  ال  د  و   ار  وم ن  ب ه ا        ي  الدِّ ندًا و  ه  ع 
 كما أنه تأثر ببيت أبي نواس:  

 (9)رد  و  ال  ك   اء  ر  م  ح   من   ى الورد  ل  ع   واشرب        دٍ ـن  ى ه  ل  إ   تطرب   لا  ى و  ل  ي  ل   ك  ب  ت   لا        
«اختيار فني ومنهاج في التصوير»بصبح أشبه وأ وافر حظله فالشعر العربي القديم 

(1) 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 أحمـد الصـاوي . فن الاستعارة : دراسة تحليلية في البلاغة والنقد.)د.ط(.الهيئة العامة للكتاب،   -(1)

 .  292م. ص : 1171ية ، الإسكندر      
 . 321ص:  لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . -(2)
 أبو نواس ، الحسن بن هانئ الحكمي. الديوان، حققه وشرحه وفهرسه: سليم خليل قهوجي، دار الجيل،  -(3)

 .33-32م . صص: 2112هـ/1422بيروت، لبنان،     
 . 177لخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: لسان الدين بن ا -(4)
 . 217أبو نواس . الديوان . ص : -(9)
 .277-271قاسم الحسيني. الصورة الشعرية في إبداع ابن الخطيب.مجلة كلية الآداب، تطوان. صص:-(1)
 



 

 

 :ن خلال الأمثال والحكم التناص م -د
ل الواردة عن العرب نثرا ونظما، وذلك لما الشاعر إلى النظر في كتب الأمثايحتاج      

يتركز في منطوق المثل من معان ومفاهيم ودلالات جمة، فإذا أكثر الشاعر من حفظ 
الأمثال السائغ استعمالها انقادت إليه معانيها،وسيقت إليه ألفاظها،في وقت الاحتياج إلى 

ا في موضعها، والطريق نظائرها من الوقائع والأحوال، فأودعها في مكانها، واستشهد به
في استعمالها في النثر كما في حل الأشعار واستعمالها؛إلا أن الأمثال لا يجوز تبديل 

 . يقول :(1)ألفاظها،ولا تغيير أوضاعها لأنها بذلك قد عرفت واشتهرت
اد  ـم  خ  إ   يه  ى ف  ر  الس   اح  ب  ص  لإ   يلٌ ق  ى       م  د  الن   ية  ام  ه   ب  ح  الس   ث  ي  ح   ك  ام  ق  م       

(2) 
شارة إلى المثل المعروف: عند الصباح يحمد »فلعلنا نلحظ ما في هذا البيت من تضمين وا 

  «القوم السرى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــ
 يراجع: حديث القلقشندي عن وجه احتياج الكاتب إلى حفظ الأمثال وكيفية استعمالها في الكتابة، صبح    -(1)

 .  394-341الجزء الأول، صص :الأعشى ،     
 .  419ص: لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . -(2)

، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد .  1وينظر: الميداني، أبو الفضل احمد بن محمد. مجمع الأمثال،ج
 . 344م .ص : 1191مطبعة السعادة ، القاهرة ، 



 

 

 : تاريخالتناص مع ال -هـ 
عندما يذكر التاريخ ضمن العمل الأدبي وخاصة الشعر منه يتبادر إلى أذهاننا      

عند ابن  سؤال:على أي نحو يمكن أن تقوم علاقة وثيقة ما بين التاريخ والشعر
 ..؟ ..الخطيب

لعل مما يميز ابن الخطيب أنه جمع بين فني التاريخ والشعر، فكانت قصائده بوجه      
مدحة النبوية على وجه الخصوص مرآة لأحداث تاريخية،على اختلاف فتراتها عام، و ال

وحقبها، فمنها ما يعود للعصور السالفة في محاولة منه لدعم المدحة النبوية فنيا ومعنويا 
بظلال تلك المرجعية التاريخية، ومنها ما يرمي من ورائها ابن الخطيب أن يكون في 

قابعا في دائرة الشهادة  »زلة التي تضمن للشاعر أن يظلمنزلة الشاعر المؤرخ، تلك المن
 .(1)«التي يمكن أن نصفه من خلالها بأنه شاهد على عصره

فالمادة التاريخية القديمة شكلت دعامة قوية للمدحة النبوية  خاصة،فقد استعان بها      
مادة التاريخية من ابن الخطيب كثيرا في بناء المدائح النبوية، ولعل هذا التواجد المستمر لل

وسيلة لضم  »خلال التناص معها، ينبع من فهم ابن الخطيب للتاريخ الذي يرى فيه 
البشر، يعرفون به أنسابهم في ذلك شرعا وطبعا ما فيه،ويكتسبون بع عقل التجربة في 
حال السكون، ويستدلون ببعض ما يبدي الدهر ويخفيه،ويرى العاقل من تصريف قدرة الله 

يشرح صدره بالإيمان وينفيه، ويمر على مصارع الجبابرة فيحسبه بذلك واعظا تعالى ما 
 .(2)«ويكفيه

ورد التناص التاريخي كثيرا في المدائح النبوية لابن الخطيب، وقد غلب عليه أن لقد       
 يكون باستحضار الشخصيات التاريخية مثل ما يقول في هذا البيت:

 (3)ملجم   ن  اب   و  ه  و   يه  ي ف  د  ج  و  ب   أهيم      ي       ع  ي  ش  ت   فرط  ي و  نِّ ا م  بً ج  ا ع  ي  و    
 بأبعادها التاريخية التي عرفت إنه استحضر شخصية ابن ملجم وهو قاتل علي)ض(

  بالطغيان والظلم، وجعلها بذلك مقابلة لمن أولاه حبا وهام به وجدا .
 ـــــــــــــــــــــــ

 .11رخا.)د،ط(.دار غريب، القاهرة، )د، ت(. ص: عبد الله التطاوي. الشاعر مؤ -(1) 
 . وللمزيد حول مفهوم   71-77. صص: 1لسان الدين بن الخطيب . الإحاطة في أخبار غرناطة، ج -(2) 

 التاريخ عند ابن الخطيب، ينظر: محمد بن عبود. ابن الخطيب مؤرخا للأندلس في عهد الطوائف.        
 .172-191صص :  مجلة كلية الآداب بتطوان.     

 .911ص:  ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . لسان الدين بن الخطيب. -(3)



 

 

 ويقول في بيت آخر:    
ة  م  ل  ي  س  ى م  ب  ق  ا ع  ه  ن  م   ال  ن       

 (2)اح  ــج  س  ى، و  و  اله   د  ان  ع   ذ  إ   اب              ذ  ــالك  (1)
 :صلى الله عليه وسلميمدح النبي في أبياته هذه وهو كما ذكر شخصية إيوان كسرى

ه ـا            ت  اد  ش  أ        اد  ه  ن  ا(3)د  ى ق  ر  س  ك   ان  و  ي  ا إ  ه  ل  و  ه   ن  م  و  ب ه ا الك ه ان  ق ب ـل  ط ل وع 
 ا ـد  ـق  ـا و  ه  د  ع  ب   ن  م   ان  ير  لنِّ ل   ر  ت   م  ل  ف             سٍ ار  ــف   ان  ر  ـين   اد  م  خ  الإ  ب   ل  اج  ع  و      
 اد  ــيش  م   ان  ـك  و   ه  د  ـاع  و  ق   ت  د  ـه             ةٌ ــج  ى ر  ر  ـس  ك   ان  و  ي  ى إ  ل  ع   ت  ت  أ  و      
 م  د  ـى اله  ـل  إ   ه  ت  ن  اي  ا ع  م   ت  ن  اي  ع   د  ق  و             ـه  ات  ف  ر  ش   ت  ـع  ر  س  ى أ  ر  س  ك   ان  و  ي  ا   و      
 
 

 ــــــــــــــــــــ
 ر بن حبيب الحنفي الوائلي، كنى أبا ثمامة، ادعى النبوة فيمسيلمة الكذاب:هو مسيلمة بن ثمامة بن كبي -(1)

 ةـبوادي حنف ‹العيية› بالقرب من ‹بالحبيلية›، ولد ونشأ باليمامة في القرية المسماة اليومصلى الله عليه وسلملو زمن الرس    
الجزيرة  يـي غربــفي نجد، وكان يلقب في الجاهلية بالرحمان وعرف برحمان اليمامة، ولما ظهر الإسلام ف

، وعندما عاد الوفد إلى اليمامــة كتب مسيلمة إلى ربية وفتح الله لنبيه مكة، جاء وفد بني حنيفة يعلن إسلامهالع
رسالة يعلمه بأنه أشرك معه: النبوة، وأن له نصف الأرض ولقريش النصـف الآخر، فأجابه  صلى الله عليه وسلممحمد

من عبـاده، وأن العاقبة للمتقين.  الرسول برسالة وصفه فيها بالكذاب، وأعلمه أن الأرض لله يورثها من يشاء
 -رضي الله عنه-وفي عهد أبي بكر -في نظره-وادعى مسيلمة بأن الوحي ينزل عليه بآيات شبيهة يالقرآن

بعث إليه الجيش على رأسه خالد بن الوليد، فاقتتل الفريقان اقتتـالا شديــدا استشهد فيه من المسلمين ما يزيد 
هـ، وكان 12نتصار جيش المسلمين بقيادة خالد، وقتل مسيلمة وذلك في عام عن الألف، وانتهت المعركة با

م . ينظر: 133هـ12مسلمة ن المعمرين، ضئيل الجسم، وقال أن اسمه هارون، ومسيلمة لقبه، وتوفي عام 
 .  121-129. صص: 7الزركلي. الأعلام ،ج

 الأخبار، رفيعة الشأن في قومها، ادعتشاعرة،عارفة ب زوجة مسيلمة،ة،ـت الحارث التميميـاح بنـسجسجاح : 
توفيت عام  وهاجرت إلى البصرة، وبها كان لها علم بالكتب السماوية،لما بلغها بنأ مقتل زوجها أسلمت،النبوة، 

ينظر: غربال، محمد شفيق. الموسوعة العربية الميسرة.دار القلم ومؤسسة فرانكلين للطباعة  م. 179
 .171 م . ص :1119والنشر،القاهرة ، 

 .314ص: لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام. -(2)
هو الأثر الباقي من أحد قصور كسرى أنو شروان، يقع جنوب مدينة بغداد في موقع مدينة قسيفون الذي -(3)

 امة بـ سلمانيقع في منطقة المدائن في محافظة واسط بين مدينة الكوت ومدينة بغداد وتعرف محليا لدى الع
باك على اسم الصحابي الشهير سلمان الفارسي المدفون هناك، و يشيع بين بعض المسلمين أنه عند ولادة 

 الرسول انطفأت  نار الفرس المجوس التي كانت موقودة دوما في الإيوان منذ آلاف السنين وانشق حائطه. 
 



 

 

قٌّ ش   ر  ب  خ  وأ       
  (2)ط ل وع  ن ب ي  ط اه ر  الأ ب  و الأ مِّ            اه  د  ن  ع   ض  ر  ي الأ  ف   ن  أ  (1)

يعقد حوارا مع نصوص أخرى متنوعة  »إذن شاعرنا ابن الخطيب استطاع أن     

«القائلين ومختلف الأزمنة والأمكنة 
(3) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 ، بيد واحدة، ورجل ‹شق ›، وكان‹سطيح ›يلهشق: من أشهر كهان الجاهلية، يذكر في الأساطير مع زم-(1) 

    ن .يواحدة، وهو من المعمر      
 . 977-477-473الصفحات : . لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام -(2)
ك . وذل71محمد مفتاح . دينامية النص.)د،ط(. الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي ،)د، ت(. ص : -(3)

الحوار ليس من واقع ما يسمى بالسرقات لاسيما فيما يتعلق بالأدب على وجه الخصوص فقد )كثر الجدل 
يمكن أن يكون من باب التناص  «سرقة أدبية»حولها قديما وحديثا بحيث إن كثيرا مما اصطلح على تسميته 
، أحمد الزغبي . أو غير ذلك( «التقاء الخواطر»أو تداخل النصوص المباشرة أو غير المباشرة ، أو التخاطر

التناص التاريخي والديني. مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للتناص في رواية رؤيا لهاشم غرابية ، مجلة أبحاث 
 .   171م . ص : 1119اليرموك، الأردن، العدد الأول، المجلد الثالث عشر، 

II- ابن جابر: 



 

 

 ،، والتقليدالنبوية شيئا من القداسة أن يضفي على مدائحه جابرلقد حاول ابن         
وذلك من خلال تضمينه تراكيب من القرآن الكريم، وأخرى من الحديث النبوي  والتاريخ
ونرى بأن هذا  وكذا من الشعر العربي القديم وبعض الأحداث التاريخية. الشريف،

«ة ـعريا الشـراء وتعميق للرؤيـوعامل إث رافدا من روافد التناص... »التضمين يشكل
(1). 

 .وقد سار ذلك على نمطين، إما أن يكون بشكل مباشر أو غير مباشر
، من الاعتماد على لقد حذا ابن جابر حذو معاصره ابن الخطيب :التناص القرآني -أ

المصادر الإسلامية في بناء مدائحه النبوية،وهذا من خلال تناص أبياته مع القرآن الكريم 
 الجدول:  حسب ″نظم العقدين في مدح سيد الكونين″وهذا ما بدا جليا في ديوانه

 التنــاص مـع القــرآن       البيــت الشعـــــري       مالرق
 * ومن ن  ي  س  و  ق   اب  ى ق  ان  د  ت   ن  ا م  ي   11

 اض  الرِّ  ت  ل  ن   د  ق   ط  ع  ت   ل  س   ه  ل   يل  ق                  
 ـابً ر  ق   ـان  ك   ـن  ي  س  و  ق   اب  ق  و  

 ــاء  ف  ت  اح  و   ـه  الل   ـن  ا م  ـز  ع              
 ان  د   ذ  إ   ن  ي  س  و  ق   اب  ى ق  ح  ض  أ  ى ف  ان  د  ت  

 ب  ج  ح  ال   ق  تر  خ  م   و  ه  ى و  ق  ر  ي   ال  ا ز  م  ف             
ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين 

-31-99أوالغين في مدح سيد الكونين.الصفحات:
73. 
فه، و قاب قوسين: كناية ما بين المقبض وطر * 

   عن القرب.

 
(

 . 
 . 1-7النجم .الآيتان: 

 اف  ى ش  ل  ع   ن  ح  ن  ى و  اف  ا و  م  د  ع  ب  ى ف  ش   16
 اء  و  د   ر  ي  خ   ل  ه  ج  ال   اء  د  ل   ان  ك  ف                 

 . 34صدر نفسه . ص: الم

 (
 . 

 . 113آل عمران .الآية:
 لا   ت  ر  م  أ   د  ي ق  ذ  ال  ب   دع  اص  ف   ك  ت  ر  م  أ   11

 اء  ق  و   تم  أ   ي  فظ  ن ح  م   ك  ل   ف  خ  ت              
 . 39. ص:  المصدر نفسه

(
 . 
 . 14الحجر.الآية: 

 ـــــــــــــــــــــــ
 . مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر.   1عبد العاطي كيوان. التناص القرآني في شعر أمل دنقل. ط-(1)

 . 31م . ص :1117    

 ـــرآنالتنـاص مـع الق       البيــت الشعـــــري       الرقم



 

 

 ب  ج  من ي  ا ف  ر  ط   اك  ن  ل  س  ر  أ   ى الخلق  ل  إ   14
 عداء  الس   ن  م   وبٌ ت  ك  م  ف   اك  ع  د                     

  39المصدر السابق. ص: 

(     . 
 . 27سبأ . الآية : 

 
 م  ه  ليع   يد  ه  الش   نت  أ   ةٍ م  ى أ  ل  إ   15

 يائ  د  ه  ا ش  ز  الج   وم  ي   م  ه  جعل  أو                   
 . 39المصدر نفسه . ص: 

(
. 

 .143البقرة.الآية :
 ىو  اله   ينطق   لا   اء  حش  الف   ن  ا ع  ونً ص  م   12

 اء  ر  م   دون   الرسل   ل  ا أج  أحدً  لا  و                 
 . 37المصدر نفسه . ص: 

(
 . 

 .4-3النجم .الآيتان :
 قٍ ر  ش  م   هٍ وج   ل  م ك  ه  ن  م   اك  يلق   17

 اج  س   ل  ي  ا الل  ذ  إ   ر  د  ب  ال   ه  ن  أ  ك             
 . 43 المصدر نفسه . ص:

( . 
 .2الضحى .الآية :

 ى ق  س   ن  م   د  م  ح  ب   د  ع  الر   ح  وسب   18
 اع  ل   ض  ر  لأ  ل   ال  ق  ا ف  ي  ح  ال   ب  و  ص              

 . 91المصدر نفسه . ص: 

(. 
 .13الرعد . الآية : 
 

 اذ  إ   ء  ر  ى الم  ل  ع   و  الله   ح  ب  ق  ا أ  م   10
 ىس  ت  اك  ا و  يبً ش  م   س  أ  الر   ل  ع  ت  ا اش  م                

 . 11المصدر نفسه . ص: 

(. 
 . 4مريم . الآية : 
 

 ه  ل   رٍ ص  ب   لا  و   بٍ ل  ق   ن  م   اغ  ا ز  م  و   11
  ب  ج  ع   من   ين  ح  ال   ك  ل  ي ذ  ى ف  أ  ا ر  ى م  ل  ع          

 . 73المصدر نفسه . ص: 

(. 
 . 17النجم . الآية : 
 

 ةً د  م   ر  صِّ ق  ت   لا   د  ائ  د  الش   ن  إ   11
 اب  ل  ق  ت  ت   ن  ل   ال  الآج   د  اع  و  م  و            

 . 71المصدر نفسه . ص: 

(
. 

 . 34الأعراف . الآية : 
 ت  لا  و   م  ه  ى ل  ز  ع   ن  غ  ت   م  ل     لاً ذ   اة  د  ـالع عز   ل  د  ب   16

 . 13المصدر نفسه . ص: 
(:11.النجم.الآية 
 
 
 
 

) ات  ر  شِّ ب  ى م  يس  ع   يل  ج  ن  إ  * يف   ت  ت  أ   ه  ات  م  لا  ع   ن  م  و   



 

 

11 
 
 

 . 14المصدر نفسه. ص: 

: 11. الصف.الآية . 
 ايثً د  ح   ه  ال  ا ق  م   ان  ا ك  م   14

 ـات  ئ  ت  اف   لا  و   اءٌ ر  ت  اف   يه  ف               
 . 14المصدر السابق . ص: 

(. 
 . 111يوسف . الآية : 

 بٍ ر  غ  ا ب  ذ  و   ات  م   ق  ر  ا بالش  ذ  ف   15
ًِ  د  ن  ع  و                  تىمأ  و   معٌ ت  ج  م   ه  الل 

 . 111المصدر نفسه . ص: 

(. 
 . 34لقمان . الآية : 

 ارً اع  ش   س  لي   لاً ائ  هم ق  ي  ل  ع   د  ور   12
 ث  ينف   قِّ ح  ال  ب   اء  ج   ل  ا ب  نً اه  ك   لا  و               

 . 111المصدر نفسه . ص: 

(
. 

 . 42-41الحاقة . الآيتان : 
 نٍ اه  ك  ب   س  ي  ل   ال  ق   ذ  إ   م  ه  ب  ذ  ك  و   17

 ث  ب  ع  ي   و  ه   لا  و   ونٍ ن  ج  م  ب   س  ي  ل  و               
 . 111المصدر نفسه . ص: 

( 
. 

 . 21الطور. الآية : 
 لاً ائ  ق   ن  ي  ن  اث   ي  ان  ى ث  ح  ض  أ   ار  ي الغ  ف  و   18

 ث  ال  ث   ه  الل  ف   ش  خ  ت   لا   ه  ب  اح  ص  ل                 
 . 113المصدر نفسه . ص: 

(...

: 41. التوبة . الآية . 
 ين  ن  د  ع  و   حٍ د  م   ار  بك  أ   ه  ل   زففت   10

 ث  ام  ط   ن  ه  ل  ن  ي   م  ل   ورٍ ح   ار  ك  ب  أ  ب                
 . 114ه . ص: المصدر نفس

(. 
 .14-91الرحمن. الآيتان : 

 ه  ت  ي  ب   ن  م   ه  ى ب  ر  س  أ   ن  م   ان  ح  ب  س   61
 اج  د   د  ق   لٍ ى بلي  ص  الأق   د  ج  س  م  ل  ل                

 . 122المصدر نفسه . ص: 

(

: 11. الإسراء . الآية . 
 اه  ض  ر  أ   ن  اس  ح  ي م  ن  ي  ع   ت  أ  ا ر  م  ه  م  و   61

 كرخ  ا ال  م  و   ي  د  ن  *ع  ي  الغرب   ب  ان  ا الج  م  ف           
أعطى فيه أي جانب الجبل الغربي الذي *

 . 194المصدر نفسه . ص:  .موسى التوراة 

 (. 
 . 44القصص . الآية : 
 
 
 
 

 . ) و  ل  ا و  العد   اب  خ   ه  الل   ر  ص  ن   اء  ا ج  ذ  إ   66
 . 1النصر . الآية : 



 

 

 خ  ت  الف   ه  عقبان   وِّ ي الج  ف   م  ه  ب   ت  ل  ع              
 . 199المصدر نفسه. ص: 

 ن  م   ب  ج  ع  أ  ى ب  ع  س  ت   يةً ا ح  ص  ا الع  م  ف   61
 ار  ج  ش  أ   ي  ش  من م   ولا   ير  ع  ى الب  و  ك  ش            

 . 241المصدر نفسه. ص: 

(. 
 . 21طه . الآية : 

 ان  ب  ر   يرحم   ف  و  ا س  ن  ل  ق  ا و  ن  ل  ز  ن   64
 ار  س  ا ي  ن  ر  م  ي أ  ف   ر  س  ع  ال   د  ع  ب   ل  ع  ج  ي  و              

 .  291المصدر السابق. ص: 

 .ا)
 . 7الطلاق . الآية :

 ه  ل  و  ق   ق  ي صد  ف   ار  ف  الك   ت  ك  ا ش  م  و   65
 از  أ   ـم  ه  أز   ان  ط  ي  الش   ه  لكن  و                      

 . 271المصدر نفسه . ص: 

(
 . 

 . 73مريم . الآية :
 ـت  ل  ع  ج   ـةٍ م  أ   ير  خ   ه  ا ب  ن  ك   62

 ـاط  س  و   ـةً م  أ   ر  ك  الذِّ  م  ك  ح  ي م  ف                  
 . 314المصدر نفسه . ص: 

(. 
 . 143البقرة . الآية :

 فٍ ـر  ا ج  ف  ى ش  ل  ا ع  ن  ك  ى و  ف  ش   67
 ـاغ  ب  ص   ـد  ق   ـوب  ل  ي الق  ف   ه  ب  ح  ف                

 . 392المصدر نفسه . ص: 

(
. 

 . 111التوبة . الآية :
 ـه  وف  ي  س   ال  ت  الق   ي  آ   ت  أ  ر  ا ق  ذ  إ   68

 اف ـ ق  و  ال   ك  ـا ل  ن  ح  ت  ا ف  ن  ى إ  ل  ع   ن  ل  ع  ج            
 ه  د  ع  و  م  ا ل  قً د  ص   ت  ل  ز  ي ن  ذ  ا ال  ذ  ه  

 وال  ه  ت  اب  و   م  و  الق   ر  س  ا ف  ن  ح  ت  ا ف  ن  إ                  
 .417-397المصدر نفسه . صص: 

(. 
 . 1الفتح . الآية :

 يعٍ ف  ش   ن  ا م  دً غ   ه  ر  ي  ي غ  ل   س  ي  ل   60
 ـي  اق  ر  الت   وس  ف  الن   غ  ل  ب  ا ت  م  د  ن  ع                  

 ـلٍ ص  و  ب   ـم  ك  د  ب  وا ع  ك  ر  د  أ  ف  
  ـي  اق  ر  الت   ـه  وح  ر   ـت  غ  ل  ب   د  ق                   

 . 374-377المصدر نفسه . صص: 

(. 
 . 21القيامة . الآية :

 ام  و   م  ك  ب  اح  ص   ضلّ ا ض  ى م  ف  ك   د  ق  ل  و   11
 ق  ق  ح  ت  ي   ه  ب   ن  م  ل   اد  ؤ  الف   ب  ذ  ك                      

 . 311المصدر نفسه . ص: 

(.:2النجم.الآية 
(. 

 .11النجـم .الآية :
 )     ـي  ب  ر  ـع   انٍ  ـ سـل  ب   11



 

 

 اك   ـ بس  ان  و   انٍ ي  ي ب  ذ                          
         . 317مصدر نفسه . ص: ال

 .119الشعراء .الآية :

 ام   ك  ن  أ   ن  آ  ر  ي الق  ف   م  س  ق  أ   ه  الل   16
 ك  ع  د  و   لا  وا و  ال  ا ق  م  ا ك  مً و  ي   ك  لا  ق                 

 . 411المصدر نفسه . ص: 

(
 

 . 2-1الضحى .الآيتان :
 ابً ج  ع   ت  ع  م  س  ا أ  لم   جن  ال   ه  ل   ت  ذل   11

 ل  و  ي الأ  ف   ه  ع  م  س  ت   م  ل   د  ش  ى الر  ل  ي إ  د  يه           
 . 474المصدر السابق. ص: 

(

  
 . 2-1الجن .الآيتان :

 ىأ  ر  ا ف  ن  ى د  ت  ى ح  و  ت  اس  ف   ةٍ ر  و م  ذ   14
 م  ك  ت  اح  ف   ت  ر  يِّ خ   د  ق   ط  ع  ت   ل  س   يل  ق  و                 

 . 414در نفسه . ص: المص

(
 

 . 7-7-1-9النجم .الآيات :
 ه  ب   ام  ن  الأ   اء  ا ج  م   ة  ان  الكه   س  ي  ل   15

 م  كل  ال   ن  ا م  رً ع  ش   لا  ا و  رً ح  س   س  ي  ل  و                
 . 914المصدر نفسه . ص: 

(
 

 .21الطور .الآية :
 ـن  م   ل  ز  ن  ت   نٌ آ  ر  ق   و  ا ه  نم  ا   و   12

 يم  ع   لِّ ك   ب  ل  و ق  ل  ج  ي   ات  و  م  الس   بِّ ر              
 . 914المصدر نفسه . ص: 

( 
 .2يوسف .الآية :

 ه  ب  اط  خ   ش  ر  ع  ال   ب  ر   ن  ي  س  و  ق   اب  ق   ن  ع   17
 م  ه  ي   م  ل  ى ف  ر  ب  الك   ة  ي  الآ   د  اه  ش  و                   

 . 914المصدر نفسه . ص: 

( 

 .21ات .الآية :النازع

 ه  ـر  ه  ط   ـه  ن  ا م  بً ل  ق   ه  الل   ت  ب  ث  ف   18
 ـم  ق  ي   ـم  ل   ه  الل   ر  ي  غ  ب  ى ف  و  ه  ال   ن  ع                

 . 914المصدر نفسه . ص: 

(
 

 .32الفرقان .الآية :
 ن  م  و   ود  ج  الو   از  ا ح  م   اه  اي  عط   ن  م  ف   10

 م  ل  ع   ن  م   ب  ي  غ  ال   اء  ر  ا و  م   ه  وم  ل  ع                 
 . 919المصدر نفسه . ص: 

(
 

 .27-21الجن .الآيتان :
 ـت  ق  ل  خ   ـةٍ م  أ   ـر  ي  خ   ه  ا ب  ن  ك   41

 اـن ـ ف  ر  ش  و   ـه  اه  ـا ج  ن  ف  ح   ـد  ق                
 . 921المصدر نفسه . ص: 

( 
 .111آل عمران .الآية :

) ـح  الم   ف  ق  و  الم  و   د  م  ح  ال   اء  و  و ل  ذ   41
 



 

 

 ان  ب ـ اح  الص   ق  ـر  ت  ف  ي   ذ  إ   ـود  ـم                
 . 929المصدر نفسه . ص: 

 .17الزخرف .الآية :

 اسً ؤ  ك  أ   ة  ب  ح  الم   ن  م   ت  شرب   د  ق  ل  و   46
 ـو  غ  ل   ن  م   ـن  ه  ت  ام  د  ي م  ا ف  م                    

 . 937المصدر نفسه . ص: 

(
 

 .23الطور.الآية :
 لا  و   يـه  ا ف  ب  أ   نٌ اب   يث  غ  ي   لا   41

 اه  ـد  ال  و   يـه  ف   يـه  ن  غ  ي   ـدٌ ل  و                    
 . 993المصدر السابق . ص: 

(
 

 .33لقمان .الآية :
 ه  ان  ن  ي ب  ف   ت  ح  ب  س   د  ا ق  ص  ح  ى ب  م  ر   44

 اي  ن  الد   ة  و  د  ع  ال ن  ى م  و  ص  الق   دوة  ع  ى ال  ل  إ           
 . 911المصدر نفسه . ص: 

(


 .42الأنفال .الآية :

 ىـر  ت   لا   ذ  إ   ـق  ل  خ  ل  ل   ـع  اف  ش   45
 الـدان  و  ال   ه  ـر  ك  ذ  ا ي  ــدً ل  و                    

 . 929المصدر نفسه . ص: 

(


 .2الحج .الآية :
 ىر  و  ال   ت  م  ع   ةً م  ح  ر   إلا  ِ   ان  ا ك  م  و   42

 ـاء  عف  الض  و   ام  ت  ي  ى الأ  ل  ا ع  رً ت  س  و                 
 ةً م  ح  ر   اس  ن  لل   وث  ع  ب  م  ال   د  ى السيِّ ل  إ  

 يب  س  ح   ه  ا ب  ذً لا  ي م  ب  س  ى ح  ر  الو   يع  ف  ش            
 ة ـًم  ح  ر   ق  ل  خ  ل  ل   وث  ع  ب  م  ال   دٌ م  ح  م  

 ا ـد  س   ةٍ ل  خ   م  ك  ى و  سو   لٍ ل  خ   م  ك  ف                 
 ةً م  ح  ر   ت  ل  رس  أ   ق  ي للخل  ذ  ال   ت  ن  أ  ف  

 ـلا  ائ  ب  الق   ـاد  ـو للرش  ع  د  ت   ت  ل  ب  ق  أ  ف              
 .422-114-72-39المصدر نفسه . ص: 

(

 .117الأنبياء .الآية :

فما يلاحظ على الجدول هو اعتماد ابن جابر على التناص مع النص القرآني في       
كل مدائحه النبوية تقريبا، ويضطر أحيانا إلى إعادة الأبيات وتضمينها آيات قرآنية من 

 لآيات التالية:خلال التضمين المباشر أو غير المباشر. فقد كرر عدة مرات اقتباس ا
1- ( :1-7. النجم .الآيتان . 
2-  (  .: 117الأنبياء .الآية . 

3- ( : 21القيامة . الآية . 

4- ( .: 1الفتح . الآية . 



 

 

أما تضمين تراكيب الحديث النبوي الشريف. : مع الحديث النبوي الشريفالتناص  -ب
فقد اعتمد عليه شاعرنا كثيرا،وجعله رافدا من روافد الإبداع الشعري عنده . والجدول التالي 

 يوضح لنا ذلك :
الر
 قم

 التناص مع الحديث النبوي الشريف  البيت الشعري

 اه  ط  ع  ي   م  ي ل  ت  ال   س  م  الخ   ه  ذ  ه   ي  ه   11
 ـاء  ض  ر  الإ   ل  ص  ح  ي  ل   اك  و  س   دٌ ح  أ                    

ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين 
 .29أوالغين في مدح سيد الكونين. ص:

 

 يٌّ ب  ن   تهن  ؤ  ي   م  ا ل  سً م  خ   ت  ي  وت  أ  ):صلى الله عليه وسلمقال
ي منِّ  يرعب  ف   ب  ع  الر  ب   صرت  ي: ن  ل  ب  ق   ان  ك  

ي ل   علت  ، وج  رٍ ه  ش   ة  ير  س  م   عن   و  د  الع  
ي ل   ت  ل  ح  أ  ا، و  طهورً ا و  دً ج  س  م   ض  الأر  
 ت  ث  ع  ب  ي، و  ل  ب  ق   ان  ك   دٍ ح  لأ   ل  ح  ت   م  ل  ، و  م  ائ  ن  غ  ال  
 ي: سـل  ل   يل  ق  ، و  ود  س  الأ  و   ر  م  ح  ى الأ  ل  إ  
يت  م  لأ  ِ   ـةً اع  ف  ـا ش  ه  عطـه، فاختبأت  ت

 .5/145مسند أحمد 
 ـم  ل   ن  أ   ـل  ب  ق   ه  الل   ه  ار  ت  خ  ا   16

 اء  ي ـ ب  ن  أ   ض  ر  ـى الأ  ل  ع   ـق  ل  خ  ي                    
 . 31المصدر نفسه . ص: 

 ،ين  يِّ ب  الن   اتم  لخ   ه  الل   د  ن  ع   ينِّ إ  ):صلى الله عليه وسلمقال
 . ه  ت  ين  ي ط  ف   لمتجدلٌ  م  د  آ   ن  ا   و  

 1/41دلائل النبوة 

 ـىح  ض  أ   اء  ن ـ ثل الب  م  وا ك  ان  ك   11
 ـاء  ن ـ الب   ــك  ل  ذ   ـلاً مِّ ك  م                   

 . 31المصدر نفسه . ص: 

ي ل  ب  ق   اء  ي  ب  ن  الأ   ل  ث  م  ي و  ل  ث  ا م  م  ن  إ  ):صلى الله عليه وسلمقال
 ه  ل  م  ج  أ  و   ه  ن  س  ح  أ  ا، ف  انً بني بني   ثل رجلٌ م  ك  
 اس  الن   ، فجعل  ةٍ ن  ب  ل   ضع  و  م   لا  إ   ه  ل  م  ك  أ  و  

 ن  م   ن  س  ح  ا أ  ن  ي  أ  ا ر  م   ون  ول  ق  ي   و   ه  ب   ون  يقف  
 ك  ل  ت   ت  ن  ك  ف   لا  ، أ  ة  ن  ب  الل   ه  ذ  ه   ع  ض  و  م   لا  و  ا ل  ذ  ه  
 1/41. دلائل النبوة ة  ن  ب  الل  

  عيـنٌ  ود  ج  و  ي ال  ف   ت  ر  ص  ب  ا أ  م   14
 ــاء  ه  ب   ـه  ه  ج  و   ـن  م   ـر  ث  ك  أ                   

 . 32المصدر نفسه . ص: 

ا ئً ي  ش   ت  ي  أ  ا ر  م  ):)ض(عن أبي هريرة
 س  م  الش   ن  أ  ، ك  ه  الل   ول  س  ر   ن  م   ن  س  ح  أ  
 .ه  ه  ج  ي و  ي ف  ر  ج  ت  

 ـاف  ج   ـج  ا ح  ذ  إ   ن  م  م   ن  ك  ي   م  ل  ف   15
 ـىن  ت  اع  و   ار  ز  و   ـر  ب  ق  ال   م  م  ـل ي  ب                  

 . 94المصدر نفسه . ص: 

 د  ق  ي ف  ن  ر  ز  ي   م  ل  و   ج  ح   ن  م  ):صلى الله عليه وسلمقال
 يان  ف  ج  

 .111-143المقاصد الحسنة:
 

ا ذ  إ   امٌ ي  ن   اس  الن  ) بي طالب:قال علي بن أ ـامٌ ن  ا م  ي ـ ن  ا الد  م ـ ن  أ   م  ل  ع  ت  و   12



 

 

 ـان  ه  ب  ت  ا ان  ذ  إ   ـون  ك  ـا ت  ـى م  ل  ح  أ  ف                
 . 17المصدر نفسه . ص: 

 111المقاصد الحسنة : واه  ب  ت  وا ان  ات  م  
 

 ن  م  و   اء  م  ال   ه  فِّ ك   ن  ى م  ر  ج   ن  ا م  ي   17
ًِ ح                     ـىص  ح  ال   ح  ب  س  و   ع  ذ  ج  ال   ه  ل   ن 

 . 94المصدر السابق . ص: 

 د  ن  ع   دٌ اه  ش  ي ل  نِّ إ  ) قال أبو ذر الغفاري:
ِ  د  ي  ي ف  ...و  صلى الله عليه وسلميِّ ب  الن    حصياتٌ  ة  ي 

 .2/432دلائل النبوة . ه  د  ي ي  ف   ن  ح  فسب  
 ه  ل   ذ  إ   ب  ار  غ  م  ال  و   ق  ار  ش  م  ى ال  أ  ر  و   18

 ه  ب  ر  غ  ب  و   ه  ق  ر  ش  ب   ود  الوج   ي  و  ز                    
 . 17المصدر نفسه . ص:  

ي ل   ي  و  ز   ه  الل   ن  .إ  ..):صلى الله عليه وسلمقال
 ن  ا   ا،و  ه  رب  ا  غ  م  ا و  ه  ق  ار  ش  م   ت  ي  أ  ر  ،ف  ض  ر  الأ  
 ا...ه  ن  ي م  ل   ي  و  ا ز  ا م  ملكه   غ  ل  ب  ي  ي س  ت  م  أ  

 .4/472سنن الترمذي .
 ىد  ت  اغ  ا ف  فً و  خ   ان  و  ي  الإ   ع  ض  ع  ض  وت  ِ   10

 ه  ب  ر  ك   ن  م   ه  ال  ا ب  يرً س  ى ك  ر  س  ك                      
 . 11المصدر نفسه . ص: 

 ة  ل  ي  الل   ت  ان  ا ك  م  ...ل  )من حديث شريف:
 ر  س  ك  ان  صلى الله عليه وسلمول  س  ا الر  ه  يف   د  ل  ي و  ت  ال  
، ةً شرف   ة  ر  ش  ع   ع  ب  ر  أ   ن  م   ت  ط  ق  س  ى،و  ر  س  ك  
 ل  ب  ق   د  م  تخ   م  ل  ،و  س  ار  ف   ار  ن   ت  د  م  خ  و  
 .1/131دلائل النبوة . ...ك  ل  ذ  

 ادً م  ح  م   ن  إ   يل  ق   ن  ى أ  ل  ى إ  ط  ع  أ   11
 اج  و  ح  ي   ن  أ   نٍ م  آ   ةً ي  ط  ي ع  ط  ع  ي                  

 . 123المصدر نفسه . ص: 

ي ط  ا يع  دً م  ح  م   ن  ...إ  )جاء في حديث:
 ...ر  ق  ف  ال   اف  خ  ي   لا   ن  م   اء  ط  ع  

 . 11/394صحيح ابن حبان  
 ـم  ك  ن  م  أ   ن  إ   ه  الل   ول  س  ر   ال  ق  و   11

 ـدٍ ع  و  م  ـى ب  ف  و  أ  و   ـرٍ ك  ـو ب  ب  أ   ي  ل  ع               
 . 111المصدر نفسه . ص: 

 ن  ا م  م   ):صلى الله عليه وسلمإشارة إلى حديث الرسول
 ...رٍ ك  ي ب  ب  أ   ن  ا م  دً ي ي  د  ن  ع   م  ظ  ع  أ   دٍ ح  أ  

 1/41مجمع الزوائد . 
 ةٌ ـو  خ  ن أ   ـ ك  ل  و   رٍ ك  ا ب  ب  أ   ان  ك  ل   16

 د  د  ز  ت   اس  الن   ص  ق  ن  ا ي  م  ه  م   م  لا  س  ي الإ  ف              
 . 111المصدر نفسه . ص: 

لو كنت متخذا خليلا لاتخذت  ):صلى الله عليه وسلمقال
أبا بكـر،ولكـن إخـاء ومـودة إلـى يـوم 

 49/ 1. مجمع الزوائد .القيامـة
 ىد  ت  اغ   د  ا ق  ج  ف   ان  ط  ي  الش   ك  ل  س   لا  و   11

يِّد   ه  ل                  ف ه  ال م ت ز  و   س ال كًا م ن  خ 
 . 112: المصدر نفسه . ص

ا م   ه  د  ي  ي ب  س  ف  ي ن  ذ  ال  و   )لعمر: صلى الله عليه وسلمقال
 ك  ل  س   لا  ا إ  ج  ا ف  كً ال  س   طٌّ ق   ان  ط  ي  الش   ك  ي  ق  ل  
 .234/ 2. صحيح مسلم.جك  ف   ر  ي  ا غ  ج  ف  
 
 
 
 
 



 

 

 يت  ير  غ   ف  ي  ك   لاً ائ  ي ق  ك  ب  ي   ل  ب  ق  أ  ف   14
 يد  ت  ه  أ   ت  ن  ا ك  م   ت  ن  أ   و  ل  و   ك  ي  ل  ع                  

 . 112المصدر نفسه . ص: 

ا ارً ا د  يه  ف   ت  ي  أ  ر  ف   ة  ن  ج  ال   ت  ل  خ  د  ):صلى الله عليه وسلمقال
ر بن م  ع  وا ل  ال  ا؟ ق  ذ  ه   ن  م  : ل  ت  ل  ق  ا، ف  رً ص  ق   و  أ  

 فذكرت   ل  خ  د  أ   ن  أ   ت  د  ر  أ  ف   ،اب  الخط  
، ه  الل   ول  س  ر   ي  :أ  ال  ق  ،و  ر  م  ى ع  ك  ب  ،ف  غيرتك  

 .1712/ 4مسلم..صحيح ار  غ  ي   ك  ي  ل  ع   و  أ  
 ه  ال  ن   ه  ن  ي م  ذ  ال   العلم   ه  ل  و  أ  ف   15

 د  ي  أ  الت   ن  س  ح   و  ا الدل  ي  ؤ  ر   ل  و  أ  و                   
 . 112المصدر السابق . ص: 

ا ذ  إ   مٌ ائ  ا ن  ن  ا أ  م  ن  ي  ب  )قوله: صلى الله عليه وسلمروي عنه
ِ  قدحً  ت  ي  أ  ر    ِ ، نٌ ب  ل   يه  ، ف  ه  ب   ت  ي  ا أت 
ي ي ف  ر  ج  ى الري ي  ر  لأ  ى   ت  ح   ربت  ش  ف  
ِ  ي ع  ل  ض  ف   ت  ي  ط  ع  أ   م  ي،ث  ر  اف  ظ  أ   ر بن م 

 ول  س  ا ر  ي   لت ذلك  ا أو  م  وا: ف  ال  ،ق  الخطاب  
  علم  : ال  ال  ؟ ق  ه  الل  

 .1/249الرياض النضرة .
 ىتً ي ف  ت  م  ي أ  ف   ان  ك   ن  وا إ  و  ا ر  م  م  و   12

 د  د  اع  ف   اك  ذ   ن  م   وق  ار  الف  ف   ث  د  ح  ي                   
 . 113المصدر نفسه . ص: 

 م  ك  ل  ب  ق   م  م  ي الأ  ف   ان  ك   د  ...ق  ):صلى الله عليه وسلمقال
ي ت  م  ي أ  ف   ن  ك  ي   ن  إ  (، ف  ون  م  ه  ل  )م   ون  محدث  

  مه  ن  م   اب  بن الخط   ر  م  ع   ن  إ  ، ف  دٌ ح  أ   م  ه  ن  م  
 .4/1714صحيح مسلم .

 ةٍ ض  و  ر  ب   ان  الجن   ن  م   ت  ن  أ   اك  ن  ه  ف   17
 يـذ  ع  ت   يم  ح  الج   ار  ن   ن  م  ف   ت  م  ر  ك                     
 . 217المصدر نفسه . ص: 

 ةٌ ض  و  ي ر  ر  ب  ن  م  ي و  ت  ي  ب   ن  ي  ا ب  م  ):صلى الله عليه وسلمقال
  ة  ن  ج  ال   اض  ي  ر   ن  م  

 .1/311صحيح البخاري .
 ايً د  ت  ق  م   ه  الل   ول  س  ر   صحب  ب   ن  ك  و   18

 ـر  ه  الز   م  ج  ن  الأ  ى ك  د  ه  ل  ل   م  ه  ن  إ  ف                      
 . 219المصدر نفسه . ص: 

 ـم  ه  يِّ أ  ب  ف  ، ـوم  ج  الن  ك   ياب  ح  ص  أ  ):صلى الله عليه وسلمقال
  ـم  ت  ي  د  ت  اه   ـم  ت  ي  د  ت  اق  

 .1/147كشف الخفاء .
 ه  ت  ر  ث  ع   اس  الن   تكب   ان  س  اللِّ  ن  إ   10

 ر  ظ  ت  اح  ف   ار  ي الن  ف   م  ه  وه  ج  ى و  ل  ع                    
 . 219المصدر نفسه . ص: 

 م  ه  وه  ج  ى و  ل  ع   اس  الن   يكب   ل  ه  و  ):صلى الله عليه وسلمقال
  م  ه  ت  ن  س  ل  أ   د  ائ  ص  ح   لا  إ   ار  ي الن  ف  

 .9/231مسند أحمد .
 ادً ه  ت  ج  م   ل  غ  الش   ل  ب  ق   ك  اغ  ر  ف   ن  م   ذ  خ   61

 تصر  اخ  و   ت  و  م  ال   ل  ب  ق   ك  ات  ي  ح   ن  م  و                   
 . 217لمصدر نفسه . ص: ا

، سٍ م  خ   ل  ب  ا ق  سً م  خ   م  ن  ت  اغ  ):صلى الله عليه وسلمقال
، ك  م  سق   ل  ب  ق   ك  ت  م  ص  ، و  ك  م  ر  ه   ل  ب  ق   ك  اب  ب  ش  
، ك  ل  غ  ش   ل  ب  ق   ك  اغ  ر  ف  و   ك  ر  ق  ف   ل  ب  ق   اك  ن  غ  و  
 . ك  ت  و  م   ل  ب  ق   ك  ات  ي  ح  و  

 .4/341المستدرك على الصحيحين .
ي ف   ون  ك  ت   ن  ى أ  ض  ر  ا ت  م  أ  )لعلي:صلى الله عليه وسلمقال ام  ك   ه  ي  ل  ى إ  وس  م   ن  م   ون  ار  ه  ى ك  ح  ض  أ   21



 

 

 لمفتخر   ر  خ  ف   ن  م   ك  ب  س  ح  وا و  و  ر                    
 . 221المصدر نفسه . ص: 

 . ىوس  م   ن  م   ون  ار  ه   ة  ل  منز  ب  
 .4/17771صحيح مسلم .
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 ةٌ اء  ر  ب   ين  ل  س  ر  الم   ر  ي  خ   ة  ار  ي  ز  

 ار  ح   ت  ب  ه  الت   د  ق   ارٍ ن   ن  م   ر  ش  ح  ى ال  د  ل                
 . 213المصدر نفسه . ص: 

 ت  ب  ج  ي و  ر  ب  ق   ار  ز   ن  م  )إشارة إلى الحديث:
 . يت  اع  ف  ش   ه  ل  

 .147المقاصد الحسنة .

 ز  ف  ت   ه  غ  لِّ ب   ه  الل   ة  لا  ص  و   61
 ىاز  و  ت  ى و  ز  ج  ت   ر  ش  ع  ال  ب   ةً ر  م              

 . 271لمصدر السابق . ص: ا

 ـر  ش  ع   ـه  ل  ف   ـة  ن  س  الح  ب   ــاء  ج   ــن  م  ):صلى الله عليه وسلمقال
 . ـاه  ال  ث  م  أ  

 4/2117صحيح مسلم .
 يـل  خ   وابن   ه  الل   يح  ب  ذ   ن  اب   و  ا ه  ذ  ه   64

 ل  ل  ا خ  ه  ا ب  م   لٍ لا  خ   ن  واب   ه  الل   ـل                    
 ام  ه   ن  ي  ذ  ل  ال*ن  ي  يح  ب  الذ   ن  اب   و  ا ه  ذ  ه  

 ـل  م  ت  ح  ي  ى ف  ل  ب  ي   ن  م   ر  صب  أ  ى و  ف  و  أ                  
هما إسماعيل وعبد الله بن عبد المطلب والد * 

 . 412المصدر نفسه . ص:   . صلى الله عليه وسلمالرسول

 . ن  ي  يح  ب  الذ   ن  ا اب  ن  أ  ):صلى الله عليه وسلمقال الرسول
 .1/213البيان والتعريف .

 
 
 

 ه  ر  ي  خ   ش  ر  لع  و اا ذ  م  د  ن  ي ع  ذ  ا ال  ذ  ه   65
 ل  ص  ت  ي  ى و  ق  ب  ي ي  ذ  ال   لا  إ   ار  ت  ا اخ  م                   

 . 421المصدر نفسه . ص: 

 ن  أ   ه  الل   ه  ر  ي  ا خ  دً ب  ع   ن  إ  ):صلى الله عليه وسلمقال الرسول
ا م   ن  ي  ب  ، و  اء  ا ش  ا م  ي  ن  الد   ة  ر  زه   ن  م   يه  ت  ؤ  ي  
 . ه  د  ن  ا ع  م   ار  ت  اخ  ، ف  ه  د  ن  ع  

 .2/941المصباح. مشكاة
 ى ل  ع   و  ه  و   ه  الل   اء  د  ه  ش   م  ت  ن  أ  ف   62

يدٌ ش   ل  ك                    واول  ط   م  ت  ئ  ا ش  م  ه  م  ف   ه 
  . 433. ص:  المصدر نفسه 

  .ض  ر  ي الأ  ف   ه  الل   اء  د  ه  ش   م  ت  ن  أ  ):صلى الله عليه وسلمقال
 .3/221فتح الباري.

 
 ىر  ت  س   ش  ع  ت   ن  إ   اذٍ ع  م  ل   ه  ل  قو  و   67

 ل  ط  ي   م  ل  و   ف  ل  خ  ي   م  ل  ا ف  انً ا جن  ذ  ه                   
 . 472المصدر نفسه . ص: 

لمعاذ عند عين ماء ضعيفة في  صلى الله عليه وسلمقال
ى ر  ت   ن  أ   اةٌ ي  ح   ك  ب   ت  ال  ط   ن  إ   ك  وش  ي  )تبوك:

 . اان ـًجن   ـئ  ل  م   ـد  ـا ق  ن  ـا ه  ـا ه  م  
 .4/1774صحيح مسلم.

 ـه  ب   ـل  ض  ت   الا  م   ام  ه  ن  ا م  ن  ى ل  ق  ب  أ   68
 ـل  ب  لس  ل   يـن  اد  اله   ه  ت  اب  ح  ص   ن  م  و                   

 . 474المصدر نفسه . ص: 

 ن  ل  ف   ه  ب   م  ت  م  ص  ت  اع   ن  ا إ  ...م  ):صلى الله عليه وسلمقال
 . ه  يِّ ب  ن   ة  ن  س  و   ه  الل   اب  ت  وا ك  تضل  

 .1/243الإحكام لابن حزم .
 

 ار  ت  اخ   ه  الل   ن  إ  ):صلى الله عليه وسلمعمر قال عن ابن م  ه  ر  ي  خ   م  ث   اسٍ ن  أ   ر  ي  خ   ب  ر  ع  ال  ف   60



 

 

 م  ه  ر  ي  خ   ر  ي  خ   م  يه  ف   و  ه  و   م  ه  ش  ي  ر  ق                   
 . 911 المصدر نفسه . ص:َ 

 ار  ت  اخ  ، ف  م  د  ي آ  ن  ب   م  ه  ن  م   ار  ت  اخ  ، ف  ه  ق  ل  خ  
 ار  ت  اخ  ا، ف  شً ي  ر  ق   م  ه  ن  م   ار  ت  اخ  ، ف  ب  ر  الع   م  ه  ن  م  
 ل  ز  أ   م  ل  ي، و  ن  ار  ت  اخ  ، ف  م  اش  ي ه  ن  ب   م  ه  ن  م  
  41وسائل الوصول:. ...ارٍ ي  خ   ن  ا م  ارً ي  خ  

 قٍ ر  ي ع  ف   وم  س  ج  ال   وم  ع  ت   م  و  ي   11
 ان  ع  و   ةٌ ع  و  ر   اس  الن   شمل  ي  ف                   

 . 921المصدر السابق. ص: 

 ن  م   س  م  و الش  ن  د  ت   م  .ل  ..):صلى الله عليه وسلمقال
، اس  الن   ( فيغرق  ة  ام  ي  الق   م  و  )أي ي   ض  ر  الأ  
 ه  ق  ر  ع   يبلغ   ن  م   اس  الن   ن  م  ف  
 يه  ف   ط  س  و   غ  يبل   ن  م   م  ه  ن  م  ...و  ه  ي  ب  ع  ك  
.  ... اه  ف   ألجم  ف   ه  د  ي  ب   صلى الله عليه وسلمار  ش  أ  و  

 . 11/324صحيح ابن حبان
بوي الشريف، فوقفنا على استطاع ابن جابر أن ينهل من رافد آخر وهو الحديث الن      

      إشارات عديدة جدا للحديث النبوي الشريف في المدائح النبوية . 

فعلا لقد اتسعت المعارف الإسلامية لابن جابر لتستوعب الحديث النبوي الشريف ليرسم 
 وتأثره بالأحاديث في مدائحه النبوية.  صلى الله عليه وسلممدى الحب والإخلاص الذي يكنه للنبي

ر الإسلامية بوصفها مصدرا من ثقافة الشاعرين، ابن جابر وابن تتبوأ المصاد      
الخطيب مكانة متقدمة بين بقية المصادر، وهو تقدم يبدو منطقيا في ظل المعتقد الديني 

 والنشأة التي نشأ عليها كل واحد منهما.
 لقد حاول الشاعران من خلال المدائح النبوية أن ينوعا من المصادر الإسلامية في      

شعرهما، فنجد القرآن الكريم أولا، ثم يليه الحديث، وهذه المصادر الإسلامية تسري في 
عقل ووجدان الشاعرين، الأمر الذي جعل المدحة النبوية عندهما تحفل بالعديد من 

 الصور والمعاني ذات الطابع الإسلامي.
في المدحة فالقرآن الكريم على رأس المصادر الإسلامية التي ظهرت بشكل مكثف  »  

 .«النبوية ولعل التنوع في طريقة الأخذ من القرآن الكريم زاد جمالا إلى جمال
وعليه نقول إن كلا من ابن الخطيب وابن جابر، كان القاسم المشترك الذي جمعهما      

هو اشتراكهما في النزعة الإسلامية، وهذا من خلال الاستفادة من القرآن الكريم والحديث 
لشريف كمصدر ثقافي في بناء المدائح النبوية، من خلال النظرة الشمولية إلى النبوي ا

 آيات القرآن، سواء الوقوف عند نص الآية حرفيا أو من خلال الإشارة والإيماء .  
 : القديم يالشعر الموروث التناص مع  -ج



 

 

جلية في مدائح ابن جابر النبوية، إذ دفعته طبيعته  تبدو ظاهرة التناص الشعري     
ي القديم.إذ حرص على تضمين عدد كبير من أبيات الشاعرة إلى الاستعانة بالشعر العرب

الإعجاب بالقديم والإفادة منه، »الشعر لشعراء كثيرين جاهليين وعباسيين، والحق أن
سمات بارزة في تاريخ الآداب الإنسانية بوجه عام...فالفنان الجيد  والحرص على تقاليده

 .(1)«أو أصالته هو الذي لا يولي ظهره إلى التراث، وليس في هذا غض من فنه
ولذلك فلا غرابة أن تتسرب مثل تلك الصور من تلكم المصادر البيانية إلى مدائح      

 شاعرنا ابن جابر.
 التناص مع الشعر العربي القديم  البيت الشعري الرقم
 ى   ت  ا أ  م  ل   ه  وب  ن  ذ   ار  ب  ك   ت  ر  غ  ص   11

 اء  ي  ش  لأ  ا ر  غ  ص  ت   ك  اه  ج   م  ظ  ع  ل  و                    
ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين 

 .24أوالغين في مدح سيد الكونين. ص:

 المتنبيأفاد من بيت 
 اه  ار  غ  ص   ير  غ  الص   ن  ي  ي ع  ف   عظم  ت  و  

 م  ائ  ظ  الع   يم  ظ  ع  ال   ن  ي  ي ع  ف   صغر  ت  و          
 .3/371ديوان المتنبي.  

 ا م   اف  خ  ن   ف  ي  ك  ى ف  ت  و  م  و ال  ن  ا ب  ن  إ   16
 انشرب   ن  أ   ه  ات  اس  ك   ن  م   د  ب   لا                  

 . 71المصدر نفسه . ص: 
 

 المتنبيأفاد من بيت 
 ان  ال  ا ب  م  ى ف  ت  و  م  و ال  ن  ب   ن  ح  ن  

 ـه  ب  ر  ش   ـن  م   ـد  ب   الا  م   اف  ع  ن             
 .1/211ديوان المتنبي  

  ت  ع  م  ا س  م  ي ف  س  ف  ن  ى ل  ي إ  س  ف  ن   ت  م  اك  ح   11
ِ  ي  ك             ا د  غ   د  ي ق  م  ص  خ  و   ص  لا  الخ   ف 

 يم  ك  ح  
 . 911المصدر نفسه . ص: 

 المتنبيإشارة إلى قول 
 يت  ل  ام  ع  ي م  ف   لا  إ   اس  الن   ل  د  ع  ا أ  ي  

 م  ك  ح  ال  و   م  ص  خ  ال   ت  ن  أ  و   ام  ص  خ  ال   يك  ف        
 .3/311ديوان المتنبي  

 ىد  الن  و   س  أ  ب  ي الف   اع  ب  ال   يل  و  ط   ان  ك  و   14
 د  يرف   م  و  الق   د  ف  ر  ت  س  ى ي  ت  ا م  يمً ر  ك                    

 . 177المصدر نفسه . ص: 
 

 طرفة بن العبدمماثل لبيت 
 ةً اف  خ  م   ع  لا  التِّ  ل  لا  ح  ب   ت  س  ل  و  

 فـد  ر  أ   م  ـو  ق  ال   فد  ر  ت  س  ى ي  ت  م   ن  ك  ل  و         
 .91زني.شرح المعلقات السبع. ص :الزو  
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  11م . ص:1117. دار الفكر العربي، القاهرة ،2حسن طبل .المعنى الشعري في التراث النقدي. ط-(1)
 ىت  ف  ال   ئ  ط  خ  ت   لا   ت  و  م  ال   ام  ه  س   ت  ي  أ  ر   15

 ـاظ  ع  ر  أ   و   ـول  ص  ا ن  ه  ن  م   ةٌ د  د  س  م                  
 طرفة بن العبدمماثل لتصوير 

 ىت  ف  ال   أ  ط  خ  ا أ  م   ت  و  الم   ن  إ   ك  ر  م  ع  ل  



 

 

 
 . 321المصدر السابق . ص: 

 د  ي  ال  ب   اه  ى وثني  المرخ   ول  ط  ا ل  ك  ل             
 .13الزوزني. شرح المعلقات السبع. ص: 

 ل  س  ر  م   ف  ر  ش  أ   ر  ب  ا ق  ذ  ه   ي  يل  ل  خ   06
 ل  ـز  ن  م  و   يبٍ ب  ى ح  ر  ك  ذ   ن  م   ك  ب  ا ن  ف  ق                 

 . 441المصدر نفسه . ص: 

   امرئ القيساستمد هذا التصويرمن قول 
 لٍ ز  ن  م  و   يبٍ ب  ى ح  ر  ك  ذ   ن  م   ك  ب  ا ن  ف  ق  

 ل  م  و  ح  ف   ول  خ  الد   ن  ي  ى ب  و  اللِّ  ط  ق  س  ب          
 .7الزوزني. شرح المعلقات السبع . ص :

 ـه  ي  اف  و  أ   ن  أ   لا  إ   ـي  ل  ي  ل   ن  ا   و   07
 م  أ  س   ن  م  و   ولٍ ط   ن  م   س  ي  ق  ال   ئ  ر  ام   ل  ي  ل              

 . 419المصدر نفسه . ص: 

امرئ  قصيدة كاملة أعجازها قصيدة
إلا البيت الأول، فإن عجزه صدر القيس 

  : امرئ القيس البيت الأول من قصيدة
 ه  ول  د  ى س  خ  ر  أ   ر  ح  الب   ج  و  م  ك   لٍ ي  ل  و  

 ـيل  ت  ب  ي  ل   وم  م  ه  ال   اع  و  ن  أ  ب   ي  ل  ع              
 .21الزوزني. شرح المعلقات السبع . ص :

 أً ش  ن  م  ا و  عً ر  ف  و   ا أصلاً ك  ز   يٌّ ب  ن   08
 ـاك  ز   د  ق  ف   ت  ر  ظ  ن   هٍ ج  ا و  م   يِّ أ   ن  م  و                 

 
 . 313المصدر نفسه . ص: 

 كعب بن زهيرمستمد من بيت 
 ةً ال  س  ا ر  يرً ج  ي ب  نِّ ا ع  غ  بلِّ أ لا  أ  

 اك  ل   ل  ه   الخيف  ب   ت  ل  ا ق  يم  ف   ك  ل   ل  ه  ف         
 . 71ابن قتيبة. الشعر والشعراء. ص:

 ول  ل  ح  م   ر  ب  الص   د  ق  ع  ف   اد  ع  س   ت  ان  ب   09
 ول  بـذ  م   دِّ الخ   ات  ح  ف  ي ص  ف   ع  م  الد  و                 

 
 . 421المصدر نفسه . ص: 

، كعب بن زهيربها بردة  عارض
 ول  ب  ت  م   م  و  ي الي  ب  ل  ق  ف   اد  ع  س   ت  ان  ب  :ومطلعها

 ول  مكب   فد  ي   م  ا ل  ه  ر  ث  إ   م  ي  ت  م                  
 . 71ابن قتيبة. الشعر والشعراء. ص:

    ـذ  اف  ن   م  ـز  ح  ـي ب  ائ  د  غـم أع  ر  أ   10
 ـىح  الر  ب   ـال  ف  الثِّ  عرك   م  ه  ك  عر  ي                   

 . 44المصدر نفسه . ص: 

 :زهير بن أبي سلمىأفاد من بيت 
 اه  ال  ف  ث  ى ب  ح  الر   ك  ر  ع   م  ك  رك  ع  ت  ف  

 م  فتتئ   تنتج   م  ا ث  كشافً  ح  تلق  و              
 .71الزوزني. شرح المعلقات السبع. ص :

  
11 

 ـا    اي  ط  الم   ـب  ك  ر   ن  م   ر  ي  خ   ك  ن  ا   و  
 ات  ي  ب   ض  ر  ي الأ  ى ف  ش  م   ن  م   ف  ر  ش  أ  و                
 

 . 11المصدر نفسه . ص: 

 :جريرهذا التصوير مماثل لقول 
 ااي  ط  م  ال   ب  ك  ر   ن  م   ر  ي  خ   م  ت  س  ل  أ  

 اح  ر   بطون   ين  م  ال  ع  ى ال  د  ن  أ  و               
 . 317ابن قتيبة. الشعر والشعراء. ص:

 

 
12 

 
 أبي نواس:أفاد من بيت  اه  ل  ك   م  ائ  ظ  الع  و   يوب  ن  ذ   ت  م  ظ  ع  



 

 

 ارج  ف  ت   ن  ي أ  ج  ت  ر  ن   ك  اه  ج   يم  ظ  ع  ب                      
 . 124المصدر السابق . ص: 

 ي ا ر ب  إ ن  ع ظ م ت  ذ ن وب ي ك ث ر ةً 
ظ م              ك  أ ع  ت  ب أ ن  ع ف و  ل م   ف ل ق د  ع 

 .77أبو نواس. الديوان . ص: 
 ـلٌ م  ى أ  ـاء  ن  ت   ن  إ   ن  س  أ  ي  ت   لا   13

 ـى س  ع   ـل  ق   انٌ م  ا ز  س  ا ع  م  ل  ك  و                   
 . 91. ص:  المصدر نفسه 

 :هدبة بن الخشرميشير إلى بيت 
 يه  ف   ت  ي  س  م  ي أ  ذ  ال   ب  ى الكر  س  ع  

 يـبٌ ر  ق   جٌ ـر  ف   ه  اء  ر  و   ون  ك  ي               
 .411شعراء. ص:المرزباني. معجم ال

  ةً ل  ي  ل   ر ان يأ   ل  ي ه  ر  ع  ش   ت  ي  ل   لا  أ   14
 ج  ر  الع  و   ة  ك  م   ن  ي  ا ب  اي  ط  الم   وق  س  أ                    

 . 129المصدر نفسه . ص: 

استمد هذا التصوير من قول الشاعر 
 :مالك بن الريبالإسلامي 

 ةً ل  ي  ل   يتن  ب  أ   ل  ي ه  ر  ع  ش   ت  ي  ل   لا  أ  
 اي  اج  النو   القلاص   يج  ز  ا أ  الغض   ب  يجن    

 .211القرشي.جمهرة أشعار العرب.ص:
  ه  ظ  ف  ل   ع  م  س  ت   ين  ى ح  ار  العذ   ن  ظ  ت   15

 ـاط  ق  الل   ر  د  ت  ب  ت  ا ف  ه  ن  ع   ي  ل  الح   نثار                   
   . 317المصدر نفسه . ص: 

هذا البيت مستمد من بيت قالته الشاعرة 
في  نة بنت زياد الأندلسيةحمدة أو حمدو 

 وصف واد:
ال ي ة  العذ ار ى  يروع  حصاه  ح 

يم                 ان ب  العق د  الع ظ   ف تلمس  ج 
 . 277. ص:4المقري. نفح الطيب، ج

إذن فالشعر العربي القديم قد حظي بالقسط الوافر من التصوير في مدائح ابن جابر    
 ”في مدح سيد الكونين أوالغين في مدح سيد الكونيننظم العقدين “الأندلسي، في ديوانه

 
 
 
 
 
 
 
  :التناص من خلال الأمثال والحكم -د



 

 

تشكل الأمثال والحكم مظهرا آخر من مظاهر التناص في المدائح النبوية لدى ابن      
فقد عثرت في هذا الصدد  جابر، فقد لجأ إليها بوصفها تركيبا يخدم الشعر لغة وفكرة،

 . يقول:ابن جابرربيين تناص معهما شاعرنا على مثلين ع
م د  الس ي ر  ك ذ ا            هٌ ج  و         ى ر  ي الس  ار  الس   د  م  ح  ي   اح  ب  الص   د  ن  ع    ل د ي ه  ي ح 
ب ــاح        ـا ق ـد  لا ح  ذ اك  الص  ن د م  د وا و الل ه  عقبى سر اه م              ع  م  ح 

(1)     
شارة إلـى المثـل العربـي المشهـورفلعلنا نلحظ   د  ن  ع  »ما في هذا البيت من تضمين وا 

«ىر  الس   م  و  الق   د  يحم   اح  ب  الص  
(2) . 

 (3)‹ريض  الج   ال  ح   › اد  الع   ت  ن  ل  ع  أ  ف   ا             دً ن  ج   ك  ت  ت  أ   اء  م  الس   ة  ك  ئ  لا  م    ويقول أيضا:
يض  »هلي القديم فهذا البيت يتضمن المثل العربي الجا ر يض  د ون  ال ق ر  ال  الج    .(4)«ح 

 : الشعر ويعني العجز.القريض: الغصص بالريق، والجريضو
 وأختم بهذا البيت:

ل يِّ ر  د  ي   س  ي  ل   ن  ى م  و  ي اله  ف   د  ن  ف  ف        يِّ م ن  الخ  ي ح  الش ج        .(9)ي       ف ي ا و 
ي لٌ » تناص مع المثل العربي القديم: ل يِّ  و  يِّ م ن  الخ        .(1)«ل لش ج 

، وهذا أما التناص مع الحكم العربية فلم أعثر سوى على حكمة واحد في كل ديوانه     
 لتقوية المعنى وتدعيم أفكاره .في قوله :

 (7)ال  ـه  م  إ   ن  ع   ذ  خ  الأ   ير  د  الق   ن  أ  ش    ا          م  ن  ا   و   ه  ن  م   ال  م  ه  الإ  ب   ر  ت  غ  ت       
ل  »وفي هذا إشارة تبدو واضحة للحكمة العربية  ه ل  و لا  ي ه م  حكمة لا وهي  ،«إ ن  الل ه  ي م 

 تزال متداولة. وقد ضمنها الشاعر نتيجة ثقافته وتجربته الشعرية، وقد جـاءت معبـرة 

 ـــــــــــــــــــــــ
  .139-47صص: غين في مدح سيد الكونين.ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أوال ابن جابر. -(1)
 م. 1199الميداني. مجمع الأمثال، تحقيق: محمد الدين عبد الحميد. مطبعة السنة المحمدية، القاهرة ،-(2)

 .                123ص:    
 .311ص: ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أوالغين في مدح سيد الكونين. ابن جابر. -(3)
 .171م. ص:1172أبو صوفة. الأمثال العربية ومصادرها في التراث. مكتبة الأقصى، الأردن ،محمد -(4)
  . 914ص:  ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أوالغين في مدح سيد الكونين. ابن جابر. -(9)
 .  421. ص : 2الميداني. مجمع الأمثال، ج -(1)
 .412ص: سيد الكونين أوالغين في مدح سيد الكونين.ديوان نظم العقدين في مدح  ابن جابر. -(7)

        أفكاره ومعانيه، ومناسبة لتك التجربة التي عاشها. عن



 

 

أن الأمثال العربية هي أحد الروافد المهمة التي تأثر بها ومما سبق يتضح لنا      
لقديمة الشاعر ابن جابر في القرن الثامن الهجري، ووردت العديد من الأمثال العربية ا

التي وظفها  في سياق مدائحه النبوية . وقد أتى بها كوسيلة من وسائل أفكاره، لإحداث 
 التأثير في المتلقي.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
الاقتباس والإشارة والإلماح إلى  "ابن جابر"لقد استعمل الشاعر :التناص مع التاريخ -هـ

تضيف إلى المعنى الذي يعبر عنه  دلالاتالأحداث والأسماء المشهورة والتي تعطي 



 

 

التراث التاريخي كمجلوب خارجي، يدعم به الكاتب  ىالشاعر في مدائحه، فاللجوء إل
أفكاره، ويقوي به معانيه، ويستخدمه كدليل وحجة على صدق ما يقال، ولأن كل معطى 

دعاء من معطيات التراث يرتبط دائما بهالة من القيم الفكرية والروحية، بحيث يكفي است
هذا المعطى أو ذاك لإثارة كل الإيماءات والدلالات التي ارتبطت به في وجدان المتلقي . 
فيستحضر ابن جابر الشخصيات والأحداث التاريخية في مدائحه سواء كانت إيجابية أو 

 سلبية ، حسب الجدول التالي:        
الشخصيات أو الأحداث   البيـت الشعـري الرقم

يخية أو الأماكن التار 
 المستحضـرة

 لا  الع   ب  ر   ه  ب   ه  ت  ر  ض  ح  ى ل  ر  س  أ   11
 اء  ـد  ن   يـل  ل  الج   ـل  ب  ق   ن  م   اه  ت  أ  و                   

 ام  س   د  ق   ات  و  م  الس   بِّ ى ر  ل  إ   يٌّ م  س  
 ـاء  م  س   لِّ ك  ى ب  ـر  ش  الب  ب   ل  وب  ق  ف                    

سيد الكونين أوالغين في ابن جابر.ديوان نظم العقدين في مدح 
 .39-24مدح سيد الكونين. ص:

 حادثة الإسراء والمعراج

 ت  ق  س  و   ديٌّ ع   س  ف  ى ن  ل  ع   ت  د  ع   16
 ـاك  الذ  ك   م  س   س  أ  ك   جرٍ ح   ن  اب  ا ه  ن  م                 

 . 91المصدر نفسه . ص: 
 

: عدي بن زيد العبادي -
شاعر جاهلي، ملكه كسرى 
 على العرب، ثم غضب
عليه، فحبسه، ومات في 

 حبسه أو قتل.
امرؤ القيس الكندي:  -

أكبر شعراء المعلقات 
 الجاهلية 

 
 
 
 

 ـم  ل   ـان  اس  ي س  ن  ب   لك  م   بت  ل  ت  اس  و   11
 ـاك  ت  ــي م  ال  ي  ـى الل  ل  ع   ـه  ل   ك  ـر  ت  ت             

 . 91المصدر نفسه . ص: 

 الفرس
 



 

 

 ي  ـد  ي   ان  و  ـر  م   ل  آ   ن  م   ت  ن  ك  م  أ  و   14
 ـىك  ن  و   ـم  يه  ف   ـاث  ع  ف   ـرٍ ح  ي و  ذ                

 . 91المصدر نفسه . ص: 

نسبة إلى مروان الأمويون، 
 بن الحكم

 ـاه  ت  ول  ص   ن  م   ون  م  أ  الم   أ م ن  ي   م  ل   15
 ـلا  ا خ  يه ـ اد  و  ع   ن  م   دٍ ن  ه   ن  اب   لا  و                 

 . 91المصدر نفسه . ص: 

الخليفة ابن هو المأمون 
هارون الرشيد،وابن هند هو 
معاوية بن أبي سفيان، أو 
عمرو بن هند الملك 

 الجاهلي
 ـم  ك  و   ـل  ض  الف   ارً ف  ع  ج   ت  ع  ب  ت  أ  و   12

 ـلا  الطِّ  ف  ر  ا ص  يه  ق  س  ي   لا  الط   ات  ب                  
 . 91المصدر السابق . ص: 

ولدا يحي جعفر و الفضل: 
  بن خالد البرمكي

 ـاه  ت  ع  ن  ي م  ف   ـاء  ب  الز   ت  ال  غ  و   17
 لا  ـا أ  م  ـا ف  ه  ب   اـرً م  ع   ت  ـر  ف  ظ  أ  و                 

 . 91المصدر نفسه . ص: 

ملكة الزباء بنت عمرو :  -
  تدمر

أراد أن عمرو بن عدي،  -
يثأر لخاله جذيمة الوشاح 
الذي قتلته الزباء ، فلما 
تمكن منها عمرو سمت 

 نفسها.
 ـاه  م  ك  ح   ـرٍ بك   ل  آ  ي ف   ت  ذ  ف  ن  أ   و   18

 ـىالبل   س  ـأ  ك   ـلاً ه  ل  ه  م   ت  ع  ر  ج  و                 
 . 91المصدر نفسه . ص: 

قبيلة  بنو بكر بن وائل -
جاهلية، كان بينها وبين 
قبيلة تغلب وفارسها عمرو 

 بن هند حروب وحوادث.
، عدي بن ربيعة التغلبي-

خال امرئ القيس، حاول أن 
كليب الذي قتله   يثأر لأخيه

جساس بن مرة فكانت 
معارك بين تغلب و بكر 

   دامت أربعين سنة .
 

 ـةٍ م  ع  ن   ن  م   أب  س   ن  ع   ت  ب  س   م  ك  و   10
 ـلا  ف  و   ـرٍ ف  ق   ـلِّ ـي ك  وا ف  ق  زِّ م  ف                   

 قوم سبأ في اليمن



 

 

 . 92المصدر نفسه . ص: 
 ام ـًه  ر  ج   ت  ن  ف  أ  و   اادً ع   ت  ك  ل  ه  أ  و   11

 ـىل  الص  ب   ايم ـًم  ت  ا ه  ن  م   ت  د  و  ز  و                   
 . 92المصدر نفسه . ص: 

عليه قوم عاد ونبيهم هود
 . السلام
فبيلة عربية قحطانية جرهم: 

. 
قبيلة عربية من قبائل تميم 
  نجد.

 ا م   ل  ث  م   ادٍ ي  ز   ن  اب  ب   ت  ر  ف  ظ  أ  و   11
 ىل  ت  ا اع  م  ل   ةً ر  س  ح   يد  ز  ي   ت  ن  ف  أ                    

 . 92المصدر نفسه . ص: 

عبد الله بن زياد بن أبيه 
 شجاع خطيب.

ثاني يزيد بن معاوية  -
 خلفاء الأمويين

 ـه  ت  ز  ع   ـن  م   ه  ت  ل  ت  اس   ف  ي  س  و   16
 ىل  الط   ه  ل   ت  ع  ض  خ   د  ا ق  م   د  ع  ب   ن  م                   

 . 92المصدر نفسه . ص: 

سيف بن ذي يزن: من 
ملوك العرب في اليمن، 

  حررها من الأحباش.
 اه  م  لا  س   ت  ر  ر  م   ن  إ   ع  م  س  ي   وح  الد  و   11

 اء  حر   ور  ر  لس  ل   ك  ت  ح  ت   ز  ت  اه  و                       
 . 21المصدر نفسه . ص: 

 صلى الله عليه وسلمغار قرب مكة كان
 يتعبد فيه قبل بعثته.

 م  ه  ار  ص  ب  أ   ن  عً  ار  الغ   م  و  ي   ت  ب  ج  ح  و   14 
  اء  ر  آ   م  ه  ل   ت  ح  ج  ا ن  م  وا و  ض  م  ف                      

 . 21. ص:  السابق،  صدرمال

هم غار ثور الذي اختبأ به 
وأبو بكر في أثناء  صلى الله عليه وسلم

 هجرتهما إلى المدينة
 

 ـعٍ ل  س   اب  ن ـ ج   ـن  ا ع  ه  و  ل  ت   لا   15
 اء  ــي التــو  غ  ت  ب  ت   لا   ـه  ن  ع  ف                    

 . 21. ص:  نفسهالمصدر 

فناء جبل سلع الكائن في 
 المدينة

 ـيان  م  الأ   ـغ  ل  ب  ت   ىن ـًم  ـي ف  و   16
  ء  ــاـف  الص   ق  ز  ــر  ن   ـاف  الص  ب  و                 

 . 33المصدر نفسه . ص: 

مكان بين عرفات  منى:
 ومكة 
جبيل قرب الكعبة  الصفا:

لسعي يبدأ المسلمون به ا
 بين الصفا والمروة .

 ىض  م   ن  يم  ف   لاً ح  ت  ر  ى م  ض  م   م  ث   17
 ان ـ ع  ـو ال  ك  ش  ي   لا   ـة  يب  ط  ا مً مِّ ي  م                    

 المدينة المنورةطيبة: 



 

 

 . 54المصدر نفسه . ص: 
ِ  م  و  ق   ب  اك  و  ي م  ف   رٍ د  ب  ب  ا د  ب  و   18  ـه 

 ـه  ب  ط  ق   ب  اك  و  ي ك  ف   رٍ د  ب  ا ك  د  غ  ف                      
 . 69المصدر نفسه . ص: 

بين مكة  مكان شهير
والمدينة، شهد أول انتصار 
للمسلمين على المشركين 

 في أول حرب بينهما.
 ام  د  ن  ع   ة  ب  ت  ع   ر  م  أ   ة  ب  ي  ش    اب  ش  أ  ف   19

 ه  تب  ع  ب   ات  ب  ار  الض   وف  ي  الس   ر  م  أ                      
 . 71: المصدر نفسه . ص

عتبة بنت وأخوه  شيبة
، طلبا مع الوليد بن ربيعة

عتبة مبارزة أبطال 
المسلمين في بدر، فتصدى 
لهم عبيدة بين الحارث 

 وحمزة وعلي فقتلوهم.  
 ىر  ت  فاش   ك  ل  ذ  ا ب  ي  ل  الع   ة  ن  الج   ه  ل   20

  د  دِّ ع  و   ر  ك  اذ   ة  ر  س  الع   ش  ي  ج   يز  ه  تج  و                 
 . 114سه . ص: المصدر نف

غزوة في إشارة منه إلى 
 ه1عام  تبوك

 
 م  ه  يب  ل  ق   يب  ل  الق   اء  ج   ذ  إ   خ  ب  و  و   21

 اد  ص  الأ  و   ك  ال  و  اله   ام  اله   ت  سمع  أ  ف                    
  . 119المصدر نفسه . ص: 

: بئر في بالقليبويقصد  
بدر ألقى المسلمون فيه 
قتلى المشركين، ووقف 

ريم على حافته الرسول الك
 يوبخهم .

 اه  ر  ص  ي  ق  ى و  ر  س  ك   ن  ي ع  ال  ي  الل   ل  س   22
  ر  ض  م   ن  م   ال  ي  ق  الأ  و   ان  د  م  غ   ل  آ  و                     
 . 211المصدر نفسه . ص: 

وهو قصر أسطوري عظيم 
 في صنعاء، يقال سليمان

أم الجن ليبنوه  عليه السلام
 لبلقيس .

 واهلك   ذ  إ   ان  و  ر  ي م  ن  ب   ن  م   ز  م  ت   م  ل  و   23
 ر  م  ع  ى ق  ت   ف  ر  ع  ن   م  ل  و   يد  ل  الو   ي  غ                    

 . 211المصدر نفسه . ص: 

عمر في إشارة واضحة إلى 
، الخليفة بن عبد العزيز

الراشدي الخامس، من 
خلفاء بني أمية، اشتهر 

 بعدله وتقاه، مدة. 
 ت  ر  م  ع   م  ك  ا و  رً ف  ق   م  ه  ور  ص  ق   ت  ح  ض  أ   24

 ـر  ص  ت  ن  م  ا و  ـرً ه  د   م  ه  ن  م   رٍ اص  ن  ب                    
 . 217المصدر السابق. ص: 

المنتصر بالله ويقصد: 
، خليفة محمد بن المتوكل

عباسي، بويع بالخلافة سنة 



 

 

247 . 
 ةٍ اي  غ  ل   يه  ف   ر  ج  أ   م  ي ل  ن  ن  ى أ  ل  ع   25

 يـر  ر  ج  ي و  د  ع  س  م  ا س  ق   ن  أ   و  ل  و                     
 . 232المصدر نفسه . ص: 

، قس بن ساعدة الأيادي -
أحد حكماء العرب 

 وخطبائهم في الجاهلية.
جرير بن عطية، أشهر  -

 شعراء العصر الأموي . 
      ـةٌ ي  آ   يـح  ط  س  ـي ف  و   26

 ــر  خ  س  الم   ــك  ل  الف  و                     
 . 242المصدر نفسه . ص: 

، ذو خلق طيح الغسانيس-
عجيب، لم يكن فيه عظم 
إلا الجمجمة والكفان، كاهن 
جاهلي شهير،كان الناس 

 يعتقدون بنبوءته.
 ـر  يِّ غ  ي   ــم  ل  و   ـال  ـا    ق  م   ـل  ث  م   ق  ـش   ـال  ق  و   27

 . 242المصدر نفسه . ص: 
: هو رجل من بجيلة، شق

كاهن معاصر لسطيح في 
 .يالجاهلية، بشر ببعثة النب

          ةٍ اع  س  ا ب  ه  ن  م   ب  ك  الر   يل  ح  ر   د  ع  ب  و   28
ِ   د  اء ق  م  ي  ت   د  ن  ع   اير  ح  ب   ر  ي  د  ب                        امر 
  . 291المصدر نفسه . ص: 

في إشارة إلى الراهب -
الذي عرف  "بحيرا"

 سيكون نبيا . صلى الله عليه وسلممحمدا
 واح  ت  ان   ة  اق  الن   ك  ر  ب  م   انٍ ث   ح  ب  ي ص  ف  و   29

 ار  ج  وا الح  د  ر  و   د  ق   م  و  ي  ال   اك  ذ   ر  ه  ي ظ  ف  و             
 . 294المصدر نفسه . ص: 

اسم للمكان الذي بركت فيه 
عندما  صلى الله عليه وسلمناقة الرسول

 وصل إلى المدينة مهاجرا.
 انً يِّ مط   ا جفان  يه  ا ف  مً د   ت  ال  س  ف   30

 ار  خ  ص   ت  ك  ب   ين  ح   اء  س  ن  خ  ال  ك   ر  خ  ى الص  ل  ع           
 . 299المصدر نفسه . ص: 

 الخنساءويقصد بها  
الشاعرة المخضرمة كان 

يستنشدها  صلى الله عليه وسلمالرسول
 شعرها  .

 ىض  ا الرِّ كً ال  م   ر  ب  ح  ال   ام  م  ا الإ  ن  ر  ز  و   31
 ار  ح  ى ب  و  ح   د  ا ق  ذ   ل  ب  ا ق  رً ب  ق   ر  ن   م  ل  ف                  

 . 297المصدر نفسه . ص: 

مالك بن  الإماميريد بذلك: 
، ينسب إليه المذهب أنس

المالكي الفقهي، وقبره في 
 البقيع. 

   
 ل  ز  ن   م  ل  ا ف  ن  ت  ب   ور  ر  ب  الم   ر  ع  ش  م  ال  ب  و   32

 اـر  ك  الذِّ و   ه  ل  ل   يم  ظ  ع  الت   ه  ب   يم  د  ن                      
:مزدلفة، المشعر الحرام

ه مكان قرب عرفات يبيت في



 

 

الحجيج بعد نفرتهم من  . 211المصدر نفسه . ص: 
عرفات في طريقهم إلى 

 منى.
 ت  ر  ك   وق  ار  الف  و   يق  دِّ ى الص  ل  ع   33

 ط  ح  ش   ن  ي  ور  ي الن  ذ  ل   ه  م  ي د  ف  و                     
 . 311المصدر نفسه . ص: 

 .)ض(عثمان بن عفان  -

 ه  ن  إ  ف  ا اضً ي  ع  ى ن  س  ح  ال  ب   ه  ى الل  ز  ج   34
 ـاف  ن  ش  ف   ه  لا  ى ح  م  س  ا أ  ن  اع  م  س  لأ  ِ                    

 . 313المصدر السابق . ص: 

القاضي في إشارة إلى 
، عالم عياض بن موسى

مام أهل الحديث   المغرب وا 
 في وقته.

 ذ  إ   ت  لا   لا  ى و  ز  ع   ع  د  ي   م  ل   35
 ـاـف  ائ  الط  و   ـة  ل  خ  ـى ن  ت  أ   ـد  ق                 

 . 317 المصدر نفسه . ص:

: صنمان من  العزى واللات
 أصنام الجاهلية .

 ه  د  ال  و   ه  الل   عبد   د  ع  ى ب  د  ا ف  م  ك   36
 يّ ف  و   ر  ي  خ   ود  ج  ال   ر  ح  ب   ة  ب  ي  ش   ر  ذ  ن   ن  م                

 . 373المصدر نفسه . ص: 

جد  عبد المطلبهو  -
 .صلى الله عليه وسلمالرسول

 ى ل  ا   ى و  ر  الو   د  يِّ ا س  د  ب   ك  ن  م   37
 ـاك  ن  ب  م   يـح  ب  الـذ  و   ــم  ه  يل  ل  خ                    

 . 411المصدر نفسه . ص: 

 براهيمفي إشارة منه إلى إ -
 عليهم السلام.إسماعيل و

 ه  ث  ع  ب  م   د  ع  ب   ن  م   ل  ز  ي   م  ي ل  ذ  ا ال  ذ  ه   38
 ـل  م  ت  ح  ي  و   م  وه  ع  د  ي   ة  ر  ش  ع   ث  لا  ث                    
 . 411: المصدر نفسه . ص

الفترة يشير الشاعر إلى 
 صلى الله عليه وسلمالرسول المكية لدعوة

. 
 م  ه  ت  اق  ر  س  ا عينً  ه  اء  ي ج  ذ  ا ال  ذ  ه   39

  ل  م  ت  ش  ي   ح  ص  النّ  ب  و  ث  ا ب  نً و  ع   اد  ع  ف                    
 . 417المصدر نفسه . ص: 

سراقة بن مالك ويريد بذلك: 
الذي أدرك  بن جعشم

في أبا بكر و صلى الله عليه وسلمالرسول
الهجرة، وأراد بهما  أثناء
 شرا.
 

 دٍ ح  ي أ  ف   اد  يع  م  ال   ز  ج  ن  ي أ  ذ  ا ال  ذ  ه   40
 ـوا ـا اقتتل  م  د  ن  ع   ـي  ب  لأ   ه  ل  ت  ق  ب                    

 . 417المصدر نفسه . ص: 

 أبي بن يخلفإشارة إلى 
من كبار قريش، أراد قتل 

في أحد، لكن  صلى الله عليه وسلمالرسول



 

 

 قتله . صلى الله عليه وسلمالرسول
 واع  م  ت  اج  و   اب  ز  ح  الأ   عمل   يذ  ا ال  ذ  ه   41

 ـوا ل  م  ا ع  م   ه  الل   ن  و  ع  ب   اب  خ  ف   ه  ل                    
 . 417المصدر نفسه . ص: 

غزوة يشير الشاعر إلى  
 . الخندقأو  الأحزاب

 حوه  ن   سلمان   ان  ب  ه  الر   ت  د  ش  أر  و   42
 ل  ح  ار  ف   ب  ر  ث  ي   ل  خ  الن   ات  ذ  وا ل  ال  ق  و                    

 . 447المصدر نفسه . ص: 

سلمان يشير الشاعر إلى 
، وهو )ض(الفارسي

 صحابي جليل .
 ع  م  ت  اس  و   ة  ز  م  ح  و   م  ه  ن  ع   ل  س   ة  د  ي  ب  ع   43

 يعل   ن  م   م  و  ي  ال   ك  ل  ي ذ  ف   م  ه  يث  د  ح                    
 . .441المصدر نفسه . ص: 

يشير الشاعر إلى الصحابي 
يدة بن الجليل عب

 . )ض(الحارث
 

 
 ىر  ت  س   ش  ع  ت   ن  إ   اذٍ ع  م  ل   ه  ل  و  ق  و   44

 ـل  ط  ي   م  ل  و   ـف  ل  خ  ي   م  ل  ا ف  ا جنانً ذ  ه                 
 . 472المصدر السابق . ص: 

صحابي معاذ بن جبل يشير الشاعر إلى 
أنصاري، أحد ستة الذين جمعوا القرآن 

 . صلى الله عليه وسلمالكريم زمن الرسول
 ةٌ ب  ق  ن  م   اخ  ي  ش  ي الأ  ف   يِّ ر  اخ  ب  ل  ل  و   45

 ل  ج  ى ر  د  ا ل  مً و  ي   ه  د  ع  ب   ن  م   ف  ل  ت   م  ل                   
 . 479المصدر نفسه . ص: 

، محمد بن إسماعيلالبيت فيه إشارة إلى 
إمام المحدثين، وصاحب أصدق كتاب 

 بعد القرآن الكريم. 
  ن  ع  و   ول  ت  الب  و   يلِّ ع   ن  ى ع  ض  الرِّ ب  و   46

 يم  ت  ت  خ  م   ه  ي  م  ع   ن  ع  و    ه  ي  ت  ان  ح  ي  ر                    
 . 917المصدر نفسه . ص: 

والسيدة  علي بن أبي طالبفي إشارة إلى 
 حمزةو الحسينو الحسنو فاطمة الزهراء

 .العباسو
 

 ـيب  ل  ق  ب   ـم  ك  ت  ب  ح  م   ت  ن  ك  س   د  ق  ل   47
 يِّ ـر  ام  الع   ـب  ل  ق   ـبِّ ـى الح  ن  ك  س  ك               

 . 919المصدر نفسه. ص: 

 ،قيس بن الملوحيشير ابن جابر إلى 
شاعر عذري الذي اشتهر بحب ليلى،  

 فعرف بمجنون ليلى .  
 م  ه  لِّ ك   ه  الل   عباد   ين  م  أ   ن  ع  و   48

 ل  ج  ر   ن  م   اس  ى الن  ف  و  أ   ة  د  ي  ب  ي ع  ب  أ                  
 . 471المصدر نفسه . ص: 

 أبو عبيدة بن الجراحشاعر بذلك يقصد ال
 أمين الأمة . 

 
 ه  ل  ائ  س   ال  م  ال   يل  ن  م   فٍ و  ع   ن  اب   م  ث   49

 ل  ب  إ   ن  م  و   لٍ م  ح   ن  م   العير   ب  اه  و  و                   
 . 471المصدر نفسه . ص: 

عبد الرحمن بن البيت فيه إشارة إلى 
، أحد المبشرين بالجنة.ساهم في عوف

 أوقية فضة .   211بوك بـتجهيز غزوة ت



 

 

 ه  ت  اح  ر  ي ب  اق  الو   ن  س  ح  الم   ة  ح  ل  ط  و   50
 ل  ل  الش  ب   اك  ي ذ  ا ف  يً اض  ى ر  ر  و  ال   ر  ي  خ                 

 . 471المصدر نفسه . ص: 

، الذي طلحة بن عبيد اللهيريد ابن جابر 
 في غزوة أحد .   صلى الله عليه وسلمقاتل عن الرسول

 ارً ز  ا و  د  غ   ن  م   يدٍ ع  س   يد  ع  الس   م  ث   51
 ل  و  ـا الأ  ه  ام  ي  ـي أ  ف   ـه  الل   ة  ل  م  ل                    

 . 471المصدر نفسه . ص: 

 سعيد بن زيديشير الشاعر ابن جابر إلى 
 وهو عاشر المبشرين بالجنة . 

 ن  م  و   يِّ ب  الن   يِّ وار  ح   ير  ب  الز   م  ث   52
 و فلل  ذ   سد  الأ   اع  ر  ق   ن  م   ه  ام  س  ح                    

 . 471المصدر نفسه . ص: 

، الزبير بن العوامفي إشارة للشاعر إلى 
أحد المبشرين بالجنة، وأول من سل سيفا 

 في الإسلام . 
 

وعليه يمكن القول بأن عمق ثقافة الشاعرين وتنوعها، وتسلحهما بالثقافات العربية،       
               أن التناص يعتمد اعتمادا أساسيا على كل هذا. والإسلامية، والتاريخية.قد بدا واضحا ب

واعتماد الكاتبين في إبداع رسالتيهما بالتناص من القرآن الكريم،أو الحديث النبوي       
الشريف، أو الشعر،أو من خلال الأمثال والحكم إنما هو توظيف لمؤثرات لغوية أو 

 أسلوبية .
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هو شعر التغني بالنموذج والمثال، شعر  -بصفة مجملة ومختصرة -إن شعر المديح   
يه حينما تفشل مشاريعه السياسية والاجتماعية، وحينما تنهار يحتاجه الإنسان ويلجأ إل

الخطابات والصور والتماثيل البشرية. يلجأ إليه الناس حينما تكتسي الحياة لباس الحداد، 
وتنطفئ أنوار الهداية، ويعم الظلام أرجاء الأرض وباطنها. ولذلك نجد هذا الفن ملازما 

باطات النفسية. فقد تحولت المدائح النبوية إلى بلسم للنكسات السياسية والاجتماعية، والإح
للجراح الغائرة في كيان المجتمع، ودواء للنزيف اليومي الذي يعيشه الناس في صراعهم 
من أجل البقاء، وفي نضالهم من أجل الكرامة والعدل والحرية. فقد واكب المديح النبوي 

التي عايشت هذا الحدث، كما سقوط الأندلس، وسجل نبضات القلوب وذبذبات النفوس 
واكب هذا الفن المراحل الأخيرة للحضارة العربية الإسلامية، وما عرفته البلاد من تشرذم 
وتمزق وانحدار نحو المواقع الخلفية وواكب أيضا الصراعات السياسية والكوارث الطبيعة 

 والهزات الاجتماعية التي عرفتها المجتمعات العربية.
نما جاءت كحاجة إن المدائح ال     نبوية لم تكن ترفا فنيا أو نزوة وجدانية لدى الشعراء، وا 

اجتماعية ونفسية وفنية في ظرف تراكمت فيه الأحزان، وتوالت فيه الاضطرابات، وفقد فيه 
الناس البوصلة التي ترشدهم إلى بر الأمان وشاطئ النجاة. في زمن غاب فيه النموذج 

وتجتمع حوله القلوب،وتلتئم به الجراح. فلم يكن الواقع المخلص الذي تتوحد به الكلمة، 
يقدم للناس ما يحقق لهم هذا المطلب ويمحو عنهم هذه الحيرة. ولم يكن باستطاعتهم سوى 

باعتباره  صلى الله عليه وسلم استحضار الذاكرة واستدعاء التاريخ واستلهام النموذج من شخص النبي
ي حياة الناس. فهو الدواء الشافي، المثل المنشود، والتعويض الأمثل لكل ما كان مفقودا ف

 وهو السراج الهادي، وهو الرحمة المهداة، وهو سر الكون والوجود.
وهكذا صارت شخصية الرسول تمثل النموذج المنشود في المدائح النبوية بكل ما تمثله    

  هذه الشخصية من رمزية وأبعاد .    
بوية عند الشاعرين ابن جابر ولسان تعددت الأشكال الفنية للمدائح الن وعليه فقد     

تفنن الشاعرين في ذلك حتى فمن خلال تفحص ديوانيهما استخلصنا  الدين بن الخطيب.
 :أنشؤوا فيها فنونا أدبية 
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I-:ابن الخطيب 
 :الاحتفال بالمولد النبوي()المولديات-1

لم تكن موجودة في لا يمكن معرفة تاريخ البدء باحتفالات المولد النبوي، والمؤكد أنها     
قوله:أنه هـ(133)عهد صدر الإسلام والخلفاء الراشدين، وأقدم نص وصلنا عن ابن دحية

رأى مظفر الكوكبري صهر صلاح الدين الأيوبي الذي صد  ـه 114ل سنةيمر بمدينة ارب
المغول عن احتلال المدينة معتنيا بعمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول من كل عام، 

وختمه بقصيدة طويلة، فأجازه ″التنوير في مولد السراج المنير″كتابا سماه  فصنف له
من  صلى الله عليه وسلمالآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله  ″بألف دينار ذهب،كما له

″شرح أسماء النبي″وكتاب″المعجزات
(1). 

مدينة الصوفية وحلقاتهم، وكانت مناسبة لدعوة وجوه ال والأرجح أنها تزامنت مع انتشار    
طعا ضفاء صفة التدين على منظميها من الحكام والأغنياء وكان ملوك  موا  الفقراء وا 

الأندلس والمغرب يحتفلون بهذه المناسبة مثل ما عرف في عهد المماليك والفاطميين في 
وكان السلطان أبو حمود الممدوح بقصيدة لابن الخطيب في مولد  »مصر وجاء في النفح:

جرة يحتفلون غاية الاحتفال، كما كان ملوك المغرب والأندلس في هـ لله777النبي سنة 
 فالمولديات عند لسان الدين تتألف من مقاطع ثلاثة:.(2)«ذلك الوقت وقبله

 مطلع غزلي تقليدي: - أ
معجزاته والحوادث على أيامه،وتوسل به، وتشوق إلى   وذكر صلى الله عليه وسلممديح للرسول-ب

قرار بالعجز عن ا  لإحاطة بمكارمه وأخلاقه.زيارته، ورجاء في شفاعته، وا 
وأخيرا يتخلص إلى مدح من رفعت إليه : يقول في المولدية التي رفعها إلى أبي  -ج

 هـ، ويبدأها بذكر نجد وحاجز، ويكني بدعد وسعدى:713سالم عام 
      اد  ج  الو  و   ح  رِّ ب  الم   ق  و  ي الش  ل   اج  ه  و        ا        د  ــــج  ي ن  ن  ر  ك  ذ  أ  ا ف  ي  د  ج  ن   ق  ل  أ  ت         
 اد  ر  ــا ب  ه  ل   ت  د  ج  و   لا  ي إ  د  ب  ى ك  ل  ع        ا نضحت بذكرها       ا م  د  نج   ه  ى الل  ق  س        
ـد ا    ف ظ  الع ه  ل ى الأ ي ام  م ن  ي ح  ق ل  ع  اف ظٌ             و  ــد  ح   و آن س ق ل ب ي ف ه و  ل ل ع ه 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
  . .311. ص: 2المقري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،ج -(1)
       .219. ص: 1المصدر نفسه ،ج -(2)
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ا أد ا   يل  م ن  ب ع د  م  ق ع  الت س ج  ق د  و  دٌ           و  ع  ش اه  د  ح ق  الح بِّ و الد م  ح   أ أ ج 
زٍ              اج  ح  دٍ و  ي ب ن ج  دًا ف ي غ ر ام ي أ و  س ع د ا      ل ي الل ه  ك م  أ ه ذ  ن ي ب د ع  و أ ك 

(1 ) 
وقبل الانتقال إلى المقصود يخاطب الركب الحجازي، ملتمسا منه أن يبلغ شوقه إلى 

 ‹طيبة ›رسول الله، وحنينه إلى زيارته، نيابة عنه، وذلك إذا وصل إلـى المدينـة المنـورة 
   وجاء القبر المقدس.

 اد  ت  ام  و   ب  ه  الس   ض  ر  ع  ت  ا اس  م  ه  م   ض  ر  الأ  ك  ل         ت  ل  اء  ض  ت   از  ج  ح  ال   ب  ك  ا ر  ي   ك  ت  د  ش  ن     
ةٍ     بي  ط  ب   ار  ـي  الدِّ  ت  ه  اف  ش   ت  ن  ا أ  ذ  إ       اد  ــح  الل  و   س  د  ـق  الم   ر  ـب  ق  ا ال  ه  ب   ت  ئ  ج  و   ــ
 اد  ـم  الر   ن  ي  ع  الأ  و   ف  ل  الغ   وب  ل  ق  ي ال  او  د  ي      دٍ ـم  ح  م   اب  ـن  ج   ن  ـا م  ورً ن   ت  س  ن  آ  و     
 اد  ــخ   ه  ــب   ر  ـفِّ ع  ا و   ـًعم  د   ه  ب   ر  ذ  أ  و  ى     م  الح   ك  ل  ي ذ  ف   ار  الد   يدٍ ع  ب   ن  ع   ب  ن  ف     
 اد  ر  ــف   ه  ـت  ب  ح  أ   ن  ـى م  ح  ض  أ  ، و  اه  ط  خ        ت  ر  ـاص  ق  ت   دٌ ب  ع   ه  الل   ول  س  ا ر  ي   ل  ق  و        
اد  ــه  ت   ةٍ ـح  د  م   و  أ   اد  ت  ع  ت   ةٍ ع  و  ى ل  و  س  ى       د  الم   د  ع  ا ب  م   د  ع  ب   ن  م   ع  ط  ت  س  ي   م  ل  و        

(2)     

 ثم يخلص إلى المديح، ويعتذر عن تقصيره، وعجزه، لأن القرآن لم يترك مجالا لمادح:
 اد  ـع  ب  ال  و   ل  ب  ق  ال   ك  اؤ  ي  ل  ع   ت  ل  م  ش   د  ق  ف     ا          ـًثع  ب  م   ت  ر  ـخ  أ  ا ت  ارً ت  خ  م   ت  م  د  ق  ت     
اد  م  ح   لا  ا و  حً د  ي م  ح  و  ال   يك  ف   أل  ي   م  ل  و             رٌ ـصِّ ق  م   ك  ي  ل  ي ع  ن  ث  ى ي  س  ا ع  اذ  م  ب     

(3) 
 ويستعرض الخوارق التي ظهرت في ليلة ميلاده عليه الصلاة والسلام:  
 اد  ه  و  ال  و   ب  ض  ه  ال   ت  اء  ى ض  ر  ص  ب  ب   ورٌ ص  ق             ت  ق  ر  ش  أ  و   ود  ج  و  ال   ز  ت  اه   ك  د  ل  و  م  ب    
 اد  ـه   د  ـق   رس  ا  ـف   ان  و  ـي  إ   ه  ل  و  ه   ن  م  و           ةً اب  ه  م   ت  ر  خ   ان  ث  و  الأ   ة  ب  ع  ر   ن  م  و       
 (4)اد  ـع  الس   ر  م  ا الق  ه  اق  ف  آ   ن  م   ض  ر  لأ  ى ال  ع   ى        د  اله   ع  ل  ط  أ   ةً ل  ي  ا ل  ه  ن  م   ه  ى الل  ع  ر       

في المولدية التي رفعها إلى أبي الحجاج بعض ما جاء في القصيدة السابقة  ويكرر
 من المعاني، ويسير على نهجها الذي حدده، بل نراه يعيد احد أبياته بعينه وهو:

 
 ـــــــــــــــــــــــ

 .472-471صيب والجهام والماضي والكهام . صص: لسان الدين بن الخطيب. ديوان ال -(1)
 .479. ص:  المصدر نفسه -(2)
 .471المصدر نفسه . ص:  -(3)
 .477المصدر نفسه. ص: -(4)
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 اد  ـع  س   و  أ   ي  ام  ر  ي غ  ف   اد  ع  د  ي ب  ن  ك  أ  و           زٍ ـاج  ح  و   دٍ ـج  ن  ي ب  ذ  ه  أ   م  ك   ه  ى الل  ل         
 اد  ـه  الج  و   ة  م  آ  الس   ه  ي الل  ف   ون  ق  ل  ي  و        ا      ـب  ر  ث  ي   ون  غ  ب  ي   ب  ك  الر   اة  د  ا ح  ي   لا  أ     
 اد  ـج  ن   م  ك  ب   ي  ط  الم   وج  ع   ت  غ  ر  ا ف  ذ  إ     ا       ـه  ر  ك  ذ   اب  ـط   ةً ل  خ   ن  ا م  ن  ن  ي  ا ب  م  ب     
 اد  ح  الل   و   س  د  ق  م  ال   رب  الت   ف  ن  ت  اك   د  ق      ا        ـًعاط  س   ة  و  ـب  الن   ور  ـن   م  ت  ر  ص  ب  أ  و     
 اد  ــش  الر   ه  ـب   ان  ب  أ   ارٍ ت  خ  كرم م  أ  و             ه  ـق  ل  خ   ر  ي  ا خ  ي   ه  الل   ول  س  وا ر  ول  ق  ف     
ِ  م  ال   ت  لا  ع  ت   لا  و  ل  ف            ه  اق  ي  ت  اش   ال  ط   ب  ر  غ  ى ال  ص  ق  أ  ب   يبٌ ر  غ      اد  ـج  ى و  ـض  ق  ى ل  ن 
 (1)اد  ا س  م   ص  ل  خ  الت   ق  ر  ط   ن  م   د  س   د  ق  و             دٌ ـع  ب  م   ب  ـن  الذ  و   ب  ر  الق   ل  ي  ن   ل  مِّ ؤ  ي    

معجزاته عليه الصلاة والسلام بيتا بيتا حتى يكاد الشعر يستحيل  ثم ينتقل إلى تعداد
 :إلى نثر عادي

 اد  ـالع   ق  ر  غ  ت  س  ت   ه  الل   ول  س  ر   آي  و           ه  ـات  ز  ج  ع  م   ن  ـم   ف  ص  الو   د  ع  ا ي  اذ  م  و     
 اد  ر  ـف  ال   د  ـحا الأ  ه  ا ب  يمً ل  ك  ت   م  ل  ك  ا         و   ـًياج  ن  م   اء  ـم  الس   اق  ب  ط  أ   ق  و  ا ف  م  س     
 ىد  ـه  ا أ  ـم   ه  ل  ل  ى و  ل  ج  ا أ  م   ه  ل  ل  ف       ى    غ  ط   لا  لا، و  ،ك  ف  ر  الط   ه  ن  ع   اغ  ا ز  م  و     
 اد  ر  و   ه  ـل  م  ن  أ   اء  ـم   ن  م   ه  ل   ال  س  أ     ا        ـم  الظ   ه  ل   ام  ه  الل   ش  ي  ج  ا ال  ك  ا ش  م  ل  و     
 (2)اد  ر   ت  ـب  ه  ا ذ  م   د  ع  ب   ن  ا م  ه  م  احك  ف      ـاد ةٍ        ت  ق   ن  ـي  ع   ق  ـيالرِّ  ه  ن  م   ت  ب  ث  أ  و     

منها قصيدة في أربعين بيتا في الجناب الكريم لم ولابن الخطيب قصائد مولدية، 
نما بوصف الشوق إلى الحضرة النبوية،وبعدها إلى مديح من رفعت  يستهلها بالغزل وا 

 إليه القصيدة:
 ح  ـير  ب  الت   ج  ـعلا   ج  ـجِّ ؤ  ا ي  سً ف  ن              ح  ـيالرِّ  وب  ـب  ي ه  ف   م  ل  ع  ت   ت  ن  ك   ل  ه     
 وح  ـف  س  م  ي ال  ع  م  د   د  ر  و  م  ب   ت  ل  ه  ن       ا       ـه  ن  أ   ب  ـس  ح  ت   ار  ـق  ن  م  ال   ة  ب  يض  خ  و     
 (3)وح  ـن   ة  و  ع  د   اق  م  ي الأ  ف   ت  ي  أ  ر  ف        ى      ج  ي الد  ف   ت  اح  ن  و   يف  خ  ا ت  م  ب   ت  اح  ف     

والقصيدة منظمة بأسلوب القصائد الصوفية في إيهام المتلقي بين الغزل الظاهري 
 والمعنى المراد.

 ـــــــــــــــــــــــ
 .  471-471لسان الدين بن الخطيب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . صص:  -(1)
 .473. ص:  المصدر نفسه -(2)
 .371-371: صالمصدر نفسه . ص -(3)
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يحتفلون بعاشوراء بطريقتهم الخاصة  "إضافة إلى المولد النبوي"وكان الأندلسيون 
 .يجعلونها مناسبة للتهادي والاحتفاء و 
أو مولدياته، اثنتي عشرة قصيدة، ورد تسع منها  بلغ عدد مدائح لسان الدين النبوية،     

الصيِّب والجهام والماضي والكهام(. خلافاً لما ذكره محققه محمد الشريف )في ديوانه 
راب( للسان الدين نفسه، قاهر في تقديمه له، كما ورد أيضاً قصيدة واحدة في )نفاضة الج

وواحدة في )أزهار الرياض( وواحدة في )نفح الطيب( وكلا الكتابين للمقّري، كما تكرر 
وورد اثنتين من المدائح الاثنتي عشرة الآنفة الذكر في )نفح الطيب( وواحدة في )نفاضة 

لطان أبو الجراب( ورفع أكثرها إلى ملوك ثلاثة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وهم: الس
الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري سابع ملوك بني الأحمر في غرناطة، وكان لسان 
الدين كاتبه، ثم خليفته السلطان الغني بالله محمد بن أبي الحجاج يوسف الذي استوزره 

 لسان الدين، ثم السلطان أبو سالم إبراهيم المريني ملك فاس في المغرب. 
من تعددها ـ تجري جميعها على نسق واحد، يبدأ لسان الدين  والمولديات ـ على الرغم     

كلًا منها عادة بالتوجع والحنين إلى حمى الحجاز عبر البرق والريح والنسيم والركب، ثم 
ومعجزاته واصطفائه ومكانته والصلاة عليه مع  صلى الله عليه وسلمينتقل إلى التغني بفضائل النبي

ح له، ثم ينتهي بمديح السلطان الذي اعتذاره عن تقصيره في زيارته، وتمنيه ذلك لو أتي
قيلت المدحة في عهده، أو قيلت بطلب منه مديحاً دينياً يلاحظ اقتداءه بسنن النبي 

 .وهديه صلى الله عليه وسلم
 وللتوضيح أكثر صغت هذا الجدول:

 

عدد  رقم المدحة
 الأبيات

الممدوح الذي ذكر من  الغـرض مـن نظمهـا
 خلالها

بيرا عن شوقه كتبها على لسان الغني بالله، تع 94 11
 للديار المقدسة والتقصير في زيارتها

 لا يوجد

السلطان النصري أبو  صلى الله عليه وسلمميلاد الرسول 11 12
 الحجاج

 لا يوجد التعبير عن حبه للرسول والتقصير في زيارته 1 13
والتعبير عن شوقه إلى الديار  صلى الله عليه وسلممدح الرسول 31 14

  المقدسة
 لا يوجد
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ي الغني السلطان النصر  صلى الله عليه وسلمميلاد الرسول 11 19
 بالله

الشوق للديار المقدسة والتقصير في الزيارة، ومن  73 11
   ، وطلب الشفاعة والتوسل بهصلى الله عليه وسلمثم مدح الرسول

السلطان المريني أبو 
 سالم

الشوق للديار المقدسة والتقصير في الزيارة، ومن  91 17
   ، وطلب الشفاعة والتوسل بهصلى الله عليه وسلمثم مدح الرسول

 لا يوجد

السلطان النصري أبو  صلى الله عليه وسلمميلاد الرسول 17 17
 الحجاج

السلطان النصري أبو  صلى الله عليه وسلمميلاد الرسول 92 11
 الحجاج

الشوق إلى الديار المقدسة والتعبير عن محبته  19 11
 صلى الله عليه وسلمالصادقة للرسول

السلطان المريني أبو 
 سالم

 لا يوجد  صلى الله عليه وسلممدح الرسول 41 11
 217 المجموع
ما أن تكون بسبب ما يشعر  صلى الله عليه وسلمفالمولدية النبوية إما أن تقال بمناسبة الرسول   وا 

به ابن الخطيب من لوعة البعد ولواعج الحب والشوق لديار الحجاز وروابيها، 
، وربما صلى الله عليه وسلممحاولا من خلالها الوصول إلى مسوغ يطلب به شفاعة الرسول الكريم

قال المدحة على لسان سلطانه فيخاطب بها خاتم الرسل، معبرا عن شوقه وتقصيره 
 قدسة.في زيارة الديار الم

ولعلى ابن الخطيب وجد في إنشاد تلك المدح النبوية تنفيسا لما يعانيه المسلمون     
 صلى الله عليه وسلمفي ذلك الحين من وطأة حروب الإسبان النصارى، ورأى أن في ذكر الرسول

واستحضار صفاته ومناقبه واستعراض بعض معجزاته والتذكير بمواقفه الجهادية 
سبيل مواجهة ذلك العدوان الضاري من قبل  استنهاضا لنفوس المسلمين وعزائمهم في

 أنصار الصليب.
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 :الموشحات-6 
كانت الموشحات أكبر حركة من حركات التجديد في تاريخ الشعر العربي، كما     

كانت ثورة عاتية على التقاليد الموروثة في بناء القصيدة العربية التي ظلت تحتفظ 
زان العربية القديمة أو التزام القافية الموحدة ولم بشكلها التقليدي سواء في التزام الأو 

تتحرر من هذه القيود بالرغم من محاولات التجديد التي حمل لواءها الشعراء المحدثون 
 . (1)منذ القرن الثاني الهجري ثم جاءت الموشحة فثارت على هذه القيود

ومجون  لقد طرق الوشاحون الموضوعات التي طرقها الشعراء من غزل وخمر    
ووصف للطبيعة ومدح ورثاء. ولكن الوشاحين لم يقفوا عند هذا الحد وكأنهم أبوا أن 
يتركوا مجالا طرقه الشعراء دون أن تكون لهم مشاركة فيه، فاتجهوا إلى الموضوعات 
الدينية من زهد وتصوف ومدح نبوي، واقتحموا هذا المجال الذي لا تخلو بعض 

ا في أن يعبروا عن مواجدهم وأشواقهم الدينية تعبيرا جوانبه من صعوبة ومشقة، ونجحو 
  .(2)صادقا
فلحاجة الأندلسيين إلى قصائد سهلة الإيقاع صالحة للإنشاد والترتيل مالوا إلى     

نظم قصائد تتوافق مجالس الذكر أو مجالس الاحتفال النبوي فكانت الموشحات مادة 
ل النبوي وتعتمد على دورات متلاحقة الغناء والإنشاد وكانت تتلى في مجالس الاحتفا

من تكرار الأقفال الذي يرتكز عليه النغم والمعنى من قبل المرددين  وقراءة 
الأبيات)الأدوار( من قبل منشد أو أكثر إذا كانت على طريقة النوبة ، وقد أورد المقري 

 موشحة في المديح النبوي يصلح إيقاعها وعباراتها للغزل:
 اب  ـالرب لا  و   اد  ـع  س   لا  و   ـى          لي  ل   بِّ تح  ي ل  ب  ل  ق   ف  ه  ي   م  ل      
 اب  الجن   ك  ل  ي ذ  ف   ام  ه   ن  م            لا  ـا والوي   ــًونج  ى ش  ـق  لا     
 ام  ر  ـالح   ه  ت  ي  ي ب  ف   لٌ مذح           ارٌ ــستط  م   ه  ــالل  ي و  ـب  ل  ق     
 (3)ام  ـالمق  و   ر  ـالخي م  ز  م  ز  و          ركنٍ  خير   ن  والرك   ي الحجر  ذ     

 ـــــــــــــــــــــــ
   .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1ينظر: فوزي عيسى. الشعر الأندلسي في عصر الموحدين.ط -(1)

    .411م . ص : 2117الاسكندرية،     
 .371. ص : المرجع نفسه ينظر:  -(2)
   .277-271. صص: 1رطيب،جالمقري. نفح الطيب من غصن الأندلس ال -(3)
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، ونظم فيه موشحات صلى الله عليه وسلموقد برع شاعرنا لسان الدين بن الخطيب  في مدح النبي      
كثيرة أفاض فيها في وصف شوقه إلى زيارة قبر الرسول الكريم، ولهفته إلى رؤية تلك 
الأماكن المقدسة التي ولدت في أحضانها الرسالة المحمدية، ويصف غربته النفسية وهو 

، صلى الله عليه وسلمد عن تلك الأماكن. ويتألم من عدم قدرته على تحقيق آماله بزيارة قبر الرسولبعي
وتفيؤ تلك الظلال الوارفة، وشم عرف تلك الأنجاد والأغوار، ويعلل عجزه بالضعف 
والشيب اللذين جعلاه مقيدا بالغرب حيث لا يستطيع زيارة تلك الطلول  ويكثر من ترديد 

 يب وبارق وطيبة ومكة. أسماء الأماكن الحجازية كالعذ
أكثر الموشحات التي قيلت »ونستطيع هنا الاطمئنان إلى صحة الرأي القائل بأن:   

في المديح إن لم تكن جميعها قد مزجت بين الطبيعة والغزل)والخمر( قبل أن تدلف 
 .(1)«إلى صميم المديح 

وهي على الأقل جاءت كلها في موضوع المديح، ولكن هناك موشحة واحدة     
 للوزير أبي عامر بن ينق وذكرها لسان الدين بن الخطيب في جيش التوشيح وأولها: 

 اد  ـالعب ل  ـك م  ـع   د  ـق       ر  ـهز  ي   ك  ـلد  ع   راج  ـس            
 (2)اد  ـــق بـللحل اه  ـسن       ر  ـيبه   ك  ـوجه   ور  ـون            

 خطيب الشهيرة وهناك في هذا الصدد موشحة لسان الدين بن ال
  س  ـل  د  بالأ ن   ل  ـالوص   مان  ا ز  ي    همى   ث  ي  ا الغ  إ ذ   ث  الغي   ادك  ج  

ل مًـا   ن  ك  ي   م  ل    ل ك إ لّا ح    ى أ و خ لسة المخت ل س  ي الكر  ف    وص 

....            

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .دار  3رب، تحقيق: د:شوقي ضيف.طابن سعيد علي بن موسى العنسي. المُغرب في حُلي المغ-(1)

  .131م. ص : 1199المعارف، مصر،     
 .137. ص : المصدر نفسه  -(2)
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  إذ يقــود الدّهــر  أ شــتات  الم نـى

  ينقــل  الخــطو  عـلى مـا يرسـم  

ـــرًا بيــن ف ــرادى وث نًــى   ز م 

سـم     مثــل مــا يدعـو الوفـود  المو 

  ل ل الـرّوض سـناوالحيــا قــد جـ

  فثغـــور الزّهــر  فيــه تبســم  

.... 
  ؟كيف ي روي مال كٌ عن أن س        وروى الن عمان  عن ماء  السّما        

  يزدهي منه بأبهى م لبس        ا ـا معلمـفكساه الح سن ثوبً     

.... 

  فــي ليــالٍ كــت م ت  سـر  الهـوى

ربــالد جى لــولا شــمو    س الغ ـر 

  مــال نجــم  الكـأس فيهـا وهـوى

ـر     مســـتقيم  السّــير  س ــع د  الأ ث ـ

  وط ـرٌ مـا فيـه مـن عيـبٍ سـوى

ــر   ح البص    أ نّـــه مـــرّ كــلم 

.... 

  هجم الصّبح  هجوم  الحر س             حين لذّ الأ نس شيئًا أ و كما     
  أ ثّرت فينا عيون النرجس             غارت الشه ب  بنا أ و ربّما

.... 

ــرئٍ قــد خل صـا   أ يّ شــيءٍ لا م 

  فيكــون الــرّوض  قـد م كِّـن فيـه  

  تنهــب الأ زهــار فيــه الف رصـا

ن ــت مــن مكــره مــا تتّقيـه     أم 

  فــإذا المــاء تنــاجى والحـصى

  وخـــلا كـــلّ خــليلٍ بأخيــه

.... 
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  يكتسي من غيظه ما يكتسي    بصر الورد  غيورًا ب ر ما  ت
ع بأذني  فر س        وت رى الآس لبيبًا فه ما     يسرق  السم 

.... 

  يـا أ هي ـل  الحـيّ مـن وادي الغضـا

  وبقلبـــي ســـك نٌ أ نتـــم بــه  

ب  الفضا   ضـاق عـن وجـد ي ب ك م رح 

  لا أبــالى شــرق ه مــن غربــه  

ــد  أنسٍ قــد مضـى   فــأعيدوا ع ه 

بــه     ت ع ت قـــوا عــانيكم  مــن كر 

.... 

ا   يتلاشى ن ف سًا في ن ف س       واتّقوا الله وأ حيوا مغرم 

 ؟أفترضون عفاء  الحب س         حب س القلب عليكم ك رما    

.... 

  وبقلبــــي منكمـــو مقـــترب  

  ــدبأحــاديث المنــى وهــو بعي

  قمـــرٌ أ طلــع منــه المغــرب  

  ش ــق وة الم غــر ى بـه وهـو سـعيد

  قــد تســاوى محســنٌ أ و مـذنب  

ـدٍ ووعيـد   فــي هــواه بيــن وع 

.... 

  جال في النّفس مجـال  النّف س         ساحر المقلة معسول اللّمى    

ؤَادي نهبـــة المفـــترس  ففـــ     ســدّدَ السّــهمَ وســمّى ورمــى   
(1) 

ن كان الناس لا يذكرون في العادة إلا قسمها     وتعد بدورها من موشحات المديح، وا 
 الأول الذي يدور حول الغزل ووصف الطبيعة.

 
 ـــــــــــــــــــــــ  
     .272-271. صص: 1المقري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،ج -(1)
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موشحات في أول الأمر وقفا على الغناء. فكانت تعالج موضوعات فقد كانت ال     
الغزل والخمريات ووصف الطبيعة. وما لبثت أن صارت مطية ذلولا للأمداح. حينما 

 . (1)استغلها الوشاحون للوصول إلى عطايا الملوك والأمراء وهباتهم...
لعهد بالأصل كان قريب ا »ويقول د. عبد العزيز الأهوائي إن الوشاح الأول    

فكان فنه قريب الشبه بها، ولعله في أول الأمر لم يكن  -الأغنية الشعبية-المشترك
حريصا على أن ينقي إنتاجه من اللغة العامية في جميع مقطوعاته..كما كانت البساطة 
طابعا مميزا لهذا الطور. ثم انتقل الأمر على يد عبادة بن ماء السماء وغيره من المثقفين، 

الشعر وناظمي القصائد، ومداحي الأمراء، ومرتادي القصور، إلى مرحلة جديدة أصحاب 
تتجاوز حدود الحريـة،  التزاما صارما، ولم يسمحوا للعامية أن ىـة الفصحـالتزموا فيها اللغ

 . (2)«عربيـة أو أعجميـة والإكثار من القوافي
كانت بعيدة عن طابع وهذا الرأي يقود بدوره إلى الاعتقاد بأن الموشحات القديمة 

 المديح وغيره من الموضوعات التقليدية . 
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     .411. ص: 3،ج المصدر السابق -(1)
   . من نسخة صححها وحققها بشير محمد زمان)لم تنشر بعد( 211ص: -(2) 
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 : الرسائل الشعرية -1
وتاريخي نحو الشرق الإسلامي والجانب للأندلسيين ولاء ثقافي واجتماعي  كان    

الديني يتخذ شكل القدسية تجاه الكعبة المشرفة وقبر الرسول و مرابع مبعثه،وأصبحت 
فريضة الحج حلقة الترابط ومصدر انبعاث الشوق لزيارة قبره واكتحال عيونهم برؤية 
الروضة الشريفة وأداء الركن الخامس في الشريعة الإسلامية وطلب الشفاعة 
والغفران،وبدأت الرسائل النبوية بالظهور مع الرسائل الدينية والاجتماعية والأخوية 
والوصفية التي انتشرت منذ عصر ملوك الطوائف واتخذت شكلا مستقلا يختلف عن 
الرسائل الأخرى، مبتدئا بالشكوى إلى رسول الله من أحوال بلدهم والمخاطر المحيطة 

 زيارة قبره الطاهر.بهم في رسائل تفيض بوجد ملتهب ل
ولابن الخطيب رسالتان على لسان السلطان الغني بالله، حاكم غرناطة في دولة      

 هـ(، مطلع الأولى والتي هي في أربع وخمسين بيتا:717-139بني الأحمر)
 (1)يب  ر  ق   ار  ز  م  ال   د  ع  ى ب  ل  ع   ت  ن  أ  و          يب  ر  غ   ن  ي  ب  ر  غ  م  ى ال  ص  ق  أ  ب   اك  ع  د     

 والقصيدة كلها في الشوق إلى زيارة مقامه الطاهر مختتما بالصلاة الله عليه:
يـب     يلٌ ب الث ن اء  م ص  ل ي ك  م ط  ا        ع  ا ع ي ب  الف ض  لا ة  الل ه  م  ل ي ك  ص   ع 
وق  ش      ا اف ت ر  ث غ رٌ ل ل ب ر  م  ا اه ت ز  ق دٌّ ل ل غ ص ون  م ر ن ـحٌ          و  م       ن يب  و 

ثم ختمها برسالة نثرية في مناقب الرسول: خلقه، نسبه، منزلته، شفاعته ومعجزاته 
ومن ثم بيان ما آلت الأوضاع في الأندلس نتيجة تكالب الأعداء عليها وجهود ملك 

دولة بني الأحمر في الدفاع عن المناطق المتبقية والرجاء منه العون والشفاعة بتسهيل 
 النصر وحفظ الإسلام في تلك الجزيرة.الأسباب في بلوغ 

والرسالة الثانية لا تختلف عن الأولى سوى ختام ملحقها النثري بالصلاة والسلام       
عليه وعل صديقيه و فاروقه المستخلف وصهره ذي النورين وابن عمه سيف المسلول بدر 

  . (2)سمائه

   
 

 ـــــــــــــــــــــــ
    .  321ب. ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام . ص: لسان الدين بن الخطي -(1)
 . 14-97. صص: 1المقري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،ج -(2)
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II-:ابن جابر 
  البديعيات:-1

ابتكر أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن جابر، صاحب المقصورة المشهورة     
والتي  "الحلة السيرا في مدح خير الورى"البديع سماهفي المديح النبوي فنا جديدا في علم 

عرفت فيما بعد ببديعية العميان، لأنه كان أعمى، وقد شرحها: صديق عمره أبو جعفر 
 .  (1)«طراز الحلة وشفاء الغلة»بكتاب سماه

، ولكنه ليس الغرض الوحيد صلى الله عليه وسلموهي قصائد ميمية من البحر البسيط في مدح الرسول 
نما تشاركه  غاية أخرى لدعم الشاعر، هي أن يضم كل بيت من أبيات بديعيته فقط، وا 

 نوعا أو أكثر من أنواع البديع التي كثرت حتى زادت عن خمسين ومئة نوع، 
نادرة في فنها، فريدة في حسنها، تجنى  »-هـ(:777قال عنه الأديب أبو جعفر الألبيري)

لم ينسج على منوالها، ولا ثمر البلاغة من غصنها، وتنزل سواكب الإجادة من مزنها، 
 . (6) «سمعت قريحة بمثالها...

فالبديعيات تسير على نهج البردة وزنا ورويا ومضمونا وأجزاء، ويكون كل بيت من أبياتها 
 .خاصا بلون من ألوان علم البديع في البلاغة

 يقول ابن جابر في بديعيته:
يِّـد  الأ م        ـم  س  ي مِّ ل  و  ي ب ـة  ا نـز   ـم        و ان ش ر  ل ه  المد ح  و انثر  أ ط ي ـب  الك ل ـم  ب ط 
ظ  م ا على الع ل م        ق  ب م ن  س ار  و ال ح  ط ب ـرٍ       وال ح   و اب ذ ل  دم وع ك  واعذ ل  كـل  م ص 
ـر ض  م        دٍ سليـم  الع  ا        سليل  م ج  ت ـر م  س ن ـا ن ب ـيِّ أ ب ـى أ ن  لا  ي ضيِّع ن ــ  ح 
يـل  ن ـد ىً        ه دى ووف اض  نـدى ك ف ي ـه  ك الدِّي ـم        ز  ل قٍ على ح قِّ ج  ميل  خ   ج 
ـن  ن ع ـم        دى ك ف ي ه  م  ر ى م ن  ج  ان  ك ف ـى        ف ك م  ج  ث ـ اد   ك ف ى الع د اة ، وك ـد  الح 
ع ف يـن  ح       ت ض  ل ى الم س  ب ا و ع  ك م  ح  ـم  و  ب ر ه  ف ـا جـودًا ل ج  ض  ف ـا و  كم  ص   ن ـا        و 
ي ـر  م ت ه ـم       ـحٍ غ  ن ص  لٍ و  لٍ ب ع ـد  ـذ  و ى       ع  ه  م ن  ف اء  ليس س  ح   م ا ف اه  ف ي ف ض 
ـد م       لٍ و  م ن  ع  ه  امٍ ش ف ى م ن  شف ا ج  ـد وا        ح  اب  إ ن  ق ص  انٍ ح  ل ى ك لِّ ج  ان  ع   ح 
ن ـه  ل ـم  ي ـر م       از  و  ن ي ـلًا م  ارًا ف ج  ار  ل ه          ج   ل ي ث  الش ر ى إذ  س ر ى م و لا ه  ص 
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ر م       ـل  و  الأ ي ت ـام  ك اف ل ه ـم         و اف ي الن د ى ل م و اف ي ذ ل ـك  الح  ك اف ي الأر ام 
(1) 

 إلى أن يقول في نهاية البديعية:  
ـم       ل ي و ج ود ه م         أ ر ج و و أ ن ج و م ن  ال ب ل و ى ب ب ال ه  ب  الر س ول  ه م  س ؤ  ح   ص 
ب  م ن  ح      م  أ ح  ه  ل  و أ ب غ ض  م ن  ي ع ز ى ل ب غ ض  ب وا        أ ج  ح  ل  م ن  ص   ب ه م  م ن  أ ج 
ـم      يث ه  د  ـن  ح  يـل  ل ه ـم           و لا  ي م ل  ل س ان ي م  ال ـي أ م  آ ل ـي و آ م   هم  م 
ع ل  ال ع      ي لا  أ ف ي أ ب ـدًا          ف أ ج  ـيل ك ن  و ا  ن  ط ال  م د ح  ت ت م  ق ر ار  م خ  ر  و الإ  ذ 

(6)  
فمن الضرورة أن نشير إلى أهمية هذه القصيدة في تاريخ الأدب العربي، لأن صاحبها 

 ابن جابر اخترع بها فنا أدبيا لم يكن معروفا من قبل، ألا وهي البديعيات. 
هيرة من وقد وصل إليها ابن جابر بتطويره للمدحة النبوية، وبتأثره ببردة البوصيري الش

جهة، وبالنظم العلمي الذي برع فيه من جهة ثانية، وابتكر بها فناً كبيراً من فنون الأدب 
من جعله  (4)من جعل مبتكرها ابن جابر، ومنهم .ومن الباحثين(1)العربي فكان رائداً له

صفي الدين الحلي، وهو معاصر له، ولقد رجح سبق ابن جابر لأنهم متعاصران، ولأن 
جعفر قد صرح بسبقها، وهو معاصر لابن جابر وللحلي معاً. ولأن بديعية  شارحها أبا

الحلي تفوّقت على بديعية ابن جابر، الأمر الذي يشير إلى أنه قد أفاد من قصيدة ابن 
جابر وتلافى ما رآه فيها من مواضع ضعف. ومهما يكن من أمر فإن ابن جابر في 

والبلاغة في تاريخ اللغة العربية، ولقد أثنى  صنيعه هذا قد غدا مَعْلماً من معالم الأدب
  .(5)عليها السيوطي ووصفها بعلو نظمه

إلا  وعلى الرغم من أن جـل اهتمـام ابـن جـابر قـد انصـب علـى الجانـب البلاغـي فيهـا،     
لـــذلك لا نجـــد فـــي  أنـــه ســـار فـــي معانيهـــا ســـيره بمعـــاني غيرهـــا مـــن مدائحـــه النبويـــة تقريبـــاً،

     رـإنه بدأها بذك يوازي الجهد المبذول في الجانب البلاغي منها. معانيها جدة أو جهداً 
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تغـــزلًا نبويـــاً، ثـــم مـــدح الرســـول، وتحـــدث عـــن  ، وضـــمّنهاصلى الله عليه وسلم والـــدعوة لزيـــارة الرســـولطيبـــة 
بعــض معجزاتــه وختمهــا بالاعتــذار منــه، لأنــه لــم يســتطع أن يوفيهــا حقــه فــي المــديح مهمــا 

 .  أطال
وعلـــى الـــرغم مـــن التشـــابه بـــين هـــذه البديعيـــة ومـــدائح ابـــن جـــابر النبويـــة فـــي المعـــاني      

والعاطفــة والممــدوح وغيــر ذلــك، إلا أن هنــاك فارقــاً كبيــراً بينهمــا، نســتطيع أن نــوجزه بقولنــا: 
إن الفــن كــان يغالــب الصــنعة فــي المــدائح النبويــة، بينمــا غلبتــه الصــنعة فــي هــذه البديعــة، 

ك وقـوي فيمـا جـاء بعـدها مـن بـديعيات، لا نسـتطيع أن نجـد فيهـا للفـن إلا رسـوماً واتضح ذل
دارســة وظــلالًا باهتــة، الأمــر الــذي أخرجهــا مــن دائــرة الشــعر إلــى دائــرة الــنظم العلمــي فــي 

ن لم تصل إلى درجة ألفية ابن مالك وغيرها  .علوم البلاغة، وا 
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  التورية بكل سور القرآن:المدائح النبوية التي فيها -6
فــي توريــة  يوهــ »،«بديعيةةة العميةةان فةةي أسةةماء سةةور القةةرآن »لابــن جــابر بديعيــة مشــهورة
«وسماها المقري ب غرر القصائد صلى الله عليه وسلمبسور القرآن ومدح النبي 

وهي في ستة وخمسـين (1)
 . (2)بيتا نقلها المقري كاملة

 مطلعها:
ِ  ي ك  ف        ةٍ  لِّ  ه  ر  ـق  ب  ال  ب   وث  ع  ب  م  ى ال  ل  ع   اء  ن  الث   ق  ح          ه  ـر  ـب  ت  ع  م   ـول  ق  ل  ل   ف ات ح 
  ه  وا خبر  استوضح   ل  ارِّج  وال ـه         ن س اؤ ه م  مبعث   اع  ا ش  مً قد   ان  ر  م  ع   ل  ي آ  ف       

 والقصيدة في مدح الرسول وكل بيت من أبياتها تتضمن التورية بسورة من القرآن الكريم.
 ه  ر  شته  م   يل  ج  ن  ي الإ  ف   ى ابن مريم  ر  ش  ب          ه  ب  ى و  ر  الو   لاذ   قد   حماه  ر  ف  ه  ك  ب       
ه  ـر  م  ع   ـه  ل  ج  أ   ن  ي م  ذ  ال   ان  ك  الم   ى         حجِّ ل  ع   اء  ي  ب  الأن   ح ض  ، و طه   اه  سم       

(3) 
واحد منهم ، ذاكرا كل إلى أن يختم بديعيته بالصلاة على النبي الهادي وأصحابه العشرة 

 :باسمه
ل ى اله اد ي وعتر ت ه           ى الك  ز  أ        ه  ر  ش  ع  ال   م  ه  ن  ا م  خصوصً و   ه  ب  ح  ص  و  ص لا ة  ع 
 ه  ر  ـج  الف   ك  ـل  ه  م   عليٌّ  م  ث   ان  م  ث  ع  ـم            ه  حزم  أ   وق  ار  الف   ر  م  ع   م  ه  يق  دِّ ص      
 ه  ر  ر  الب   ر  اش  ع   وفٍ ع   ن  اب  و   ةٍ د  ي  ب  ع  ـو           ب  أ  و   ةٌ ـح  ل  ط   رٌ ـيب  ز   يدٌ ع  س   دٌ ع  س      
 ه  ر  ـي  خ   ةٌ اد  ـس   لٌ ـعقيو   رٌ ف  ع  ج  و  ـا            م  ه  وآل   اسٌ ـب  م ع  ـث ة  ز  ـم  ح  و      
 ه  ر  ر  ا د  ـمً ائ  ي د  د  ـأهس   حٌ د  م   لدي             ا ولدت  اء وم  ر  الزه  و   ة  يج  د  ي خ  ف  و      
 ره  مستط   ر  ك  ي الذِّ ا ف  ه  ت  اء  ر  ب   ت  ح  ض  أ             ن  وثر م  أ  ى و  ض  ر  أ   ه  اج  و  ز  أ   لِّ ك   ن  ع     
 ه  ر  ـي  الخ   ة  اد  الس   ون  د  ت  ه  الم   ه  وصحب   ى          ف  ك  ى و  ف  ط  المص   آل   اس  الن   ك  أولئ      
ه  ر  ـه  ز   ه  ام  م  ك  أ   ن  م   ر  ث  ن  ي   ض  و  الر  ك              حٍ د  ا م  ذ  ش   م  أهديه   زلت   لا   ت  م  أقس     

(4)    
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، وفي أزها الرياض للمقري 7/324كما وردت أيضا في نفح الطيب للمقري،ج     
، باختلافات يسيرة، وقد أثنى المقري عليها في أزهار الرياض،بعد أن 4/294أيضا،ج

سبيل لم أر من سلك هذا ال»أوردها، ثناء عظيما يدل على ذوق العصر وقيمه الفنية قائلا:
وانتمى فيه إلى خير قبيل بعد شدة الفحص والبحث، ولعمري إن ما أبداه  هذا الناظم من 
ن في مثله لحكمة واعتبارا، قواف في محلها متمكنة سهلة،  ذلك، لا يجارى ولا يبارى، وا 

من أول وهلة، ومعان رائعة، وتوريات فائقة، وزاد كله مدح خير  وألفاظه تسلب العقول
   «الصلاة والسلام حسن طلاوة، وانسجاما ورقة وحلاوة  العالمين عليه

وقام رفيقه أبو جعفر . (1)وأورد المقري ثلاث مطولات لهذه القصيدة من شعراء آخرين      
واختصر هذا الشرح محمد  . (2)"طراز الحلة وشفا الغلة"الالبيري بشرح القصيدة وسماها 

هـ( 758ه في العراق صفي الدين الحلي)هـ(، كما نظم في عصر 038بن ابراهيم البشتكي)
وانتقل هذا الفن إلى النثر فنظم القاضي  "الكفاية البديعية في المدائح النبوية"بديعية سماها

 . (3)عياض خطبة في المديح النبوي تتضمن التورية بأسماء سور القرآن
العربية من  انتشر هذا الفن في الشرق، فنظم الشعراء بديعيات في شرح علومومن ثم      

هـ( الذي نظم معارضة لبديعية 737النحو والصرف والبلاغة... بينهم ابن حجة الحموي)
ابن جابر في اثنين وأربعين ومئة بيت، عرض فيها فنون البديع من التخلص والاطراد 

نة الأدب"والفكر والترديد والتكرار...وتدخل في منظومات المتون ونشرها في كتابه   خزا 
  . (4)أخرى ياتمع بديع "وغاية الأرب
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  المخمسات أو المسمطات:-1
والتي تتكول من قطع تتألف كل واحدة منها  عجم،مهي قصائد مرتبة على حروف ال     

من خمسة أشطر، الأربعة الأولى ذات قافية موحدة والخامسة بحرف روي مختلف، وقد 
الأول فتكون الأشطر الخمسة  في المقطع يدخلها التصريع أو التقفية مع الأشصر الأولى
الشطر الذي يكرر  وهو " ةبعمود القصيد"كلها في قافية واحدة، ويعرف الشطر الخامس

صلوا عليه وسلموا "من قبل الجالسين في الغالب في المديح النبوي، وقد تكون عبارة 
ن متشابهة، كقصيدة ادريس بن موسى القرطبي)من شعراء القر  أو أي عبارة أخرى "تسليما

 الثامن للهجرة( قوله في المقطع الأول: 
 اد  يع  الم  و   د  ع  والو   اد  ق  ت  اع   ل  ه  ي        أ  ـاد  ا الن  ـذ  ه   ل  ه  ا أ  ي   م  ك  ب   لاً ه  أ       
 اد  ب  الآ   ع  م   ه  ل   م  لا  وا الس  صل  ي        و  اد  اله   يِّ ب  ى الن  ل  إ   ة  لا  وا الص  د  اه       

 (1)يندى نسيما مذكرا تسنيما                         
 يقول ابن جابر:

 يائ  ج  ر   ي  صرفت  اد  ى اله  ف  ط  ص  ى الم  ل  إ                       
ِ  ا و  د  ـي غـمدح   ه  ـي ل  ـان  م  أ                         يـائ  ثنً
 اء  ــفن   ر  ــي  خ  ي ب  ار  ـا الس  ـه  ي  أ   لا  أ                       
 يال  الع   الحسب  و   اه  ي الج  ى ذ  ل  ع   م  سلِّ ف      ي    ثوائ   يه  ف   اب  ا ط  ربعً  ت  ئ  ا ج  ذ  إ       

 بٍ ـمذن لِّ ـك   ذ  ـق  من   رٌ ـينذ   يرٌ ش  ب                       
 بٍ ر  ـمغ  و   قٍ ر  ـبش ت  ـعم   ه  ر  ائ  ش  ب                      
 بٍ ـه  ي  غ   ل  ـك   لا  ـى ج  ت  ح   ه  ور  ا ن  د  ب                      

 يـال  الخ   ن  م  ى الز  د  ل   رٍ ك  ا ذ  ذ   ال  ا ز  م  و        ي  ب  الن   و  ا ه  ذ  ه   اء  ج   ذ  ا إ  ع  ا د  حيرً ب      
 ه  ــت  نع  ا ب  ـقدمً  ار   ـ بخ  الأ   ت  حدث  ت                      
 ه  ت  ق  و   ل  ب  ق   ن  م   ب  ت  ي الك  ف   ه  ر  ك  وا ذ  تل                      

 ت  ـسم حسن    م  ه  ات  ر  و  ت   ن  م   تبين                      
 (2)الٍ ـس  ر  إ   م  ر  ـك  أ   ش  ر  و الع  ذ   ه  ل  أرس  و         ه  ـوشت ل  لا  ـالض   اب  ه  ذ  ى لإ  ل  ج  ت      
 ـــــــــــــــــــــــ

 . 217-219. صص :11المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،ج -(1)
 .413نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين.ص:  ابن جابر الأندلسي. ديوان-(2)
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ويعد القرن الثامن للهجرة مرحلة ازدهار المخمسات ومرحلة التصنع والتفنن في          
إظهار الباع والقدرة الفنية في التلاعب بالأبيات الذي أضفى على تلك القصائد نوعا من 

ثل قصيدة للأديب المعروف حازم القرطاجني المولود في الجمود والزخرفة الفارغة، م
المرية في الأندلس تضمنت إعجاز أبياتها البالغة تسعة وسبعين بيتا الشطر الأول من 

  (1)وهي قصيدة تغلب عليها الصنعة والتفكك وبهوت العاطفة "قفا نبك" معلقة امرئ القيس
عر أبي بكر أحمد بن لب كاتب وللشا .(2)ولأبي جعفر الألبيري قصيدة مماثلة     

ألا "السلطان الحجاج بن نصر قصيدة مشابهة تتضمن إعجازها أشطر مطولة امرئ القيس
عم صباحا وهي قصيدة طويلة يتناول في مقدمتها الشيب والدهر ثم مناقب الرسول 

 .  (3)" ومعجزاته مختتما القصيدة بطلب الشفاعة

من التشريع أو التوأم وفيها يبني قصيدته على  قصيدة ولأبي جعفر الرعيني الغرناطي    
 أن يكون لكل قافيتان ووزنان منها:

 ار  ي  خ  الأ   ة  ار  ي  ز  ى ب  ن  الم   لت  ن           ـة  ب  ي  ط   ة  ـار  ي  ـي ز  غ  ب  ي   لاً اح  ا ر  ي        
 (4)ار  ب  خ  الأ   ب  ي  ط  أ  ى ب  نً ى م  اد  ا        و  ن  ل   ف  ص  و   ت  ل  ص  ا و  ذ  إ   يق  ت  الع   يِّ ح       

وهذه القصائد محاولات شكلية لإضفاء التغيير على قصائد المدح النبوي التي وصلت في 
القرون المتأخرة من حكم المسلمين في الأندلس إلى مرحلة التقولب في الشكل والمعاني 

 والموضوعات واستمرت إلى عصرنا الحديث.
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
    . 37-34. صص :7نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. المقري، ج القصيدة كاملة في -(1)
 .  437. ص : 3نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. المقري، جالقصيدة كاملة في  -(2)

 . 34-32. صص :7نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. المقري، جالقصيدة كاملة في  -(3)
            .  94. ص :1الرطيب،ج المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس -(4)
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  المعارضات: -4
إن قصائد المديح النبوي عبارة عن سلسلة من القصائد الطويلة ابتدأت ببردة كعب      

بن زهير واستمرت على منوال واحد وتقسيم متشابه كأنها حلقات مترابطة ممتدة عبر 
ري والبوصيري وابن الزمن، لذلك فهي قصائد معارضة لبعضها البعض، فقصائد الصرص

جابر وابن الخطيب وابن زمرك... متشابهات من حيث الشكل والمعنى والغرض، وكأنها 
تاريخ "نسخة واحدة، استنسخت عليها عشرات النسخ بألوان مختلفة، وأورد مؤلف 

كعب بن  لقصيدة اثنتين وعشرين قصيدة معارضة "المعارضات في الشعر العربي
  .(1)زهير

عند شاعرنا ابن جابر فهي قصائد عارض فيها عدة شعراء، ومن غرر أما المعارضات 
لكعب بن  «بانت سعاد »قصائده النبوية قصيدة مطولة عارض فيها القصيدة اللامية 

،وهي قصيدة تقع في ثمانية وخمسين بيتا من الشعر المحكم الرصين الذي يظهر فيه زهير
 :[من البسيط ]ومطلعها أثر الجاهلية واضحا جليا،

ت ب ـول           م تيِّم  إ ث ـر ه ا لـم يفـد مكبـول     م  م   ب ان ت  س ع اد  ف قل ب ي  الي و 
 (2)إلا أغن غضيض الطرف مكحول  و ما سعاد غداة البين إذ رحلوا            

في قصيدة من الضرب الثاني من البسيط، وهو المقطوع المردف، على  يقول ابن جابر
رعة البيت الأول، متواترة القافية، مطلقة الروي، جارية على الضم. عروض مخبونة، مص

 وهي:
ب ذ ول       دِّ م  ات  ال خ  ف ح  ع  ف ي ص  ل ـول         و الد م  ب ـر  م ح  ق د  الص   ب ان ت  س ع اد  ف ع 
ن       ع ي ع  س ائ ل  د م  ف ى و  ك ي ف  ب أ ن         ي خ  بِّي  عن  و اشٍ و  ف  ح   ه  م س ؤ ول  لم  ي خ 

 
 ـــــــــــــــــــــــ

محمــــــــــــد محمــــــــــــود قاســــــــــــم. تــــــــــــاريخ المعارضــــــــــــات فــــــــــــي الشــــــــــــعر العربي.)د،ط(.مؤسســــــــــــة الرســــــــــــالة،  -(1)
 .222م.ص:1173بيروت،

 فارقت.  بانت: *
 . غلبه الحب. متبول:
  مقيد. مكبول:
  الفراق. البين:
 في صوته غنة. أغن:

 .71ابن قتيبة . الشعر والشعراء . ص:  -(2)
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 وفيها:
يب  و  ل ـي         ا لي       اش ا أ ن  أ خ  ح   ول  ب  ج  م   ق  ل  الخ   ر  ي  خ   بِّ ى ح  ل  ع   بٌ ل  ق  لأ م ان  و 
يل       ت ف ض  يصٌ و  ص  ل  ت خ  ل ى الرس  ي ة  م ن  ب ع د  الض لا ل  و  م ن         ل ه  ع  ي الب ر   ه اد 
اث       يث  الر سـل  ج  ب ـول  ل ه  الش ف اع ة  ح  م  م خ  صٍ ل ذ اك  الي و  ك ل  ش خ   ي ـةٌ         و 
يـل       ه  ر  ت م  ا ف ي الأ م  م  اء ت  الخل ق  أ ف و اجًـا ل ي ل ت م س ـوا        ل ه م  ش ف يعًا و  ج   و 
و       تح  ف    و  اؤ وا ر س ولًا ق ال  ل س ت  ل ه ا       ف ل ي س  ل ي عن  مق ام  ال خ  ي ث  ج   يل  و  ح 
ك ـول       ت ـار  م و  ـة  ل ل م خ  ر  الش ف اع  يس ى ي ق ول  ل ه ـم        أ م  ا أ ت وا ع  ت ى إ ذ ا م   ح 
ف يـل       ـر  ت ك  ت ار  ق ـال  ل ه ـم        أ ن ا ل ـذ اك  ول ـي  ب الأ م  ت ى إ ذ ا س أ ل وا الم خ   ح 
ف عٌـول   ه ن اك  ي د ع ى ب ه  س ل  ت ع ط  و اد ع       د  الل ه  م  ف ع  ف و ع  ف ع  ت ش       (1)ت ج ب        و اش 

وجاء في قصيدة نبوية أخرى، حيث نجد ابن جابر ينهج نهجا آخر في مدائحه النبوية، 
فيلتفت إلى المعلقات المشهورة، فيأخذها ويصرف معناها إلى المدح النبوي، فمن ذلك 

اه يأخذ شطرا من كل بيت ويضع إلى جانبه شطرا ، فنر *التفاته إلى معلقة امرئ القيس
 آخر من عنده، ويصرف المعنى كله إلى المدح النبوي كما يبدو في قوله:

 ل  ز  ـن  م  و   يبٍ ب  ى ح  ر  ك  ذ   ن  م   ك  ب  ا ن  ف  ق             ل  ـس  ر  م   ف  ر  ـأش   ر  ـب  ا ق  ذ  ـه   ي  يل  ل  خ        
   ل  م  و  ح   و   ول  خ  الد   ن  ي  ى ب  و  اللِّ  ط  ق  س  ب             ت  ـل  ي خ  ـت  ال   وب  ن  ي الذ  ك  ب  ا ن  م  ك  د  ي  و  ر       
ٍِ  ت  ـان  ك   ل  از  ـن  م         ل  أ  ـم  ش  و   وب  ـن  ج   ن  ا م  ه  ت  ج  س  ا ن  م  ل            ت  ر  ـف  ق  أ  ي ف  ـاب  ص  لت  ل 
 ل  ـظ  ن  ح   ف  ـاق  ن   يِّ ح  ال   ات  ر  م  ى س  د  ل   وا        ـع  د  و  و   ج  ـيج  الح   ار  ـس   د  ق  ي و  نِّ أ  ك       
 ل  ــف  ل  ف   ب  ــح   ه  ـن  أ  ا ك  ـه  ان  قيع  و       ا     ه  اص  ر  ي ع  ى ف  ر  ج   ى ذنبٍ ل  ي ع  ع  م  د  ف       
 ل  ـتجم  ى و  ـسً أ   ك  ـل  ه  ت   لا   ون  ول  ق  وا           ي  ـل  ب  ق  أ  ف   ف  ـيع  للض   ن  ـم م  ـيه  اد  ن  أ       
  ل  و  ـع  م   ن  م   سٍ ار  د   مٍ س  ر   د  ن  ع   ل  ه  ف              ت  ـف  ع   د  ي ق  نِّ م   ر  ب  ص  ال وم  س  ر   ت  ل  ق  ف       
 ـــــــــــــــــــــــ

 ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين.   -(1)
 وما بعدها . 421ص:     

بنو أسد أباه حجرا ملكهم، فحاول أن يأخذ بثأره، وقصيدته أشهر امرؤ القيس: بن حجر الملك، قتل  *
 المعلقات الجاهلية ومطلعها:

 قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيب  وَمَنْزِل           بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ      
 (7)الزوزني. شرح المعلقات. ص:                                                                     

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأشكال الفنية للمدائح النبويةالفصل السادس: ــــ

 

274 

 
 في ختامها: إلى أن يقول 

 ل  ـه  ل  ه  م ي  ـا له  ج  س  ا ن  ورً د  ص   ن  ه  ل       ا       جً اس  ن   س  ي  الق   امرئ   از  ج  ع  أ   ت  ع  ب  ت  ت       
 ل  أو  ـب   ن  ـج  س  ي ن  ال  الع   ه  ى مدح  ل  ع    ا           ـم  ن  أ  ك  ى ف  ـف  ط  ص  الم   ح  د  م  ا ب  ه  ت  ن  ث       
 ل  ـه  س  الم   ع  ـيالمن  ا ب  ه  ن  م   ت  ئ  ج   د  ق  ف        ي      د  ي غ  ف   ي  أمر   يل  سه  ا ت  ه  ي ب  جِّ ر  أ       
ل  ئ ـو  م   و   ذٍ لا  ـى م  ـل  ع  أ   ه  اب  ح  ص  أ  و               ه  ـل  آ   ل  ـتشم ه  ـالل   ة  لا  ص   ه  ي  ل  ع       

(1)  
تضمين معلقة امرئ القيس وصرف جميع معانيها وعل هذا النحو يمضي ابن جابر في 

إلى المدح النبوي ويلتزم بهذه الطريقة من بداية القصيدة إلى نهايتها، التي ختمها بالصلاة 
 على النبي .

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــ

 دح سيد الكونين.  ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في م -(1)
 .441-441ص:     



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأشكال الفنية للمدائح النبويةالفصل السادس: ــــ

 

279 

 :اتالمعشر  -5
تسمى أيضا مسمطة، يؤتى فيها بتسعة أشطار مقفاة بقافية واحدة، ثم بعاشر ذي      

 .قافية مخالفة لما قبلها وما بعدها، متفقة مع أمثالها في كل شطر عاشر
لتزم في يقول ابن جابر في قصيدة معشرة من بحر الطويل، وحرف الروي من كل قسم م

 أوله. وهي:
 ـي ائ  و  د   يِّ ـماش  اله   ر  ك  ذ   إن  ا   م  ـي         أ  ائ  د   ـم  ظ  ع  أ   ق  و  الش   ن  ي فإ  أعنِّ      
 ـاء  ف  و   ل  ـك   از  ـح   ن  ى م  ل  إ   ن  ح  ي         أ  ائ  ف  ش   و  ه  ف   ع  ز  الج   يث  د  ي ح  ل   د  ع  أ       
 ـاء  ف  ع  ى الض  ـل  ا ع  رفقً  ه  ل   ول  ق  أ    ـي        ائ  ك  ب   ت  ـل  ط  ي أ  اد  الح   ع  ر  س  ا أ  ذ  إ      
 ـيائ  ـي ن  نِّ ع   اك  ذ   ن  ـلك   و   د  و  أ   ـي         ائ  و  ث  ى و  ـم  الح  ي ب  ـام  ق  م   ب  ح  أ      
 يـال  م  آ   ب  يِّ خ  ت   ن  ى أ  ش  خ  ا أ  ن  ا أ  م  ف   ـي          ائ  ج  ر   يـن  الم  الع   ر  ـخي م  ا أ  ذ  إ      
                                            *            *           * 
 اـج  ش   ه  ل  ج  أ   ن  م   ع  ذ  الج   ين  ن  ح   يل  ل  ى         ج  ـج  الد   ر  م  ق   ه  ه  ج  و   ن  ى م  ر  ت   يلٌ م  ج     
 اـج  ر   ن  م  ل   يث  غ  الم   ث  ي  الغ   و  ه   ادٌ و  ج  ـا         لتج  م   اس  ـلن  ل   و  ه  ي ف  اد  ي  الأ   يل  ز  ج     
 اــج  ب  د  ي ت  ـال  ع  الم   اع  و  ـن  أ  ب   الٌ ـم  ج  ـا         ج  د ن   ـ ق   ه  ـفجاني انٍ د   ه  ى عفو  ن  ج     
 اي الحج  ذو   صدر   ر  د  الب   اق  ق  ش  ان  ب   لا  ج        ا  ـج  ه  ن  م   ن  ـيِّ ب  ت   اتٌ  ـ يآ   ـه  ن  م   ت  ر  ـج     
         (1)ال  ي الح  ف   مِّ الس  ب   اة  الش   اع  ر  ذ   ت  اح  ب  و     ا     ج   حيث   ي الحرِّ ف   ب  ح  الس   ه  ت  ق  و   لاً لا  ج     
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين.   -(1)

  .471-411ص:     
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 رة:قصو الم-2

تجمع بين قصيدتي كعب بن زهير والبوصيري بنفحة أندلسية  وهي تلك القصيدة التي   
 متكونة من مئتين وستة وتسعين بيتا مطلعها:

 ىأ  ر   د  ا ق  ا م  نه  س  من ح   ىا رأ  لم     ى     أ  ـا ارتى وم  قلبي للهو   ر  باد         
ب ه ـا        وك ان  ق لب ي قب ل  هذ ا ق ـد           س ـأى فقر ب  الوجـد  لقلب ـي ح 
عٌ عن  العذ ل  نأى        ق صر  فلي سم   ي ا أي ه ا العاذل  في حبِّـي ل ه ـا        أ ِ 
 لو  أبصر  العاذل  منهـا لمحـةً        م ا ف ض  باب  عذل ـه  ولا ف ـأ ى       
في طالبًا ش أ و  اله و ى       وتابعًا في حبِّه ا م ن  ق د  ش ـأ           ىسر حت  ط ر 
ف ي إ ذ ا و أ ى        ي ومثلي م ن  و  ه ـا        ع ه د  ي يع  ل ـى ت ض   إنِّي لأر ع اه ا ع 
ـةٍ مـن وصل ـه  إلا  لأ ى        نٍ ل م  أ ر ج ه         لحاج  ف ي من ش اد   م ن  م ن ص 
ـ        م  ت  النفس  عن سل و ان ه          مد  أديم  هجـر ه  لـي و   أ ىو ا  ن ق ب ض 
ـى إذ ا د أ ى        رٍ ينفي الح ص  لد ه ـا         بضام   لأ ق ط ع ن  البيـد  أ ف ـر ي ج 
ش ـاة  وذ أ ى        ق ـد         ذ اد  الك ر ى عنِّي الو  ر  و  ـد  ب ـة  الخ  ت ى أزور  ر  ح 

(1)       
القصيدة، والذي يبدأها بالنسيب ثم يتخلص إلى مناجاة المكان وبيان الغرض من تنظيم 

صلاح ما فاته من الذنوب في حوار داخلي مع النفس، صعودا بالافتخار  هو التوبة وا 
الذاتي وهبوطا في الحديث عن الشيب والكبر والدعوة إلى التزهد وعرض الخواطر 
والحكمة بأسلوب وعظ عن الجود والبخل والغنى والفقر والعلم والجهل والزمن 

ريخ بتذكير المتلقي بعروش ساسان ومعاوية والمأمون...وتفصيل والدهر...والعبرة من التا
القول في شمائل الرسول ومعراجه ومعجزاته، كما تحدث عن تفاصيل حجه إلى البيت 
الحرام واكتحال عينيه بنور قبره،وتغلب الوعظية والمباشرة على القصيدة مع كثرة الخواطر 

نظام السرد وفيها ضعف في العاطفة لطول والحكم وقلة الصور البيانية والبديعية وغلبة 
 القصيدة، وهي أقرب إلى الشعر التعليمي.  

 
 ـــــــــــــــــــــــ 
 ابن جابر الأندلسي. ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين.   -(1)

  .41-31ص:     
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لصوفية، ووجد صيغته المكتملة حينما فالمديح النبوي فن أدبي نشأ في البيئات ا      
احتك بالتصوف بعد أن ازدهر هذا الأخير وانتشرت مذاهبه وطرقه. وشعر المديح النبوي 
هو امتداد لشعر المدح الذي يشكل أكثر الأغراض الشعرية ذيوعا وانتشارا في خريطة 

ه اهتمام الشعر العربي عبر عصوره المتلاحقة. وقد ظل مرتبطا بهذا الأصل، ولكنه وج
الشعراء إلى وجهة جديدة بحيث يكون الممدوح فيها هو شخص النبي الكريم، وتكون 
سيرته ودعوته هي مدار المدح والثناء. فإذا كان شعر المدح يهتم بالأحياء ويذكر 

الكريم. وكل شعر  بعد وفاة الرسول -في معظمها-أفضالهم، فإن المدائح النبوية قيلت
اء، لكنه في شخصيه الرسول يسمى مديحـا،وكأنهم لحظوا أن يقال بعد الوفاة يعد رث

 الرسول الكريم موصول الحياة، وأنهم يخاطبونه كما يخاطبون الأحياء.  
وهكذا استطاعت المدائح النبوية أن تستقل بنفسها، فتصبح فنا جديدا ينضاف إلى      

ة لها خصوصيتها التي الأغراض التي حددتها مصادر النقد الأدبي. لأنه أصبح ظاهرة فني
تميزها عن باقي الفنون الأخرى. فجادت قريحة الشاعرين ابن جابر ولسان الدين بن 

 الخطيب من خلال ابتكار فنون فيها .
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ومواطنه ومعاصره ابن جابر، وأخيراً بعد دراستنا للمدائح النبوية لدى لسان الدين       
نستطيع أن نجد بعض أوجه التشابه إلى جانب بعض نقاط الاختلاف بين مديحهما 

 النبوي، ونستطيع أن نجمل أوجه التشابه بينهما بما يلي:
 تشابه المعاني لأنها مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. -1
ة في كثير من الأحيان على الرغم من كثرة صدق العاطفة وتدفقها ونبضها بالحيا -6

ذكرها للأحداث التاريخية، وذلك بفضل ما اتسمت به هذه المدائح بالحب الصادق 
 والإخلاص الشديد. 

رصانة الأسلوب التي نستطيع أن نتلمسها في كثرة الألفاظ المعجمية والتراكيب  -1
 الرصينة والأوزان الرحبة كالطويل والبسيط.

صائد بعامة، وكأنما قد أرادا بذلك أن يكون مديحهما مناسباً لعظمة الممدوح طول الق -4 
مستوعباً لصفاته الكثيرة وجوانبه الجليلة جديراً به، لأنهما كانا يخاطبانه حريصين على 

 نيل إعجابه، وكأنهما واقفان أمامه يسمعهما ويراهما.
ح الرسمي أو التقليدي، لذلك قد حرصا على المقدمة الغزليّة على طريقة المدي -5

واتسمت هذه المقدمة بالعفة بعامة لتناسب سمو الممدوح، ما خلا قصيدة ابن جابر 
 اللامية، عللنا سبب ذلك آنفاً.

كما تشابها أيضاً بالعناية بالتصنيع عناية تناسبت مع روح عصرهما وعنايته بذلك،  -2
 فكانت صورة صادقة دقيقة له. 

في مدائحهما بعض الأغراض الثانوية، مثل النصح والحكمة  بالإضافة إلى ذلك نجد -7
 والوصف والفخر وغيرها مما ينسجم مع الغرض الرئيس، وهو المديح النبوي.

 :وأما نقاط الاختلاف بينهما، فنراها في 
تفوق شعر المديح النبوي عند ابن جابر على مثيلها عند لسان الدين، من حيث الكثرة  -1

ثنتي عشرة قصيدة، بينما ملأ ابن جابر منه ا، إذ اقتصر لسان الدين على تفوقاً كبيراً جداً 
ديواناً كبيراً، بلغ عدد أوراقه خمساً وثمانين ومئة ورقة، تحتوي كل منها على صفحتين 

 اثنتين، فضلًا عما نجده له من قصائد ومقطعات في كتب الأدب والمجموعات. 
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إن جاز التعبير،  ″م ناس بيات″ عند لسان الدينونراها أيضاً في أن المدائح النبوية  -6
إذا قالها بعامة في مناسبة المولد النبوي الشريف، لذلك سميت بالمولديات، ولم يكن الأمر 

 على مدار العام.  صلى الله عليه وسلم كذلك لدى ابن جابر الذي انطلق لسانه مغرداً في مديح الرسول
ختم  صلى الله عليه وسلموح غير النبيكما أن لسان الدين قد رفع قصائده هذه بعامة إلى ممد -1

بمديحه قصائده، بينما حرص ابن جابر على أن يختم كل مدحة نبوية بالصلاة على 
التي جعلها لسان الدين في أثناء أبيات القسم الثاني من مولديته، والذي مدح صلى الله عليه وسلمالرسول

، صلى الله عليه وسلم. وبذل ضمت مولدية لسان الدين ممدوحين اثنين، أولهما النبيصلى الله عليه وسلمفيه الرسول
 ان خلافاً لابن جابر. وثانيهما هو السلط

كما كان لسان الدين أقل شاعرية من ابن جابر الذي كان شاعراً بفطرته التي يفيض  -4
منها الشعر كما يفيض الماء من النبع الغزير، ولقد ساعده على ذلك التفوق تفرغه للشعر 

خلاصه لـه، الأمر الذي لم يتوفر للسان الدين. كما تفوق عليه أيضاً بابتكاره  لفن وا 
بداعه له، وبفتحه بذلك فناً من فنون الشعر العربي، سار فيه كثيرون من  البديعيات، وا 
قامته في  كبار شعراء العربية في زمنه وبعده، ولعل هذا كان بتأثير رحلته إلى الشرق، وا 
بلاد الشام التي كان أدباؤها يعنون مع غيرهم من سكان الشرق العربي بالبديع وفنونه 

بقوا إليها، لأنهم رأوا فيه ميداناً رحباً يثبتون فيه ذواتهم، ويتفوقون به على عناية لم يس
 سابقيهم وفقاً لنظراتهم الجمالية وآرائهم النقدية وفهمهم للأدب.

ومع ذلك كله يبقى المديح النبوي لدى كل من ابن جابر ولسان الدين مَعْلماً مهماً       
 عر العربي بعامة. من معالم شعر كل منهما ومن معالم الش
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 . روايـة ورش م :ـرآن الكريـ* الق
I-عـالمصادر والمراج 
م. 1171،. مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة3موسيقى الشعر العربي.ط إبراهيم أنيس.-1
 ابن أبي الإصبع، أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد. تحرير التحبير  -2

 في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تحقيق: حنفي محمد شرف، المجلس    
 الأعلى للشؤون الإسلامية.)د.ط(.لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة،)د.ت(.   
   ي ـي البلنسـالله بن أبي بكر بن عبد الله بن بكر القضاعابن الأبـار، أبو عبد -3

 م . 1179الديوان، تحقيق: عبد السلام الهراس، الدار التونسية للنشر،  الأندلسي.   

   الحوفي أحمد الشاعر، تحقيق: و الكتاب أدب في السائر المثل الدين. ضياء الأثير، ابن-4
  م.  1174 هـ،1414 الرياض، الرفاعي، دار .2 . ط3ج طبانة، وبدوي   

 ابن الأثيـر،عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بـن عبـد الكريـم الجـزري .  -9
 . بيروت، 1. تحقيق:عادل أحمد الرفاعي.ط1أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج   
 م.1111هـ/ 1417،لبنان   
 بهجت.  ابن الجنان الأنصاري . الديوان. دراسة و تحقيق : منجد مصطفى-1

 ابن الصباغ، محمد بن أحمد. الديوان، تحقيق : نور الهدى الكتاني، رسالة دبلوم -7
 السلك الثالث، مرقونة  بخزانة كلية الآداب ، الرباط .    

 وان، ـ. الديـ، عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن عليارضــن الفـاب-7
 م. 1111، بيروت،مهدي محمد ناصر الدين. دار الكتب العلمية شرح:   

  مـوعل القرآن علوم إلى ةالمشوق الفوائد بكر. أبي بن محمد الدين شمس م،ـالقي ابن-1
 . المتنبي ، القاهرة ، )د . ت(  )د. ط(، مكتبة.البيان   
 ابن المعتز، عبد الله بن محمد المعتز بالله العباسي. البديع، تحقيق: عبد المنعم  -11

 م.1149،حلبيخفاجي ، مكتبة  ال      
 .    ة.)د، ط(ـل والوسيلـة في التوسـدة جليلـة، تقي الدين أحمد. قاعـن تيميـاب-12

 بيروت،)د،ت(.      

  ابن جابر الأندلسي ، محمد بن أحمد بن علي . ديوان نظم العقدين في مدح سيد  -13

   ار سعد .د1الكونين أو الغين في مدح سيد الكونين،تحقيق: أحمد فوزي الهيب. ط     
  م .2119هـ/1421للطباعة والنشر والتوزيع،  الدين      
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    ابن جبير، أبي الحسن محمد بن أحمد الكناني الأندلسي البلنسي. الرحلة.دار الكتاب -14
 اللبناني.     

 . خزانة الأدب وغاية بن عبد الله ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر علي -19
 م . 1391دار مكتبة الهلال، بيروت، .1م شعيتو، طعصا :شرح الأرب .    

   أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد. الديوان، جمع وتحقيق ،ريـزم الظاهـابن ح -11
 م. 1111. دار الصحابة للتراث، طنطا، 1صبحي زياد عبد الكريم. ط : ودراسة     

    و آدابه  ابن رشيـق القيرواني، أبو علي الحسن. العمدة في محاسن الشعر -17
 . دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، لبنان،)د.ت(. 1. ط1ونقده،ج     

   رب، تحقيق: ـي المغـي حُلـرب فـد علي بن موسى العنسي. المُغـن سعيـاب-17
 م. 1199دارالمعارف، مصر، .3ط شوقي ضيف. د:     

 ة . دار الكتب ـر الفصاحـمحمد عبد الله بن محمد. س الخفاجي ، أبو سنان ابن-11
 م.1172هـ/1412العلمية ، بيروت،      

 ابن طباطبا العلـوي، أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد .عيـار الشعـر،  -21
 تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المانع،  توزيع مطبعة الخانجي بالقاهرة .      

 رب،ـس والمغـلأندلخ اـي تاريـرب فـان المغـالبي ي.ـابن عذارى المراكش-21
  ق: محمد إبراهيم الكتاني، عبد القادر زمامة، محمد بن ـتحقي ن(،ـم الموحديـ)قس    
 م.1179.دار الثقافة للنشر والتوزيع،الدار البيضاء،المغرب،1تاويت،محمد زنيبر.ط    
   ر والشعراء، حققه وضبط نصه: ـ. الشع،أبو محمد عبد الله بن مسلمةـن قتيبـاب-22
  م . 1171. دار الكتب العلمية، بيروت،  لبنان،1مفيد قميحة. ط     

 ال الدين محمد بن مكـرم. لسـان العـرب،ـل جمـو الفضـابن منظـور، أب-23
  م . 1199-هـ1374. دار صادر، بيروت، 1. ط11مادة : مدح، ج     

  اء التراث وان.دار إحيـري، الشيخ جمال الدين الفاروقي.الديـة المصـن نباتـاب-24
 العربي،بيروت، لبنان.      

 وان. دار بيروت ـئ، أبو القاسم محمد بن هانئ الأزدي الأندلسي.الديـن هانـاب-29
 م . 1179هـ/ 1419للطباعة والنشر،بيروت، لبنان،      

 رح:ـوان،شـأبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنزي.الدي-21
   . دار الجيل للطباعة والنشر، 1ني قمر، بإشراف : حنا الفاخوري. طالبا وفاء:د     
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 م . 2114-هـ1424بيروت، لبنان،     
 اح. ـأبو بكر الرازي ، أبو بكر محمد بن يحي بن زكريا. إيضاح مختار الصح -27

 م 1117وهبة الزحيلي،دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، :تحقيق .1ط     
  . شرح: الخطيب 3وان،جـتمام، حبيب بن أوس بن الحارث الطائي .الديأبو -27

 م . 1171. دار المعارف، القاهرة ، 2التبريزي . تحقيق: محمد عبده عزام. ط     
   أبو نواس، الحسن بن هانئ الحكمي. الديوان، حققه وشرحه وفهرسه: سليم خليل -21
 م . 2112هـ/1422قهوجي، دار الجيل، بيروت، لبنان،  

   ، جابر قيقن ، تحـأبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل . الصناعتي -31
 قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت ، د ، ت .      

 القرطاجني.الديوان .  أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن حازم الأنصاري -31
 م.1171ن ،تحقيق، عثمان الكعاك ، دار الثقافة ، بيروت لبنا      

 ي.ـاري القرطاجنـالأنصبـن حـازم أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن -32

    دار الغرب  .2البلغاء و سراج الأدباء، تحقيق محمد حبيب بلخوجة.ط منهاج     
 م. 1171بيروت، لبنان،  الإسلامي،    
 )د،ت(.نشر وتوزيع دار الثقافة ، بيروت، لبنان،  .3طإحسان عباس . فن الشعر. -33
   . 4ط ة.ـر الحروب الصليبيـة في عصـاة الأدبيـأحمـد أحمـد البـدوي. الحي–39
 ة نهضة مصر، القاهرة،)د، ت(.ـمكتب    

 م . 1111. مكتبة النهضة المصرية، 11د الأدبي. طـول النقـأحمد الشايب. أص -31

 م.1111. مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،7وب. طـب. الأسلـد الشايـأحم -37
  أحمـد الصـاوي . فن الاستعارة : دراسة تحليلية في البلاغة والنقد.)د.ط(.الهيئة  -37

 م. 1171العامة للكتاب،  الإسكندرية ،      
 . دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،)د،ت( . 1ات. طـي. الشوقيـد شوقـأحم -31
   رف للطباعة والنشر، . دار المعا2ف. بلاغة العرب في الأندلس. طـد ضيـأحم-41 

 م .1177سوسة، تونس،     

    ب. الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء.)د،ط(.ـوزي الهيـد فـأحم-41
 م. 1171الرسالة، بيروت، مؤسسة     

    جـإسماعيل زردومي.النص الأدبي بين النسق المغلق والمفتوح في المناه-42



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المصادر والمراجع:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

219 

   لوطني السادس، أبو علي الحسن رن رشيق المسيلي. الملتقى الأدبي االنقديـة.    
شكالية المنهج. أيام  النص الأدبي      م.   2.3.4/12/2117وا 
   وان. دار بيروت للطباعـة والنشـر، ـس. الديــن قيــى، ميمـون بـالأعش-43

 م. 1171-هـ1411لبنـان،     

    ني. الطراز المتضمن العلوي، يحي بن حمزة بن علي بن ابراهيم العلوي اليم-44

 م . 1114. دار المقتطف، مصر،  1لأسرار البلاغة  وعلوم حقائق الإعجاز،ج     

 د: درويش الجويدي.    امرؤ القيس، حجر بن الحارث الكندي. الديوان، تحقيق:-49
 )د،ط(. المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،)د، ت(.     

 ح.)د،ط(.دار الجيل ، بيروت،)د،ت(. ـي المديـل فـا قيـإميل ناصف.أروع م –41

   .الديوان ، شــرح : ، عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي ريـالبحت-47
  م . 2111-هـ1422. بيروت، لبنان،1البقاعـي، مؤسسة الأعلمــي،ج إيمـان    

 م. 1194بدوي طبانة . قدامة بن جعفر والنقد الأدبي . مطبعة مخيمر، القاهرة,  –47
   ة ـال الأدبيـار الأعمـة في ابتكـدوي طبانـة. السرقـات الأدبيـة، دراسـب -41
 م . 1179-هـ1319مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ،. 4ط . اـوتقليده    

   والشعر. تحقيق: النثر نقد في البلاغة قانون . حيدر بن محمد طاهر أبو دادي،ـالبغ-91
 م .1171-هـ1411الرسالة، بيروت، . مؤسسة1عجيل. ط ياضع محسن    
  .1ط محمد التونجي. : د الديوان، شرح وتعليق: ري، محمد بن سعيد .ـالبوصي-91
 م. 2112،بيروت،  لبنان،الجيل دار    

 التجيبي المرسي ، أبو بحر صفوان ابن إدريس . زاد المسافر وغرة محيا الأدب  -92
 م . 1171ار الرائد العربي، بيروت ، السافر، تحقيق ، عبد القادر محداد ، د     

  الله آية .مكتبة المفتاح تلخيص شرح في المطول كتاب مسعود، الدين سعد التفتازاني،-93
 .  م1177-هـ1417المرعشي النجفي، قم ، إيران، العظمى     

    ي، تحقيق: عمر الأسعد ـاب القوافـي، أبو يعلى عبد الباقي التنوخي . كتـالتنوخ-94
   م.1171. دار الإرشاد، بيروت، 1ومحي الدين رمضان.ط     
  المنعم عبد محمد تعليق: و الشعر، شرح قواعد يحيى. بن أحمد العباس أبو ثعلب، -99

 م. 1147 هـ1317 القاهرة،. الحلبي، البابي . مكتبة1ط خفاجي.     

 .جابر عصفور . الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي -91
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      ان و التبيين، تحقيق:عبد السلام هارونـاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر. البيالج-97
 . دار الفكر،بيروت،)د.ت(. 4. ط1،ج    
  ، تحقيق:عبد السلام محمد 3أبو عثمان عمرو بن بحر. الحيـوان.ج الجاحـظ،-97
 م .1137.القاهرة ، 1هارون. ط    
  ل،ـالترس ةـصناع ىـإل لـلتوصا نـحس ود.ـمحم نـالدي ابـشه ي،ـالجل -91
 م. 1171.)د.ط(.دار الرشيد، بغداد، يوسف عثمان  تحقيق:أكرم    
 م. 1114جمعة شيحة. الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي .)د.ط(. تونس،-11

 . طبعة أمناء سلسلة 1تحقيق: وليد عرفات،ج . الديوان حسان بن ثابت الأنصاري.-11
 )د،ت(. ة، التذكاري   جب    
  ،. دار الفكر العربي، القاهرة2المعنى الشعري في التراث النقدي. ط حسن طبل.-12
 م . 1117   
 حسين عطوان. مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي.)د.ط(، دار المعارف، -13
 م .1174مصر،    

  ة ـمكتبـة النهض ـر الأندلسـي.ترجمـة،ـخ الفكـتاريـ ـس.ـحسيـن مؤن–14
 م.  1199المصرية، القاهرة،    
     ب التبريزي ، أبي زكريا يحي بن علي بن محمد . الوافي في العروض ـالخطي-19

 م . 1179. دار الفكر ، 2والقوافي تحقيق، فخر الدين قباوة ، عمر يحي . ط     
  الخطيب القزويني ، جلال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عمر .  -11

 مصطفى البابو الحلبي ، القاهرة .مكتبة الطبعة الأخيرة. تلخيص المفتاح .       
           . تحقيق: س ديورينغ، طبع:1ات،جـي بالوفيـدي. الوافـل بن أيبك الصفـخلي-17
 م . 1174فرانتز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا،    
 م. 1174. بيروت، 9دار العلم للملايين،ج خير الدين الزركلي. الأعلام. -17

  . دارالكتب 1وان. تحقيق : إبراهيم الأميوني. طـدعبل بن علي الخزاعي. الدي -11

 م . 1117هـ/1417العلمية، لبنان،      

 م . 1179رجاء عيد. دراسة في لغة الشعر.)د، ط(. منشأة المعارف، الإسكندرية ،-71
 ربـي.)د، ط(. منشأة د. التجديـد الموسيقـي فـي الشعـر العـاء عيــرج -71

 المعارف، الإسكندرية،)د،ت(.     
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 ي الأدب، ترجمة: حنا عبود.)د.ط(.إتحاد الكتاب ـة فـالبنيوي ز.ـشول رتـروب -72
 .م 1174، دمشق العرب،     

 منشورات المكتبة  .1. طيـة في الأدب العربـح النبويـالمدائ.  اركـي مبـزك-73
                 .1391بيروت،، صيدا  العصرية،    
  ة.ـاس البلاغـم محمود بن عمر. أسـي القاسـه أبـار اللـري، جـالزمخش –74

 تحقيق:عبد الرحيم محمود. دارالمعرفة، بيروت،)د، ت(.       

 س.)د،ط(. دار المعرفة ـراء في الأندلـل الشعـترس سالم عبد الرزاق سليمان. -79
 م.  2117الجامعية،     

 م .1171رة ، ـارف ، القاهـ. دار المع 4ح. طـالمدي ان .ـدهي الـسام –71

 ، تحقيق: شعث والبكور. 1كنوز الذهب في تاريخ حلب،جي. ـط ابن العجمـسب –77
 م . 1111القلم العربي، حلب،  دار     

 م.1111. مكتبة الحلبي، القاهرة ، 2. مفتاح العلوم. طأبو يعقوب يوسف ،السكاكي-77

 مجلد في . الديوان.غريض بن عادياء بن رفاعة بن الحارث الأزدي، بن السموأل-71

  م 1171هـ،1411بيروت، دار. (الطائي  حاتم  وديوان الورد بن عروة ديوان) مع واحد
 : أحمد نصيف الجنابي ،  ، ترجمة ةـورة الشعريـ. الص سـل دي لويـسيس -71

 العراق .  دار الرشيد ،      

   ، 2الديوان،مجلد الحسن محمد بن الحسين بن موسىأبو ي،ـالرضريـف الش-71
 . م1119هـ/1419دار الجيل، بيروت،لبنان، .1يوسف شكري فرحات.ط شرح:     

 . 3ط داع.ـاع والابتـن الإتبـر بيـى الشعـموسيق لاح.ــان صــشعب -72 
 م . 1117 دار الثقافة العربية،      

        .دار1الدول والإمارات)الأندلس(.طف. تاريخ الأب العربي،عصر ـي ضيـشوق -73
 المعارف،مصر، )د،ت(.      

   المعارف،  .دار2ف. تاريخ الأدب العربي)العصر الجاهلي(.طـي ضيـشوق -74
  1119مصر،     

 . 4شوقـي ضيـف. تاريـخ الأدب العربـي)العصـر العباسـي الثانـي(. ط-79
 دار المعارف، مصر،)د، ت(.     

يران(.  ف.ـضيي ـشوق -71   عصر الدول والإمارات)الجزيرة العربية والعراق وا 
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 م.1114حلب، جامعة     

 دار المعارف، مصر،)د، ت(.  .1ي. طـد الأدبـي النقـ. ف فـي ضيـشوق -77
  م.1111-هـ1421الأعلمي، بيروت، .مؤسسة1 ط جرير. ديوان غدير. الشيخ -77
 د. ط(.عالم المعرفة، المجلس الوطني صلاح فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص.) -71

 م . 1112-هـ1413للثقافة والفنون والآداب، الكويت،       
جراءاته. طـعل صلاح فضل. -11    جدة ،  نادي جدة الأدبي، .3م الأسلوب: مبادئه وا 

 م. 1177      
 منشورات مؤسسة مختار  . نظرية البنائية في النقد الأدبي.)د.ط(. صلاح فضل -11
 م.    1112للنشر، القاهرة،      

 . الديوان، شرح: الأعلم الشنتمري، ،بن سفيان بن سعد أبو عمروطرفة بن العبد -12
 م 1171تحقيق:درية الخطيب،ولطفي الصقال.مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق،   
  رف الدين حسين بن محمد. التبيان في علم البديع والبيان، تحقيق: ـي، شـالطيب -13

 م . 1177-هـ1417. عالم الكتب، بيروت، 1ط هادي الهلال.     
    . دار قتيبة 1عبد الحميد عبد الله الهرامة. آثـار أبـي زيـد الفـازازي. ط -14

 م 1111للطباعة والنشر،      

   القلم للطباعة  دار عبد الحميد محمود .المعجزة والإعجاز في سورة النمل. )د،ط(،-19
 .)د،ت(،دمشق ،ر والتوزيعوالنش     

 . 3عبد الخالق محمود. شعـر ابن الفارض في ضوء النقـد الأدبـي الحديث. ط -11
 م . 1174دار المعارف،القاهرة ،     

 . دار الكتاب  1الرحمـن البرقوقــي .البيـان فـي ديـوان المتنبـي،ج عبـد-17
 م.1171هـ/1411العربي، بيروت،     
   . دار شريفة للطباعة 2ط الجديد في النحو والبلاغة . المطلب. عبد الرزاق عبد -17
 م . 1119والنشر والتوزيع ،    
 م . 1119عبد السلام المسدي. قضية البنيوية. )د. ط(. دار الجنوب للنشر، تونس،-11

   . 2ي.طـو العربـي النحـة فـب الإنشائيـارون. الأساليـلام هـد السـعب-111
 م. 1171القاهرة، انجي،مكتبة الخ       

 ، جمع ودراسة وتحقيق: يـر عبد العزيز الفشتالـشع .يـز الفشتالـعبد العزي-111
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 المريني. نجاة        
 للثقافـة   المجلس الوطني ط(. ة.)د.ـا المحدبـالمراي ودة.ـز حمـد العزيـعب-112
 م . 1117ون والآداب،الكويـت، أفريل، ـوالفن      

 عبد المجيد . ابن الأبار حياته وكتبه . الطبعة الحسنية ، تطوان،  عبد العزيز-113
 م.  1194،المغرب      
 م.    1171عبد العظيم المطعني. التشبيه البليغ.دار الأنصار القاهرة،  -114
 م. 1173. دار الشروق ، بيروت، 1عبد القادر حسين . فن البديع. ط -119
     . محمد بن علي السيد الزين أبو الحسن الحسيني، علي بن ر الجرجانيعبد القا -111

  هـ . 1312. طبع المطبعة الحميدية، سوريا،  التعريفـات       

عبد القاهر الجرجانـي، أبو بكر عبد القاهر بن عبـد الرحمـن بـن محمـد       -117
 .مطبعة1الجرجاني. دلائل الإعجـاز، تحقيق: الإمام محمد عبده و الشنقيطي.ط

 هـ . 1311المنار،       

 عبد القاهر الجرجانـي، أبو بكر عبد القاهر بن عبـد الرحمـن بـن محمـد      -117
 م . 1177. طبعة مصطفى المراغي، القاهرة ، 1الجرجاني. أسرار البلاغة . ط      

    الإشارات والتنبيهات في علم البلاغـة،  ركن الدين محمد بن علي.الجرجانـي، -111
 م. 1171تحقيق: عبد القادر حسين.دار  نهضة مصر، القاهرة،      

 الجرجاني، القاضي علي بن عبد العزيز. الوساطة بين المتنبي  عبد العزيز -111
 وخصومه، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، وعلي محمد البجاوي.)د. ط(.         
 المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، )د.ت(.       
 دار غريب، القاهرة، )د، ت(.  ط(. بد الله التطاوي. الشاعر مؤرخا.)د،ع -111
  . 1ط .1لمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،جا عبد الله الطيب المجذوف.-112
 م . 1191مطبعة السعادة ، القاهرة ،   عبد الحميد . ت(. )د،      
 .المكتبة 1ط .3ج ي،ـرب العربـلام المغـأع ور.ـن منصـاب بـعبد الوه -113

 م. 1171الرباط، الملكية،        
 ر: قضاياه وظواهره الفنية ـي المعاصـرالعربـالشع ل.ـن إسماعيـزالديـع-114

 .  م1171، بيروت، الفكر العربي دار .3ط .والمعنوية       
  وب، ـة والأسلـة في البنيـ: دراس وي الهاشمـي. السكـون المتحـركـعل -119
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 م . 1113إتحاد كتاب الإمارات،الإمارات، .1ط .2ج       
  .م1173. شركة ومكتبات عكاظ ،جدة ،1ط علي عبد الله وافي. اللغة والمجتمع.-111
 علي يونس . نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي .  -117
 ت(.  ، دمشق،)د، عمر بن الفارض ، حياته وشعره . مكتبة كرم -117
 م. 1171. دار العلم للملايين، بيروت،3دب العربي.طعمر فروخ. تاريخ الأ -111

 عمـر موسـى باشـا. أدب الـدول المتتابعـة.)د، ط(. دار الفكـر الحديـث، –121
 م .1117بيـروت،        

   :ب. فن المديح النبوي في العصر الملوكي، أشرف عليه وراجعهـازي شبيـغ-121
 م.    1117، صيدا، بيروت، .المكتبة العصرية1ط ياسين الأيوبي.      

   . دار الفكر، 1ط ، عرفان الأشقر. الشعر في العصر الأموي. غازي طليمات –122
  ت(. )د، دمشق، مكتب الأسد،       

 م. 1111. دار الفكر المعاصر، دمشق، 2فايز الداية . جماليات الأسلوب. ط -123
 دار صادر. ي. الديوان.، همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التميمالفرزدق-124
  . دار الوفاء لدنيا 1فوزي  عيسى. الشعـر الأندلسـي في عصـر الموحدين. ط-129
 م . 2117الطباعة والنشر، الإسكندرية،       
   ط( .  : قراءة في الشعر المعاصر.)د. ةـات الشعريـ. تجليى ـوزي عيسـف -121

 م . 1117منشأة المعارف بالإسكندرية،        
   ، خلص ، مادة:1المنير،ج المصباح المقري. علي بن محمد بن أحمد الفيومي،-127
 )د. ت(.   الفكر، دار بيروت:      
 محمد عيسى منون. :قيقنقد الشعر.تح رج.ـو الفـأب ر،ـن جعفـة بـقدام -127

 م. 1134.القاهرة،1ط        

  و الجاهلية في العرب أشعار جمهرة الخطاب، أبي بن محمد زيد أبو ي،ـالقرش-121
 .  ت( البجاوي. نهضة مصر، القاهرة ،)د. محمد علي تحقيق: الإسلام      

 القزويني، جلال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن.الإيضاح في علوم  -131
 : المعاني والبيان  والبديع.)د. ط(، دار الجيل ، بيروت، )د.ت(.  البلاغة      
   .الديوان. قراءة: د.محمد بن أبي سلمى المزني أبو المضرب  ،كعب بن زهير-131
 يوسف نجم، دار صادر، بيروت، لبنان.      
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  لام، تحقيق:ـالك ةـصنع امـالغفور.إحك عبد بن محمد القاسم ي، أبوـالكلاع-132
  م .1111)د.ط(. دار الثقافة ، بيروت، الداية. رضوان محمد      

 .  . الهاشميات خنيس بن مجالد بن ذؤيبة، بن الكميت بن زيد -133

 الخطيب .  لسان الدين بن الخطيب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن-134
  . مكتبة 1محمد عبد الله عنان.ط ة، تحقيق:ـار غرناطـفي أخب  ة ـالإحاط      
 م .1174الخانجي، القاهرة،      
 . الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيبأبو عبد  ،الخطيب بن ان الدينـلس -139

  : محمد الشريف قاهر،الشركة قيقحالصيِّب والجهام والماضي والكهام،ت ديوان       
 م .1173للنشر، الجزائر    الوطنية       

   لسان الدين بن الخطيب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب.-131
 :، تحقيق ة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنةـمنة الكاـالكتيب      
 م.1173إحسان عباس، دار الثقافة ، بيروت، لبنان،       
 . 1ط ديب. تامر . بؤس البنيوية، دراسة فكرية، ترجمة: ليونارد جاكبسون -137

 م. 2111منشورات وزارة الثقافة، سوريا،       
 موطأ الفصيح .  مالك بن المرحل . ديوان -137

 مالك بن عبد الرحمن المالقي الأندلسي.الديوان، تح:عبد الله بن محمد، مراجعة  -131
 م. 2113. دار الذخائر للنشر والتوزيع، الرياض،1الحسن الدد والشنقيطي. ط محمد    

 . 2ن. طـن والموحديـر المرابطيـر في عصـالشع محمد  مجيد السعيد . -141
 م. 1179اء  للموسوعات، بيروت،  لبنان، الدارالبيض     
   راث. مكتبة ـي التـا فـة ومصادرهـال العربيـة. الأمثـمحمد أبو صوف -141
 م. 1172،الأقصى،الأردن     
   ،القاهرة . مكتبة وهبة،2ط : دراسة بلاغية. محمد أبو موسى. دلالات التركيب-142
 . م1177      
 في الشعر الأندلسي ) في القرن السابع الهجري(.  محمد أحمد دقالي . الحنين -143
 م. 2117دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،  .1ط    

 . خصائص الأسلوب في الشوقيات. )د، ط(.  يـادي الطرابلسـد الهـمحم-144
 ت( .  منشورات الجامعة التونسية ، )د،      
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 ء الشعري . محمد حسن عبد الله . الصورة والبنا -149

 .م1117محمد زكي العشماوي . قضايا النقد الأدبي والبلاغة . الإسكندرية ،  -141
 . 1ط . لسان الدين بن الخطيب)حياته وتراثه الفكري(. محمد عبد الله عنان -147
 م . 1117هـ/ 1377 مكتبة الخانجي،القاهرة،     

 خ ـس وتاريـة الأندلـنهايمحمد عبد الله عنان. دولة الإسلام في الأندلس ) -147
 المنتصرين( .  ربـالع      
 .محمد عبد الله عنان. دولة الإسلام في الأندلس)عصر المرابطين والموحدين( -141
   محمد عبد الله عنان. دولة الإسلام في الأندلس)عصر الموحدين وانهيار الأندلس  -191
 .  م1117. مكتبة الخانجي، القاهرة، 4ط الكبرى(.      

 محمد قطب . واقعنا المعاصر.)د،ط( . مكتبة رحاب الجزائر، )د ، ت( .  -191

 مؤسسة  ط(. محمد محمود قاسم. تاريخ المعارضات في الشعر العربي.)د، -192
 م.1173الرسالة، بيروت،      
  . مطبعة البعث ، قسنطينة ،  1محمد مصايف. جماعة الديوان في النقد . ط-193
 م .1174، الجزائر      
 م . 1197محمد مصطفى بدوي .كولردج ، القاهرة،  -194
  . 3ط .اصـة التنـري: إستراتيجيـاب الشعـل الخطـتحلي محمد مفتاح . -199
  .م1112المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء وبيروت،      

 ،)د، ت(. محمد مفتاح. دينامية النص.)د،ط(.الدار البيضاء،المركز الثقافي العربي-191
  ط(.  ة حتى نهاية العصر المملوكي.)د،ـح النبويـمحمود سالم محمد . المدائ –197

 م.1111دار الفكر، دمشق،        

 ، روض الفرج،  . دار نوبار للطباعة1. ط محمود علي مكي . المدائح النبوية -197
 م. 1111شبرا، القاهرة،      
  مكتبة  نهضة مصر، القاهرة، )د، ت(. .3ط محمود مندور. في الميزان الجديد. -191
 ، محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي.  محيي الدين بن عربي -111
 . 1دار صادر، بيروت، لبنان. ط ترجمان الأشواق.      

 م . 1177. مؤسسة نوفل، بيروت،   م11ط .الغربال. مخائيل نعيمة  -111
 أعلام مدينة الجزائر و متيجة، ى . ف سيدي موسمسعود كواتي ومحمد الشري -112
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 م. 2117. دار الحضارة، الجزائر، 1ط تصدير: عبد الحميد حاجيات.      

 .م1174. )د،ط(. منشأة المعارف، الإسكندرية،مصطفى مندور. اللغة والحضارة-113
 م . 1174. دار مصر للطباعة ،  1مصطفى ناصف . الصورة الأدبية . ط -114
 م .1177النادي الأدبي جدة، اللغة بين البلاغة والأسلوبية. طفى ناصف.مص-119
  عياضحمد بن محمد المقري التلمساني. أزهار الرياض في أخبار أ ري،ـالمق-111

   مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي. مطبعة  :تحقيق ،1،ج       
 م.1131ة،لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهر        

 أحمد بن محمد المقري التلمساني. نفح الطيب من غصن الأندلس  المقري، -117
 ت(.  . دار صادر،)د،1ط .3تحقيق: إحسان عباس،ج  الرطيب.       

 ة ـالمكتبة التجاري ،9جر،ـع الصغيـرح الجامـر شـض القديـفي .اويـالمن–117
 . 1137،مصر الكبرى،      

    . منشأة المعارف، 2ط ه.ـي ومجازاتـات المتنبـبيه. تش انـر سلطـمني-111
 م .  1117الإسكندرية،      
 إضاءة لأكثر من سبعين  ، يـد الأدبـميجان الرويلي، سعد البازعي. دليل النق -171
  معاصرا. المركز الثقافي العربي.  تيـارا ومصطلحـا نقديـا      
 ، تحقيق: 1ال،جـع الأمثـ. مجم مدن محـد بـحمأل ـو الفضـأب ي،ـالميدان -171

 الدين  محمد محي       
 ط(. دار الكتب العلمية  )د، . الأدب العربي في العصر الوسيط . ناظم رشيد -171

 م. 1112الموصل،   للطباعة والنشر، جامعة        
  م.1171،، دار الملاح، دمشق : الأرناؤوطحقيقت ،الأذكار النووية .النووي -172

 دار المأمون،  )د، ط(،رباح والدقاق، :حقيقت ن،ـاض الصالحيـري. النووي -173
 م. 1171 ،دمشق      

 اليزابيث درو.الشعر كيف نفهمه ونتذوقه. ترجمة: محمد الشوش. مكتبة منيمنة،  -174
 . 1111بيروت،       

  يوسف اشباخ. الأندلس في عصر المرابطين والموحدين، ترجمة: محمد عبد الله -179
 م . 1111. مكتبة الخانجي، القاهرة،  2ط . 2عنان،ج      

   . 3يوسف بن إسماعيل النبهاني.المجموعـة النبهانيـة في المديـح النبـوي، ج -171
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 م. 1174المعرفة، بيروت،  دار      

 ار. بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقدـن بكـف حسيـيوس -177
  م.1172دار الأندلس، بيروت، لبنان، .2طالحديث.       

 :الدوريــات
 أحمد الزغبي . التناص التاريخي والديني. مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للتناص -1
 في رواية رؤيا لهاشم غرابية ، مجلة أبحاث اليرموك، الأردن، العدد الأول، المجلد   
 م . 1119الثالث عشر،   
 البديع العربي في القرن التاسع . تر، مكارم الغمري ، إغناطيوس كراتشوفسكي .  -2

 م .  1179،  1، ع 1مجلة فصول ، الهيئة  المصرية العامة  للكتاب ، مج     
 جودت الركابي .الحداثة والبنيوية في معرفة النص الأدبي، مجلة آفاق الثقافة  -3

 م .1119، 11والتراث ، مركز جمعـة  الماجد للثقافة والتراث ، العدد:   
 صبري حافظ. جماليات الحساسية والتغيير الثقافي . مجلة فصول ، الهيئة المصرية -4

 م .  1171، 4، ع 1العامة للكتاب ،م   
 عاطف جودة ناصر . البديع في تراثنا الشعري . مجلة فصول، الهيئة المصرية  -9
 م .1174،  2، ع4العامة ، مصر، مج    
 ة الشعرية في إبداع ابن الخطيب.مجلة كلية الآداب، تطوان.قاسم الحسيني. الصور  -1
 محمد بن عبود. ابن الخطيب مؤرخا للأندلس في عهد الطوائف. مجلة كلية  -7

 بتطوان.   الآداب     
 م:ــالمعاج

  .2 ج (البلاغـة العربيـة معجـم)فـي:  أمثلتـه و الاقتضاببدوي طبانة .  -1
 م. 1173. دار المعارف،مصر،2جم الوسيط .طالمع مجمع اللغة العربية. –2

  :. معجم أعلام شعراء المدح النبوي، قدم له وضبط أشعاره محمد أحمد درنيقة -3
 م . 1111الهلال، بيروت، لبنان،  ة. دار مكتب1ياسين الأيوبي. ط    

  العلوم، الرياض، .دار2. المجلد الأول.ط معجم البلاغة العربيةبدوي طبانة .  -4
 م . 1172 -هـ1412    
 م. 1119.دار صادر ، بيروت، لبنان،  2. ط 9ياقوت الحموي. معجم البلدان، ج-9
 وتطورهــا.)د.ط(،المجمـع  البلاغيــة المصطلحــات معجـم مطلوب.أحمد -1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المصادر والمراجع:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

319 

 م .1173هـ/1413العلمـي، بغداد،    
 دب. مكتبة المهندس. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأ مجدي وهبة وكامل -7
 م. 1174لبنان، بيروت،     
 . ليدن، مكتبة 4د . أ. ي، ونسينك. المعجـم المفهـرس لألفاظ الحديث النبـوي،ج-7
 م. 1131ابريل،   
 م. 1111.دار المشرق، بيروت، لبنان،21المنجد في اللغة والإعلام. ط –1

 ات:ـالموسوع
  حسن الحلبي وآخرون.  ، جمع: علي2موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة،ج -
 م. 1111. مكتبة المعارف، الرياض، 1ط   
 غربال، محمد شفيق. الموسوعة العربية الميسرة.دار القلم ومؤسسة فرانكلين للطباعة -
 م .1119والنشر،القاهرة ،   
 عبد عون الروضان . موسوعة شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي. دار أسامة  -
 مان، الأردن،)د،ت( .  للنشر والتوزيع،ع   

 الرسائـل الجامعيـة :
 عبد الحميد بن صخرية . شعر الفقهاء في الأندلس من القرن الخامس إلى نهاية  -
 م .  2119القرن الثامن هجري ، أطروحة دكتوراه، باتنة الجزائر،   
 لتاسعالثامن واقصيدة المديح النبوي بالمغرب الأوسط في القرنين  صونيا بوعبد الله . -

 م . 2111علي عالية، جامعة باتنة،: رسالة الماجستير.إشراف د . الهجريين
  سعيد بن مسفر بن سعيد العاصمي المالكي.المدحة في شعر لسان الدين بن الخطيب  -
 ،  رسالة لنيل درجة الماجستير، جامعة أم القرى، مكة ل.ـد والتشكيـالبع الغرناطي:  
 هـ.1423هـ/1422السعودية،   
 رن الخامس والسادس ـس في القـي الأندلـة فـر الفلاسفـة. شعـي عاليـعل-
  م.2114/2119جامعة باتنة، الهجريين.أطروحة دكتوراه دولة في الأدب العربي .  
 وراه من كلية ـة دكتـي. بناء القصيدة في الشعر الأندلسي،رسالـم الحسينـقاس -

 ، «ةـمخطوط »سـد الخامـة محمـط، جامعاـة بالربـوم الإنسانيـالآداب والعل     
م . 1171الجراري، عباس:إشراف د     
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                    12............................................انتشار موجة الزهد والتصوف: -4-3-2                
                                              17-12..........كثرة الطواعين والأوبئة والمجاعات والزلازل والجوائح:-4-3-3                
 17..............................عناية المماليك بموسم الحج ومحمله وقوافله:-4-3-4                
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 41-17.............الأندلسية: ضعف دولة الموحدين وسقوط المدن-4-3-9        
  21-41.......................................موضوعات ومضامين شعر المديح النبـوي: -5  

 45-41.......................................مدح وتعظيم وحب الرسول)ص(: -9-1                  
 48-45.......................................................معجزات النبي)ص(: -9-2                   

 51-48.......................................التشوق لزيارة قبر المصطفى)ص(: -9-3                  
 21-51.......................................الحنين والشوق إلى المرابع النبوية:-9-4                
 21-21............التوسل إلى النبي بأساليب الرجاء لنيل الشفاعة في الآخرة:-9-9                 
 21-21.......................المولديات الخاصة باحتفالات عيد المولد النبوي: -9-1                
 22-21..........................................أوجه التداخل بين المديح النبوي وشعر التصوف:-2 

 : ترجمة لحياة الشاعرين : لسان الدين بن الخطيب و ابن جابرالفصل الثاني
                    114-22........................................................ودراسة ديوانيهما:                

    I-:71-27...............................................................ترجمة لحياة الشاعرين  
 20-27....................................................لسان الدين بن الخطيب:-1-1               

 71-20..........................................................ابن جابر الأندلسي:-1-2       

II-87-76.....................................راض والموضوعات(:دراسة الديوانين)الأغ 

 71-76................................................ديوان لسان الدين بن الخطيب:-1               
 71-76............................................................. طبعات الديوان:-1-1       

  76.....................................................:يـنسخة الأستاذ محمد الفاس-1-1-1    

 71-76...............................................نسخة الشيخ العربي الحريشي:-1-1-6    

 71..................................................نسخة الأستاذ محمد المنونــي:-1-1-1                   

 71................................................................نسخة القروييـن: -1-1-4                   
 71..............................................نسخة الأستاذ محمد الشاذلي النيفر: -1-1-5                   

 70-74......................................................هم أغراضه الشعرية:أ-1-6         
 74...........................................................................المدح:-1-2-1                
 75-74......................................................................الغزل:-1-2-2              
 72-75......................................................................الرثاء:-1-2-3               
 77-72.....................................................................الهجاء:-1-2-4              
 78-77................................................................الإخوانيات:-1-2-9               
 70-78.................................................................المولديات:-1-2-1               

 85-81..............................................:ديوان ابن جابر الهواري الأندلسي -6           
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 85-86.............................................................. طبعات الديوان:-6-1       
  81-86....................................................................:مصرنسخة -6-1-1

 81........................................................................نسخة العراق:-6-1-6

   81.........................................................................نسخة برلين:-6-1-1               

             84........................................................................نسخة فرنسا: -6-1-4               
 85........................................................................دراسة العنوان: -6-1              

 87-85.........................................................أهم أغراضه الشعرية:-6-4              
 82-85........................................................................المدح:-2-4-1            
           87..................................................................المـــواعظ والحكـــم:-2-4-2            

III-116-88.........................................................:موضوعات قصيدة المـديح النبـوي  
 05-88.........................................................................:لسان الدين بن الخطيب-1

            80-88.................................................الشوق والحنين إلى النبي)ص(:-1-1           
 01............................................................غني بفضائل النبي)ص(:الت-1-2           
 01-01.............................................................تعداد معجزاته)ص(:-1-3           
  05-04......................................................الإشادة بليلة الرسول)ص(:-1-4           

  05....................................................................الاستنجاد بالرسول:-1-9          
 05...........................................طلــب الغــوث والشــفاعة مــن الرســول)ص(: -1-1          
-02.............................................................................:ابـــــن جـــــابر الأندلســـــي-6

116 
 02................................................................الشوق لرؤية النبي)ص(:-2-1         
 07-02........................................................التغني بفضائل النبي)ص(:-2-2         
  00-08........................................................تعداد معجزات النبي)ص(:-2-3         

  111-00...........................................................الحديث عن غزوة بدر:-2-4         
 111-111..........................................مدح كل من له شرف بالقرب منه: -2-9         

 111......................................................طلب نيل  الشفاعة في الآخرة: -2-1         
 116.........................................................محبة الكائنات الحية له)ص(:-2-7         

 116............................................................معجزة الإسراء والمعراج:-2-7         
IV-:114-111.............................المقارنة بين الشاعرين من حيث الموضوعات والقوافي 

             151-115.......................الفصل الثالث: بنية قصيدة المديح النبوي عن الشاعرين:
 118-112.............................................................تحديد مصطلح البنية:-1          

              151-110.......................................................بنية قصيدة المديح النبوي:-6 
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  115-110..........................................................................المطلع:-6-1         
 111-112........................................................................المقدمات:-6-6         

 161-117................................................................المقدمة الغزلية:-2-2-1        
 162-166...............................................................المقدمة الطللية: -2-2-2       
   111-167........................................................:مقدمة الشوق والحنين-2-2-3       
 144-111....................................................................التخلص: حسن-2-3      
 151-145........................................................: حسن الختام أو المقطع -2-4       

    664-154............الفصل الرابع: البنية الفنية لقصيدة المديح النبوي عن الشاعرين:
   127-155......................................................................:المعجم الشعري-1      
 127-152................................................................الألفاظ والأساليب:-1-1       
 121-157................................................ألفاظ الشوق والحنين المباشرة:-1-1-1      
 121-121....................................................الألفاظ الدالة على الحنين: -1-1-2      
 125-124..........................................الألفاظ الدالة على الحرب والسلاح:-1-1-3      
           127-122.....................................لاستغاثة:ألفاظ التوسل والشفاعة وطلب ا-1-1-4      
   177-128.......................................................................مستوى التركيب:-6      
 177-128..........................................تعاقب وتكرار الألفاظ والأساليب:-6-1      
        177-120...................................................تعاقب وتكرار الأسماء:-6-1-1      
          171-120......................................................................ألفاظ الليل والنهار:-أ      
 171-171................................................تعاقب وتكرار صفات الرسول)ص(:-ب      
 175-174...........................................................تكرار ذكر الأماكن المقدسة:-د      

       177-172.......................................................تعاقب وتكرار أسماء الحبيبة:-هـ      
        180-178......................................................تكرار الأفعال و تعاقبها:-6-6       

        184-181..................تكرار وتعاقب الأساليب الإنشائية عند ابن الخطيب:-6-1      
         181-181................................................................أسلوب النداء:-2-3-1      

 181-181...........................................................أسلوب الاستفهام:-2-3-2       
 181......................................................................أسلوب التمني:-2-3-3      
 184-181......................................................هي:أسلوب الأمر والن-2-3-4      
        180-185......................تكرار وتعاقب الأساليب الإنشائية عند ابن جابر:-6-4      

         182-185................................................................أسلوب النداء:-2-4-1      
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 187-182...........................................................أسلوب الاستفهام:-2-4-2      
 188-187...............................................................أسلوب التمني:-2-4-3      
 180-188......................................................أسلوب الأمر والنهي:-2-4-4      

   618-101.......................................................................بناء الصورة الشعرية:-1
 102-104...................................................................الصورة التشبيهية:-3-1     
 611-107.................................................................رية:الصورة الإستعا-3-2     
 616-611.....................................................................الصورة الكنائية:-3-3     
 618-611....................................................................الصورة البديعية:-3-4     
 615-614..........................................................................التصريع:-3-4-1    
 612-615...........................................................................الجناس:-3-4-2     
          618-612.................................................................الطباق والمقابلة:-3-4-3     
        664-610.......................................................................بناء الموسيقى:-3-9     

 617-611...............................................الموسيقى الإيقاعية الخارجية: -1-5-1     
 614-611...........................................................................موسيقى الوزن:-أ     
 617-615....................................................................................القافية:-ب    
 664-618..................................................ية:خلادلإيقاعية الالموسيقى ا-1-5-6    

   621-665................................عن الشاعرين:مستويات التناص : مساخالفصل ال
 668-662..............................................................:التناص، مفهومه، دوره -1    
 618-668..............................................................:التناص عند ابن الخطيب-6    
          611-668.....................................................................التناص القرآني:-2-1     
     616......................................................التناص مع الحديث النبوي الشريف:-2-2     
     614-611..............................................التناص مع الموروث الشعري القديم:-2-3     

     615.........................................................التناص من خلال الأمثال والحكم:-2-4     
            618-612...................................................................التناص التاريخي:-2-9     
 621-610..................................................................:التناص عند ابن جابر-1    
          644-610......................................................................التناص القرآني:-3-1    
     640-645................................................التناص مع الحديث النبوي الشريف:-3-2    
     656-651...............................................التناص مع الموروث الشعري القديم:-3-3    
     654-651..................................................التناص من خلال الأمثال والحكم:-3-4    
     621-655.....................................................................التناص التاريخي:-3-9    
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   687-626.....................................:ةالأشكال الفنية للمدائح النبوي:دساسالفصل ال
 621.............................................................................:توطئة-1                
 674-624.....................:الأشكال الفنية للمدائح النبوية عند ابن الخطيب-6                

          628-624..............................................................المولديات:-2-1                  
     671-620.............................................................الموشحات:-2-2                  
                       674.............................................................الرسائل الشعرية:-2-3                  
 687-675.........................:الأشكال الفنية للمدائح النبوية عند ابن جابر-1                  
          677-675...............................................................البديعيات:-3-1                  
     670-678................المدائح النبوية التي فيها التورية بكل سور القرآن:-3-2                  

   681-681.............................................المخمسات أو المسمطات:-3-3                  
 684-686...........................................................المعارضات:-3-4                  

 685.....................................................................المعشرات:-3-9                  
 687-682...............................................................المقصورة:-3-3              

 601-688........................................................................................خاتمة:-
 112-601.............................................................: المراجعو  قائمة المصادر -

 111-117.....................................................................: فهرس الموضوعات -
 114...........................................................................................ملخص البحث:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص
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لتعريــــف بالمــــدائح النبويــــة فــــي الشــــعر الأندلســــي فــــي القــــرن يهــــدف هــــذا البحــــث إلــــى ا    
 «.لســـان الـــدين بـــن الخطيـــب وابـــن جـــابر» وهـــذا مـــن خـــلال الشـــاعرين الخـــامس الهجـــري،

باعتبارها تحتل مكانـا مشـرقا فـي ديـوان شـعرنا العربـي، وهـي تلـك المـدائح التـي صـنفت مـن 
هــو الــدافع  صلى الله عليه وسلم لــقالأغــراض الدنيويــة، واكتســت رداء الصــدق، حيــث كــان حــب ســيد الخ

   .إليها، فاختلفت بذلك عن غيرها من المدائح التي كانت من الأغراض الدنيوية
كانت الحياة الأدبية في المشرق والمغرب والأندلس موارة بالحركة والنشاط في القرن     

الثامن الهجري، ففي الأندلس والمغرب لقى الأدباء تشجيعا كبيرا من رجالات الدولة، 
كثير منهم يقول الشعر، ويتذوقه، ويفتح لهم مجالسه،ويناظرهم، ويناقشهم،  الذين كان

ويتخذ منهم رؤساء لدواوين الإنشاء، ويستوزرهم. وقراءة عميقة في كتب ذلك العصر مثل 
الإحاطة والنفاضة والكتيبة الكامنة لابن الخطيب، ونثير الجمان لابن الأحمر، والعبر 

رة واضحة عما كان يزخر به هذا القرن من الشعراء لابن خلدون وغيرها، تعطينا صو 
الذين كانت تتجاذبهم دول الأندلس والمغرب المتعددة المتناحرة الملأى بالاضطرابات 
والفتن والصراعات. أما في المشرق العربي آنذاك فنجد المماليك قد جمعوا الشام ومصر 

كثيرا من الازدهار  -سلبياترغم وجود عدد من ال-والحجاز وغيرها في دولة واحدة، حققت
والقوة والأمن، مما ترك آثارا طيبة على الحياة الفكرية والأدبية، وخلفوا أشعارا كثيرة، 

 عبرت عن روح ذلك العصر من خلال المقاييس الفنية التي كانت سائدة فيه.
ة، كانت الصلات الفكرية والأدبية بين المغرب والمشرق العربيين وثيقة سريعة مستمر      

والتجار بمدد مستمر لا  صلى الله عليه وسلم تمدها قوافل الحجاج والمعتمرين ومحبي جوار الرسول
الفكر والعلم والتصوف والأدب والكتب، بالإضافة إلى  -فيما يحمل -ينقطع، يحمل معه

الكثير من المغاربة الذين يمموا وجوههم قبل المشرق، حجازه ومصره وشامه،طالبين فيه 
دهم آنذاك، ولقد حفظت لنا الكتب أسماء كثيرين، منهم ابن الأمن الذي افتقدوه في بلا

 عربي  وابن خلدون وابن جابر وأبو جعفر، وغيرهم.
تركت هذه الهجرة آثارها المتعددة على الحياة الدينية والفكرية والأدبية بعامة، وعلى الشعر 

 بخاصة، وعلى المديح النبوي موضوع بحثي بصورة أخص .
تحتل مكانا مشرقا في ديوان شعرنا العربي، واكتست رداء الصدق;  فالمدائح النبوية    

هو الدافع إليها، فاختلفت بذلك عن غيرها من المدائح  صلى الله عليه وسلم حيث كان حب سيد الخلق
 التي كانت من الأغراض الدنيوية دافعها الأول.
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ون وعلى امتداد العصور التي تمتد بيننا وبين عصر النبوة الزاهي راح الشعراء ينثر      
فهي مدائح تتميز بطول الامتداد الزمني كما ، إذن صلى الله عليه وسلم مدائحهم على أعتاب الحبيب

في  صلى الله عليه وسلم تميزت بالكثرة من حيث الكم أيضا;إذ لا يمكن حصر جميع مدائح الرسول
 عصر من العصور، فضلا عن حصر ما أبدعه الشعراء طوال هذه الحقبة الطويلة.

بالكثرة والشمولية، فقد حاولت الإحاطة نخلص من هذا أن المدائح النبوية تميزت      
. ومن المحطات تقديمها في بيان شعري أخاذ و صلى الله عليه وسلمبجوانب السيرة العطرة لسيد الخلق

ظهار الشوق لرؤيته وزيارة قبره  التي توقف لديها الشعراء تعداد صفاته الخلقية والخلقية وا 
ونظم  مادية والمعنويةمعجزاته ال ذكر ،معصلى الله عليه وسلم والأماكن المقدسة التي ترتبط بحياة الرسول

 سيرته شعرا والإشادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة عليه تقديرا وتعظيما.
ويظهر الشاعر المادح في هذا النوع من الشعر الديني تقصيره في آداء واجباته      

، ويذكر عيوبه وزلاته المشينة وكثرة ذنوبه في الدنيا، مناجيا الله بصدق الدينية والدنيوية
 طامعا صلى الله عليه وسلم خوف مستعطفا إياه طالبا منه التوبة والمغفرة. وينتقل بعدذلك إلى الرسولو 

 في وساطته وشفاعته يوم القيامة.
وغالبا ما يتداخل المديح النبوي مع قصائد التصوف وقصائد المولد النبوي التي تسمى 

 بالمولديات.
مــدح الــذي كــان يســمى ومــن المعهــود أن هــذا المــدح النبــوي الخــالص لا يشــبه ذلــك ال     

نمــا هــذا المــدح  بالمــدح التكســبي أومــدح التملــق الموجــه إلــى الســلاطين والأمــراء والــوزراء، وا 
ويتســم بالصــدق والمحبــة والإخــلاص والتضــحية  صلى الله عليه وسلم خــاص بأفضــل خلــق ألا وهــو محمــد

 والانغماس في التجربة العرفانية والعشق الروحاني.

ية، فقـــد حاولـــت الإحاطـــة بجوانـــب الســـيرة العطـــرة فالمـــدائح النبويـــة تميـــزت بـــالكثرة والشـــمول 
تقــديمها فــي بيــان شــعري أخــاذ. ومــن المحطــات التــي توقــف لــديها الشــعراء  ولســيد الخلــق 

ظهــار الشــوق لرؤيتــه وزيــارة قبــره والأمــاكن المقدســة التــي  تعــداد صــفاته الخلقيــة والخلقيــة وا 
ــــه الماديــــة والمعنويــــةصلى الله عليه وسلم تــــرتبط بحيــــاة الرســــول ونظــــم ســــيرته شــــعرا  ، مــــع ذكــــر معجزات

 والإشادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة عليه تقديرا وتعظيما.
 هذا وجاءت فصول البحث كالآتي:      

الفصـــل الأول: تناولــــت فيـــه مفهــــوم فـــن المــــديح فـــي الاصــــطلاح اللغـــوي والفنــــي، ونشــــأته  
وكـــذا  وتطـــوره. ثـــم وقفـــت عنـــد المـــديح فـــي الأدب العربـــي . كمـــا تطرقـــت  للمـــديح الـــديني،
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المــديح النبــوي . وبعــدها تحــدثت عــن شــعر المــديح النبــوي فــي الأدب المغربــي والأندلســي. 
لأسلط بعـدها الضـوء علـى موضـوعات ومضـامين شـعر المـديح النبـوي. خاتمـا هـذا الفصـل 

  بالكشف عن أوجه التداخل  بين المديح النبوي وشعر التصوف.     
عرين لسـان الــدين بـن الخطيـب وابـن جـابر، مــع أفردتــه لترجمـة حيـاة الشـا الثــاني: الفصـل 

   دراسة ديوانيهما .
هَــتْ عِنايتــُهُ  الفصــل بنيــة القصــيدة المديحيــة عنــد الشــاعرين، حيــث  دراســة إلــى الثالث:توَجَّ

تعرضت للمطالع والمقدمات و حسن الـتخلص،و حسـن الختـام أو المقطـع. وكـان ذلـك عـن 
 طريق دراسة نماذج لكل منهما .

الألفاظ والأسـاليب، مسـتوى معجـم الشـعري،من خـلال دراسـة:ال بدراسـة بـع: اهـتم الرا الفصل 
التركيـــب .ثـــم بنـــاء الصـــورة فـــي شـــعر المـــدائح النبويـــة، والتشـــبيه ودوره فـــي خلـــق الصـــورة، 

. دون إهمال الصورة الكنائية التـي كـان والاستعارة و دورها في خلق الصورة عند الشاعرين
وفـي جانـب الموسـيقى فقـد النبويـة. رفقـة نظيرتهـا البديعيـة . حضورها قويا في شـعر المـدائح

 كان لها صدى هي كذلك من خلال الموسيقى الإيقاعية الداخلية وكذا الخارجية.    
وفي الفصل الخامس كان الحديث عن مستويات التناص عند الشاعرين، من خلال تتبـع   

هـي: القـرآن الكريم،والحـديث تلك الظاهرة التناصية في مدائحهما،من خلال خمـس مصـادر 
 الشريف، والموروث الشعري العربي،والأمثال والحكم العربية، الأحداث التاريخية .  

أما الفصل السادس فقد اُخْتُصَّ ببحث الأشكال الفنيـة للمـدائح النبويـة عنـد الشـاعرين.      
الخطيـــب. فكانـــت المولـــديات، و الموشـــحات، والرســـائل الشـــعرية،و المعارضـــات عنـــد ابـــن 

ـــديعيات،و المخمســـات، والمع رضات،والمعشـــرات أهـــم الأشـــكال اوعنـــد ابـــن جـــابر كانـــت الب
 الفنية في مدائحه النبوية. 

وختمت بحثي باستعراض أبرز النتائج التـي توصـلت إليهـا مـن خـلال دراسـتي للمـدائح      
 .النبوية عند ابن الخطيب وابن جابر

ني     التـي اهتمـت الدراسـات سلسـلة إلـى تضـاف حلقـة هذه دراستي تكون أن ختاما لأرجو وا 

 الإسلامي القديم. العربي بتراثنا
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ésumé de rechercheR 
    Cette recherche vise à introduire madaih prophétique dans la poésie 

andalouse dans le cinquième siècle, et ce à travers les poètes «lissane edine 

Ibn al-Khatib et ibn Jabir». Comme el madaih occupent une place dans le 

diouane de la poesie arabe, sont ceux qui sont classés éloges de fins 

mondaines, ils ont assumé la robe et l'honnêteté, où l'amour du prophete 

mohamed est le motif principal de sorte qu’ils soient differents des autres 

louanges qui étaient  de fins banales. 

     madaih prophétiques etaient nombreux, j’ai essayé de prendre les aspects 

de la Biographie parfumé de maître de la création et de la soumission dans des 

poemes qui coupent le souffle. Parmi les stations dont les poetes  etaient  

interesses des qualités morales et éthiques du prophete et de montrer le désir 

de le voir et de visiter sa tombe et les lieux saints associés à sa vie, en citant 

ses  miracles materiels et moraux et organisé une poésie louant les 

gazaouettes et les attributs de l'idéal et de prière pour lui dans l'appréciation et 

la vénération. 

     Les chapitres sont comme suit: 

 Chapitre 1: j’ai etudié le concept de l'art de la louange adressée dans la 

terminologie linguistique et technique, ses origines et son évolution. Et puis je 

me tiens à la louange dans la littérature maghrebine et andalouse. J’ai 

également porté sur l'éloge religieux, ainsi que les éloges du Prophète. Enfin, 

j’ai montré quelques aspects communs de madaih et de poemes de soufisme.  

  

 Chapitre II:  reservé à traduire la vie des poètes Ibn al-Khatib et Ibn jabir, 

avec l'étude de leurs diouanes. 

Chapitre III : mon attention est dirigée à l'étude de la structure des poèmes ou 

j’ai observé les introductions et les conclusions en étudiant des modèles. 

 Chapitre IV: intéressé à étudier le lexique poétique, à travers l'étude des mots 

et des méthodes, le niveau de l'installation de la construction. Puis les poemes 

à la louange du Prophète, et la métaphore et de son rôle dans la création de 

l'image, sans pour autant négliger l'image que sa présence a été fortement 

ressentie dans la louange du Prophète. En musique, il était un écho est 

également à travers la musique rythmique interne, ainsi que externe. 

  Dans le cinquième chapitre, nous parlions de niveaux d'intertextualité à 

travers cinq sources: le Coran, le Hadith, le patrimoine poétique arabe, les 

proverbes arabes, et les événements historiques. 

     Le sixième chapitre a été distingué pour examiner les formes d'art des 

louanges du Prophète chez  les deux poètes. Chez l'Ibn al-Khatib, on trouve 

elmouldiat, elmouchihat, lettres ... Quantle à ibn  Jaber on trouve Alibdieiat, 

Almkhmsat, Almashrat …  

     J’ai achevé ma recherche en presentant les plus importants resultats à 

travers mon étude des louanges du Prophète à Ibn al-Khatib Jabir Ibn. 

     je 'espère, enfin,  que cet épisode sera ajouté aux études qui ont porté sur 

l'ancienne série du patrimoine arabo-islamique. 
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Research Summary 

    This research aims to introduce madaih in Andalusian poetry in the fifth 

hidjer century, and this through the poets «Ibn al-Khatib and Ibn Jabir.» they 

occupie a great place in the diwan of the Arab language, those are classified 

praise from mundane purposes, but it assumed honesty, where it was master 

of creation صلى الله عليه وسلم while love is the motive. 

     madaih prophetic characterized as numerous , tried to take aspects of 

fragrant Biography of master of creation, and stations that stopped to have 

poets census moral and ethical qualities and show the longing to see him and 

visit his grave and the holy places associated with the life of the Prophet صلى الله عليه وسلم, 

with material and moral miracles and organized his poetry praising. 

     The chapters are as follows: 

 Chapter One: the concept of the art of praise addressed in the linguistic and 

technical terminology, and its origins and evolution. And then he stood at the 

praise in Arabic literature. Also it touched on the religious eulogy, as well as 

the praise of the Prophet. Then he talked about poetry in praise of the 

maghreb and Andalusian literature. Then to shine a light on the issues and 

implications of the Prophet's praise. 

 Chapter II: to translate the lives of poets Ibn al-Khatib and Ibn Jabir. 

Chapter III : study of the structure of the poem elmadaih, its introductions and 

its conclusions. 

 Chapter IV: interested in studying the poetic lexicon, through the study of 

words and methods, installation level. Then building's poem in praise of the 

Prophet, and the metaphor and its role in creating the image, without 

neglecting the image that its presence was strongly felt in praise of the 

Prophet. In music it was an echo is also through internal rhythmic music, as 

well as external. 

        In the fifth chapter we were talking about intertextuality levels through 

five sources: the Koran and the Hadith, and the Arab poetic heritage, and 

Arabic proverbs, and historical events. 

     The sixth chapter has been singled out to examine art forms of the 

Prophet's praises. It was Almouldiat, and aroused, poetry, letters, and 

oppositions at the Ibn al-Khatib. When ibn Jaber has Alibdieiat, and 

Almkhmsat, and oppositions, and Almashrat the most important art forms in 

Mdaih prophetic. 

     She concluded the review of the most prominent research findings through 

my study of the Prophet's praises at Ibn al-Khatib and Ibn Jabir. 

   And I hope my conclusion that this episode be added to the studies that have 

focused on the ancient Arab-Islamic heritage series. 
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